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الشاعر صالح بن عبد القدوس 
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   :رحمه االله  )١(حاتم أبو قال
، العاقل ، والأدب صاحب في الغربة الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل ، وأحسن إزار يتزر به"

 العقل ، ودليل على المروءة ، ومن استفاد الأدب في ومؤنس في القلة ، وزين في المحافل ، وزيادة في
حداثته انتفع به في كبره ؛ لأن من غرس فسيلاً يوشك أن يأكل رطَبها ، وما يستوي عنـد أولى  

  ....أحدهما يلحن ، والآخر لا يلحن : رجلان : النهى ، ولا يكون سيان عند ذوي الحجى 

ما يذكي النار بالحطب ؛ لأن من لم يذك قلبـه  فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب ، ك
، ولكن يقصـد   ة عدة ، ولا للمباراة ملجأاران حتى يسود ، ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للممار

  . )٢("، وليستعين به على ما يقربه إلى بارئهقصد الانتفاع بنفسه

  :في فضل تعلم الأدب  وقيل

   وأحسـن  منـها المـرء  بالأدبإلا     مـا حلَّة نسجت بالـدر والذهـب

  

                                                           
زعم أن النبوة هي العلم والعمل فهموا حيث ثقة في نقله بدت منه هفوة ، صاحب التصانيف ، الحافظ  أبو حاتم البستي؛ محمد بن حبان : هو ) ١(

وأدرك أبا عبـد الـرحمن   ، وطلب العلم على رأس الثلاثمائة ، كان من أئمة زمانه ، كتابي الجرح والتعديل وغير ذلك  ، ألفبقتله نسأل االله الستر 
، وكان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقـه  ، وولى قضاء سمرقند مدة ، وكتب بالشام والحجاز ومصر والعراق والجزيرة وخراسان ، النسائي 

  . ٦/٩٨ميزان الاعتدال .  ٢/٥٦٤المغني في الضعفاء : انظر .  مات سنة أربع وخمسين وثلثمائة.  رأسا في معرفة الحديث
  . ٢٢١- ٢٢٠روضة العقلاء ص: انظر  )٢(
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لَّمه الحمد الله الذي فتق بالبيان ألسن الشعراء ، وجمل بالبلاغة نثر الأدباء ، فخلق الإنسان ، وع
البيان ، وأنزل القرآن فتحدى به العرب العرباء ، وجعله رحمة للمؤمنين ، وحجة على الكافرين ، 

  .فطرزه بأجمل حلل الفصاحة والبيان 

، عليـه والصلاة والسلام على أفصح خلق االله وأبينهم وأصدقهم وأعقلهم ، سمع الشعر وكافأ 
إن روح (( : )١(لحسان بن ثابـت   ما صح عنه وجعله في مسيرة الدعوة إلى هدى االله ، فقال ك
  . )٢(  ))القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن االله ورسوله

  .)٣( ))إن من الشعر حكمة(( :وصح عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام 

هو روضة مجالسهم، وحلية حـديثهم،   رب وتأريخهم، ومآثرهم ومفاخرهم ،فالشعر ديوان الع
ويرحل حين يرحلوا، نشـأ   ، ، وصاحب مسامرام ، ينـزل معهم حيث نزلوا وأنيس مسافرهم

، ويـنقش   يخلِّد أيامهم على الدهور ،الجيش  عمع العرب يرعى معهم الإبل، ويرد البئر، ويغزو م
 ، يحاكم مخطـئهم ،  وثناء زيجوعند أفراحهم أها بكائهم بكاء ، مفاخرهم في الصدور ، هو عند

فلا يخفى على من سبر حياة العرب قيمة الشعر عندهم وأثره  . ، ويرثي ميتهم وينصف مظلومهم
 ، وأيـامهم ،وأفـراحهم ،   البالغ فيهم، وتختلف ضروب الشعر عند العرب باختلاف حـوادثهم 

والرثـاء،   والفخـر، والنسـيب ،   والهجـاء،  لمديح ،ا: فمنه  ورضاهم وغضبهم ، وأتراحهم ،
  .والحكمة  والوصف،

                                                           
بن حرام بن عمرو الأنصاري النجاري؛ أبو عبد الرحمن ويقال أبو الحسام، ويقال أبو الوليد المـدني؛ شـاعر    حسان بن ثابت بن المنذر: هو ) ١(

هد مع النبي صلى االله عليه وسـلم مشـهدا ،   كان قديم الإسلام ولم يش:  رسول االله صلى االله عليه وسلم، جاهد معه بنفسه ولسانه، قال ابن سعد
بن مائة سنة وأربع سنين أيام قتـل  امات وهو :  ، وقال ابن حبان هـ٥٤مات سنة : توفي في خلافة معاوية وله عشرون ومائة سنة، قال أبو عبيد

أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشـعر  :  طيئةأشعر أهل الحضر حسان بن ثابت، وقال الح:  ، وقال عمرو بن العلاءهـ  ٥٥علي، وقيل إنه مات سنة 
  ) .٤٥٠(، ترجمة رقم  ٢٤٨-٢/٢٤٧ذيب التهذيب  . ٦٤-٢/٦٢الإصابة  : انظر. العرب 

  .، متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها  ١٣١/ ٤الجمع بين الصحيحين  )٢(
،  ٢١١٩٣،  ٢١١٩٢ح( ١٢٥/ ٥وأحمـد  .  ٨/١٢٣.  ٥/٦٨والبيهقـي  .  ٢/٣٨٣والـدارمي  .  ١٣/٩٤،  ٥/٢٢٧٦رواه البخاري ) ٣(

 ٢/١٢٣٥صحيح سنن ابـن ماجـة   ) . ٢٢١٩ح (صحيح الجامع ) . ٥٠١٠ح( ٤/٣٠٣صحيح سنن أبي داود : وانظر ). ٢١١٩٦،  ٢١١٩٤
وز من ، باب ما يج ٢٢٧٦/ ٥الجامع الصحيح المختصر : وانظر  . ٨/١١٧مجمع الزوائد .  ٣/٧١٠المستدرك  . ٢/١٢٣٥الترمذي ) . ٣٧٥٥ح(

  .من هذا البحث  ٢٨ص : انظر " . إن من الشعر لحكما: "، وورد بلفظ يكره منه ، من حديث أبي بن كعب  الشعر والرجز والحداء وما



 

ولقد وقع اختياري بعد بحث ونظر ، على شاعر من أشهر شعراء الحكمة في عصره ، لا يكـاد  
   سِـبل قائلـه أو نهمن الاستشهاد بشيء من شعره وإن ج ، يخلو حديث ناصحٍ ومربٍ وموجه

ط حقه ولم يحظ بعناية الباحثين كما حظي بذلك أقرانه مـن  جهلاً إلى غيره ، فهو شاعر قد غم
  .صالح بن عبد القدوس البصري  :شعراء عصره ؛ ذلك هو الشاعر الحكيم 

فالحكمة صدى لفطرة الشعراء  ) الحكمة( وقد وقع اختياري عليه لتفرده وتميزه في فنه الشعري
من الأحداث التي تمر م ، وهي ينبوع  الصافية ، وتجارم الكثيرة ، وقدرم على استخلاص العبر

المكارم في الأخلاق والصفات ، وهي الخير الكثير والفضل العميم الذي يمن به المولى عز وجل على 
مـا  ( وخيره،  )١( ) الحق والصدق والحكمة( من يشاء من عباده ، والشعر الحسن هو المشتمل على

الفضل ، وموعظة تروض جِماح الهوى ، وتبعـث  دل على حكمة يقبلها العقلُ ، وأدبٍ يجب به 
على التقوى ، وتبين موضع القبح والحسن في الأفعال ، وتفْصل بـين المحمـود والمـذموم مـن     

  في توحيد االله والثناء عليه ، وعلى رسـوله  ( والمقبول منه والجيد هو الذي نظم ، )٢()الخصال
  . )٣( ) وصحبه ، والموعظة والزهد والآداب الحسنة

، قيمتي الشعر الأدبية والأخلاقية والناظر بعين البصيرة والبصر ، يجد أن شعر شاعرنا قد جمع بين
باللفظ الجـزل الرصـين ،   ( فقد استوعب شعره الكثير من النصائح الخلقية التهذيبية ، مع عنايته

  .)٤( ) والبناء القوي المحكم ، والتدليل والتعليل ودقة القياس

  : شعره يصدق قول الشاعروعلى مثل 

  )٥(وإن أحـسن بيـت أنت قائله         بيـت يقالُ إذا أنشدته صدقَـا

جتهـد في  أولما لم يكن لهذا الشاعر ذلك الحظ من الدراسة والاهتمام ، كان لزامـاً علـي أن   
حث عن أخباره ودرر حكمه ، المنثورة في كتب التراث العربي الأدبي والتأريخي منـها ومـن   الب

                                                           
  . ١٥دلائل الإعجاز ص )١(
  . ٢٧٢ - ٢٧١أسرار البلاغة  ص) ٢(
  . ٤٦/  ٧، تفسير البحر المحيط  ٣٤٩/ ٣الكشاف   )٣(
  . ٣٩٩العصر العباسي الأول ص )٤(
. ، وكذا ينسب إلى طرفة بن العبد ٤٣-٣٩ديوان زهير  ص: راجع. ، ولم أجده في ديوانه  ٢٨٨/  ٥العقد الفريد  : انظر . ينسب إلى زهير  )٥(

  . ٣٤٥انظر شرح ديوانه ص. ، وكذا ينسب إلى حسان بن ثابت  ٧٠انظر ديوانه ص



 

غيرها، مما صعب الأمر وأعسر الطريق ، لكن فضل االله واسع ، وخيره ظاهر ؛ حيـث ظفـرت   
  . وفضلاً ابضالتي ونلت ما أحسبه شرفً

  :ط ، وهي كالآتي ويمكن تلخيص أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث في عدة نقا

قلة المصادر والمراجع التي تناولت حياة الشاعر وأخباره ، فأخباره قليلة ومضـطربة   - ١
ومتفرقة ، في كثير من كتب الأدب والتراجم والطبقـات والتـاريخ والتفسـير ،    

 .فجمعها والحصول عليها ليس بالأمر السهل 
اره ، أضف إلى ذلك أن بعد العهد بين تاريخ وفاة الشاعر ، وبين أول من نقل أخب - ٢

راً ، فكل من نقل أخباره اعتمـد  اً ومكردجميع ما كُتب عنه يكاد يكون كلاماً معا
في نقله على من سبقه ، دون تمحيص أو تدقيق لما تمَّ نقله من أخبار عن حياتـه أو  

 .شعره 
 عبـد االله : لم أجد لهذا الشاعر في الدراسات الحديثة إلا مؤلفاً واحداً ، للأسـتاذ   - ٣

الخطيب ، تناول فيه عصر الشاعر وحياته ، وجمع أشعاره المتناثرة في بطون الكتب 
وقام بتحقيقها ، وقد استفدت منه كـثيراً في دراستي  ، إلا أن الصعوبة كانـت  

لعامة التجارية ، وقد أغفل في الحصول عليه ؛ إذ هو غير متوفر في المكتبات ا تكمن
هذا لا يقلل من جهده المبذول  بن عبد القدوس ، والدراسة الفنية لشعر صالح مؤلفه

 .جمع أشعاره وتخريجها  في

بالإضافة إلى ما كُتب عن الشاعر من مقالات ومباحث في مجلات علمية مختلفـة ،  
ن معرفتـها  إوهي قليلة جداً ، حيث أن عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، ثم 

  .أيضاً والوصول إليها لم يكن بالأمر اليسير 

استدراك عدد غير قليل من الأبيات على ما تم جمعه في ديوان الشاعر ، وعلى ما تم  - ٤
  .إليه  تهاوما في ذلك من مشقة توثيقه ونسب ، استدراكه من قبل بعض الباحثين

  .والخاتمة  تمهيدعدا الثلاثة فصول وتقع هذه الدراسة في 

  .الحكمة مدلولاا: التمهيد ويشتمل على
  .اللغة  الحكمة في :أولاً  •



 

  .القرآن الكريم الحكمة في : ثانياً  •
  . الحديث الشريفالحكمة في : ثالثاً  •
  :من هذا البحث  الأولالفصل 

  :خصصته للحديث عن حياة صالح بن عبد القدوس البصري ، وذلك في أربعة مباحث  
  .اسمه ونسبه وحياته : المبحث الأول  •
  .عصره على شخصيته وحكمته  تحدثت فيه عن تأثير: المبحث الثاني  •
  .ذكرت آراء بعض النقاد فيه ، وقمت بمناقشة تلك الآراء والرد عليها : الثالث  •
لم يستدرك مـن شـعره ، ولم    المبحث الرابع من هذا الفصل حاولت استدراك ما •

يذكر في ديوانه الذي جمعه الخطيب ، كما عنيت بتحقيق وتخريج ما تم اسـتدراكه  
  .يوان الشاعر من أبيات على د

، مباحث تناولت مضامين الحكمة التي اشتمل عليها شعره، وقد جمعتها في ستة : الثانيالفصل 
  :وهي 

  .الحث على العمل للآخرة  :المبحث الأول  •
  .العلاقات الاجتماعية : المبحث الثاني  •
  . الحسنةالصفات : المبحث الثالث  •
  .السيئة  الصفات: المبحث الرابع  •
  .متفرقات : مس المبحث الخا •
 .أبيات جرت مجرى الحكمة: المبحث السادس  •

من الموضوعات اوتضمن كل مبحث منها عدد.  
، وقد تضمن عدة مباحث  عبد القدوس البصري الدراسة الفنية لشعر صالح بن : الثالثالفصل 

  :كالآتي 
  .تباس من القرآن الكريم الاق :المبحث الأول  •
  .لحديث الشريف االاقتباس من : المبحث الثاني  •
  :النواحي الفنية في شعره ، ويشتمل على : المبحث الثالث  •

  ) الوزن ، القافية( موسيقى الشعر  ، الصياغة الشعرية             



 

  .التجربة الشعرية ، الصورة الشعرية ، والخيال  
  .التي عرضت فيها أهم النقاط والنتائج التي توصل إليها البحث  : ثم الخاتمة

قبل أن أضع القلم ، أرى أنه لزاماً علي أن أرد الفضل لأهله والثناء لمسـتحقه ، لـذا لا    ولعلي
يفوتني أن أحمد االله تعالى وأشكره أولاً وآخراً ، ظاهراً وباطناً على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة ، 

فإني أتوجه بالشكر ،  ) لا يشكر االله من لا يشكر الناس( ما علمت منها وما لم أعلم ، ثم أما وإنه
والعرفان والدعاء الوفير ، لوالدي اللذين كانا لي بعد االله تعالى خير معين على إتمام هذا البحـث  

  .المتواضع ، بما قدماه لي من نصح ودعاء ، سائلة المولى تعالى أن يحفظهما ويمد في عمرهما 

/ الأستاذ الـدكتور  وأسجل وافر شكري وعظيم تقديري ،وصادق دعواتي ، لصاحب السعادة
محمود بن حسن زيني ، الذي أحاطني بنصائحه وتوجيهاته السديدة، وبذل الكثير من جهده ووقته 

  .وفكره لإخراج هذا البحث ، وقيامه على سوقه 

  .فاالله تعالى أسال أن يبارك في دينه وبدنه ، وأهله وولده ، وأن يجزيه عني خير الجزاء 

للغـة العربيـة ، وأخـص بالشـكر قسـم الأدب                وأتوجه بشـكري الخـالص لكليـة ا   
  .بجامعتي الحبيبة أم القرى 

كما أشكر للمناقشين الفاضلين ما بذلاه من وقت وجهد في قراءة هذا البحث ، وما قدماه من 
، وأرجو منهما العذر إن كان في بحثي خلل أو تقصير فالكمال المطلـق الله   توجيه ونصح وإرشاد

  . تعالى

لا يسعني إلا أن أشكر كل من دعمني وساندني بكتاب أو إرشاد أو دعوة صـادقة ،  :  وختاماً
  .فجزى االله الجميع عني خير الجزاء ، وأجزل لهم الثواب والعطاء 

  .نني لأرجو أن أكون قد كتبت فأفدت ، وأن يكون ما كتبت شاهداً لي لا علي إو

  والحمد  رب العالمين حبه أجمعين ، وصلى ا على سيد�ا محمد وعلى آله وص
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  الحكمة في اللغة:  أولاً 

  

  

 
ً
  الحكمة في القرآن الكريم: ا ثاني

  

  

 
ً
  الحكمة في الحديث الشريف: ا ثالث

  

ـــــــــــــة  ـــــــــــــدلولاتها: الحكم  م
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وقـد  ،  بالعـدل  م القضاءوالحك.  قضى: مصدر قولك حكَم بـينهم يحكُم أَي : حكْمالـ
  . والحُكْم أيضا الحكمة من العلم، وحكَم له وحكم عليه ، حكَم بينهم يحكم بالضم حكْما 

متـه  قـد أَحكَ :  ويقال للرجل إِذا كان حكيماً.  أَتقنه: وأَحكَم الأَمر،  العدل:  الـحكْمةُو
التـجارب. يمالعالم وصاحب . للأُمور الـمتقن:  والحك يمالرجلُ ، والحكمة  والحك كَمـحتاس

  . إِذا تناهى عما يضره في دينه أَو دنـياه

كَمـحتالشيء فاس تكَمكَماً: أَحـحصار م .كَمـحتواس الأَمر كَمتواح : وثُـق .  كَـموح
كَمكلاهماالشيء وأَح ،منعه من الفساد: ه .  

حكِّم الـيتـيم كما تـحكِّم ولـدك أَي امنعـه مـن الفسـاد     :  )١(قال إبراهيم النـخعي
وكل من منعته مـن شـيء فقـد    : وأَصلـحه كما تصلـح ولدك وكما تمنعه من الفساد، قال

معنى لأَا تمنع الدابة من كثــير  حكَمة الدابة سميت ذا الـ ونرى أَن:  حكَّمته وأَحكَمته، قال
  . من الجَهل

من هنا يتضح لنا أن الحكمة بمعنى العدل ، وهي أيضا إتقان الأمور ، والعلم الذي يمنع صـاحبه  
  . )٢(من الفساد ويصلحه 

                                                           
أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بـن  إبراهيم النخعي ؛ الإمام الحافظ فقيه العراق ؛ : هو ) ١(

دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي ولم يلبث له منها سماع ، وكان بصيرا بعلم ابـن   .مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي ، أحد الأعلام 
طبقات .  ٥٢٩-٤/٥٢٠سير أعلام النبلاء : انظر  . مات سنة ست وتسعين. اسن رحمه االله تعالى كثير المح ، كبير الشأن، واسع الرواية ، مسعود 
  . ١/٣٦الحفاظ 

  . ٤١٩-٤١٨/ ١النهاية في غريب الحديث .  ١٤٥-١٢/١٤١لسان العرب .  ١/٦٢مختار الصحاح : انظر ) ٢(

��7}Z: 
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ومن إحكامها أا جـاءت  . حكيم خبير  لدن من لتنزمحكمة ،  آيات القرآن الكريم كلهاإن 

محفوظة من التغـيير والتبـديل ،    ، وهيالمعاني  أفضلعلى  تدلبأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها ، 
ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة ، والأمور الغيبيـة   وكل. والتحريف  ، انوالنقص ، والزيادة

اب من الكتب الإلهية ، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبيـاء ، ولم  كلها مطابقة للواقع ، لم يخالفها كت
ما أمرت بشيء إلا هو و. يأت ، ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه 

. ولا ت عن شيء إلا وهو خالص المفسـدة أو راجحهـا   .  وراجحها الحكمة والهدايةخالص 
مع ذكر حكمته وفائدته ، والنهي عن الشيء ، مـع ذكـر   ا ما يجمع بين الأمر بالشيء ، وكثير

جمعت بين الترغيب والترهيب ، والوعظ البليغ ، الذي تعتدل به النفـوس الخـيرة ،   و. مضرته 
  . أتمر بأوامره ، وتنتهي عن نواهيه فت إليهوتحتكم 

قد اتفقت  ، والأحكام ونحوها آيات القصص التي تتكررتجد  وإذا تأملت في القرآن الكريم فإنك
 لبـه ا ، وأعمل فيهـا  تدبر العبدفكلما ازداد ا . كلها وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف

وينهى عن كـل  ،  يدعو إلى كل خلق كريم، أنه تتريل من حكيم حميد  ، آمن تمام الإيمانا تفكر
  . خلق لئيم

مشتقاته ، وإن كانت كل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بلفظه أو " الحكمة"وقد ورد لفظ 
آياته ترشد إلى حكمة أو عبرة وهداية ، أو تنهى عن منكر ، أو معصية ، بل إن االله تعالى وصف 

وإِنه في أُم الْكتـابِ لَـدينا    *إِنا جعلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ   :كتابه بالحكيم فقال تعالى 
ح يللَعيمك  )١( .  

                                                           
   . ٤-٣: سورة الزخرف ، آية ) ١(
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واختلف المفسرون في تأويلها ، فمنهم من ذهب إلى أا السنة ، ومنهم من فسـرها بـالنبوة ،   
  .الفقه في الدين ، إلى غير ذلك على ما سيأتي ذكره ومنهم من فسرها بالمعرفة و

***** 
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منهم يتلُو علَيهِم آَياتـك ويعلِّمهـم الْكتـاب     بنا وابعثْ فيهِم رسولاًر  قال تعالى  •
زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو يمكالْح )١( . 

  :اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة التي ذكرها االله في هذا الموضع 

  . هي السنة : )٢(قتادةفقال 

  .له  والإتباع، والفقه في الدين ، هي المعرفة بالدين  : )٣(مالك قالو

  .يعلمهم إياها، الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به صلى االله عليه وسلم  : )٤( قال ابن زيدو

وقـال   ، )٥( )اكثير اومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير: (وقرأ ، العقل في الدين  : والحكمة : قال
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي : (وقرأ ابن زيد ، )٦( )نجِيلَمةَ والتوراةَ والإِويعلِّمه الْكتاب والْحكْ: (لعيسى 

                                                           
  . ١٢٩: سورة البقرة  ، آية ) ١(
هـ ،  وتوفي  ٦١هـ أو  ٦٠، أبو الخطاب البصرى ، ولد سنة ي، ويقال قتادة بن دعامة بن عكابة ، السدوس قتادة بن دعامة بن قتادة: هو  )٢(

ما زال قتـادة  : ر الوراق قال أبو هلال عن مط. الحافظ : ثقة ثبت ، وقال الذهبي :  وبضع عشرة هـ بـواسط ، قال عنه ابن حجر  ١٠٠سنة 
عالم بتفسير القرآن ، وبـاختلاف  : ذكره أحمد فقال . منذ ثلاثين سنة  برأييما أفتيت : سمعت قتادة يقول : وقال أبو عوانة . ا حتى مات متعلم

  ) .٦٣٧(رقم  ٨/٣٥٥لتهذيب ذيب ا: انظر. روى له الجماعة ! . العلماء ، وصفه بالحفظ والفقه ، قل ما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل 
بن عمرو بن الحارث الحميري ثم  عامر أبيهو شيخ الإسلام ؛ حجة الأمة ؛ إمام دار الهجرة ؛ أبو عبد االله ؛ مالك ابن أنس بن مالك بن : هو ) ٣(

قد كان هـذا  وا في العلم والفقه والجلالة والحفظ ، يشبه مالكً التابعينعالم من بعد الأصبحي المدني ، حليف بن تيم من قريش  ، ولم يكن بالمدينة 
، كان يقبل الهدية ، الإمام من الكبراء السعداء ، والسادة العلماء ، ذا حشمة وتجمل وعبيد ، ودار فاخرة ، ونعمة ظاهرة ، ورفعة في الدنيا والآخرة 

ما رأيت رجلا أعقل من مالك : إني سمعت ابن مهدي يقول : عفر الطبري ا ، قال أبو جويعمل صالحً، ا ويأكل طيب .انظـر   .اومناقبه كثيرة جد :
  ) . ٧٣٣(، ترجمة رقم  ٩-١٠/٥ذيب التهذيب .  ١٣٥-٨/٤٨سير أعلام النبلاء 

المدني، روى عن أبيه ، وابن المنكدر، وغيرهما ، وعنه ابن وهب ، وعبد الرزاق، ووكيع، ، مولاهم  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: هو  )٤(
  ).٣٥٨(، ترجمة رقم  ١٧٨-٦/١٧٧ذيب التهذيب : انظر . هـ ١٨٢مات سنة . وغيرهم ، وهو من أتباع التابعين 

  . ٢٦٩:  سورة البقرة  ، آية ) ٥(
  . ٤٨:  سورة آل عمران  ، آية ) ٦(



 

ا فَانناتآَي اهنياآَتهنم لَخوالحكمـة   : قال، لم ينتفع بالآيات حيث لم تكن معها حكمة : قال  )١( )س
  .شيء يجعله االله في القلب ينور له به 

ا العلم بأحكام االله التي لا يـدرك  والصواب من القول عندنا في الحكمة أ":  )٢(قال ابن جرير
وهـو   ،علمها إلا ببيان الرسول صلى االله عليه وسلم والمعرفة ا وما دل عليه ذلك من نظـائره  

بين الحق والباطل بمترلة الجلسة والقعدة من الجلـوس   عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل
وإذ كـان  ، ن الإصابة في القول والفعلني به أنه بييع ، ن الحكمةيا لحكيم بإن فلان :والقعود يقال 

منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي  ربنا وابعث فيهم رسولاً: ذلك كذلك فتأويل الآية 
      .)٣( "قضائك وأحكامك التي تعلمه إياهاتترله عليهم وفصل 

***** 

م يتلُو علَيكُم آَياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُـم   منكُما أَرسلْنا فيكُم رسولاكَ  :  قال تعالى  •
ت ا لَمم كُملِّمعيةَ وكْمالْحو ابتونَالْكلَمعوا تكُون )٤( . 

من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم  ين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاًلَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِ  : وقال تعالى  •
 . )٥( كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ مةَ وإِنْآَياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْ

يتلُو (: وأما قوله،  ا صلى االله عليه وسلميعني محمد )كَما أرسلْنا فيكُم رسولاً منكُم(: قوله تعالى 
ويعلّمكُم (، ويطهركم من دنس الذنوب )ويزكّيكُم(: وبقوله، فإنه يعني آيات القرآن )علَيكُم آياتنا

 .)٦(السنن والفقه في الدين: يعني ) والحكمة(،  يعني أنه يعلمهم أحكامه،  وهو الفرقان )كتابالْ

***** 
                                                           

  . ١٧٥:  عراف  ، آية سورة الأ) ١(
طلب العلم وأكثـر   ،صاحب التصانيف البديعة،  ،ن يزيد بن كثير؛ الإمام العلم اتهد؛ عالم العصر؛ أبو جعفر الطبريب محمد بن جرير: هو  )٢(

ما أعلم علـى  : قال أبو بكر بن خزيمة  أن ترى العيون مثله ، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قلَّ بلاء الرجالالترحال، ولقي ن
البدايـة والنهايـة   . ٢٨٢-١٤/١٧٥: سير أعـلام النـبلاء   : انظر . ئة اسنة عشر وثلاثم توفي ابن جرير  .أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير 

   . ١/٣١٠طبقات الحفاظ  .٥/١٠٠الميزان لسان  .١١/١٥٥
  . ٥٥٨-١/٥٥٧ الطبريتفسير : انظر ) ٣(
   .  ١٥١: سورة  البقرة ، آية ) ٤(
  . ١٦٤:  سورة آل عمران ، آية ) ٥(
  . ١/١٩٧تفسير ابن كثير .  ٢/٣٧ الطبريتفسير : انظر ) ٦(



 

سـرحوهن   وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعـروف أَو   : قال تعالى  •
 تتخـذُوا  لك فَقَد ظَلَم نفْسـه ولا ومن يفْعلْ ذَ تعتدوا تمسِكُوهن ضرارا لبِمعروف ولا
ه اللَّه اتآَي ظُكُمعي ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عزا أَنمو كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا ووز

 . )١( لِّ شيءٍ عليمبِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُ

هـي السـنة   " والحكمة. " امأي بالإسلام وبيان الأحك" واذكروا نعمة االله عليكم: " قوله تعالى
 .)٢(المبينة على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم مراد االله فيما لم ينص عليه في الكتاب

  

*****  

 

 فَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآَتاه اللَّه الْملْـك والْحكْمـةَ    : قال تعالى  •
علاولَواءُ وشا يمم هلَّمعب اسالن اللَّه فْعالأَ د تدضٍ لَفَسعبِب مهض  اللَّـه ـنلَكو ضذُو  ر

ينالَملَى الْعلٍ عفَض )٣( . 

 وأعطى االلهُ ، يعني تعالـى ذكره بذلك. )آتاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ وعلّمه مما يشاءُو(: قوله تعالى
ا يشاء داودوالهاء في قوله.  الملك والحكمة وعلمه مم :)اللّه الملـك (عائدة علـى داود و  )وآتاه( 

  .)٤(النبوّة )والحكمة(، السلطان 

  

*****  

  

 

                                                           
   .  ٢٣١: سورة  البقرة ، آية ) ١(
  . ٣/١٥٧تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
   .  ٢٥١: سورة البقرة  ، آية ) ٣(
   . ٢/٦٣٢ الطبريتفسير : انظر ) ٤(



 

ومـا   كَثيرا ي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرايؤت  : قال تعالى  •
 . )١( يذَّكَّر إِلا أُولُو الأَلْبابِ

أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آَتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جـاءَكُم  وإِذْ   : وقوله تعالى  •
هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسـرِي   رإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر

ينداهالش نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرقَالُوا أَقْر )٢( . 

  .العقل في الدين  : الحكمة : قال ابن زيد : نااختلف العلماء في الحكمة ه

  .هي النبوة  : )٣(قال السديو

ومقدمـه   ، وغريبـه ومحكمه ومتشـاه  هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه :)٤(ابن عباسوقال 
  .ومؤخره

  .الفقه في القرآن : الحكمة هي  : )٥(ومجاهد ، وقال قتادة

  . )٦(الإصابة في القول والفعل : وقال مجاهد

  .له  والإتباعالحكمة المعرفة بدين االله والفقه فيه :  وقال مالك بن أنس

  .له  والإتباعالتفكر في أمر االله  : الحكمة : وروى عنه أنه قال

                                                           
  . ٢٦٩:  سورة البقرة  ، آية ) ١(
  . ٨١: سورة آل عمران ، آية ) ٢(
مولى بـنى  : الأعور ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، وقيل  الكوفي القرشي، أبو محمد  يإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السد: هو ) ٣(

لا : الكبير ، قال يحيى بن سـعيد   يوهو السد يالسد فسميسدة باب الجامع بالكوفة ،  في، سكن الكوفة ، وكان يقعد  حجازيهاشم ، أصله 
مات سنة سبع وعشرين ومئة ، قال الحافظ ابـن   .ثقة  يالسد: بأس به ، ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير ، وما تركه أحد ، وقال أحمد بن حنبل 

  . ١/٣١٤ذيب التهذيب : انظر .  الثقات فيوذكره ابن حبان : حجر 
، ولد قبل الهجرة رآن ، ابن عم رسول االله ، وترجمان الق وإمام التفسير ، وفقيه العصر ، حبر الأمةعبد االله بن عباس بن عبد المطلب ؛ : هو ) ٤(

وقـال الواقـدي    ،توفي سنة ثمان أو سبع وسـتين بالفقه في الدين وعلم التأويل ،  بثلاث سنين، سمع كثيرا من الأحاديث ، ودعا له رسول االله 
-٤/١٤١الإصابة .  ٢٠٨-٣/٢٠٧الثقات .  ١/٩مشاهير علماء الأمصار  :انظر .  سنة ثمان وقيل عاش إحدى وسبعين سنة : والهيثم وأبو نعيم

  ) . ٤٧٤(، ترجمة رقم  ٢٧٩-٥/٢٧٦ذيب التهذيب .  ١/٤٢٥تقريب التهذيب ) . ٤٧٨٤(، رقم  ١٥١
هــ ،   ٢١وهو ساجد ، ولد سنة ، ثقة ، إمام في التفسير وفي العلم ، من أئمة التابعين ، مات  أبو الحجاج ؛ مجاهد بن جبر المخزومي: هو ) ٥(

    .٢/٢٢٩تقريب التهذيب .  ٢٣٥-٩/٢٣٠البداية والنهاية ، الد الخامس  :انظر . هـ ١٠٣وتوفي سنة 
  . ٣/٩٧٨سنن سعيد بن منصور : انظر ) ٦(



 

  .طاعة االله والفقه في الدين والعمل به : الحكمة : وقال أيضا 

  .الخشية  : الحكمة :وقال 

  . )٢(وقاله زيد بن أسلم، القرآن الحكمة الفهم في :  )١(وقال إبراهيم النخعي

  .الورع : الحكمة  : )٣(ن وقال الحس

 ؛ها من بعضقريب بعض -والحسن، ما عدا قول السدي -وهذه الأقوال كلها  : )٤( قال القرطبي
فكل ما ذكر فهو نوع من ، حكام وهو الإتقان في قول أو فعل لأن الحكمة مصدر من الإ ؛بعض

ذكر من التفضيل فهـو   وكل ما ،وسنة نبيه حكمة  ،فكتاب االله حكمة ، لحكمة التي هي جنس ا
  .حكمة

من  الامتناعوبه يعلم ، لأنه يمتنع به  ،فقيل للعلم حكمة ، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه 
القرآن إن من أعطي الحكمة و : يقالو .وكذا القرآن والعقل والفهم ، السفه وهو كل فعل قبيح 

: لأنه قال لأولئك  ؛ من الصحف وغيرها فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين
)يتا أُوتميلاولْمِ إِلا قَلالْع نم (وسمي هذا  ،)٥( )مخيرمـن  ، ولأن هذا هو جوامع الكلم ؛  )اا كثير

فإنما أعطـي  ، ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم ، علم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه أعطي ال
يـلٌ ( : فقال ا قليلاًأفضل ما أعطي أصحاب الدنيا لأن االله سمى الدنيا متاعا قَلينالد اعت٦( )قُلْ م( ، 

  .  )٧( )ايرا كثخير(وسمى العلم والقرآن 
  

*****  
                                                           

  . من هذا البحث ١١، انظر ص سبقت ترجمته ) ١(
هــ  ١٣٦، المدنى الفقيه ، مولى عمر بن الخطاب، من التابعين، توفي سنة  يقال أبو عبد االلهو ، أبو أسامة، يزيد بن أسلم القرشى العدو: هو  )٢(

  ) .٧٢٨(، ترجمة رقم  ٣٩٦-٣/٣٩٥ذيب التهذيب : انظر . الفقيه :   وقال الذهبـي، كان يرسل و ثقة عالم ،: قال ابن حجر 
، مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، إمام أهل البصرة ، وحبر زمانه ، كان عالمًا فقيها فصيحا ، توفي  ر البصريأبو سعيد ؛ الحسن بن يسا: هو  )٣(

  . ٢/٢٦٣ذيب التهذيب  . ١٩١-١٩٠/ ١٢الوافي بالوفيات  :انظر . هـ  ١١٠سنة 
تفسـيره جـامع   : ، كان صالحًا زاهدا ورعا ، له تصانيف كثيرة منها  كي ؛ أبو عبد االله القرطبيمحمد بن أحمد بن فرح الخزرجي المال: هو ) ٤(

  .٢٩-٢٨وطبقات المفسرين للسيوطي ص .  ٦٦-٢/٦٥طبقات المفسرين للداودي : انظر .  ٦٧١توفي سنة . الأحكام 
   . ٨٥: سورة الإسراء ، آية ) ٥(
  . ٧٧سورة النساء ، آية ) ٦(
   . ٣٣١- ٣/٣٣٠القرطبي تفسير : انظر ) ٧(



 

 
 . )١( مةَ والتوراةَ والإِنجِيلَويعلِّمه الْكتاب والْحكْ  : قال تعالى  •
عمتي علَيك وعلـى والـدتك إِذْ   إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِ  : قال تعالى  •

كَلِّمسِ توحِ الْقُدبِر كتدلا أَيكَهو دهي الْمف اسا   النو ـابتالْك ـكتلَّمإِذْ عـةَ  وكْملْح
 . )٢( الآية.. نجِيلَ والتوراةَ والإِ

ما هـو  يبين  ريموهذا ابتداء خبر من االله عز وجلّ لم،  م عيسى الكتابخبر عن االله بأنه يعل هذا
كذلك االله يخلق منك : فقال، الـمترلة والفضيلة ورفعة، فاعل بالولد الذي بشرها به من الكرامة

وهي السنة :  والحكمة، وهو الخط الذي يخطه بيده، فيعلمه الكتاب، من غير فحل ولا بعل، اولد
  .)٣( هي ذيب الأخلاق: هي العلم ، وقيل : ، وقيل  التي نوحيها إليه في غير كتاب

  . )٤(مأي الخط والفه} وإذ علمتك الكتاب والحكمة{وقوله 

وهي الفهم :  والحكمة،  وهو الخط:  علمتك الكتاب: وقال ابن جرير رحمه االله في هذه الآية 
  .)٥( بمعاني الكتاب الذي أنزلته إليك وهو الإنجيل

*****  

اهيم أَم يحسدونَ الناس علَى ما آَتاهم اللَّه من فَضله فَقَد آَتينـا آَلَ إِبـر    : قال تعالى  •
 . )٦( الْكتاب والْحكْمةَ وآَتيناهم ملْكًا عظيما

فقد جعلنا في  : أي} قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماًف{: تعالىوله ق
وحكمـوا فـيهم   الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتـب  ، أسباط بني إسرائيل

  . )٧(وجعلنا منهم الملوك، وهي الحكمة، بالسنن

                                                           
  . ٤٨:  سورة آل عمران  ، آية ) ١(
   .  ١١٠: سورة المائدة ، آية ) ٢(
  . ٣/٢٧٤تفسير الطبري : انظر ) ٣(
  . ٢/١١٦تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
  . ٧/١٢٧تفسير الطبري : انظر ) ٥(
  . ٥٤:  سورة النساء ، آية ) ٦(
  . ١/٥١٤تفسير ابن كثير : انظر ) ٧(



 

الذين وصف صـفتهم في هـذه   -ود أم يحسد هؤلاء اليه:  يعني بذلك جلّ ثناؤهفي هذه الآية 
فكيـف لا يحسـدون آل   ، من أجل أم ليسوا منهم، الناس على ما آتاهم االله من فضله -الآيات
، فقد أعطينا آل إبـراهيم : }فَقَد آتينا آلَ إبراهيم{: فقد آتيناهم بالكتاب؟ ويعني بقوله، إبراهيم

وذلـك كصـحف   ، كتاب االله الذي أوحاه إليهم :يعني} الكتاب{أهله وأتباعه على دينه : يعني
فما أوحى إليهم مما لم يكـن  ، وأما الحكمة. وسائر ما آتاهم من الكتب، إبراهيم وموسى والزبور

  .)١( اكتابا مقروءً

*****  

  

ومـا   ضـلُّوك  فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يولَولا  : قال تعالى  •
علَّمك وما يضرونك من شيءٍ وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ و  أَنفُسهميضلُّونَ إِلا

 . )٢( ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما 

  : الحكمة هنا السنة

،  بتأييده إياه في جميع الأحوال االله على نبيه صلى االله عليه وسلمامتن : رحمه االله  )٣(قال ابن كثير
  . )٤( هي السنةوالحكمة ووما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن ، وعصمته له، 

  :القضاء بالوحي : أو هي 

الـواو  : وقيل. هذا ابتداء كلام" وأنزل االله عليك الكتاب والحكمة": قوله تعالى : قال القرطبي 
" والحكمـة ".  ما يضرونك من شيء مع إنزال االله عليك القرآن : فالكلام متصل، أي للحال، 
  .)٥(بالوحي  القضاء

                                                           
  .  ٥/١٤٠تفسير الطبري : انظر ) ١(
  . ١١٣:  سورة النساء  ، آية ) ٢(
تفسير القرآن العظـيم ، والبدايـة   : نقاد ، من تصانيفه ؛ أبو الفداء ، محدث متقن ، ومفسر  إسماعيل بن عمر بن كثير بن عماد الدين: هو ) ٣(

  . ١/١١٠طبقات المفسرين ، للداودي : انظر . هـ  ٧٧٤والنهاية ، وغيرها ، توفي سنة 
  . ١/٥٥٥تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
  . ٥/٣٨٢تفسير القرطبي : انظر ) ٥(



 

  :في الكتاب وفصله في السنة  ما أجمله االله تعالى: أو هي 

ومن فضـل االله  : يقول} وأنزلَ اللّه علَيك الكتاب والحكْمةَ{: وقوله: قال ابن جرير رحمه االله 
وهو القرآن الذي ، أنه أنزل عليك الكتاب -مع سائر ما تفضل به عليك من نعمه-عليك يا محمد 

الحكمة وهي ما يعني وأنزل عليك مع الكتاب  :}والحكْمةَ، {وهدى وموعظة، فيه بيان كل شيء
. . ووعده ووعيـده ، وأمره ونهيه وأحكامه، من حلاله وحرامه، كان في الكتاب مجملاً ذكره

وتذكير منه له الواجب ، تنبيه من االله نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم على موضع حظه الآيةوهذه 
  .)١( عليه من حقه

*****  

وجادلْهم بِالَّتي هـي   إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنةادع   : قال تعالى  •
 . )٢( مهتدينأَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْ

في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى  )٣(هذه الآية نزلت بمكة: قال القرطبي رحمه االله 
دين االله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسـلمون إلى يـوم   

: وقد قيل. في حق الكافرين فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال .القيامة 
  .)٤( إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه ا دون قتال فهي فيه محكمة

قال ابن . تعالى رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى االله بالحكمة وهنا يأمر االله
  . )٥( وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة: جرير

  
***** 

                                                           
  . ٥/٢٧٦تفسير الطبري : انظر ) ١(
  . ١٢٥:  سورة النحل  ، آية ) ٢(
سميت بذلك لأا أصل الأرض  : قال نفطويه، وأحب البلاد إلى االله تعالى ، وإلى نبيه صلى االله عليه وسلم ، وأم القرى ،  بلد االله الحرام: مكة ) ٣(

 أحدهما أنه أراد أعظمها وأكثرها أهـلاً  :وجهينعلى  )وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً: (وفسر قوله تعالى ، منها دحيت 
إما لاجتماع أهل تلك القرى فيهـا  ، وأعظمها خطرا ، لأا أقدم القرى التي في جزيرة العرب  ؛ وقيل سميت مكة أم القرى، والآخر أنه أراد مكة 

  . ٢٥٥-١/٢٥٤معجم البلدان : انظر . ، وقيل غير ذلك  لىأو انكفائهم إليها وتعويلهم على الاعتصام ا لما يرجونه من رحمة االله تعا، كل سنة 
  . ١٠/٢٠٠تفسير القرطبي : انظر ) ٤(
  . ٢/٥٩٢تفسير ابن كثير : انظر ) ٥(



 

 تجعلْ مع اللَّه إِلَهـا آَخـر   ك ربك من الْحكْمة ولاذَلك مما أَوحى إِلَي  : ال تعالى ق •
لْقَى فافَتورحدا ملُومم منهي ج )١( . 

إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة التي " ذلك"الإشارة بـ 
أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة االله عـز وجـل في   . نزل ا جبريل عليه السلام

  . )٢( الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلةعباده، وخلقها لهم من محاسن 

هذا الذي بـينا لك يا محمد مـن الأخـلاق   : يقول تعالـى ذكره: قال ابن جرير رحمه االله 
مـن  : يقول )مما أوحى إلَيك ربك من الحكْمة(الجميلة التي أمرناك بجميلها، ويناك عن قبيحها 

ذلك مما أوحى إليك ربـك  : (قال ابن زيد، في قوله .   كتابنا هذا أوحيناها إليك فيالحكمة التي
ةكْمالح ن٣(القرآن: قال )م( .  

*****  

 ولَقَد آَتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِـه   : قال تعالى  •
 كَفَر نمويدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه )٤( . 

  . أي الفقه في الإسلام} ولقد آتينا لقمان الحكمة{: قتادة في قوله تعالىقال 

  .)٥( العلم والتعبيرأي الفهم و :وقيل 

كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر، : )٦(قال سعيد بن المسيب: قال القرطبي رحمه االله 
ـأعطاه االله تعالى الحكمة ومنعه النبوة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان ولي  اا ولم يكن نبي .

                                                           
  . ٣٩: سورة الإسراء ، آية ) ١(
  .  ١٠/٢٦٤تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  . ١٥/٩٠تفسير الطبري : انظر ) ٣(
  . ١٢: سورة لقمان  ، آية ) ٤(
  . ٣/٤٤٥تفسير ابن كثير  :انظر  )٥(
، من ) سيد التابعين( المدني، أبو محمد  يالمخزوم القرشيسعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم : هو ) ٦(

ومناقبـه  . العلـم و العمـل    فيس الإمام ، أحد الأعلام ، وسيد التابعين ، ثقة حجة فقيه ، رفيع الذكر ، رأ: قال عنه الذهبي . من كبار التابعين 
ذيب التهذيب :   انظر. سنة ثلاث وتسعين  :وقيل. مات سنة أربع و تسعين. ا وفضائله كثيرة جد١/٣٠٦تقريب التهذيب .  ٤/٨٧ .  



 

 والصواب أنه كـان رجـلاً  . وعلى هذا تكون الحكمة النبوة ؛ )٢(والشعبي )١( وقال بنبوته عكرمة
وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل  -ا بحكمة االله تعالى حكيم- ا في بـني  قاضي

  .)٣(إسرائيل

، والعقـل ، الـدين في لقد آتـينا لقمان الفقـه  :  يقول تعالى ذكره: قال ابن جرير رحمه االله 
  . )٤(الصواب: الحكمة: وقال أيضا . ن غير نبوة ، وهو قول مجاهد م القولفي والإصابة 

*****  

واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آَيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا   : قال تعالى  •
 . )٥( خبِيرا

عملن ي ، وهنا يأمر االله تعالى نساءَ النبي صلى االله عليه وسلم أن )٦(الحكمة في هذه الآية هي السنة
،  من الكتاب والسنة نعملن بما يترل االله تبارك وتعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم في بيوي

  .)٧( تادة وغير واحدقاله ق

ما أُوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحكام ديـن  : ويعني بالحكمة: قال ابن جرير 
  .)٨(وذلك السنة، ولم يترل به قرآن، االله

  

***** 
                                                           

، أصله بربري ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير، أحد التابعين، والعلماء الربانيين، والرحالين عكرمة بن عبد االله؛ أبو عبد االله ، مولى ابن عباس: هو  )١(
: انظـر . هــ  ١١٠هـ وقيل ١٠٧الجوالين، كان أحد أوعية العلم، وقد أفتى في حياة ابن عباس، روى عن خلق كثير من الصحابة، مات سنة 

  . ٢٥٦-٩/٢٥٠البداية والنهاية   .)٤٧٥(رقم رجمة ، ت ٢٧٣-٢٦٣/ ٧ذيب التهذيب :  .٢/٣٠تقريب التهذيب 
؛ أبو عمرو الكوفي، كان علامة أهل الكوفة، وإماما عظيما جليلاً ذا فنون، جامعا للتفسير الشعبي -شرحبيل: وقيل –عامر بن شراحيل : هو  )٢(

مـات  . ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه : من الصحابة وروى عنهم، وعن جماعة من التابعين، قال مكحول والحديث والمغازي ، أدرك خلقًا 
  .  ٩/٢٣٧البداية والنهاية ) . ١١٠(، ترجمة رقم ٦٩-٥/٦٥ذيب التهذيب : انظر . هـ ١٠٤سنة 

  .  .   ١٤/٥٩تفسير القرطبي .  ٢١/٦٧ الطبريتفسير  :انظر ) ٣(
  . ٢١/٦٧ الطبريير تفس: انظر ) ٤(
  . ٣٤:  سورة الأحزاب  ، آية ) ٥(
  . ١٤/١٨٣تفسير القرطبي  : انظر ) ٦(
  . ٣/٤٨٧تفسير ابن كثير  : انظر ) ٧(
  . ٢٢/٩تفسير الطبري  : انظر ) ٨(



 

 . )١( الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِوشددنا ملْكَه وآَتيناه   : قال تعالى  •

  . يعني الفهم والعقل والفطنة: الحكمة : قال مجاهد 

  . العدل: الحكمة : وقال مرة

  . الصواب: وقال مرة

  .)٢( الحكمة النبوة: قال السدي ، ما فيه تباعاوكتاب االله : وقال قتادة 

، اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة في هذا الموضـع  )الحكْمةَوآتيناه (: قوله: قال ابن جرير 
، وهو قول عني ا أنه علم السنن: وقال آخرونوهو قول السدي ، . عني ا النبوة: فقال بعضهم

  .)٣(قتادة 

***** 

بين لَكُم بعـض  ولأُ جِئْتكُم بِالْحكْمة ولَما جاءَ عيسى بِالْبينات قَالَ قَد  : قال تعالى  •
ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخي تالَّذ )٤( . 

قام، وخلق يريد إحياء الموتى وإبراء الأس: قال ابن عباس" ولما جاء عيسى بالبينات: "قوله تعالى
  .لإخبار بكثير من الغيوبالطير، والمائدة وغيرها، وا

  . أي النبوة؛ قاله السدي" قال قد جئتكم بالحكمة. "البينات هنا الإنجيل: وقال قتادة

  . )٥(وقيل الإنجيل. علم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح: ابن عباسقال 

  

*****  

 
                                                           

  . ٢٠: سورة ص ، آية ) ١(
  . ٤/٣١تفسير ابن كثير   . ١٥/١٦٢تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  . ٢٣/١٣٩ تفسير الطبري: انظر ) ٣(
  . ٦٣: سورة الزخرف ، آية ) ٤(
  ١٦/١٠٨تفسير القرطبي  . ٢٥/٩٢تفسير الطبري   :انظر ) ٥(



 

 . )١( ا تغنِ النذُرحكْمةٌ بالغةٌ فَم  : قال تعالى  •

ويجوز أن  )٢("ما فيه مزدجر: "من قوله" ما"ن وهو بدل من آيعني القر" حكمة بالغة: "قوله تعالى
  . )٣( هو حكمة : يكون خبر ابتداء محذوف؛ أي

ا ورفعت الحكمـةُ رد ، هذا القرآن: الحكمة البالغةيعني ب )حكْمةٌ بالغةٌ(: وقوله: قال ابن جرير 
  .)٤( )ولَقَد جاءَهم من الأنباءِ ما فيه مزدجر(: التي في قوله» ما«على 

ولـو رفعـت   . حكمة بالغـة ، ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مزدجر:  وتأويل الكلام
ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي : عنى الكلام حينئذفيكون م، اكان جائز الاستئنافالحكمة على 

  .)٥(فتكون الحكمة كالتفسير لها، أو هو حكمة بالغة ، ذلك حكمة بالغة، فيه مزدجر

***** 

 منهم يتلُو علَـيهِم آَياتـه ويـزكِّيهِم    ميين رسولاي الأُهو الَّذي بعثَ ف  : قال تعالى  •
 . )٦( لٍ مبِينٍكَانوا من قَبلُ لَفي ضلا وإِنْ مهم الْكتاب والْحكْمةَويعلِّ

حين دعا لأهل مكة أن يبعث االله فيهم رسولاً ، جابة االله لخليله إبراهيمهي مصداق إ الآيةهذه 
وله الحمد -فبعثه االله سبحانه وتعالى ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، منهم
وقد مقـت االله  ، وقد اشتدت الحاجة إليه، وطموس من السبل، على حين فترة من الرسل  -والمنة

أي نزراً يسيراً ممن تمسك بما بعث االله بـه  ، م وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتابأهل الأرض عر
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم {: ولهذا قال تعالى، عيسى ابن مريم عليه السلام

وذلك أن العرب } آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
 ،وخـالفوه  ،وقلبـوه  ،وغـيروه ،فبدلوه ، قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلامكانوا 

وكذلك أهل الكتاب قد ، وابتدعوا أشياء لم يأذن ا االله، واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاً
                                                           

   . ٥: سورة القمر ، آية ) ١(
   . ٤: سورة القمر ، آية ) ٢(
  .  ١٧/١٢٨تفسير القرطبي : انظر ) ٣(
   . ٤: سورة القمر ، آية ) ٤(
  . ٢٧/٨٩ الطبريتفسير : انظر ) ٥(
   . ٢: معة ، آية سورة الج) ٦(



 

عظيم فبعث االله محمداً صلوات االله وسلامه عليه بشرع ، بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها
، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، كامل شامل لجميع الخلق

قرم إلى النـار وسـخط االله   والنهي عما ي، والدعوة لهم إلى ما يقرم إلى الجنة ورضا االله عنهم
وله  -تعالىوجمع له ، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع، تعالى

ولا يعطيه أحداً ، وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ، جميع المحاسن ممن كان قبله  -الحمد والمنة
  . )١(فصلوات االله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين، الآخرينمن 

وقد سبقت الإشارة إلى تفسير الحكمة بالسنة والفقه في الدين كما قال القرطبي ، وابن جرير في 
  . )٢(فسير هذه الآية ت

***** 

                                                           
  . ٤/٣٦٤تفسير ابن كثير  . ١٨/٩٢القرطبي تفسير: انظر ) ١(
   .  ١٨/٩٢القرطبي  تفسير. ٢٨/٩٤ الطبري تفسير: انظر ) ٢(
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إن الناظر إلى أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم يجد أا حكم كلها ، فلقد أوتي جوامع الكلم، 
 فـاض الحكمة من كلامه كماء دجلـة إذا  وتنبع أفصح من نطق بالضاد ، وهو . وبدائع الحكم 

  . ن إليهما يحجاوروى كل صاد، ذو اللغة التي ا يحج ، والفصاحة والبلاغة اللذ
*****  

  :وقد وردت الحكمة في السنة في مواضع نذكر منها 
رسول االله  صلى االله عليـه   قال :رضي االله عنه قال  )١(عبد االله بن مسعودما ورد عن  •

ورجل ،  على هلكته في الحق ا فسلطرجل آتاه االله مالً: لا حسد إلا في اثنتين ((: وسلم 
 . ))آتاه االله حكمة فهو يقضي ا ويعلمها

، ا فسلطه على هلكته في الحـق  رجل آتاه االله مالً : لا حسد إلا في اثنتين(( :وفي رواية  •
  .)٢( ) )ضي ا ويعلمهاوآخر آتاه االله حكمة فهو يق

وهذا حـرام  ، هو حقيقي ومجازي فالحقيقي بمعنى زوال النعمة عن صاحبها   ))لا حسد(( :قوله 
دون وهو أن يتمنى مثل النعمة التي علـى غـيره   ، وأما اازي فهو الغبطة ، بالإجماع والنصوص 

والمراد ، اعة فهي مستحبة فإن كانت من أمر الدنيا فهي مباحة وإن كانت ط، عن صاحبها  ازواله
  .لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما  : بالحديث

                                                           
بن ان صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن شمخ بن مخزوم ب الإمام الحبر، فقيه الأمة ؛ عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب: هو ) ١(

حليف بني زهرة ، كان من السابقين الأولين ، ومـن النجبـاء   ، البدري ، المهاجري  ، هذيل بن مدركة بن إلياس ؛ أبو عبد الرحمن الهذلي المكي
وروى علما كثيرا ، وأمه أم عبد بنت عبد بن سواء مـن  ، العالمين ، شهد بدرا ، وهاجر الهجرتين ، وكان يوم اليرموك على النفل ، ومناقبه غزيرة 

سير : انظر . مات سنة اثنتين وثلاثين، والأول أثبت : مات بالمدينة قبل عثمان ، وقال أبو نعيم وغير واحد :  هذيل أيضا لها صحبة ، قال البخاري
   .  ١/٤٥٠ب تقريب التهذي.  )٤٣ ( رقم،  ٦/٢٨ذيب التهذيب . ٥٠٠-١/٤٦١أعلام النبلاء 

 ٣٨٥/ ١مسـند أحمـد   : وانظـر . ١/٢٩٢،  ١/٥٥٩ومسـلم  . ٢٦٦٨،  ٦/٢٦١٢،  ٢/٥١٠، ١/١٣٩متفق عليه من رواية البخاري ) ٢(
  ) .٤٢٠٨ح ( ٢/١٤٠٧صحيح سنن ابن ماجة . ) ٧٤٩٦ح( ٢٥٨،  ١/٢٥٤، )  ٣٥٦١ح(
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  . أي إنفاقه في الطاعات  ))على هلكته في الحق((: وقوله 
  .ايعمل ا ويعلمها احتساب: معناه   ))فهو يقضي ا ويعلمها حكمة ورجل آتاه االله(( :وقوله 

كل ما منع من الجهـل  : المراد بالحكمة : لأن المراد ا القرآن ، وقيل اللام للعهد ؛ : والحكمة 
  . )١(وزجر عن القبيح

والمداومة على ، وكسب الملكة التامة ، اشتغال النفس الإنسانية باقتباس النظريات  :أيضا  هيو
ء كمـا هـي   العلم بالأشيا : الحكمة : قال بعض المحققين، والأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية 

ـا  إ : أصح ما قيل فيها، وم المشتمل على المعرفة باالله والمراد ا هنا العل . والعمل ا كما ينبغي
  . )٢(وضع الشيء في محله

***** 

أن رسول : يحدث  )٤(كان أبو ذر: قال  )٣(عن أنس بن مالكوما ورد في حديث الإسراء  •
فترل جبريل  صلى االله عليه  يتي وأنا بمكةثم فرج سقف ب(( : قال االله صلى االله عليه وسلم

 حكمـة ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ ،  ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم وسلم
٥( ))إلى السماء ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي ،ا فأفرغها في صدريوإيمان(.  

                                                           
  . ٢/٤٠٧ الديباج: انظر ) ١(
  . ١/١٦٧فتح الباري  . ١/٩٣فيض القدير : انظر ) ٢(
 ، كان ابن عشر سنين لما قدم رسـول االله  ؛ أبو حمزة ، خادم رسول االله أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجى: هو  )٣(

ولـه مـن    -على خلاف-هـ ٩٣هـ ، أو ٩٠، توفي بالبصرة سنة  المدينة ، شهد بدرا ولم يكن من المقاتلين ، ولم يذكره أهل السير في البدريين
  ) .٦٩٠(رقم  ترجمة، ١/٣٧٦ذيب التهذيب .  ٧٢-١/٧١الإصابة : انظر . العمر مائة سنة أو يزيد 

اسمه جندب بن جنـادة ،  : ا ، فقيل ا كبيراسمه واسم أبيه اختلافً فيختلف ا.  صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم:  الغفاريأبو ذر : هو ) ٤(
والمشهور جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار . وقيل غير ذلك . جندب بن عبد االله : برير بن جنادة ، وقيل : وقيل 

صلى االله عليه وآله وسلم  النبي بيمر : عن أبي ذر قال  الغفاريطريق نعيم امر عن طهفة من ابن ماجة من " الأدب " في كتاب : قال ابن حجر 
أن اسمه جندب  فيفإن صح إسناده فهو صريح . الضجعة ضجعة أهل النار ه يا جنيدب ، إنما هذ: برجله وقال  ، فركضني بطنيوأنا مضطجع على 
الإسلام ، أسلم بمكة ، ثم رجع إلى بلاد قومه ، ثم قدم المدينة على رسول االله صلى  فيا ان خامسك: ويقال . أنا رابع الإسلام : روى عنه أنه قال 

لهجـة   ذيما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء مـن  : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . ا ، كث اللحية وكان آدم جسيم. االله عليه وسلم 
.  ١٢/٩١ذيب التهذيب  .٧٨-٤٦/ ٢سير أعلام النبلاء  :انظر . ليه ابن مسعود سنة اثنتين وثلاثين مات بالربذة وصلى ع " .أصدق من أبي ذر
  .٢/٤٢٠تقريب التهذيب 

  . ١/١٤٨ومسلم . ١٢١٧،  ٣/١١٧٣،  ٢/٥٨٩،  ١/١٣٥البخاري من رواية متفق عليه ) ٥(



 

ا فشق من النحـر  وإيمان ةحكمفأتيت بطست من ذهب ممتلئ ((: وذكر نحوه في رواية وزاد فيه 
  .)١( ))اوإيمان حكمةزمزم ثم ملئ فغسل بماء  إلى مراق البطن

طس بتشـديد   : ويقال فيها، ناء معروف إ -السين المهملتين كانوإسبفتح الطاء - : الطست
٢( وجمعها طساس وطسوس وطسات، ا السين وحذف التاء وطسة أيض( .  

***** 

 أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  :رضي االله عنه  )٣(وما ورد من حديث أبي بن كعب •
   . )٤( ))اإِنْ من الشعر لـحكْم((: وفي رواية  .  ))حكمة إن من الشعر((: قال 

إن من الشعر كلاما نافعا يمنع عن الجهـل والسـفه ،   : العدل والعلم ، وقيل معناه : الحكمة "
  .)٥( "وأصل الحكمة المنع ، وا سميت اللجام لأا تمنع الدابة

ن قبيح فهي حكمـة   كل كلمة وعظتك وزجرتك ، أو دعتك إلى مكرمة ، أو تك ع: "وقيل 
وفى بعـض الروايـات   )  إن من الشعر حكمة: (وحكم ، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم 

 .)٦(واالله أعلم ) حكْما(

يمنع مـن الجهـل    انافع افي الشعر كلامإِن " : أَي )اإِنْ من الشعر لحُكْم( :أما الرواية الأخرى 
العلْم والفقـه  : الحُكْمو .المواعظ والأَمثال التي ينتفع الناس ا أَراد ا: والسفَه وينهى عنهما، قيل

  .)٧( "وهو بمعنى الحُكم) إِن من الشعر لحكْمةً(: والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكَم يحكُم، ويروى
)٧(.  

                                                           
  . ٥/١٢٢ ، ٤/٢٠٧مسند أحمد .  ١/٦٥مجمع الزوائد  :وانظر .  ١/١٥١مسلم رواه ) ١(
  . ٢/٢١٦شرح النووي على مسلم : انظر ) ٢(
 ، المـدني أبـو الطفيـل    :، أبو المنذر ويقال الخزرجى الأنصاريبن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك  أبي: هو ) ٣(

أن رسول االله : عن أنس بن مالك . سيد القراء  بدري: بالمدينة ، قال الذهبـي  ، وقيل غير ذلك، هـ  ٣٢ :هـ وقيل ١٩الصحابي، توفي سنة 
 عل ، أبيفج: ، قال  لينعم االله سماك : قال  !لك ؟ سمانياالله : أن أقرأ عليك القرآن قال  أمرنيإن االله : ((بن كعب  صلى االله عليه وسلم قال لأبي

  .  ١/١٨٨ذيب التهذيب .  ٩٢/ ٧البداية والنهاية .  ٣٨٩/ ١سير أعلام النبلاء : انظر  )) .  يبكى
  .من هذا البحث  ٥سبق تخريجه ، انظر ص ) ٤(
  . ١/٢٦٦شرح سنن ابن ماجة : انظر ) ٥(
  . ٢/٣٣شرح النووي على مسلم : انظر ) ٦(
  .١٢/١٤١لسان العرب .  ٤١٩-٤١٨/ ١النهاية في غريب الحديث : انظر ) ٧(



 

ع قولاً صادقًا مطابقًا للحق موافقًا للواق: جمع حكمة ، أي ) إن من الشعر حكْما: "(وقيل أيضا 
وإن -وذلك ما كان منه من قبيل المواعظ وذم الدنيا والتحذير من غرورها ونحو ذلك ، فإن الشعر 

إشارة إلى أن بعضـه لـيس   " من"ففيه ما يحمد لاشتماله على الحكمة ، وعبر بـ -كان مذموما
 . )١( "كذلك، وأصل الحكمة المنع وا سمي اللجام لأنه يمنع الدابة

***** 

قال رسول االله صلى االله عليـه  :  رضي االله عنه قال  )٢(ث أبي هريرةوما روي من حدي •
والحكمة يمانية ، الإيمان يمان ،  اوألين قلوب، هم أرق أفئدة ، أتاكم أهل اليمن ((: وسلم 

  . )٣( ))أهل الغنموالسكينة والوقار في ، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل 

***** 

صلى االله عليه وسلم إلى صدره ضمني النبي : قال االله عنه  رضي بن عباسوما روي عن ا •
  .)٤( ) )اللهم علمه الحكمة(( : وقال

اللهم علمـه الحكمـة   (( : ضمني رسول االله صلى االله عليه وسلم إليه وقال: وفي رواية  •
  .)٥( ) )بوتأويل الكتا

  .)٦( الإصابة: والحكمة 

السـنة ،  : العمل به ، وقيل : القرآن ، وقيل : واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا ، فقيل 
مـا  : العقل ، وقيل : الفهم عن االله ، وقيل : الخشية ، وقيل : الإصابة في القول ، وقيل : وقيل 

سرعة الجـواب مـع   : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس ، وقيل : ل بصحته ، وقيل يشهد العق

                                                           
  . ٢/٥٢٤فيض القدير : انظر ) ١(
ولزمه وواظب عليه رغبة في العلم، وكان من أحفظ الصحابة،  ، صاحب رسول االله عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الجليل: هو  )٢(

  .٢/٤٨٤تقريب التهذيب .  ٤/٢٠٢الإصابة : انظر . هـ  ٥٧هـ ، وأسلم وشهد خيبر، توفي سنة  ٧قدم المدينة سنة 
وابن ) . ٣٩٣٥ح( ٥/٧٢٦والترمذي ) . ٧٤٢٦،  ٧٢٠١ح( ٢٣٥/ ٢أحمد و.  ٧٣،  ١/٧٢ومسلم .  ١٥٩٥،  ٤/١٥٩٤البخاري  رواه) ٣(

  ) .٥٤،  ٥٣ح (صحيح وضعيف الجامع الصغير  . ١٠/٥٤مجمع الزوائد : وانظر .  ١/٣٨٥والبيهقي .  ٦/٤٠٦وابن أبي شيبة 
  . ١١/٣٤٥،  ١٠/٢٣٨الطبراني في المعجم الكبير .  ١٥/٥٣٠وابن حبان  . ٥/٦٨٠الترمذي و.  ٣/١٣٧١البخاري رواه ) ٤(
  ) .٣٨٢٤ح ( ٥/٦٨٠، ) ٣٨٢٣ح ( ٥/٦٧٩صحيح سنن الترمذي ) . ١٦٦ح( ١/٥٨صحيح سنن ابن ماجة : انظر ) ٥(
  .  ٣/١٣٧١ البخاريرواه ) ٦(



 

ولَقَد آَتينا لُقْمانَ : (الإصابة ، وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى 
 .)٢(الفهم في القرآن : ،  والأقرب أن المراد ا في حديث ابن عباس )١() الْحكْمةَ

***** 

هذا ما صح من الأحاديث التي ورد فيها لفظ الحكمة ، وما يسر االله تعالى به ، وحسب علمي 
القاصر ، وقد وردت أحاديث أخرى لا ترقى لدرجة الصحة ، أوردها هنا لا للاستشهاد ا ولكن 

  :للتنبيه على ضعفها ، فمنها 

  . )٣( ) )حتى تجلسه مجالس الملوك ا وترفع العبد المملوكإن الحكمة تزيد الشريف شرفً(( •

  

  .)٤( ))الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ا(( •

يم يطلب الحكمـة  يعني أن الحك، أي بقبولها  )فهو أحق ا(أي مطلوبه  )ضالة المؤمن: (قوله "
أن كلمة الحكمة ربما تفوه ا من ليس لها بأهل ثم : أو المعنى ،  تباعهااوفإذا وجدها فهو أحق ا 

  .)٥("وقعت إلى أهلها فهو أحق ا من قائلها

  

 يفإن االله يحي واسمع كلام الحكماء، يا بني عليك بمجالسة العلماء : إن لقمان قال لابنه (( •
  .)٦( ) )الأرض الميتة بوابل المطر يكما يحي، لحكمة ا القلب الميت بنور

  
                                                           

  . ١٢: سورة لقمان  ، آية ) ١(
  . ١/١٧٠فتح الباري : انظر ) ٢(
مل في الضعفاء الكا.  ٢/١٥٢مسند الفردوس .  ١/١٠٥الزهد لابن أبي عاصم .  ١/١١٩سنن الدارمي  ) .١٤٣٢ح (ضعيف الجامع : انظر ) ٣(
  . ١/٣٧٣ اروحين.  ٥/١٤٣
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن الفضل المـدني المخزومـي   : عيسى  قال أبو، ) ٢٦٨٧ح( ٥/٥١الترمذي رواه ) ٤(

 . ١/١٨١مسـند الشـهاب   .  ٢/١٥٢الفردوس .  ٧/٢٤٠ابن أبي شيبة . )٤١٦٩ح(٢/١٣٩٥ابن ماجة . يضعف في الحديث من قبل حفظه 
  .وابن ماجة ، وابن عساكر عن علي  رواه الترمذي ،: قال السيوطي ) ٤٣٠٢،  ٤٣٠١ح(ضعيف الجامع : وانظر

  . ٧/٣٨١تحفة الأحوذي : انظر ) ٥(
 .رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيداالله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف لا يحتج بـه : ، وقال  ١/١٢٥مجمع الزوائد رواه الهيثمي في ) ٦(

  ) .٧٨ح(ضعيف الترغيب والترهيب : وانظر 



 

  . )١( ) )ورأس الحكمة مخافة االله(( •

  

  .)٢( ) )الرفق رأس الحكمة(( •

  

   .)٣( ))ار الحكمة وعلي بااأنا د(( •

  

  .)٤( ))ويعمل بالجور إنما أخاف على هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة(( •

  

وأنطق لسانه وبصره عيب الـدنيا   ، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت االله الحكمة في قلبه(( •
  .)٥( ))ا إلى دار السلامًـوأخرجه منها سالم، وداءها ودواءها 

***** 

                                                           
عن عقبة بن عامر الجهني  ، ورواه أبو نصر السجزي في الإبانة عن أبي الدرداء ، وابن   اه البيهقي في الدلائل ، وابن عساكررو: قال السيوطي ) ١(

سلسلة الأحاديث الضـعيفة  . في ضعيف الجامع) ٣٠٦٦(، ) ١٢٣٩(انظر حديث رقم . ضعيف :  قال الألباني . اأبي شيبة عن ابن مسعود موقوفً
  ) .٢٠٥٩ح( ٥/٧٩
  .في ضعيف الجامع ) ٣١٥٩(انظر حديث رقم . ضعيف : قال الألباني .  رواه القضاعي عن جرير:  السيوطي   قال) ٢(
مشـكاة  ) . ١٣١٣ح (ضعيف الجامع : انظر . ضعيف :  قال الشيخ الألباني . حديث غريب : ، وقال ) ٣٧٢٣ح( ٦٣٧/ ٥رواه الترمذي)٣(

  . ٦٠٩٦ح١٧٢٣/ ٣المصابيح 
  . ٥٣٣٧ح ٣/١٤٦٦مشكاة المصابيح : وانظر ) . ١٧٧٧ح( ٢/٢٨٥ي في شعب الإيمان رواه البيهق) ٤(
ح ١٤٣٥/ ٣مشـكاة المصـابيح   : وانظر . بألفاظ متقاربة ) ١٠٥٣٣-١٠٥٢٩(الأحاديث  ٣٤٧-٧/٣٤٦رواه البيهقي في شعب الإيمان ) ٥(

٥١٩٩ .  



 

  : وهذه بعض الآثار التي وردت عن السلف رضي االله عنهم في الحكمة

وإن ،  حكمة لا يتكلم ا كجسد لا روح فيه وإن((: رضي االله عنه قال  )١( أبي الدرداء فعن •
٢( ))ا لا يخرج ككتر لا ينفق منهعلم( .    

وإن ، فإن قبلت حمد االله حكمة االله العالم لا يماري ولا يداري ينشر(( : )٣(قال سفيان بن عيينة •
    . )٤( ))ردت حمد االله

  . )٥( ))تقوى االله عز وجل رأس كل حكمة(( :رضي االله عنه قال أنس بن مالك عن  •
  .  )٦( ))حكمة خشية االله عز وجل رأس كل(( :وفي رواية  •
ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة تزيـده  (( :قال  )٧(بن عمروعبد االله وعن  •

  . )٨( ))أو ترده عن رديء ، هدى
   . )٩( ))وترجى فيه الرحمة  الحكمة نعم الس مجلس ينشر فيه(( •
تشرف الصـغير   ،يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة(( : قال )١٠(وهب بن منبه وعن •

  . )١١( ))وتجلس الفقير مجالس الملوك، اوتزيد السيد سؤدد، والعبد على الحر، على الكبير
       . )١٢( ))لساكنالحكمة  تسكن القلب الوادع ا إن((: وعنه قال  •

                                                           
تقريـب  : انظـر  . مات في آخر خلافة عثمان . ، صاحبي جليل ، أول مشاهده أحد ، وكان عابدا  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري: هو  )١(

  . ٨/١٧٦ذيب التهذيب .  ٢/٩١التهذيب 
  . ٢/٢٧٨والبيهقي في شعب الإيمان .  ٧/١٢١وابن أبي شيبة .  ١/١٤٨رواه الدارمي ) ٢(
هو مسـتغن عـن   :  ؛ أبو محمد الكوفي، سكن مكة ، كان من الحفاظ المتقنين، قال اللالكائي سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون: هو  )٣(

  ) .٢٠٥(رقم ترجمة، ١٢٢-٤/١١٧ذيب التهذيب : انظر. مات سنة ثمان وتسعين ومائة ،  التزكية لتثبته وإتقانه
  . ٢/٢٨٨يهقي شعب الإيمان ، للب: انظر ) ٤(
  . ١/٥٩مسند الشهاب  . ٢/٧١الفردوس : انظر ) ٥(
  .عن أنس ، ورفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم  ٢/١٩٣الفردوس : انظر ) ٦(
يفضـله   ، هاجر هو وأبوه قبل الفتح ، وكان ، العالم الرباني ، أحد العبادلة الفقهاء ، أبو محمد القرشي  عبد االله بن عمرو بن العاص: هو  )٧(

ا ، اعترف له أبو هريرة رضي االله عنه بالإكثار في العلم ، مات في ا ، حضر صفين ولم يسل سيفًا كثيرعلم على والده ، وكان يكتب عن النبي 
  . ٥/٣٣٨ذيب التهذيب .  ٢/٤٣٦التهذيب تقريب .  ١/٤١تذكرة الحفاظ ، للذهبي : انظر . ذي الحجة ليال الحرة بالطائف على الراجح 

  . ٤/١٠٠الفردوس : انظر ) ٨(
  .عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  ١/٩٩الدارمي رواه ) ٩(
هـ ، من أحبـار   ١١٤مات سنة . ه ؛ أبو عبد االله الأنباري ، ولد في آخر خلافة عثمان رضي االله عن وهب بن منبه بن كامل اليماني: هو ) ١٠(

  .  .  ٢/٣٣٩تقريب التهذيب . ٤/٣٥٢ميزان الاعتدال : انظر . علماء التابعين ، كان على قضاء صنعاء 
  . ١/١١٩الدارمي رواه ) ١١(
  . ١/١٥٢الدارمي رواه ) ١٢(
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  اسمه ، ونسبه ، وحياته: المبحث الأول 

  

  

  تأثير عصره على شخصيته: المبحث الثاني 

  

  

  ين لهنقد ومناقشة بعض آراء المترجم: المبحث الثالث 

  

  

  المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري: المبحث الرابع 

  

  حياة صالح بن عبد القدوس البصري
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ية ودينية وعلمية مـع بعضـها   من أمور اجتماعية واقتصاد )١(تداخلت الأحوال العامة بالبصرة
تمعاً متحرراً نوعا ما في بعض جوانبه الدينية والاجتماعية ؛ بفعـل التركيبـة   ، وأفرزت مجالبعض

 ـ  عالسكانية ذات الثقافات المتعددة ، فأدى ذلك إلى ظهور شخصيات حاولت التأثير على اتم
وحثه على التقرب إلى االله تعالى بالأعمال الصـالحة ،  ، البصري ، ورده إلى تعاليم الإسلام الأولى 

منه ومراقبته في السر والعلن ، والبعد عن الترف والبذخ والعودة إلى بسـاطة الإسـلام   والخوف 
وللقيام ذه المهمة اسـتخدمت  . والزهد في ملذات الحياة ، خاصة تلك التي ى االله تعالى عنها 

 هذه الشخصيات الوعظ الملتحم بالقصص لأخذ العظة والعبرة ، ونظم الشعر المليء بالحكم المحتوية
على تجارم وتجارب السابقين لهم ، كما صيغت هذه الحكم علـى معـاني الآيـات القرآنيـة     

  . صالح بن عبد القدوس البصري : ومن هؤلاء شاعر الحكمة. والأحاديث النبوية الشريفة 

  :اسمه ونسبه وحياته  •
، راً يسيراًخون والمترجمون يعد نزذكره المؤر يعرف الكثير عن نسب شاعرنا وحياته ، فكل ما لا

  .)٢( وأخباره قليلة مضطربة لا تكاد تروي غليلاً

البصري مولى  )٣( )بن عبد القدوس ابن عبد االله(صالح بن عبد القدوس  ؛أبو الفضل :  هو
  ل ممن ولد ـح أنه فارسي الأصـ، ويرج)٦( ولى الأزدـأنه م )٥(، وذكر ابن خلكان )٤(دــلأس

                                                           
  . ١/٤٣٠معجم البلدان : انظر . شهورة بالعراق ، وهي المدينة الم الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب : البصرة )١(
  . ٨١٩مجلة العربي، الشاعر صالح بن عبد القدوس البصري  ص  )٢(
  . ١٩٢/  ٣،  الأعلام   ٣٩٤/  ١، تاريخ آداب اللغة العربية   ٤١٩/  ٣معجم الأدباء   )٣(
  )  .  ٤٨٤٤(، ترجمة رقم  ٣٠٣/  ٩تاريخ بغداد  )٤(
 ، تفقه على والده بمدينة إربل، قاضي القضاة شمس الدين ابن شهاب الدين ،  د بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكيأحمد بن محم: هو  )٥(
في الحكم عن قاضي القضاة بدر الدين السنجاري ثم ثم انتقل إلى القاهرة وناب ، واشتغل على ابن الصلاح ، ثم انتقل بعد موت أبيه إلى الموصل  ،

توفي بدمشق  .  ومن مصنفاته كتاب وفيات الأعيان وهو كتاب جليل، ثم ولي قضاء القضاة بالشام ثم عزل ثم وليها ثانيا ثم عزل ، ولي قضاء المحلة 
  . ٣٥-٨/٣٣بقات الشافعية ، للسبكي ط: انظر  .وله في الأدب اليد الطولى ، في سنة إحدى وثمانين وستمائة في شهر رجب 

  )  .٣٠٣(، ترجمة رقم  ٤٩٢/ ٢، وفيات الأعيان  ٣٤٦/  ٢٣تاريخ مدينة دمشق : انظر ) ٦(
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  .)١( ةونشأ بالبصر
إذ لا  ؛ون والمترجمون سنة مولده وطريقة نشأته ، وكل ما يتعلق بحياته وعائلته قد أهمل المؤرخو

بعد وفاته بما  -لم يصح صح منها وما ما-توجد له ترجمة لدى معاصريـه ، وإنما جمعت أخباره 
إلى أن دونت بعد ذلك ، مـع   اشفوي ها الرواةيقرب من المائة عام ، وأغلب الظن أن أخباره تناقل

كتب عنه  خذ كل ماؤوالمبالغة ، وبالتالي لن ي والنقصانالزيادة ما طرأ عليها من  الاعتبار الأخذ في
،  دينـه وسـلامة   عقيدته عدم صحةو الزندقة به من مخاصة فيما ا، على أنه حقائق مسلم ا 

قـد  و" أو  )٢( "ما ذكره بعض الـرواة  " ، أو " قيل ويقال وقال " وحتى هذا الاام يذكر بصيغة 
، مع مراعاة الفترة الزمنيـة الـتي    )٤( ينسب إليه ، مما يثير الشك في صحة ما)٣( "روى عن بعضهم
، وهـم بـين مؤيـد    جمعه المؤرخون من أفواه الرواة الناقلين لأخباره  وبين ما، تفصل بين وفاته 

  . ومعارض وكاره له ومحب، 

، والذي ينفي  التجني على شخصيتهفيه الكثير من  - على قلته -جمع من أخباره  ونرى أن ما
ن ما خلفه من شعر يدل على إ؛ بل  )٥( يدل على شيء من ذلك هذا التجني أننالم نجد في شعره ما

وخوف من االله سبحانه وتعالى ، ولكن بالرغم من ذلك شـاع القـول عن اامه  ، إيمان صادق
  .)٦( بالزندقة

                                                           
  . ١٤٧-١٤٦صدراسات في الأدب العربي . ١/٣٩٤تاريخ آداب اللغة العربية .  ٣٩٣ل صالعصر العباسي الأو: انظر ) ١(
  . ١٤٥/ ١الأمالي : انظر ) ٢(
  . ٢٠٣/  ٣لسان الميزان  :انظر ) ٣(
فـوات   .)  ٣٠٣(، ترجمة رقم ٤٩٢/  ٢وفيات الأعيان  . ٢-١، الملاحق ص ٤٧٣الفهرست ص . ١٧٣/ ١٤، ١٣٩/ ٣الأغاني  : انظر ) ٤(

  .   ٢٠٢/  ٣لسان الميزان   .)  ١٩٧(، ترجمة رقم  ١١٦/ ٢الوفيات والذيل عليها  
  . ٨١٩عر صالح بن عبد القدوس البصري  صمجلة العربي، الشا .٣٩٧ل صالعصر العباسي الأو .٩/٣٠٤تاريخ بغداد . ٩١طبقات الشعراء ص)٥(
.  

، ) ٥٧(أبيات عرض فيها بالنبي صلى االله عليه وسلم في المقطع  -كما سيأتي–، ويوجد في ديوان صالح  االمشار إليه صادرهذا ما نشر في الم:  قلت
واالله يا أمير المـؤمنين مـا   : ، كما ذكر ابن خلكان رحمه االله في ترجمته أنه قال للمهدي  قبل أن يقتلوكانت سببا في قتله ، ويبدو أنه تاب عنها 

وكذلك أبيات يظهر فيها حقده على مكة كرمهـا االله   . )٢/٤٩٢وفيات الأعيان ( عين فاتق االله ولا تسفك دمي على الشبهة ةأشركت باالله طرف
  .من هذا البحث  ٣٥٤،  ٢٨٨انظر ص  .في نسبتها إليه لأا لم تذكر في المؤاخذات التي أخذت عليه  ، وإن كان يشك) ٣٢(تعالى في المقطع 

القائل ببقاء الـدهر و  )  الزنديق(كلمة معربة من الفارسية إذ هذه الكلمة ليست من كلام العرب ، وتستعمل بمعنى الإلحاد ، و )  : الزندقة( )٦(
تباع أنواع من التعاليم والمبادئ الفاسدة التي تبيح المحرمات وتعبث بالآداب الاجتماعيـة  الذين يبتعدون عن تعاليم الإسلام وعقائده با)  : الزنادقة(

على أصحاب ماني ومعتنقي مذهبه الذين كان لهم وجود في بغداد إذ أحصى ابـن  )  الزندقة(وتعرض الحياة السياسية والاجتماعية للخطر ، وتطلق 
= 



 

أضفت عليها الغمـوض فتضـاربت    القدوس ومات عن حياة صالح بن عبدكما أن ندرة المعل
، فلا يعرف الأخبار القليلة التي رويت عنه قيل عنه يستشف من الأقوال في الحكم عليه ، وكل ما

بالشأن السياسي في  كل ما نستنتجه أنه ربما كان مهتماعن حياته وطريقة معاشه وتكسبه شيء ، ف
عره دليلاً على تركه هـذا الأمـر وعـدم    في ش ويستشهد بما سطره فترة من حياته وترك ذلك ،

  : فقال  به اهتمامه

١( ا          أسار الجـند أم قـدم الأمـيرولست بقائل مادمت حـي(   

كان ممن يعظ النـاس  وله نشاط ديني ملحوظ ، و ،والدينية  )٢( ا بالشؤون الأدبيةكما كان مهتم
  .بمسجد البصرة 

أنه لا يعرف لـه   وغيره )٣(حجر، فقد ذكر ابـن  ؟لاو هو من أهل الحديث أهل  فيه ختلفاو
ويتبين مما خلفه من شعر أنه كـان يهـتم    )١( ، بيـنما ضعفه بعضهم )٤( من الحديث إلا اليـسير

                                                           
= 
كانت في قريش أخذوها من الحيرة ، وقوله هذا يدل على أا ديـن خـاص   )  الزندقة(ديم منهم خمسة أشخاص في زمنه ، وذكر الدينوري أن الن

م للأوثان ولم يؤثر عن أحد منهم إلحاد  ابالفرس بدليل وجودها بالحيرة ، وإن كانت هذه الرواية تستبعد لأن قريشعرف عنهم عباد   .  
على من ينفي وجود االله سبحانه )  زنديق(عدة معان تختلف باختلاف التاريخ الذي ظهرت ومرت به ، فقد كان العرب يطلقون لفظ )  ةللزندق( و

على كـل  )  زنديق(كان يطلق لفظ )  الزندقة(الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وفي أول أمر  )  الزنديق(وتعالى أو يقول بوجود شريك له وقيل 
له ويتمسك بعقيدة الثنوية  ابالفرس من عادام ويسرف في العبث واون ، ثم صار يطلق بعد ذلك على كل من يتخذ عقائد المانوية شعارمن يتأثر 

 على كل من ينكر الألوهية أو يتظـاهر بـالظرف ،  )  الزندقة(تباع تعاليم ماني ثم توسعوا في العصر العباسي في إطلاق لفظ اين اثنين وإله وعبادة
وقوي أمرها في العهد العباسـي وتوسـع في   )  الزندقة(إلى أواخر العهد الأموي فقد ام ا الجعد بن درهم ، وانتشرت ) الزندقة(ويرجع تاريخ 

لـذين  ا: الطائفـة الأولى  : إلى ثلاثة طوائف )  الزنادقة(كل من خرج بتفكيره عن الأسس السلفية ، وقسم ابن النديم )  بالزنديق(معناها فوصف 
ايؤمنون بالمانوية دين الـتي اتخـذت   : الحريصون على المحافظة على تراثهم القومي باعتباره من قوميتهم ، والطائفة الثالثة : ، والطائفة الثانية  اومذهب

تمت للمانوية بصلة فهـي  وسيلة من وسائل العبث الفكري الذي يلجأ إلى الشك ويرمون من وراء ذلك العبث بعقائد الناس وهي هنا لا )  الزندقة(
الحيـاة   حركة اجتماعية يغذيها التوجه الديني أو القومي أوجدها العبث الاجتماعي المقصود أو الضياع الذاتي فاستولى اليأس على هذه الطائفة من

: انظر . لحياة في نظرهم كلها عبث ا ومن إصلاح مفاسدها الاجتماعية فسفهوا معتقدات الناس وعبثوا بالقيم الروحية والدينية والاجتماعية طالما أن
صالح بـن عبـد   .  ١١٦ – ١١٤/ ٢تاريخ الإسلام السياسي .  ١١٠-١٠٧فجر الإسلام ص . ٤٧٤- ٤٧١الفهرست ص . ٣٣٩المعارف ص

  . ٥٣-٣١القدوس البصري ص
  . ٣٧٧/  ٦ذيب تاريخ دمشق   )١(
 ١١٧-١١٦/ ٢ فوات الوفيات. ١٧٢ – ١٧١نكت الهميان ص.  ١٢/٦باء  معجم الأد.  ٣٠٣/ ٩ تاريخ بغداد.   ١/٢٠٦ن والتبيين البيا) ٢(
  . ٢٧٧/  ٣الأعلام  .)  ١٩٧(ترجمة رقم ،
هـ بالقاهرة ، من  ٧٧٣، ولد سنة  الإمام العلامة ، خاتمة الحفاظ ، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، شهاب الدين بن حجر: هو ) ٣(

٣٢٦ذيل تذكرة الحفاظ ص : انظر . هـ  ٨٥٢توفي سنة . ا أئمة العلم بالتاريخ والحديث ، له مؤلفات كثيرة وعظيمة ومفيدة جد .  
  )  .٦٩٩(، ترجمة رقم  ١٧٢/  ٣لسان الميزان   . ١٧١نكت الهميان ص . ٣٧٥/  ٦ذيب تاريخ دمشق ) ٤(



 

لحديث النبوي الشريف ؛ إذ لا يعقل أن يصوغ أشعاره علـى معـاني الآيـات    ابالقرآن الكريم و
  . ظًا لهما متدبرا لمعانيهمان حافالقرآنية والأحاديث الشريفة دون أن يكو

الاستهتار  ومحاولاته إصلاح مجتمعه الذي غلب عليـه، وعرف عنه اهتمامه بالشأن الاجتماعي 
وفساد الأخلاق ، وغلبة العقلية المادية عليه ، وهذه المحاولات مسـجلة في شعره الذي صور فيه 

ومنها العلاقات بين الناستمع البصري ، الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الفترة في ا ،
ويتمنى أن يكون عليه مجتمعه من الفضيلة وحسـن الأخـلاق    بفنظمه يعكس معتقداته وما يح

   .  )٢( وصحة الاعتقاد

قوي الحجة ،فاضل ،أديب،مأنه من حكماء الشعراء ، فهو حكيوقد أجمع كل من ترجم له على 
  .)٤(وله شعر رائق وحكم ووصايا  ،)٣( دقة فكر وحسن أدبحسن البيان ، وفي نظمه ، غزير العلم 

حديث  صالح بن عبـد القـدوس    )٥( وقد وصف الصاحب فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس
لا مخبأ لعطـر بعـد   : "قائلاً له )٦(الشيخ بدر الدين البشتكي بالصلاح في الرسالة التي أرسلها إلى

، وأصلح إذا حدثت من صالح بـن عبـد   )٧( ادوس، وأنت أعوم في بحور الشعر من ابن ق عروس
  .  )٨( "القدوس

                                                           
= 
  . ٣٧٥/  ٦ذيب  تاريخ دمشق .  ) ٩١٩(، ترجمة رقم  ٧١/  ٤مل في ضعفاء الرجال  الكا )١(
  . ٦٥-٦٤صالح بن عبد القدوس البصري ص )٢(
 . ٧ – ٦/ ١٢معجـم الأدبـاء     .  ٣٧٥/  ٦ذيب تاريخ دمشق  . ) ٤٨٤٤(، ترجمة ٣٠٣/  ٩تاريخ بغداد  . ٨٩طبقات الشعراء ص )٣(

مجلة العربي ،  الشاعر صالح بن عبـد    . ٣٩٤/ ١تاريخ آداب اللغة العربية  . ١١٦/  ٦فوات الوفيات .) ٣٠٣( ترجمة ٤٩٢/ ٢وفيات الأعيان 
    ٨١٩القدوس البصري  ص 

عليها رونـق  : (وقد يكون المراد  ،"ما عليها رونق الإسلام " وردت في طبعة الكتاب.  ٢٦٩/  ١٠تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  )٤(
  .فما خلفه من شعر أقرب لهذا المعنى )  سلامالإ
، أديب شاعر ، حنفي المـذهب ، ولي مناصـب   )  فخر الدين ، أبو الفرج( معروف بابن مكانس، عبد الرحمن بن عبد الرزاق القبطي : هو  )٥(

  . ٣١٠/  ٣الأعلام   : انظر  )  . م١٣٩٢ -هـ ٧٩٤(دولة بمصر توفي بدمشق سياسية ، فكان وزير دمشق وناظر ال
  . ٢/١١٠٢كشف الظنون : انظر .  مات سنة ثلاثين وثمانمائة . القاهري  يبدر الدين محمد بن إبراهيم البشتك: هو  )٦(
صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية أصله من دمياط لقبه القاضي الفاضل بذي  اضي أبو الفتح المصريمحمود بن إسماعيل بن قادوس الق: هو  )٧(

 .)  ٥١٢(جمة رقـم  ، تر ٤٨٤/ ٢فوات الوفيات : انظر . وله ديوان شعر )  هـ٥٥٣: (وقيل )  هـ٥٥١(البلاغتين اختلف في وفاته قيل سنة 
  . ٨١/  ٢٤الوافي بالوفيات  

  . ٣٠٦/ ١٤صبح الأعشى في صناعة الإنشا  )٨(



 

من نتف متفرقة ، ومنـها   يروي الغليل إلا ما تناقله الرواةفلا يوجد ما  :العلمية أما عن حياته 
ويسـتمع إلى محـاورام   ، أنه كان في صدر شبابه يتردد على مجالس الوعظ والمتكلمين بالبصرة 

من علومهم ، وربمـا  بأس به  ، ويبدو أنه حصل على قدر لا)١( يانامومناظرام في معتقدام ود
فخاض فيما  -ي عليه من الانفتاح في ذلك الوقته خاصة وأنه شاب والبصرة على ما-مال إليها 

حتى عرف عنـه ميلـه إلى    اشترك في المناقشات والمناظرات فترة من الزمن ،وخاض فيه الناس ، 
  .أصحاب الكلام 

مفاده أنه أحد أصحاب الكلام الستة الذين كانوا يجتمعون بالبصرة  اخبر )٢(الأصفهانيقد أورد و
، ، وصالح بـن عبـد القـدوس   )٥( ، وبشار الأعمى)٤( ، وواصل بن عطاء)٣( بن عبيد وعمر:  وهم
، ورجل من الأزد ، وكانوا يجتمعون في مترل الأزدي ويختصـمون  )٦(  الكريم بن أبي العوجاءوعبد
   .  )٧( عنده

                                                           
  . ٣٩٤- ٣٩٣العصر العباسي الأول ص )١(
في أموي ، كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار  ، صاحب كتاب الأغاني ، شيعي وهذا نادر هاني الأمويفعلي بن الحسين أبو الفرج الأص: هو  )٢(

مات سنة ست . الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء والمحاضرات ، يأتي بأعاجيب ، وكتب ما لا يوصف كثرة حتى قد ام ، والظاهر أنه صدوق 
  . ٥/١٥١ميزان الاعتدال .  ٢/٤٤٥ء المغني في الضعفا: انظر . وخمسين وثلثمائة في ذي الحجة ، وكان مولده سنة أربع وثمانين ومائتين 

شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها وأحد الزهاد المشهورين ، اشتهر بعلمه وزهده  عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري : هو  )٣(
 – ٤٦٠/ ٣وفيات الأعيان  : انظر . ورثاه المنصور )  م٧٦١/ هـ ١٤٤( بالقرب من مكة المكرمة عام وزهده وأخباره مع المنصور العباسي توفي

  . ٨١/  ٥الأعلام   .)  ٢٧(، ترجمة رقم  ١٠٦-١٠٤/  ٦سير أعلام النبلاء  .)  ٥٣(، ترجمة رقم  ٤٦٢
ومن أئمة البلغاء والمتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله  المعتزلة واصل بن عطاء الغزال أبو حنيفة من موالي بني ضبة أو بني مخزوم رأس : هو  )٤(

دينـة المنـورة   لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري ، ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى الواصلية وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق ، ولد بالم
/  ٥سير أعلام النبلاء : انظر)  . م٧٤٨/ هـ ١٣١(ونشأ بالبصرة وكان يلثغ بالراء فتجنب الراء في كل كلامه وضرب به المثل في ذلك توفي عام 

  . ١٠٩-١٠٨/  ٨الأعلام  .)  ٧٥٢(، ترجمة رقم  ٢١٤/  ٦لسان الميزان   .)  ٢١٠(، ترجمة رقم  ٤٦٥-٤٦٤
، ا أعتقتـه  إ قيلارستان ونسبته إلى امرأة عقيلية أصله من طخ، أشهر المولدين على الإطلاق  أبو معاذ، رد العقيلي بالولاء بشار بن ب : هو  )٥(

نشأ في البصرة وقدم بغداد وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ،  اوكان ضرير ،اكان شاعر اراجز اسجاع اخطيب    م بالزندقـة ومـات ضـربا ، ا
 -١٤٩/  ١٠البداية والنهاية  .) ١١٣(، ترجمة رقم  ٢٧٤ – ١/٢٧١وفيات الأعيان  :انظر ) . م٧٨٤/ هـ ١٦٧(بالسياط ودفن بالبصرة عام 

  . ٢/٥٢الأعلام  . ١٥٠
وضعت فـيكم أربعـة آلاف    : لما أخذ لتضرب عنقه قال: زنديق مفتر قال ابن عدي ، معن بن زائدة  خال عبد الكريم بن أبي العوجاء: هو  )٦(

المغني في الضـعفاء    . ١٧٢/  ١الكشف الحثيث  : انظر .فقتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة  ، حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام
  . ٥١/ ٤لسان الميزان  . ٤٠٢/ ٢
  . ١٣٩ – ١٣٨/  ٣غاني الأ )٧(



 

ويبدو أن هذا الأمر كان في بادئ أمره ، وقبل أن يتوب ويعود عما كان يقوله ،  فالأصفهاني 
  .، مما يعني ثباته على توبته وصحة اعتقاده )١( ختم خبره هذا بأن عبد الكريم وصالح صححا التوبة

 ـ  سمع من شوشت فكره لكثرة ماقد ولا شك أن هذه المناظرات والمناقشات  ل أصـحاب المل
كان يكثـر الاجتمـاع    أيام شبابه ، حيثكانت في العهد الأموي و،  آرائهمإلى  فمال، والنحل

  . )٣( ، ويشارك فيما كان يدور في مجلسه)٢( بواصل بن عطاء رأس المعتزلة

ولم  الزندقـة ب يتهم ، ورغم ذلك لمأن شاعرنا قد امتهن الأدب منذ حداثة سنه واللافت للنظر 
قد بلغ التسعين مـن   ، وهو شيخ طـاعن في السـن  )٤( ما قتله المهديدلا عنإ يظهر ذلك الاام

، )٦( لأن المتهم في دينه في تلك الفترة كان يقاطع أو على الأقل يهجر من قبل عامة الناس ؛ )٥( عمره
، أما شاعرنا فقد اعتبره اتمع البصري من الحكماء ،واستمع إليه الناس في المسجد وهو يقص )٦(

  . الناس قد هجروه أو قاطعوه، ولم نعثر في بطون الكتب التي تروي أخباره بأن )٧( يعظهمعليهم و

نزعـة التظـاهر بالعصـبية     ولما أراد المهدي أن يظهر وكأنه من اددين للدين ، حاول إماتة
نهم بأم يسرون عـقيدة دي وامهم ،بالزندقةوأخذ في وصم أبناء الفرس ، )٨( الفارسية والشعوبية

١(وغيره من الشعراء في ذلك العهد  سلمقتل ابن عبد القدوا الأول ، وربما كان ذلك سبب(  .  

                                                           
  . ١٣٩المصدر السابق والجزء ص  )١(
لفظ القدرية يطلق على مـن   وقالواا مشتركًيسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية وقد جعلوا لفظ القدرية )  : المعتزلة( )٢(

 سبحانه وتعالى قديم ونفوا الصفات القديمة أصلاً وأن كلامه محدث مخلـوق في محلـه وأن   يقول بالقدر خير وشره من االله تعالى ومن أقوالهم أن االله
الملـل  :انظـر . وغيرها من الآراء ب متره أن يضاف إليه شر وظلم العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها وأن االله لا يفعل إلا الخير والصلاح والر

  .٣٠٣-٢٨٣فجر الإسلام ص . ٤٢٦-٤١٨/ ١تاريخ الإسلام السياسي  . ٤٦-٤٣/  ١والنحل 
  . ٣٩٤ص العصر العباسي الأول . ١٣٩-١٣٨/  ٣الأغاني  )٣(
ا لمدة عشر سنين وشهر وتولاها) م٧٧٤/ هـ ١٥٨(باالله تولى الخلافة بعهد من أبيه عام  محمد بن عبد االله المنصور ، أبو عبد االله المهدي: هو  )٤(

ا وشهرا وخمسة أيام، كان محببا للرعية جواد٤٠٠ -٣٩١/ ٥تـاريخ بغـداد   :انظر )  .م٧٨٥/ هـ١٦٩(،حسن الخَلق والخُلق توفي عام اكريم   ،
  . ٢٢١/ ٦الأعلام  .) ٤٦٨(، ترجمة رقم  ٣٧٢ – ٣٧١/ ٢فوات الوفيات  .) ٢٩١٧(ترجمة رقم 

  .       ٦٨ – ٦٧صالح بن عبد القدوس البصري ص )٥(
  . ٢٠المرجع السابق ص )٦(
ترجمـة رقـم    ، ٤٩٢/  ١  فوات الوفيـات  . ٤٠٧/ ٣  ميزان الاعتدال . ٤١٩/  ٣معجم الأدباء     . ٧١/ ٤الكامل في ضعفاء الرجال  )٧(
  . ٢٠٢/  ٣لسان الميزان  . )  ١٩٧(
تذهب إلى أن العرب خـير  : سع من القبيلة وأشمل،وساد في الشعوبية ثلاث نزعات الأولىلفظ مأخوذ من الشعوب وهو لفظ أو:   الشعوبية )٨(

ن العرب ليسوا أفضل من غيرهم من الأمم ولا أية أمة أفضل من أية أمة، والتفاضـل بـين   إ: الأمم وأوردوا في ذلك أدلة ، أما الترعة الثانية فتقول
فتميل إلى الحط من شأن العرب وتفضيل غيرهم من الأمم عليهم وأوردوا على :، أما الترعة الثالثة  الأفراد وليس بين الأمم وأوردوا كذلك براهينهم

= 



 

لأن البحر الزاخر يركبـه المـؤمن   ، ونحن إذا أردنا إنصاف الرجل نأخذ بما قاله لا بما قيل عنه 
لعبد والحر ، والكافر ، ويقصده البر والفاجر ، يحمل الغثاء كما يحمل الدر ، والمركب يركب فيه ا

  .وقد ورد في شعر صالح من مستحسناته ، كل ما يعفي عن سيئاته ، ويغضي عن هفواته 

وفاة ابن  )٢(كان متزوجا وله أولاد ، فقد ذكر الذهبيفيبدو أنه :  أما عن حياته الأسرية •
  .، ولا يعرف أكثر من هذا عن حياته الأسرية  )٣( له في حياته وحزنه عليه

  :مولده ووفاته  •
لم يذكر المؤرخون وأصحاب السير سنة مولده ، ويتضح من خلال بعض الأبيات التي نظمهـا  

  :أنه جاوز السبعين سنة ، كقوله 
   )٤( في العسر واليسر الدهر   صرف    بلوت أمور الناس سبعين حجة وجربت 

  .ولكن لا نعرف تحديدا متى قال هذا البيت حتى نعرف سنة مولده 
في  طاعنـاً  اعلى اعتبار أنه عندما قتل كان شـيخ )٥( ) م ٦٩٦/ هـ ٧٧( مويرجح أنه ولد عا

في عهد الخليفة المهدي  )٦( ) م ٧٨٣/ هـ١٦٧( السن ، وقد حدد أغلب المؤرخين سنة مقتله بعام

                                                           
= 

انظـر  . وكان الشعوبيون عناصر مختلفة من فرس ونبط وقبط وعرب، وقد امتزجت آراؤهم بالمعتزلة والشيعة والخـوارج  .ا ذلك حججهم أيض :
  . ٧٨-٤٩/  ١ضحى الإسلام  . ٩٩/ ١المدخل

  .كما حكى ذلك ابن عاشور  . ٢٠-١٧/  ١يوان بشار بن برد  د )١(
: انظـر  . هـ  ٧٤٨هـ ، وتوفي سنة  ٦٧٣الحافظ ، ولد سنة  شمس الدين ؛ أبو عبد االله ؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: هو ) ٢(
  . ٣/٤٢٦لدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ا
    . ١الفهرست ، الملاحق ص.  ١١/١٧٤سير أعلام النبلاء  )٣(
  .       ٦٧صالح بن عبد القدوس البصري ص)٤(
  . ٦٨ – ٦٧المرجع السابق  ص )٥(
وفيـات   . ٧/ ١٢معجم الأدباء.  ٣٧٣/ ٦ق ذيب تاريخ دمش . ٣٠٣/ ٩تاريخ بغداد .  ١/١٤٤ ماليالأ  .٢/٤٠٠تاريخ اليعقوبي : انظر  )٦(

  .١٧٣/ ٣لسان الميزان   .١١٧ –٢/١١٦فوات الوفيات  .١٧١نكت الهميان ص .) ٤٢٢٠(، ترجمة ٤٠٧/ ٣ميزان الاعتدال  .٤٩٢/ ٢الأعيان 



 

أو إلى الخليفـة    ،)٢(من ينسب قتله للخليفة هارون الرشـيد العباسـي   )١( العباسي ، ومن المؤرخين
  . )٣( روان الأمويبن م كالملعبد

   .  )٤( وفي الفترة التي جد فيها في تعقب الزنادقة والتنكيل م، في عهد المهدي  قتل والراجح أنه

  :  إنتاجه الفكري  •

غير مرتبـة علـى    ةلم يبق منه إلا أبيات متفرقة في ست وثلاثين صفح مفقود:  ديوان شعر )أ
، تغلب عليه المقطعـات ، ولـه    اائتين وأحد عشر بيتا في موثمانين نص ةست يحتوي علىالقوافي ، 

  .  )٦( بالإضافة إلى ما تم استدراكه من أبيات في مصادر مختلفة،  )٥( خمس قصائد أطولها الزينبية

معاني أبياته من القرآن الكريم والحديث الشريف ، كما أنـه   ويظهر من خلال شعره أنه استمد
 ؛ )٧(المسلمين بالإضافة إلى الأمثال العـربية والأعــجمية ستمد معانيه من حكم ومواعظ وعاظ ا

تدعو إلى محاسن الأخلاق والفضائل  التيديوانه على الحكم الفلسفية والأمثال والآداب  ىحتوالذا 
المستمدة من تجارب الأفراد والأمم ، مصاغة برصانة وجزالة وبناء قوي محكم ، مع عناية شـديدة  

  .  )٨( لقياس الصادرة من شخص مفكر خبر الحياة فزهدهابالتدليل والتعليل ودقة ا

                                                           
  . ٥٣والشعوبية صالزندقة   . ٧٦صالح  بن عبد القدوس البصري ص  . ١٧٦/  ١٤الأغاني    . ٩٠ -٨٩طبقات الشعراء  ص: انظر  )١(
؛ أبو جعفر من أشهر الخلفاء العباسيين بويع بالخلافة بعد وفاة أخيـه الهـادي عـام     هارون الرشيد ابن محمد المهدي المنصور العباسي: هو  )٢(
ا كريم ا، كثير الغزوات حازم اب وأخبار العرب والحديث والفقه ، وكان فصيحبالأد اًازدهرت الدولة في عهده ، وكان عالم)  م٧٨٦/ هـ ١٧٠(

٦٢/  ٨الأعلام    . ٢١٣/  ١٠البداية والنهاية : انظر)  . م٨٠٩/ هـ ١٩٣(توفي بطوس عام   .يحج سنة ويغزو سنة  امتواضع .  
،  اواسع العلـم متعبـد   ا، من أعظم الخلفاء ودهام ، نشأ بالمدينة المنورة ، كان فقيه عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي أبو الوليد: هو  )٣(

تاريخ : انظر ) . م٧٠٥/ هـ ٨٦(كان قوى الهيبة نقلت في أيامه الدواوين إلى العربية ، وكان أول من صك الدنانير في الإسلام توفي بدمشق عام 
  . ١٦٥/ ٤الأعلام   . )٣٠٥(، ترجمة ٢٦-٢٤/ ٢فوات الوفيات  .٢٤٩-٢٤٦/ ٤سير أعلام النبلاء  .) ٥٥٨٦(، ترجمة  ٣٨٨/ ١٠غداد  ب
 .٢/٤٩٢وفيات الأعيان  . ٣٧٣/  ٦ذيب تاريخ دمشق   . ٣٠٣/  ٩تاريخ بغداد   . ١٤٤/ ١الأمالي   . ٢/٤٠٠تاريخ اليعقوبي : انظر  )٤(

  ٢٠٢/  ٣لسان الميزان   . ١٧١نكت الهميان ص
  . ٣٨-٣٧المكتبة الشعرية في العصر العباسي ص . ١٨/ ٢تاريخ الأدب العربي،كارل بروكلمان: انظر  )٥(
  .مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري في هذا الفصل  : انظر )٦(
  . ٦٥صالح بن عبد القدوس البصري ص . ١٤٨-١٤٧دراسات في الأدب العربي ص . ٣٩٧العصر العباسي الأول ص: انظر  )٧(
العصـر   . ٣٩٤/ ١تاريخ آداب اللغة العربيـة   .  ١٤٧دراسات في الأدب العربي ص .٢/١٧تاريخ الأدب العربي،كارل بروكلمان  :انظر ) ٨(

  . ٣٩٩أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ص . ٣٩٩العباسي الأول ص



 

 ضمن ما هوهـذا الكتاب يبدو أن، )١( لها حقيقةيتناول أشياء لا  يقال إنه:  كتاب الشكوك )ب
٣(ولم يره أو يراه أحد )٢(ابن النديمالذهبي ، و ذكره إليه ووضع عليه ، وقد سبن( .  

نه لا يوجد ما يؤيده في أشعاره التي تـدور كلـها   أ إذ ومما يقوي أن هذا الكتاب وضع عليه ؛
تباع سبل الخير والقناعة ، فهي اب ةوالمنادا ، واحتقار الدنيا وتعظيم الآخرة، حول الوعظ والإنذار 

  .تحمل السمة الدينية الخالصة ، كما تمتزج بمسحة زهدية ظاهرة 

                                                           
  . ٧٤صالح بن عبد القدوس البصري ص )١(
قال . وثلاثمائة  سنة ثمان وثلاثين في شعبان مات، مصنف كتاب فهرست العلماء ،  محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الوراق: هو ) ٢(

ائة فهذا يدل على تأخيره إلى ذلك الزمان ولما طالعت كتابه نه كتب في سنة اثنتي عشرة وأربع مأا ذكر ورأيت في الفهرست موضع: قال ابن حجر 
  . ٥/٧٢لسان الميزان : انظر . نه رافضي معتزلي إ ظهر لي

    . ٢الفهرست ، الملاحق ص. في ترجمة أبي الهذيل العلاف المعتزلي المتكلم  ١١/١٧٤سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(
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وكثـر فيـه رواتـه    ، عاش صالح بن عبد القدوس في البصرة في زمن راج فيه الشعر والأدب 
 أهلـه ، وأصبح وسيلة للشهرة والتكسب وتنوعت أغراضه وفنونه ، وأصبح لكل غـرض  وناقلوه

  .فهو زمن ثورة الشعر وازدهاره وقوته ، ومتذوقوه وناقدوه 

 )١(بشار بن برد :دوا على الساحة الشعرية الأدبية في تلك الفترةالذين تواج ومن الشعراء الكبار
كما كان مستهتراً خليعـاً فاحشـاً في   ، الذي أخذ الفصاحة من ثمانين شيخاً من فصحاء العرب 

  .  )٢( شعره

لم أر أحداً أعلم باللغة من أبي نواس ولا أفصح ":  )٤(ه الجاحظالذي قال عن )٣( أبو نواس:  ومنهم
شتهر بمجونه وغزلياته ووصفه للخمر ، لخلاعته وتكه لا يبالى بحدود أدب أو ا، وقد " ه لهجة من

  .  )٥( فهو قد صادف أرضاً خصبة فرسم في أشعاره صورة عصره وجسد حياة اللهو فيه ،دين 

                                                           
  .من هذا البحث  ٣٨سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
  . ١٨٦-١٨٥أدب العرب ص )٢(
بالولاء ، شاعر العراق في عصره ،ولد بالأهواز ونشأ بالبصرة ،ورحل إلى  أبو نواس ، الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي: هو  )٣(

وقد نظم في جميع أنواع ، وأخرجه من اللهجة البدوية ، وهو أول من ج للشعر طريقته الحضرية ، عضهم تصل بالخلفاء العباسين ومدح بابغداد، ف
، لسـان الميـزان   )  ٧٧(، ترجمة رقم  ٢٨٠-٩/٢٧٩سير أعلام النبلاء : انظر )  . م٨١٤/ هـ ١٩٨(اختلف في وفاته وقيل توفي عام  .الشعر 

  . ٢٢٥/ ٢،  الأعلام  )  ١٢٥٨(، ترجمة رقم  ٧/١١٥
توفي سنة خمس وخمسين ، أو سنة ست وخمسين ، مات الجـاحظ بالبصـرة ولا   . صاحب ،كان من أئمة البدع  عمرو بن بحر الجاحظ: هو  )٤(

ة ، وقال ابن حزم في الملل والنحل يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبا منه سرد بن النديم كتبه وهي مائة ونيف وسبعون كتابا في فنون مختلف
وممن تكلم في اللغات بما حصره لسانه ، وروى عن الثقات ما ليس مـن  : وقال الأزهري في مقدمة ذيب اللغة . كان كثير الإيراد لكذب غيره : 

لسـان  .  ٥/٣٠٠ ميزان الاعتدال.  ٢١٩-١٢/٢١٢تاريخ بغداد : انظر . كلامهم الجاحظ ، وكان أوتي بسطة في القول وبيانا عذبا في الخطاب 
  . ٢/٤٨١المغني في الضعفاء .  ٤/٣٥٥الميزان 

  . ١٩٧-١٩٦أدب العرب ص )٥(
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الزهد  ثم لزم قول الشعر في امستهتر اخليع، الذي كان في صدر شبابه  )١( أبو العتاهية :ومنهم 
  . )٢( شعراء الحكمة والزهد والوعظ والحكمة ، فعد من

القدوس ثروا في تكوين شخصية صالح بن عبدشك أن تلك الفترة وهؤلاء الشعراء وغيرهم أ ولا
وألفاظ وحكم عربية مما  نفي ذلك ، ومده بما يحتاجه من معا اأيض )٣(وشاعريته ، كما ساهم المربد

  . ولعله كان ممن يتردد عليه فهو أشهر أماكن الأدب بالبصرة كان يمد به طلاب اللغة والأدب ، 

وأغلب الظن أن صالح بن عبد القدوس كان من الذين يتقنون اللغة الفارسية ؛ فعـرف آداـا   
فلو لم يكن  ، )٤( الأعاجمعلى ألف حكمة من حكم  ين ديوانه يحتوإوأمثالها وحكمها ، فقد قيل 

  . د هذا الكم الكبير من حكم الفرس في شعره له معرفة ا لما استطاع أن يور

وقد كان ما يلقى في مسجد البصرة من دروس في القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية الشريفة ، 
والآداب واللغة وغيرها من العلوم ، رافدا من الروافد التي استقى منها صالح في بناء شعره ، وكان 

  .ته لها أعظم الأثر في تكوين شخصيته وحكم

واجتماع الناس حوله ، له لتصدر مجلس الوعظ بالمسجد أه ا ،وافر اديني ايبدو أنه تلقى تعليمو
نقـائض   ، ويفسرلهم ما أشكل عليهم من أفكار  ، يحلليستمعون لقصصه ووعظه في أمور الدنيا 

  .)٥( هموقصائد مفعمة بالحكمة الواقعية التي  تلامس حيام ومعاش، اتمع بأسلوب قصصي 

وتكامـل  ،  تصدر فيها للوعظ بمسجد البصرة هي فترة نضجه العقلـي  وقد كانت الفترة التي
وازدياد فهمه السياسي ، خاصة وأنه عاصر العهد الأموي في قوته ومن ثم ضعفه ، تجاربه الحياتية 

  .وقيام العهد العباسي وما صاحب ذلك من أحداث إلى أن استقر الأمر لهم ، واياره 
                                                           

كان يحب الخلاعة فيكون : بالولاء، لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه ، وقيل  أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العتري :هو  )١(
نـه  مأخوذًا من العتو ، سار شعره لجودته وعدم تقعره ،  تنسك بأخرة وقال في المواعظ والزهد فأجاد ، وكان أبو نواس يعظمه ويتأدب معـه لدي 

  .  ١/٤٢٠لسان الميزان .  ١٠/١٩٥سير أعلام النبلاء : انظر ) . م٨٢٦/هـ٢١١( سنة توفي. ويقول ما رأيته إلا وتوهمت أنه سماوي وأني أرضي
  . ١٩٧ – ١٩٦أدب العرب  ص )٢(
لناس ، وهو ضاحية من ضواحي البصرة يقع في الجهـة  ثم صار محلة عظيمة سكنها ا ، اللإبل قديم اكان سوقً -بفتح الميم وكسر الباء  -المربد  )٣(

يقضون فيه شؤوم قبل  اوكان في أول أمره سوقً، الغربية منها مما يلي البادية ، وبينه وبين البصرة نحو ثلاثة أميال ، أنشأه العرب على طرف البادية 
وفيه قامت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء وجماعة ،ورة محسنة أن يدخلوا البصرة أو يخرجوا منها ، فدوره كسوق عكاظ في الجاهلية ولكن بص

  . ٩٩-٥/٩٧  معجم البلدان: انظر  . كان من مفاخر البصريين الذي كان له أثر كبير في حيام العقلية وخاصة اللغوية، و رواة الحديث
  . ٦٥بن عبد القدوس البصري صصالح  . ٣٩٧العصر العباسي الأول ص .٢/١٧تاريخ الأدب العربي،كارل بروكلمان )٤(
  .٤٩٢/  ١  فوات الوفيات . ٤٠٧/ ٣  ميزان الاعتدال . ٤١٩/  ٣معجم الأدباء     . ٧١/ ٤الكامل في ضعفاء الرجال : انظر  )٥(



 

بالإضافة إلى معرفته السابقة بعلم الكـلام   ، هنا في أوج نشاطه الفكري والعلمي والديني انفك
  .)١( والفلسفة فأصبح على درجة عميقة من الإدراك والحكمة حتى لقب بصاحب الحكمة والفلسفة

مؤسسي علـم الكـلام   فهو أحد  -يبدو على ما-الفلسفة وعلم الكلام منذ شبابه وقد أخذ 
بل وحتى العلاقات الاجتماعية التي تطبعت بالثقافة ، ات التشابك الحضاري والعقائدي ، ذبالبصرة

ات الفارسـية  سكاا ثورة فكرية غذا التأثير لعربية ؛ لذا عاش كغيره من عامةالإسلامية والبيئة ا
، كما أن على المثقفين في تلك الفترة  -بلا ريب-اليونانية القديمة التي أثرت  والهندية والفلسفات

هذه الثورة الفكرية ومناقشاا لم تنحصر في مجالس العلماء والمساجد ، بـل شملـت الأسـواق    
  .)٢( والأماكن العامة

طلعوا على التراث اليوناني القديم ، وهذا اونجد أن علم الكلام هو الصفة التي تميز العلماء الذين 
إلى أنه ربما كان على معرفة باللغة الي ايقودنا أيضشخصيته  في تكوين اونانية التي ساهمت هي أيض

حيث ترجمت الكثير من ، دور الترجمة التي نشطت في ذلك العصر ىننس والتأثير على حكمته، ولا
واليونانية إلى اللغـة   ، والسريانية ، والفارسية ، الكتب وفي شتى موضوعات العلم من اللغة الهندية

  .)٣(العربية
  : التراث اليوناني القديم قوله  ومما يدل على اطلاعه على

رى وأنت خـطيبرجع جوابٍ       فبـما قد ت إن تـكن لا تطيق  
جيبالسكوت إذ لا ت بـشيء       مثل وعظ وما وعظت ذو عظات  

حـين نـدب    )٥(قوله هذا بقول أرسطاليس من فلاسفة وحكماء اليونـان  )٤( وقد قرن ابن طباطبا
، وما وعظ بكلامه موعظة قط  ابليغ اطالما كان هذا الشخص واعظً: "  الإسكندر بعد وفاته فقال

  .  )٦( "أبلغ من وعظه بسكوته
                                                           

  . ١٧٣/  ٣لسان الميزان .  ٧-٦/  ١٢معجم الأدباء  )١(
  . ١٩-١٧،  ١٣-١٢صالح بن عبد القدوس البصري  ص )٢(
  .    ٩٦اسي الأول ص العصر العب )٣(
ولد بأصبهان وا مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائـة ، كـان   ، لق وعالم محقق فشاعر م،  محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن العلوي: هو  )٤(

ذيب الطبع : المصنفات منها بالفطنة والذكاء وصفاء القريحة وله العديد من  امذكور ٥٧/  ٢الوافي بالوفيات : انظر . عيار الشعر ، وكتاب .  
معجـم البلـدان   : انظـر  . بالضم ثم السكون ونونين ، البلاد المعروفة بأوربا تطل على البحر المتوسط ، وقديما عاش ا الإغريـق  :  اليونان )٥(
٥/٤٥٣.  
  . ٢٤٠ – ٢٣٩/  ١٠خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  . ١٣٠/ ١عيار الشعر  )٦(



 

وهذا يعني أننا نتجاوز ترجمة الأمثال والحكم إلى شعر وأننا هنا إزاء شعر جميل ، إلا أنه يتوكـأ  
  .  )١( في بعض معانيه على الثقافة اليونانية

وقـد جـاء في   ، أظهر في شعره من تأثره بالفلسفة اليونانية  ن تأثره بالكتاب والسنةإ: قلت 
كفى ( :قوله  يرفعه إلى النبي  )٢( الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمار بن ياسر

  .)٣( ) ابالموت واعظً

 وقد قام العلماء المطلعون على التراث اليوناني والمقولات الفارسية والأديان في ذلك العصـر في 
فأخذوا يخوضون بصراحة في كافة الموضـوعات  ، مدينة البصرة بمهمة المقارنة والبحث الفلسفي 

   .  )٤( سواء منها الفلسفي أو الديني أو الأدبي ، بل وحتى القديمة، المستجدة 

فتسرب الشك  ، وهذا الفكر أحدث في العقول ميلاً إلى النظرة النقدية في الكون والحياة والمعاد
لم تدركه عقـولهم مـن    ما ولت عليهم روح الإنكار ، فرفضواواست، ل بعض المفكرين إلى عقو

   .  )٥( ونادوا بالرجوع إلى المبادئ الأولية في الحياة الروحية والاجتماعية، تعاليم وسنن 

   )٧( والهند )٦(من فارس ، وقد اال على مدينة البصرة سيل كبير من المهاجرين من عمال وفلاحين
وأصحاب أديان وثنية وغـير  ، فيها كثير من الإتقان والفن  ، صناعات حضارية دقيقة يذو   )٧(

 تمع البصري معقـدفي  اوثنية وآراء وفلسفات مختلفة في الخلق والحياة وما بعد الحياة ، مما جعل ا
 إلى -الذي جمع هذا النسيج المختلـف -وحمل تسامح الدين الإسلامي ، تركيبته الثقافية والفكرية 

                                                           
  . ١٥٢-١٥٠/ ١ملامح يونانية في الأدب العربي  )١(
قتل مع ، السابقين الأولين بدري من  ، صحابي جليل مشهور، مولى بني مخزوم  أبو اليقظان ؛عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي : هو ) ٢(

  . ١/٤٠٨تقريب التهذيب .  ٤/٥٧٥الإصابة .  ٣/١١٣٥الاستيعاب : انظر . علي بصفين سنة سبع وثلاثين 
.  ١٠/٣٠٨مجمع الزوائد   .مشهور من قول الفضيل بن عياض رحمه االله : ، ضعفه الإمام السخاوي وقال  ٥٠٨/ ١المقاصد الحسنة : انظر )  ٣(

  . ٢/٣٠٢مسند الشهاب .  ١/١٧٦بن أبي عاصم الزهد لا
  . ٧١ -٧٠صالح بن عبد القدوس البصري ص  )٤(
  . ٣٩٩أمراء الشعر العربي  ص )٥(
ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن  ،ولاية واسعة وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أزجان ومن جهة كرمان السيرجان:  فارس )٦(

سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح عليه السلام، وأما فتح فارس : فارس اسم البلد ، وقيل : قال أبو علي في القصريات. ند مكرانومن جهة الس
زيرة فكان بدؤه أن العلاء بن الحضرمي عامل أبي بكر ثم عامل على البحرين وجه عرفجة بن هرثمة البارقي في البحر فعبره إلى أرض فارس ففتح ج

  .١٣٠٤-١٣٠٣/ ٦معجم البلدان : انظر  .فارس ، واكتمل فتح فارس كلها في أيام عثمان بن عفانمما يلي 
  . ٣/٤٣٨لسان العرب : انظر .  ، والنسبة هندي والـجمع هنودبقارة آسيا  عروفةالمبلاد ال: الهند )٧(



 

فأطلقوا العنان لأفكارهم ،  )١( تشجع للجهر بمعتقداته وتبريرها والدفاع عنها وبثها أن بعض هؤلاء
وأخذوا يزدرون كل شيء قديم مـن ديـن ،   ، ، وظهر التطرف الشديد في الدين وحرية الفكر 

حـتى  ، وخلق وسياسة ، وأدب، بل وصل الأمر إلى ازدراء الأمة العربية ودينها وسياستها وآداا 
  .)٢( فضلوا الفارسية عليها وهو ما عرف بالشعوبية

، حتى طالت   ومن الملاحظ أن الزندقة لم تظهر وتنتشر إلا في أرض العراق وفارس وبلاد الشام
، فهذه المناطق عامـة  )٤( خاصة الذين يمتون بنسب إلى الفرسوغير العرب ،   )٣( مة الزندقة العرب

ر من الحضارة والعلوم المتعددة ، بالإضافة إلى طوائف كثيرة من والبصرة خاصة تمتعت بقسط واف
السكان الذين واصلوا حيام بعادام وتقاليدهم وقوانينهم ولغتهم ، فامتزج الفكر الفارسي مـع  

٥( أطلق عليه الزندقة االفلسفة اليونانية وأنتج فكر(.   

مدارس متعارضة متعادية ، االوا وعندما تطورت الاتجاهات الفكرية تفرق أصحاب الكلام إلى 
واسـع  ، خصم قوي الحجة  أنهإذ رأوا ، ومن هؤلاء صالح بن عبد القدوس ، على بعضهم بالتهم 

بليغ واضح المعاني ، وحانت لهم الفرصة للخلاص منه عندما شنت الدولة العباسية ، العلم والمعرفة 
ن الوضع إبريء منها ، إذ  -يبدو على ما-هو و، فاموه ا  ، في أيام المهدي حملتها ضد الزندقة

وكـان  ، لمثل هذا الاام الذي ام به كثير من الشعراء والحكام والوزراء والحكمـاء   اكان مهيئً
  .مصير من يتهم بذلك القتل في أغلب الأحيان 

 وشارف على التسعين مـن ، والغريب أنه لم يتهم بالزندقة إلا في هذا الوقت بعدما فقد بصره 
تأخره عن الذهاب للمسجد وحضور الجماعة  -قبل اامه هذا -لم يؤثر عنه  عمره أو بلغها ، و

يوجد خبر يشـير   كما لا ، )٦( مع الناس ، فقد كان ممن يحسن الوضوء وأداء الصلاة على وقـتها

                                                           
    .١٤٦ص العربي دراسات في الأدب )١(
  . ١٧٨ – ١٧٧أدب العرب  ص )٢(
  . ٢٧٧ – ١٥/٢٧٦الأغاني  )٣(
  . ١٥٠أمراء الشعر العربي  ص )٤(
  . ٥٩-٥٨صالح بن عبد القدوس البصري ص  )٥(
  . ٢٠٤ – ٢٠٣/  ٣لسان الميزان  )٦(



 

محـل  ، بل على العكس كان  )١( خوفه من القبض عليه أو من قريب أو بعيد إلى اختبائه من الحكام
من الحكماء المشهود لهم والمسموع لحكمتهمتقدير واحترام الناس وع ٢( د(  .  

وكما رأينا زخر العصر العباسي الأول بكافة مظاهر الحضارة والغنى والترف ، وأصبحت الحياة 
للذة كانت  افلم يملك البعض إلا الانحدار والانغماس طلب، في بعض جوانبها تدعو إلى الاستمتاع 

وانزلقوا في السيئات ، فانساقوا وراء الرغبات البشرية فوقعوا في المحظورات ، حة في تلك الفترة متا
فظهر من ضمن ما ظهر شـعر   ، ولاشك أن طبيعة الحياة في ذلك الوقت تعين على هذا الإسراف

 ـ ور اون الذي يعبر عن فساد الأخلاق وانحلال الروابط الاجتماعية ؛ إذ ساعد على انتشاره ظه
المذاهب الفلسفية وتسلط الشك على النفوس ، وفي المقابل هناك نفوس فاقت وتنبهت إلى سوء ما 

فأصلحت نفسها واستقامت وانقطعوا عن المفاسد ورجعوا عـن   ، يوجد في نفوسهم وفي اتمع
اطريق الضياع والضلال ، فأخرجوا فن ٣( من الشعر هو شعر الزهد اجديد(  .   

نه في صدر إهذا كان له تأثير  عميق في نفس صالح بن عبد القدوس من حيث ولا ريب أن كل 
وعندما تاب وأناب مال إلى شعر الزهد والحكمـة لإيقـاظ   ، شبابه خاض فيما خاض فيه الناس 

تلك الحكمـة بمعـاني   ا مدعم، وذلك وفق ما مر به من تجاربه وتجارب غيره ، الناس من غفلتهم 
ا سلف عنه وعوقـب  بمخذ ولكننا نرى أنه أُ، النبوية الشريفة وأساليبهما والسنة ، القرآن الكريم 

  .عليه بالقتل 
    

                                                           
  . ٣٧٤/ ٦ذيب تاريخ دمشق  )١(
  . ٧١ – ٧٠،  ٢٠صالح بن عبد القدوس البصري ص  )٢(
  . ١٨٣ – ١٨٢أدب العرب ص )٣(
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ويلة لدرجة أن لم تدون أخبار صالح بن عبد القدوس في وقتها ، وإنما دونت بعد وفاته بفترة ط
  .قتله  الذيالأخبار عنه تضاربت حتى في الخليفة 

١(، فقـد أورده الجـاحظ   اوكان أول خبر ورد عنه بعد وفاته بما يقرب من ثمانية وتسعين عام( 
صالح بـن عبـد القـدوس وسـابق      لو أن شعر: " حيث قال  ) م٨٦٩/ هـ٢٥٥( المتوفى عام

ولصـار   ، لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقاتفي أشعار كثيرة  اكان مفرقً )٢(البربري
فاق ، ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تسر ولم تجـر مجـرى   لآشعرهما نوادر سائرة في ا

  وقـد وصـل  ،  )٣( "ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع، النوادر 
لزهد والحكمة إلى درجة نسبة  شعر صالح بن عبد القدوس الأمر في تشابه مقولاما الشعرية في ا

  .  )٤( ووقع ذلك في عدد من المصادر كبهجة االس ، إلى سابق البربري

وعاب عليه اقتصاره  ، لم يشر إلى اامه بالزندقة ؛ وإنما تناول شعره من الناحية الأدبية فالجاحظ
بسبب  اولا يكون موقعها في النفس قوي، السأم تدعو إلى  تعلى الحكم والأمثال ، لأا إن كثر

تمحورها حول الأمثال والحكم ، وبالرغم من ذلك يشهد له بتفوقه وأن شعره رفيـع المسـتوى   
كشعر سابق البربري ، وهي شهادة تضعه على قدم المساواة مع شاعر إسـلامي متـدين زاهـد    

  .كسابق البربري 

                                                           
  .من هذا البحث  ٤٢ص :ترجمته ، انظر سبقت ) ١(
شاعر من الزهاد له كلام في الحكمة من موالي بـني أميـة ،   ،  ، أبو سعيد ويقال أبو أمية ، ويقال أبو المهاجر سابق بن عبد االله البربري: هو  )٢(

)  . م٧١٨-هــ  ١٠٠(توفي نحـو  . د على عمر بن عبد العزيز فينشده من مواعظه والبربري لقب له ولم يكن من البربر ، سكن الرقة وكان يف
  . ٦٩/  ٣الأعلام  . ٤٠٦٣/ ٩بغية الطلب في تاريخ حلب .)  ٢٣٥٨(، ترجمة رقم  ٣/ ٢٠تاريخ مدينة دمشق : انظر

  . ٢٠٦/  ١البيان والتبيين  )٣(
مبحث المستدرك من  . ١٨١ – ١٧٩لبربري والاتجاه الإسلامي في شعره صسابق ا . ١١٨-٤٥-٤٤،  ٣٨،  ١٩/  ١جة االس  : انظر )٤(

  .شعر صالح بن عبد القدوس البصري في هذا الفصل 

�bא������������b���������%א����



 

عن مقتل  امقتضب ايورد خبر) م٨٩٧/ هـ ٢٨٤( فى عامالمتو )١(ونجد بعد ذلك المؤرخ اليعقوبي
 -اكثير اعندما ألح المهدي في طلب الزنادقة وقتلهم حتى قتل خلقً: "صالح بن عبد القدوس فيقول 

وأتى بصالح بن عبد القدوس فاستتابه  )٢( " -لتعقب الزنادقة والفتك م  اخاص انه أنشأ ديوانإحتى 
  :ه ذكر له قوله فتاب ، فلما خرج من عند

  والشيخ لا يترك أخـلاقه         حتى يوارى في ثرى رمسه

، ورواية اليعقوبي هنا أوردها بـدون   )٣( "وإنك تقول هذا فرده فضرب عنقه ولم يستتبه: قال 
  .وإنما ذكرها إكمالاً لخبر المهدي مع الزنادقة ، تمحيص منه 

لقتل صالح بن عبد القدوس لا نجد فيه  اان باعثًوهذا البيت الذي تشير أكثر الروايات إلى أنه ك
فالشاعر يصف فيه طبيعة النفس البشرية التي تبقى على ما جبلت عليـه مـن    ، ما يوجب القتل

ن العلماء قد رجحوا الرأي القائل بعدم إقامـة  إثم . )٤( الصفات، وإن كان الصواب خلاف ذلك
ب الحد مستندين في حكمهم هذا على قولـه  الحد على الشاعر الذي يعترف في شعره بما يستوج

فالآية الكريمة تدرأ عنهم الحد وهذا ما فعله عمـر بـن    )٥(وأَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ : تعالى 
 ـإلى شربه للخمر فذتاً يشير فيها حينما أنشد أبيا )٧( مع النعمان بن عدي  )٦(الخطاب ه عمـر  م

   . )٩( له ولم يحده على الشراب والأمثلة في  ذلك كثيرة اتأديب )٨(ولامه وعزله عن ولاية بيسان

                                                           
  . )م ٨٩٧/هـ٢٨٤( اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب : هو  )١(
  .  ٩/  ٩تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  . ٤٠٠/ ٢تاريخ اليعقوبي   )٣(
  . ٤٢٨ص –في هذا البحث  -لإمام الغزالي رأي ا: راجع  )٤(
  .         ٢٢٦: سورة الشعراء ، آية  )٥(
ذي الحجة ث الملهم ، القرشي العدوي ؛ أمير المؤمنين، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، استشهد في الصادق ، المُحد أبو حفص الفاروق: هو  )٦(

ـذيب التهـذيب   .  ٢/٥٤تقريـب التهـذيب   .  ١٣٤-٧/١٢٦البداية والنهاية .  ٥ /١ ، للذهبي تذكرة الحفاظ :انظر . هـ ٢٣الحجة سنة 
  . ٦/١٣٨التاريخ الكبير ) .  ٥٧٤٠( ، ترجمة ٥٨٨/ ٤الإصابة )  . ٧٢٤(ترجمة رقم  ٤٤٠-٧/٤٣٨
غـيره وعزلـه    اميسان ولم يول عدوي ي،كان من مهاجرة الحبشة ولاه عمر،ويقال ابن نضيلة القرشي العدو النعمان بن عدي بن نضلة: هو ) ٧(

  )  .٢٦٢٠(، ترجمة  ٤/١٥٠٢الاستيعاب : انظر . منها؛بسبب شعر قاله لزوجته ونزل البصرة ولم يزل يغزو مع المسلمين حتى مات
وقد ورد ذكره في حديث الجساسة ، وهي مشهورة بكثرة النخل ، والموضع ا بالشام أحدهم : موضعان -وبالسين المهملةبفتح أوله -:  بيسان )٨(

  . ١/٢٩٢معجم ما استعجم .  ٥٢٨-١/٥٢٧معجم البلدان : انظر . والموضع الثاني بالحجاز 
-٣/٣٥٤ ابن كـثير  تفسير   .٤٦/  ٧ير البحر المحيط تفس .٤/٢٤٦المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  . ٣/٤٦٥تفسير القرطبي : انظر  )٩(

  .         ١٠٧ – ١٠٥/ ٦أضواء البيان   . ٣٥٥



 

، وتعاليم ديننا الحنيف تدعو إلى التسامح والعفو  ن الرواية تشير إلى أن الخليفة استتابه فتابإثم 
بعدما هجاه بـل   المـا جاءه تائب )١(ب بن زهيرعندما عفا عن كع وقدوتنا في ذلك نبينا الكريم 

  : أمنه وخلع عليه بردته حينما قال  إن النبي 

  أذنب ولو كثرت فيَّ الأقاويل    لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم 

امعتبر  ٢( إنكاره توبة له(.  

يه في صالح بن عبـد  نجده يدلي برأ ) م٩٠٩/ هـ ٢٩٦( عام المتوفى )٣( وإذا انتقلنا إلى ابن المعتز
أما الرجل فله في الزهد في الـدنيا والترغيب في الجنة ، والحـث علـى  : " القدوس فيقول عنه 

طاعة االله عز وجـل ، والأمر بمحاسن الأخلاق ، وذكر الموت والقبر ما ليس لأحـد ، وكـان   
تقوى وزهد وخلق رفيع فابن المعتز هنا لم ينكر شعره الذي ينم عن  )٤( " اشعره كله أمثالاً وحكم

كيف ا فيا عجب: " فيقول  )٥( ن شيوع ذلك في أشعاره جعله يشك فيما نسب إليه من الزندقةإبل 
  .)٦( "؟ اوكيف يكون قائله زنديقً! يمكن أن يقول زنديق هذا القول 

: ه فمن ذلك قولـه  والجدير بالذكر أن ابن المعتز أول من نقل بعض أخباره التي تشير إلى نفاق
اجتمع قوم من أهل الأدب في مجلس فيهم صالح بن عبد القدوس ، يتناشدون الأشـعار ، إلى أن  "

وأحسن ثم صلى أتم صلاة وأحسـنها ،   حانت الصلاة ، فقام القوم إلى ذلك ، وقام صالح فتوضأ
، وعـادة   إنما هو رسـم البلـد  :  أتصلي هذه الصلاة ومذهبك ما تذكر ؟ قال : فقال بعضهم

                                                           
، واسم أبى سلمى ربيعة بن رياح المزنى من مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، قدم كعب بن زهير  كعب بن زهير بن أبى سلمى: هو  )١(

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ، القصيدة بأسرها وأثنى فيها : نبي صلى االله عليه وسلم بعد انصرافه من الطائف فأنشده قصيدته التي أولها زهير على ال
  . ٥٩٥-٥/٥٩٢الإصابة .  ١٣١٧-٣/١٣١٣الاستيعاب : انظر . على المهاجرين ، وله ولأبيه قبله ضروب من حكم الشعر 

  .١٠٥دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ص  . ٩٦ – ٨٧/  ١٧الأغاني   . ١٩٤ – ١٨١/  ٥ ، لابن هشام لنبويةالسيرة ا: انظر بتوسع  )٢(
ي ؛ الأديب صاحب الشعر البديع والنثر الفائق ولد في بن المعتصم بن الرشيد العباس عبد االله بن محمد بن المعتز باالله بن المتوكل: ابن المعتز : هو ) ٣(

عد خلع المقتدر في بغداد سنة تسع وأربعين ومائتين وتوفي سنة ست وتسعين ومائتين لقبوه بالمرتضي باالله ، وقيل المنصف باالله ، وقيل الغالب باالله ، ب
ترجمة رقم  ٥٩٨ – ١/٥٩٣فوات الوفيات: انظر . الخادم فخنقه وقتله  وليلة ثم تمزق شمله وأخذه المقتدر وسلمه إلى مؤنس ابايعوه بالخلافة يوم ،

  .  ١١٠-١٠٨/  ١١البداية والنهاية   .) ٢٣٩(
  . ٩١-٩٠طبقات الشعراء ص )٤(
  . ٣٩٧العصر العباسي الأول ص )٥(
  . ٩٠طبقات الشعراء ص  )٦(



 

عندما كان يخـوض في علـم الكـلام    ،  هفي شباب كانت ربماوهذه الرواية لو صحت  )١("الجسد
  .والفلسفة 

والتي لم يتحقـق مـن   ،  وايات التي تذكر اامه بالزندقةوبما أن ابن المعتز هو أول من أورد الر
ألصقت به وهو منها بـراء ؛   وأغلب الظن أا من الأمور التي، صحتها مع قرب العهد من وفاته 

فابن عبد القدوس كان في زمن تكثر فيه أمور الدس على الشعراء وغيرهم ، ويصعب اكتشـافها  
  .لعدم وجود التوثيق الكافي 

وأا ربما ، ومما يرجح لدينا أن مة الزندقة قامت على صالح بن عبد القدوس على غير أساس 
المهدي على قتل بشار بن برد ما حكاه ابن المعتز وغيره عن ندم ؛ دست عليه بسبب سيرته الأولى 

صالح قتل بتهمة زندقة ملفقة  الا يكون أيض ، فلم )٢( عندما علم أنه قتله بتهمة الزندقة وهي ملفقة
من صالح وبشار التباين الكبير في شخصية وحياة كلّ ، مع الأخذ في الاعتبار  !؟-وهو الأرجح-

  .ير كل منهما وما عرف عنهما وما خلفا من أشعار شاهدة على نمط تفك

 )٣( وقد خالف ابن المعتز جمهور المؤرخين في جزمه بأن الرشيد هو من قتل صالح بن عبد القدوس

وقد روى ابن ...  أى إلى الرشيد عنه أبيات يعرض فيها بالنبي : " وفي هذا حكى ابن المعتز 
  .)٤( )ه لعنة االله إن كان قالهاعلي( :المعتز هذه الأبيات عنه بتحفظ ولم يقطع بنسبتها إليه حيث قال

، ومما يؤكد قتـل   )٦( نفس الرواية بألفاظها وينسب قتله للمهدي )٥(الخطيب البغدادي وقد أورد
، ؛ فإذا كان الرشيد هو من قتـل صـالح   )٧( المهدي له رثاء بشار بن برد لصالح بن عبد القدوس

  . !فكيف لبشار أن يرثيه وقد قتل على يد المهدي ؟
                                                           

   . ٩٠طبقات الشعراء ص )١(
  .،وملاحظة التوسع الكبير في سرد كل ما يتعلق ببشار لديهما واقتضاب ما ذكراه عن صالح ٢٤٧-٣/٢٤٦الأغاني  . ٢٢السابق  ص صدرالم )٢(
  . ٨٩طبقات الشعراء  ص: راجع )٣(
  . ٩٠-٨٩صالسابق  صدرالم )٤(
وصـاحب  ، أحد أعلام الحفـاظ ومهـرة الحـديث    ، الحافظ الكبير  ،  أبو بكر الخطيب؛ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي : هو  )٥(

 لم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الـدار ، ولعل الخطيب لم ير مثل نفسه  : قال أبو علي البرداني،  اتزيد على الستين مصنفً التيالتصانيف المنتشرة 
طبقات الشافعية : انظر . توفي في السابع من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة . ب العلم ثروة ظاهرة وصدقات على طلا لهكان ،  قطني مثله

  . ٣٤-١/٣٢ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء  .  ١/١٢٤المقتنى في سرد الكنى .  ٣٨-٤/٣١
  .      ٣٠٣/  ٩تاريخ بغداد  )٦(
  . ٧٦/  ٤ديوان بشار بن برد   )٧(



 

نه من أصحاب الكلام بالبصرة أفقد ذكر  ) م ٨٦٩/ هـ ٣٥٦( عام فىالمتو )١(الأصفهانيوأما 
  .عتذر له بأنه تاب من ذلك او

موكلا ! ونترك الرواية التي تشير إلى توبته وصلاح حاله ؟،تة ينأخذ الرواية التي تشير إلى زندق فل
وبالتالي فقتله ، وبته وعودته إلى الحق الروايتين في ميزان واحد ، فهذه الرواية تؤكد صحة دينه وت

  . قام على مة غير مثبتة 

صالح بن عبد القدوس من رؤسـاء   ) م ٩٩٥/هـ ٣٨٥( المتوفى عام )٢(ولقد صنف ابن النديم
المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة ، وعلى غير عادة ابن النديم في تسميته لأسمـاء  

ومذاهب أهلـها   )٣( في نصرة الاثنين اممن صنف كتب ًـا، يذكر أن صالح الكتب المؤلفة إلى عهده
قد سمع ذلـك ولم يـره ولـيس السـماع      -يبدو على ما-، فهو )٤( ولم يحدد أسماء تلك الكتب

  . كالمشاهدة 

، الذي جاء إلى صالح بن عبد القـدوس   )٥( العلاف الهذيل بيلأ تهوفي موضع آخر يذكر مناظر
إذا كـان   الا أعرف لحزنك وجه": ه فرأى جزعه على وفاته فقال له أبو الهذيل عندما مات ابن ل

 ، يا أبا الهذيل إنما أتوجع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشـكوك  : فقال صالح، الناس عندك كالزرع 
هو كتاب وضعته من قرأه تشكك فيما كان حتى :  قال  ؟ ، الكتاب يا صالح اوما هذ : فقال له

فشـك أنـت في   : أنه قد كان ، قال له أبو الهذيل  وفيما لم يكن حتى يتوهم،  يكن يتوهم أنه لم

                                                           
  . ن هذا البحث م ٣٨ص :سبقت ترجمته ، انظر  )١(
  . من هذا البحث  ٤١ص :سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
أن النور والظلمة قديمان ، وأمـا امتزجـا   : ويقولون  -بتشديد النون ، وتخفيف الياء أو تشديدها–أتباع ماني  المانوية الاثنين ، أو الثنوية أو )٣(

منهما فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور ، وأنه يجب السعي في تخليص النـور مـن   فحدث العالم كله 
  :الظلمة ، فيلزم إزهاق كل نفس وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة  

  يد تخبر أن المانوية  تكذب     وكم لظلام الليل عندك من 
د كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا أظهر جماعة منهم الإسلام وكان رام ج
   . ١٢٩ص  صالح بن عبد القدوس البصري.  ٢٤٩ـ١/٢٤٤الملل والنحل .  ١٢/١١٧فتح الباري : انظر . خشية القتل 

  . ٤٧٣الفهرست ص )٤(
كان شيخ البصريين في الاعتزال ومن أكبر علمائهم ، اشتهر بعلم الكلام ، المتكلم  ل ، محمد بن الهذيل بن عبد االله بن مكحولأبو الهذي: هو ) ٥(

  )م٨٥٠/ هـ ٢٣٥(وتوفي عام )  م٧٥٣/ هـ ١٣٥(له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات ،حسن الجدل قوى الحجة سريع الخاطر ولد عام 
 . ١٣١/  ٧الأعلام . ٧/١١٧لسان الميزان . ٢/١٤٢المقتنى في سرد الكنى   .١الفهرست ، الملاحق ص: انظر

  



 

في أنه قد قرأ كتـاب   اوشك أيض،  -وإن كان قد مات-عمل على أنه لم يمت او ، موت ابنك
  .)١( " -وإن كان لم يقرأه-الشكوك 

، ت بينه وبين أبي الهذيلإا حدث هذه المناظرة وغيرها من المناظرات التي قيلت مع ةولنا هنا وقف
الهـذيل ويقطعـه    وذلك لأن أغلب المؤرخين يذكرون مناظراته مع صالح الذي يغلبه دائماً أبـو 

وصالح عبد القدوس قد  ) م٧٥٣/هـ١٣٥( فكيف يكون ذلك وأبو الهذيل ولد عام ، )٢( ويفحمه
 ـ٧٧( عام باعتبار أنه ولد ا عامينولادة أبي الهذيل قرابة الست تبلغ من العمر وق ، !؟)م٦٩٦/هـ

 ـ كان عمر أبي) م ٧٨٣/هـ ١٦٧( وعندما قتل صالح عام فكيـف   االهذيل اثنين وثلاثين عام ،
كونـه مـن رؤسـاء     مع-ن يسكت صالح بن عبد القدوس في مناظراته أل العمر بلشاب في مقت

  . !؟-أصحاب الكلام الستة المعدودين بالبصرة
علاوة على ما اكتسبه من ، وخبر الحياة ، عركته السنون  اأصبح شيخ ًـابالإضافة إلى أن صالح

نميل إلى الأخـذ بصـحة    الهذيل وصالح في وقت تلك المناظرة ؟ لذا لا علوم ، فكم كان عمر أبي
تلك المناظرة وغيرها التي ذكر أا قامت بينهما ، وإنما وضعت عليه لتأييد مة الزندقـة عليـه ،   

  . ر بكثرة مناظراته للزنادقة وغيرهم خاصة وأن أبا الهذيل ممن اشته
: ه لصالح بن عبد القدوس بقولـه  ، ترجمت ) م١٠٤٤/هـ ٤٣٦( المتوفى عام )٣(ويفتتح المرتضى

"على أي : ن أبا الهذيل العلاف ناظره فقطعه ، ثم قال له إ: بمذاهب الثنوية ، ويقال  اكان متظاهر
أيهما استخرت لا أم : بالاثنين ، فقال أبو الهذيل  استخير االله وأقول : صالح ؟ فقال شيء تعتزم يا

دعوه بين النور ان أبا الهذيل ناظره في مسألة مشهورة في الامتزاج الذي أ يرو: "وقال !! " لك 
  :والظلمة فأقام عليه الحجة فانقطع وأنشأ يقول 

  )٤( لعمري معضل جدل ارجل     فأنت حقً أبـا الهـذيل هداك االله يا
إن موضوع المنـاظرة  : "قائلًا سق الخطيب على هذا البيت في ديوان صالح بن عبد القدووقد علَّ

  .)٥("كان مع أحد المانوية وليس مع صالح، وبعد أن قطع أبو الهذيل المانوي ؛ قال صالح هذا البيت
                                                           

  .في ترجمة أبي الهذيل العلاف المعتزلي المتكلم  ١١/١٧٤سير أعلام النبلاء  . ٢-١الفهرست ، الملاحق ص :انظر  )١(
  .    ٢٠٣/ ٣لسان الميزان   . ٣٧٤/  ٦ذيب تاريخ دمشق  .  ٣٠٣/ ٩تاريخ بغداد  . ١/١٤٤الأمالي  )٢(
  .٢/١٦٧نزهة الألباب : انظر .  مات سنة ست وثلاثين وأربعمائة . المتكلم أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي الشاعر: هو ) ٣(
  . ١٤٤/  ١مالي الأ )٤(
  . ١٢٩صالح بن عبد القدوس البصري  ص )٥(



 

ومـا  : اقرأ هذا ، قال : "ويضيف المرتضى في الحادثة التي قتل فيها صالح على يد المهدي قوله 
لا ، : أو تعرفه أنت يا أمير المؤمنين إذا قرأته ؟ قـال   : صالح الزندقة ، قالكتاب : قال  ؟ ، هو
فقد عرفته ولست بزنـديق                 : صالحفإني أعرفه ؟ قال : ، قال  !؟أفتقتلني على ما لا تعرف  :قال

   .  )١( "قرؤه ولست بزنديق اوكذلك 

 تاب للزندقة ليقرأه في حضرة المهدي ، والمعروف أن صـالح  ونرى أن المرتضى يذكر إحضار ك
لذا فهـذه   ؛! وهو لا يرى ؟ افكيف يقرأ كتاب،   )٢( بن عبد القدوس قد فقد بصره في آخر عمره

مة الزندقة وهي لا تستقيم مع ماهو عليه حاله وقت قتله  االرواية أيض مما وضع عليه لتثبيت.  

لما نوظر فيما قذف به  اأن صالحً" ض الرواة بدون نسبتهم يذكرون أن بع اويذكر المرتضى أيض
  : ألست القائل في حفظك ما أنت عليه : من الزندقة بحضرة المهدي قال له المهدي 

 بفكأني      ر  ـهـتسـر  كـتم انِ ثنى   أو  أخرسسي ل لُـخب  

  غيرِ حبسي أُكْلُ لم يـكن لي فيبـديت  للناسِ  علمـي     ولو أني أ

  :ألست القائل ! هيهات : فإني أتوب وأرجع ، فقال له المهدي : قال صالح 

أخلاقَـه لا يتـرك وارى في   حـتى     والشـيخثرى  ي ـسهمر  

لُـههج هدى عـاوـوعإذا ار     كسـهإلى ن ٣( كذي الضـنى عاد(   

على أشعار  "مراتب العلوم"قد أثنى في رسالته  )م١٠٦٤ -هـ ٤٥٦( لمتوفى سنةا)٤( أما ابن حزم
،  )٥( وقد عدها في مترلة شعر حسان بن ثابـت ، صالح بن عبد القدوس لخضوعها للمقياس الخلقي

                                                           
  .    ١٤٤/ ١الأمالي   )١(
  .   ١٧٢نكت الهميان  ص )٢(
  . ١٤٥/ ١الأمالي   )٣(
 احافظً اكان فقيه)  م٩٩٤ -هـ ٣٨٤(سنة  ، عالم الأندلس في عصره ولد بقرطبة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري: هو  )٤(

الملوك وطاردته فرحل إلى بادية ليلة  فأقصتهمن العلماء والفقهاء فاجمعوا على بغضه وحذروا سلاطينهم من فتنته ،  ابعيداً عن المصانعة ، انتقد كثير
، ترجمة رقـم   ٣٣٠ – ٣٢٥/ ٣وفيات الأعيان : ظر ان. مجلد  ٤٠٠بلغت تآليفه نحو )  م١٠٦٤ -هـ ٤٥٦(من بلاد الأندلس وتوفي فيها عام 

  ) .١٥٣(، ترجمة رقم  ٩٨-٩٣/  ٢٠الوافي بالوفيات .)  ٤٤٨(
  .من هذا البحث  ٥ص  :سبقت ترجمته ، انظر )٥(



 

رضي االله عنهم لما تحويه من القيم التي تعين على تنبيـه   )٢( ة، وعبد االله بن رواح)١( وكعب بن مالك
  .  )٣( النفوس الغافلة

  : روايتين في سبب قتله) م١٠٧٥/ هـ ٤٤٩( المتوفى عام )٤(كر أبو العلاء المعريويذ

  :بسبب قوله :  الأولى 

  أخـرس أو ثنى لـساني عقل      رب سـر كتـمته فـكأني

  )٥( بسبب اشتهاره بالزندقة ، ولم يقتل حتى ظهرت عنه مقالات توجب ذلك : أما الرواية الثانية
  .قالات التي أوجبت قتله ولم يشر إلى تلك الم

عن اام : لصالح بن عبد القدوس يقول  ) م١٠٧٠/ هـ ٤٦٣( وفي ترجمة الخطيب المتوفى عام
وعندما مثل أمامه خاطبه فأعجب بغزارة علمه وأدبه ، المهدي له بالزندقة الذي أمر بإحضاره إليه 
فلما ولى رده وقال له ألسـت  فأمر بتخلية سبيله ، ، وعلمه وبراعته وحسن بيانه وكثرة حكمته 

  :القائل 

  !؟حتى يوارى في ثرى رمـسه     والشيخ لا يترك أخلاقه

  !؟عاد إلى نكسه الضنىكذي      إذا ارعوى عاوده جهله

ك بحكمك في نفسك ونحن نحكم في،فأنت لا تترك أخلاقك : يا أمير المؤمنين ، قال  ىبل: قال 
 ن المهدي أبلغ عنه أبيات يعـرض فيهـا بـالنبي    إل ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر ، ويقا

واالله يا أمير المـؤمنين واالله مـا    لا: ، قال أنت القائل لهذه الأبيات ؟: فأحضره المهدي وقال له 

                                                           
خلفوا فتـاب االله علـيهم    نشاعر رسول االله وصاحبه وأحد الثلاثة الذي ، كعب بن مالك بن أبي كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي: هو  )١(

      الإصـابة  .)  ١٠٧(، ترجمـة رقـم    ٥٢٣/  ٢سير أعلام النبلاء : انظر  . اختلف في وفاته فقيل سنة أربعين وقيل خمسين وقيل إحدى وخمسين 
  )  .٧٤٣٨(، ترجمة رقم  ٦١٠/ ٥
، ومـا بعـدها   ا شـهد بـدر  ، الشاعر المشهور  ، بن ثعلبة أبو عمرو الأنصاري الخزرجي ة بن امرئ القيسعبد االله بن رواحة بن ثعلب: هو  )٢(

  )  .٤٦٧٩(، ترجمة رقم  ٨٢/  ٤ الإصابة .)  ٣٧(، ترجمة رقم  ٢٣٠/ ١سير أعلام النبلاء :  انظر  .واستشهد بمؤتة 
  . ٦٧/  ٤ -رسالة مراتب العلوم  -رسائل ابن حزم : انظر  )٣(
لجدري في الثالثة من عمره وعمي أصيب با، ولد ومات في معرة النعمان ، شاعر فيلسوف  أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعري: هو  )٤(

/ هـ ٤٤٩(توفي عام . وهو من بيت علم كبير في بلده ، عرف عنه أنه رهين المحبسين يعني مترله وبصره ، نة قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة س
  .١٥٧/ ١الأعلام  .) ٦٤٢(، ترجمة رقم  ٢٠٨-٢٠١/  ١لسان الميزان  .) ٣(، ترجمة رقم  ٧٥-٦٢/  ٧الوافي بالوفيات : انظر   ) .م١٠٥٧

  . ١٠٨صالح بن عبد القدوس البصري ص )٥(



 

ادرؤا الحـدود  ( أشركت باالله طرفة عين فاتق االله ولا تسفك دمي على الشبهة وقد قال النبي 
فلما ولى قال أنشدني قصـيدتك  ، وجعل يتلو عليه القرآن حتى رق له وأمر بتخليته  )١( )بالشبهات

  :فأنشده حتى بلغ البيت أوله ، السينية 

  .............................     والـشيـخ لا يـتـرك أخـلاقــه

ه ، بينمـا اليعقـوبي   ، ورواية ابن الخطيب لا تشير إلى قتل المهدي له بيـد  )٢( فقتل فأمر حينئذ
  .  )٤( يشيران لذلك )٣( والصفدي

عن رواية ابن الخطيب إلا في  )م١١٧٥/ هـ ٥٧١( المتوفى عام )٥(ولا تختلف رواية ابن عساكر
وعندما حضر بـين  )٧(إلى بغداد اوحمله على البريد مقيد، )٦(في إضافة كيفية القبض عليه في دمشق

شطره نصفين ولكني شاعر أفسق في شعري ، فقتله بيده ، و لا ،: يديه ، ناظره على الزندقة فقال 
ثبتت هذه الرواية ففيها اعـتراف ضـمني   اوإذ )٨( على جسر بغدادوصلب كل نصف على حدة 

ولكنه لا يصـل  ، من صالح بن عبد القدوس بأن في شعره ما ينكره الشرع كعادة أغلب الشعراء 

                                                           
 ٥/٥١١ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه .  ٣/١٠٣مصباح الزجاجة : وانظر .  ٩/١٢٣،  ٢٣٨،  ٨/٣١، والبيهقي  ٢/٨٥٠رواه ابن ماجة  )١(

ادرؤوا الحدود والقتل عن عبـاد االله مـا   : "بلفظ  ٩/٣٤١، والطبراني في المعجم الكبير  ١١/٤٩٤ورواه أبو يعلى . من قول عمر رضي االله عنه 
  ".استطعتم

  . ٣٠٣/  ٩تاريخ بغداد  )٢(
ا وقرأ يسير ، ولد سنة ست وتسعين وستمائة ، الإمام الأديب الناظم الناثر أديب العصر  ،  خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي: هو ) ٣(

مات بالطاعون ليلة عاشر شوال . وكانت له همة عالية في التحصيل.  ا وعني بالحديثوجمع بةًا وكتاا ونثروبرع في الأدب نظم، من الفقه والأصلين 
  . ٣٢-١٠/٥طبقات الشافعية : انظر  .  سنة أربع وستين وسبعمائة

  . ١٧٢ – ١٧١نكت الهميان ص  . ٤٠٠/ ٢تاريخ اليعقوبي  )٤(
ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بـن  ، الثقة الثبت الحجة ، الدنيا بل حافظ ، حافظ الشام ، الإمام الكبير ؛ ابن عساكر : هو ) ٥(

 لكذ وفضل أصحاب الحديث وغير، وغرائب مالك ، وعوالي مالك ، وأطراف السنن الأربعة ، صاحب تاريخ دمشق ، الشافعي  الحسين الدمشقي
المحـدثين   ، إمام جمع بين معرفة المتن والإسناد، غزير العلم كثير الفضل ، ومن أهل الدين والخير ، وكان من كبار الحفاظ المتقنين ، ع منه الكبار سم

نة إحـدى وسـبعين   مات في حادي عشر رجب س . وبه ختم هذا الشأن، انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة التامة ، في وقته 
   .  ٤٧٧-١/٤٧٥طبقات الحفاظ .  ١/٥٥المقتنى في سرد الكنى  :انظر .  وخمسمائة

عاصمة سورية ، يقال أن  والكسر لغة فيه وشين معجمة وآخره قاف البلدة المشهورة، هكذا رواه الجمهور ، بكسر أوله وفتح ثانيه :  دمشق )٦(
  . ٤٧٠-٢/٤٦٣معجم البلدان : انظر . ، وكانت مأوى للأنبياء ا أماكن يجاب فيها الدعاء 

عاصمة العراق ، المدينة المعروفة ، كانت تسمى بدار السلام ، وكانت أم الدنيا وسيدة البلاد ، إليها يمم طلاب العلم وجوههم ، وكم :  بغداد )٧(
  . ٤٦٧-١/٤٥٦معجم البلدان : انظر . قوة إلا باالله  وكم دالت فيها من دول ، فسبحان مغير الأحوال ولا حول ولا 

  .  ٣٧٥ - ٣٧٤/  ٦ذيب تاريخ دمشق  )٨(



 

وهما من أئمة ،  )٢(وابن حجر العسقلاني،  )١(الذهبي كل من الإمام اولقد ذكرها أيض، حد الزندقة 
  . )٣( الحديث الثقات الحفاظ ولم يعقبا عليها

 وكان فيه ضاحكًا ،وقد أورد عدد من المؤرخين رواية المنام الذي رآه بعضهم لصالح بعد وفاته 
رمى به امستبشرأهل السنة عـدم   ولم يعقبوا عليه ، وإن كان مذهب ، )٤( وأن االله برأه مما كان ي

إلا أنه يستأنس ا ويستبشـر ـا في    ، الاحتجاج بالرؤى في إثبات الأحكام الشرعية والعبادات
  . )٥( غيرها خاصة للمسلم

مة الزندقة ليس مجمع ٦( عليها اوكان بعضهم يعقب عند ذكره بالرحمة مما يدل على أن(.   

   . )٨( عساكر وابن الخطيب عما ورد لدى ابن )٧(ولا يختلف ما ذكره ابن خلكان

وروايته هذه لا  )٩( ويؤكد الصفدي أن المهدي قتله على الزندقة بيده وهو شيخ كبير فاقد البصر
على ما ذكره المؤرخون السابقون  اتضيف جديد .  

كل الروايات السابقة التي لا تخرج في مفادها ومعناها عن أن المهدي قتله بيده  )١٠(ويختصر الكتبي
   .  )١١( خ طاعن في السنوهو شي

وبعد هذا الاستظهار الذي اعتمدت فيه على عدد من الحوادث والروايات يتضح لنا أن مـة  
لاختلاف الروايـات  ؛ الزندقة التي رمي ا صالح بن عبد القدوس ليس لها أساس قوي تقوم عليه 

                                                           
  .من هذا البحث  ٤٠ص : سبقت ترجمته ، انظر ) ١(
  .من هذا البحث  ٣٦ص :  سبقت ترجمته ، انظر) ٢(
  . ٢٠٤/  ٣لسان الميزان  . ٢٧٠/  ١٠تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  )٣(
 ١٠/٢٧٢تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. ٤٩٣/ ٢وفيات الأعيان  . ٣٧٨/ ٦ذيب تاريخ دمشق  . ٣٠٥/  ٩تاريخ بغداد: راجع )٤(

  .  ١/٢٨٣شرح الصدور بشرح حال الموتى  .١/٤٩٣فوات الوفيات  . ١٧٢نكت الهميان ص . ٣/٥٣٤الآداب الشرعية  . ١٠/٢٧٢والأعلام
  . ٣٩٨/ ٤)  مع الهوامش(أنوار البروق  )٥(
  . ٤٩٣/  ١فوات الوفيات  . ١٩٤/  ١المستطرف : انظر )٦(
  .من هذا البحث  ٣٤ص : سبقت ترجمته ، انظر ) ٧(
  .       ٤٩٣ – ٤٩٢/  ٢وفيات الأعيان  )٨(
  . ١٧٢-١٧١نكت الهميان  ص )٩(
ا له اعتنـاء بـالتواريخ   ، صاحب التاريخ ، كان فاضلً ؛ محمد بن أحمد بن محمد بن علي ؛ أبو عبد االله القادسي الكتبي المؤرخالكتبي : هو  )١٠(

  . ١/١٩٩الوافي بالوفيات : نظر ا. والحوادث، توفي ببغداد سنة اثنتين وثلاثين وستمائة 
  . ١١٧ – ١١٦/  ٢فوات الوفيات   )١١(



 

ه التهمة مدللاً أن المصادر وقد نفى الخطيب هذ، ام باعتناق المسيحية  انه أيضإحتى ، حول ذلك 
مما يدل على أا قصة موضوعة عليه في عصر متأخر من قبل أحـد  ، التاريخية القديمة لم تذكرها 

  !.؟، كما أن الرواية تشير إلى مقابلته لراهب صيني فأين كان هذا اللقاء)١( المبشرين بالدين المسيحي

ولا ، والرواية لا توضح عمره ، )٢( ير في السنإضافة إلى أن ألفاظ الراهب لصالح تبين أنه فتى صغ
مة محددة تنسب إليه يدل على عدم صحة أي منها إ، ثم  اولا مكان اللقاء أيض إذ ، ن عدم ثبوت

، أو قوله بالثنوية، أو الاجتراء على شخص الـنبي  ي تارة ، أو أنه دهر ةالتهم من الزندق تراوحت
 ح أهل العلم منـهم توبتـه   بشعر قاله فيه ؛ وقد تعجب بعض المتأخرين من هذه التهم ورج

  .)٣( واستدلوا على ذلك بجملة من نصائحه وعظاته

ولم يكن هناك قضاة أو محاكمة ، كما أن حكم القتل عليه صدر من قبل الخليفة المهدي نفسه 
يوجد في  أقيمت له ، وعليه ربما هذه التهمة كانت ستاراً لأمر آخر أراده الخليفة ، فما أدين به لا

  .يدل على شيء منه  شعره ما

ما ينقل عنه ، وإن الدعاوى  والأصل في المسلم السلامة والإسلام وبقاؤه على الأصل حتى يأتي
قـد  ن شاعرنا إثم ،  )٤( ) على من أنكرالبينة على المدعى واليمين : (يث تحتاج إلى بينات وفي الحد

  .  )٥( نسب إليه أكثر من رواية بأنه بريء مماأقسم باالله في 

  

    

  

  

                                                           
  .     ٨٨،  ٨٦ي صصالح بن عبد القدوس البصر )١(
  . ١٠٢المرجع السابق ص )٢(
مجلـة العـربي ،    . ٩٠- ٦٤صالح بن عبد القدوس البصـري ص .  ٣٠٦الزاهدون والتائبون من الشعراء في العصر العباسي الأول ص: انظر  )٣(

  . ٨١٩الشاعر صالح بن عبد القدوس البصري ص
  .حديث حسن رواه البيهقي  : ، قال النووي في أربعينه ٣٤٢/  ١كشف الخفاء  : انظر )٤(
  . ٤٩٢/  ٢وفيات الأعيان  . ٣٧٤/ ٦ذيب تاريخ دمشق  . ٣٠٣/  ٩تاريخ بغداد : انظر  )٥(
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، سب إلى غيرهقدت ، والبعض منها نللشاعر صالح بن عبد القدوس البصري كثير من الأبيات ف
والبعض الآخر أصبح منثوراً في بطون كتب التراث بدون أن ينسب إلى أحد ، مما جعل جمعهـا  
وإثبات نسبتها إليه ليس بالأمر السهل فهو يحتاج إلى بحث وجرد ومتابعة وتدقيق ، وإن ظهر هذا 

  .قات إلا أنه كثير الملمات يالمبحث قليل الور

طيب قصائد ومتفرقات للشاعر صالح بن عبد القدوس وضـمنها  عبد االله الخ/ وقد جمع الأستاذ
  .ديواناً عمل على تحقيقه 

وسوف أعرض في هذا المبحث ما جمعه عدد من الفضلاء من أهل العلم استدراكاً على ديـوان  
صالح بن عبد القدوس ، وما قمت باستدراكه عليهم وما استدركته على ديوان الشاعر صالح بـن  

  .وتخريج الأبيات المستدركة  ، مع العناية بتحقيقري مما فام عبد القدوس البص
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  : نوري القيسي: ما استدركه الدكتور  -أ

بعنوان  ا، بحثً ) م١٩٨٩( نوري القيسي في مجلة المورد في العدد الثالث من عام/ نشر الدكتور 
محمد / لمؤلفه  ) الدر الفريد وبيت القصيد( جمع فيه من كتاب" الشعراء المستدرك على دواوين "
للشاعر صالح بن عبد القدوس البصري  افي إحدى وأربعين بيت ان نصيعشر بن سيف الدين ايدمرا

أبيات ورد ذكرها في ديوان الشاعر صالح بن عبد القدوس الذي جمعه وحققه الأسـتاذ   ةمنها ست
على  ةن مما استدركه عليه فهي كالتالي مرتبالم يذكره الخطيب في الديو ما ماعبد االله الخطيب ، أ

    : ترتيب القوافي 

   )١( الـبـاء الســـاكنة

  ذي التـجـارب بالمـرءِ        طـاعـةُ بـني إن سـعادةًا - ١
               ٢- خذ مفـا صديقك ما نص       المعـاتب لك لاتـكن جـم  

ُـ وإذا - ٣   غير عازب مٍر بحلبـجاهـلٍ        فـاحـض ليـتب
َـ - ٤   بخـائـب فاه       ولا أخـو حـلمٍذو الس اـنمغُ الَما ن
  ا صـفو المـشارب التمسم       عـلى الأقـذاءِ شـرباو - ٥

    

  )٢(الـبــاء المـفـتـوحـة

  امرتقب بالأمسِعلى التي كان يرجوها ويأملها       وكـان منك لها  - ١
   

                                                           
القيسي الأبيات الأربعة . جمع د،وقد من الديوان  ١٤٦ص  ،) ٦٤(، تضاف إلى القطعة رقم  ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص : انظر )١(

،  ٣١٧-٣١٦وردت الأبيات في الصداقة والصديق صو. البيت الخامس مع بيتين مذكورين في ديوان الشاعر في نص آخر الأولى في نص ، وأفرد 
  )  .بليت(بدل )  منيت(، ورد في البيت الثالث )  بالمرء(بدل )  للمرء(ورد في البيت الأول  :مع اختلاف في رواية بعض الأبيات .   بلا عزوٍ

  :  مع اختلاف في عجزه ورواية البيت الذي يليه . ، بلا عزو  ٣٢٢/  ١داب الشرعية ورد البيت الثاني في الآو
  صفَا         لك لا تـكـن جـم  المعـايـب خذ من صـديقك مـا

الـ        إخوان لـيس لهــم بصـاحـب إن الكـثـير عـتاَبـه  
  .ا أيض و، بلا عز ٧٣٠/ ٢وقد ورد هذان البيتان أيضاً في جة االس 

  .من الديوان  ١٣٦، ص ) ٣٧(يضاف إلى القطعة رقم  . ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء  ص : انظر )٢(
  ...................على الذي كان يبغيها ويأملها  :وفيه . ، بلا عزو  ١٩٠البيت في المنتحل ص و



 

  )١(الـبـاء المـضـمـومـة

١ - ًـ أعاتب   لا أُعاتـبه اإخواني وأُبقي عليهم       ولست بمستبقٍ أخ
   

   )٢( الـتـاء المـكـسـورة

  إليـه وقـد تـصرم بانبتات       لاًعجبت لما تتوق النفس جه - ١

٢ - ي ومـا فيه نجـاتيوقد دعاني       إلى رشـد وعصياني النصيح  

٣ - ي أن أعـيشوكلّ أرج يومٍ       بسمـعي رنـة من معـولات  
   

   )٣(الحـــاء السـاكـنة

١ - أوضـح الشـعر إذا ما قلته        إنما السائـر مـنه ما وضـح  
   

  )٤(الحــاء المـفـتـوحة

  اورث الترحما يـ مفرحـة      وفي عـواقبه الحمـق مطرحةٌ للهمِ - ١

  بشيء سره فرحا لاًأو مستطـي     اراءٍ ذا الحجا أشر ما أنت وقلْ - ٢
  

    
 

                                                           
ورد الشطر الأول من البيت في روضة و .، بلا عزو  ٣١٨والصديق  ص  البيت في الصداقة. ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص : انظر  )١(

  .) ولست لهم بعد العتاب بقاطع: (مع اختلاف في رواية الشطر الثاني  .، بلا عزو  ١٨٠العقلاء  ص
   ٣٣٣/ ١الأبيات في التبصـرة  و.ين الأول والثاني وأفرد الثالث أوردها متفرقة فقد جمع البيت .١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص: انظر  )٢(

، ورد صدر )  النصيح(بدل ) العذول(، ورد في البيت الثاني )  بانبتات(بدل )  لا نبتات(ضمن قصيدة كاملة ، ورد عجز البيت الأول . بلا عزو 
  )  .أرجي(بدل )  أؤمل(البيت الثالث 

  . ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء  ص: نظر ا )٣(
  . الصفحة ذاارجع السابق الم: انظر  )٤(



 

   )١( الـراء السـاكـنـة

١ - شـاور ذوي الرأي إن الأمور       يبـدي التـشـاور منها الخير  
َـ ولا - ٢   لم تـصـطبر مثل الـذي       إذا هـو نـالك الناس مِست
٣ - لهـا لم  ه        بمـا هــو راضٍمن نـفسِ للناسِ ومن يرضرجي  
ِـ فلا تـسكنن       إليـه ولا تـأمـنـن اوفر لتفـإن نِ - ٤   ريالغ

   

   )٢( الـراء المـكـسورة

١ - في القلبِ للمرءِ إذا لم يكن عن الجهلِ     زاجر الزواجرِ لم ينفعه زجر  
   

  )٣( الـراء المـكـسورة

١ - إذا ما وعظت الجاهلين فلم يع       بحكمةلُـقا أنزلوها على الهجرِوه  
   

   )٤( الـراء المـكـسورة

١  - أخيك ما قَ اغفر ذنوببالبشـرِ رت        دون الجـوانحِص وارض  
   

  )٥( الــراء المـكـسـورة

  الحمقى على ذلك القدرِ ولاتعظ      لهقْع على قدرِ فعظْ كُلَّ ذي عقلٍ - ١

                                                           
  . ١٤٦، ص)  ٦٢(في ديوان الشاعر القطعة رقم )  ٣،  ٢(البيتان .  ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص : انظر  )١(
  . ١٥٨المرجع السابق ص  )٢(
فلم يعرفوها أنزلوها : (يت برواية ورد الشطر الثاني من البو .، بلا عزو  ٣٤٢/  ٣البيت في جة االس .  ١٥٩ -١٥٨المرجع السابق ص  )٣(

  )  .على هجرِ
والبيـت في الصـداقة والصـديق     . من الديوان ١٤٥، ص ) ٥٨(يضاف إلى القطعة رقم .  ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص: انظر )٤(

  )  .دون الحوائج فارض باليسر: (ورد الشطر الثاني منه برواية . ، بلا عزو  ٣١٩ص
  .، بلا عزو ٣٤٢/  ٣والبيت في جة االس .  ١٥٩تدرك على دواوين الشعراء ص المس: نظر ا) ٥(



 

  )١( الـقـاف المـكسـورة

  لـغير موفَّـقِا ولا أجـر ارزق اليـسار ولم يفد      حمـد ءًاإن امر - ١

َـدفالجَد يدني  - ٢   يفـتح كلَّ باب مغلـقِ كُلَّ أمر شـاسـعٍ      والج

٣ - محبأن  فإذا سمعتادود ا حـوى      عـودقِفص فـأثمر في يديهـد  

٤ - وإذا سمعت ابأن منحـوس ـه فـغاضفـحقِّـقِ أتى      ماءً ليشرب  

  وطيب عيشِ الأحمقِ على القضاء وكونه      بؤس اللبيبِ ومن الدليلِ - ٥
   

   )٢( الـلام المـفـتـوحـة

١ - سؤال المرءِ وقـد يزيد إلى الأخبارِ تجربةً        ويـستريح مسألا ن  
   

   )٣( لـلام المـضـمومـةا

ُـشـقـني حـرص ولا       طَـمـع ولا أَمـلٌ طـويـلُ - ١   لم ي
   

  )٤( الميـم المـضمـومـة

١ - صن إعن  النفستيان    ح    كُلّ دنيةبالجهلِ ت ناداك نعند م وكُنلم  
                                                           

، منسـوبة   ٤١٨ - ٤١٧/  ٥١والأبيات في تاريخ مدينة دمشـق  . اوقد أورد البيت الأول ناقص ، ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص) ١(
  :مع وجود اختلاف في ألفاظ الرواية حيث  للإمام الشافعي

  .  )امنحوس(بدل )  ا، محدودا محروم: (ورد البيت الرابع بروايتين  .إن الذي رزق اليسار فلم يصب : ت الأول برواية ورد البي
  .للإمام  الشافعي رحمة االله ا أيض،  ١٦٦/  ٤وفيات الأعيان  ونسبها ابن خلكان في

  .امع وجود اختلاف يسير في ألفاظ الرواية أيض ،١٠٨ – ١٠٦عي صعشر بيتاً في ديوان الإمام الشاف أحدوردت الأبيات مضمنة في قصيدة من 
  . ١٥٩المستدرك على دواوين الشعراء ص : انظر ) ٢(
وردت الأبيات في ديـوان   .أبيات  ةمن الديوان فيصبح مجموع أبياا سبع ١٣٢، ص)  ٢٣(تضاف للقطعة رقم و.  ١٥٧المرجع السابق ص) ٣(

 .......)  .لم يشقنى طمع ولا حـرص  (وجاء هذا البيت المستدرك برواية . اختلاف يسير في رواية الأبيات  ، مع ٨٥محمد بن حازم الباهلي ص
    . لمحمد الباهلي بامنسو،  ٣٦٦/ ٢تاريخ دمشق لابن منظور  في مختصر البيت دوكذا ور

ولا أمل طويل... دنيا لم يشقني حرص على ال(برواية . ، بلا عزو  ٣٢٢/ ٤في معجم الأدباء ا ورد البيت أيض.  (  
  .  ١٥٨المستدرك على دواوين الشعراء ص : انظر ) ٤(



 

  )١( الـنـون المضمـومـة

  ومحـسن ـني منهـم مسيءٌوأدب  وأهلـه     بلوت وجربت الزمانَ - ١
   

  )٢( الـنـون المـكسورة

١ - نـفسي عن الهوان نـتاني        وصممن ز بالقُوت عتقَـن  

٢ -  فضـلُ فـلان        مخافةَ أن يـقـولَ قـوم على فـلان  

َـ - ٣   مـا يـراني رأيـته مـثـلَ         اغني عن ماله كنت نم

٤ - ي          وأبــرإن أراد بـر الأه بِقـطـعجـفاني إنْ ـر  
   

                                                           
    .١٥٨ المستدرك على دواوين الشعراء ص: انظر  )١(
بزيادة بيت على مجموع الأبيات ، و اختلاف في ألفاظ .  ١٦٥ووردت الأبيات في ديوان الإمام الشافعي ص.  ١٥٩ص  المرجع السابق :انظر )٢(

  :الرواية 
  .....) من الناس أن يقولوا  اخوفً: (برواية )  ٢(حيث ورد البيت 

  )  .فلا أبالي إذا جفاني: (ورد الشطر الثاني في البيت الثالث برواية 
، نلاحظ اختلاف الشطر الأول عما هو موجود ، وتقـارب ألفـاظ   )  ومن رآني بعين نقصٍ  رأيـته بـالتـي رآني:( برواية )  ٤(ورد البيت 

  .لشطر الثاني من البيت الرابع المنسوب للإمام الشافعي، مع الشطر الثاني للبيت الثالث المنسوب لابن عبد القدوس ا
  .  أما البيت الرابع  غير موجود ضمن أبيات الإمام الشافعي 

  .االله ، منسوبة مع عدة أبيات للإمام الشافعي رحمه  ١١٨/  ٢في المستطرف )  ٣،  ٢، ١(وقد وردت الأبيات  



 

  :ما استدركه لويس شيخو  -ب

جمع لويس شيخو مقاطيع من شعر صالح بن عبد القدوس على ترتيب القوافي وذلك في مقالة له 
 -يوليـو  / هـ ١٣٨٧ربيع الأول  ٢٣ في مجلة العربي. الشاعر صالح بن عبد القدوس : بعنوان 

  : م ، وورد فيما جمعه أبيات لم  يذكرها عبد االله الخطيب في ديوان الشاعر وهي ١٩٦٧تموز 

  

   )١( الـبـاء المضـمومـة

١ - من الناسِ من يبالأَقْر بالأَقْر ـشقَى بهوي        ينلُ الأبعدص 
   

  )٢( الـتـاء المـكـسورة

 جميعٍ في نعيمٍ وغبطة       رهـينته من عاجلٍ وشـتاتوكلُّ  - ١
   

  )٣( الـراء المـكـسورة

  :وقال في مدارة أهل الشر 

١ - تجنب   السوءِ واصرم حباله        وإنْ صديق لم تجـد ا عنه محيصفـداره  

  كارهها محـفوفـةٌ بالمـنـةٌ         ولكـنفي عرضِ السمـوات ج واللهِ - ٢
   

                                                           
إلى  ا، منسوب ٩٣٦/  ٣وفي معجم ما استعجم  ، ١٢٣/  ١وورد البيت في الصناعتين .  ٨٢٢مجلة العربي ، الشاعر صالح بن عبد القدوس ص )١(

  .المسيب علس  
  . ٨٢٣مجلة العربي ، الشاعر صالح بن عبد القدوس ص )٢(
وورد البيـت  . ، منسوبان لصالح بن عبد القدوس  ١٧٤/  ٢ن في العقد الفريد والبيتا.  ٨٢٤مجلة العربي ، الشاعر صالح بن عبد القدوس ص )٣(

  :وجاء البيت الذي يليه برواية .، بلا عزو  ٧٢الأول في روضة العقلاء ص 
  وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه    تنل منه صفو الود مالم تماره

بلا عزو  ١٥٤في الصداقة والصديق ص اوورد أيض ،.  
  : رواية البيت الذي يليه فقد جاء برواية مع اختلاف في

  من الفـتيان يـرعى لجـاره ا، أو امرأً    كـريم راح –إذا صادقت  –وصادق 



 

  )١( الـصـاد المـكسورة

َـ- ١   ب امـرىءٍ           حـريصٍ مـضيعٍ على حرصهرولا تحـرصن ف
   

  )٢( الـقـاف المـفتـوحة

ِـيت الصديق فاصدقْ - ١ َـ د فـخـير الـوداد       وه في الإِنْ رض   دقَـاما ص
   

                                                           
من الديوان ، فيصبح مجمـوع   ١٤٩، ص)  ٧٧(يضاف بعد البيت الرابع للقطعة رقم .  ٨٢٥مجلة العربي ، الشاعر صالح بن عبد القدوس ص )١(

، مع اختلاف يسير في ألفاظ الرواية ، وزيادة بيت على مجمـوع   ٦٥-٦٤وردت الأبيات كاملة في ديوان طرفة بن العبد ص .أبيات  ةأبياا تسع
  )  .حريصٍ ، مضاعٍ على حرصه: (وجاء الشطر الثاني من البيت الذي ذكره لويس شيخو برواية ، الأبيات 

  . ٨٢٦مجلة العربي ، الشاعر صالح بن عبد القدوس ص )٢(



 

منها هذا  افي ترجمته للشاعر صالح بن عبد القدوس أبيات شوقي ضيف: وذكر الدكتور  -جـ
  :البيت الذي لم يرد ذكره في ديوان الشاعر 

  

  )١( المـيـم المـكـسورة

١ - سروتروض عك     مـترَـ      بعدما ه   ِرِمومـن العـناءِ ريـاضةُ اله
   

                                                           
  . ٣٩٩العصر العباسي الأول ص: انظر  )١(

  .لصالح بن عبد القدوس  ا، منسوب ١٠٢/  ٣البيت في الحيوان 
  .، بلا عزو  ٢٥٢،  ٧٨/  ١البيت في البيان والتبيين 
  .، بلا عزو  ٢٥٤/  ٢البيت في العقد الفريد 

    .بلا عزو  ، ١٤٤ ، ٤١/  ٣في الكتاب نفسه 
  .، بلا عزو  ٢٤٤/  ١ورد البيت في طبائع النساء 

  .، بلا عزو  ١٨٢/  ١وفي فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
  .ا، بلا عزو أيض ٣٤١،  ٢٧٩/  ٢وفي جمهرة الأمثال 



 

  :بن عبد القدوس البصري المستدرك من شعر صالح   -د

بعد البحث والاستقصاء تم استدراك عدد من الأبيات منسوبة للشاعر صالح بن عبد القدوس ، 
  :وغير مثبتة في ديوانه ، وهي كالآتي مرتبة على ترتيب القوافي 

  )١( الحـاء المـفـتـوحة

١ -  يستحسنعولا        يـستـقبحون له ف ما قـال الغني ـالاً وإن قَالناسحب  

َـا - ٢   ويزدري الناس من أمسى أخا عدمٍ        منهم وإن كان من يوزن به رجح
   

  )٢( الـدال المضـمومـة

١ - واجِـد غـني ـمثنـائه       في النـاس قولُـه فيمن كان خير لا خـير  
   

  )٣( ـراء الـسـاكـنةال

١ - ـرمهذا وذاك فقد د هفـمـن فـات     وما المرءُ إلا اثـنـان عـقلٌ ومنطق  

َـ - ٢   ْينِ والدنيا قليلٌ إذا حـضرصيـبه     مـن الدولا سـيمـا إن كان ممن ن
   

  )٤( الـراء الـسـاكـنة

ِـم مـن ملـحٍّ على بـغية        وفـيـها ـموكَ - ١   ه لـو شـعـرـيتن

  ْواقـتـدر من حـظِّـه تـارك حـظَّه بـعدما         أُزِيــد ـموكَ - ٢
   

  

                                                           
  . ٢٠٤/  ٣البيتان في لسان الميزان  )١(
  . ٧٤البيت في أدب الدنيا والدين ص )٢(
  )  .باب العقل والحمق. ( ٥٤١/  ٢البيتان في جة االس  ) ٣(
  . ٣٩-٣٨البيتان في الآمل والمأمول ص )٤(



 

  )١( الـراء المكـسـورة

١ - ومن لبِطْي من غيرِ المعروف ِأو في قـراره البحرِ وراءَ أهله         يجـده  
   

  )٢( الـراء المكـسـورة

  ي لمـن آخى على الغـدرِغـضذي مـلقٍ         ي كـلَّ نأُشإني لأَ - ١

٢ - ْـر   منقصة       وعـن المكـارمِ ضـيق الصـدرِ الـذراعِ بكلِّ بح
   

  )٣( الـقـاف المـضمومة

١ - وإذا حـمبِضاعةً لا  لت حكمةً       فـلـقد حـملت إلى سفيهفَقنت  
   

  )٤( الـقـاف المـضمومة

  أن يتفرقُوا إنه       لم يلـبِـث القُـرناءُمـك من زمانِك بـيـو أرني - ١
    

 

  )٥( الـقـاف المـضمومة

  تمذَق إن الكـريم إذا أحبك قــلبه        أعـطـاك منـه مـودةً لا - ١
  

   

                                                           
  ........)  .تجنب صديق السوء : (وقد ورد هذا البيت ثاني البيتين اللذين استدركهما لويس شيخو  . ١٧٤/ ٢البيت في العقد الفريد  )١(
  . ١٥٣البيتان في المنتحل ص  )٢(
 ،١٨١ص "سابق البربري والاتجاه الإسـلامي في شـعره  "في و .  ق البربريلساب اوينسبه أيض ، ١١١/  ١البيت في جامع بيان العلم وفضله  )٣(

ولصالح بن عبد القدوس  سابقلا منسوب.  
  .لصالح بن عبد القدوس  امنسوب ، ٣٣٤/  ٢البيت في ديوان المتنبي  )٤(
  .لسابق البربري ا وينسبه أيض ،٢٣/  ٢البيت في الجليس الصالح والأنيس الناصح  )٥(



 

  )١( الـلام المـفـتوحـة

١ - امعروفً إذا وليتا لـئيـم        له قـتيلا فـعدك قد قـتلت  

٢ - فـكن ا من ذاكعتذرلْإليه        وقُ م إني أتـيـتك ستـقيلام  

٣ - فإن يغفر فلم يغفر ُـ       اصـغير   فتيلا لمظْلم ت قبـتووإن ع
  

    
 

  )٢( الـلام المـضمومـة

١ - ن إذا لم يكن مدفي غ ولا خـير       هلعقْل مدَّـما الإنسانُ غ   صـلُألا إن

٢ - لُ فإن كان للإنسانفَض هلُ والإنسانُ من بعدصَّـه      هـو الن   عقلٌ فإن
  

    

  

  )٣( الـلام المـكسـورة

  :قال في وصف العين الكحلاء 

١ - ما مكحـولتانكأ ٍبأثمـد       ـما غير الملاحة َـ ومـا   لِحمن ك
  

    

  

 

                                                           
  )  .باب النهي عن إكرام اللئيم. ( ٤٠٥/ ٢ات في جمهرة الأمثال الأبي )١(
مـع اخـتلاف   ، إلى صالح بن جناح  منسوبا ، ٤١/  ٢وقد ورد البيت الأول في الحماسة البصرية .  ٥٤١-٥٤٠/ ٢البيتان في جة االس  )٢(

     .) لعقله(بدل )  لقلبه(شطر البيت الأول 
  .من الديوان  ١٥٠، ص)  ٨٣(يضاف بعد البيت الثالث من القطعة رقم .  ٣٢٤/  ٢ البيت في محاضرات الأدباء )٣(



 

  )١( الـنـون المـكسورة

  :ي الوجهين قال في ذم ذ
  في ضميري لهم من ذاك يكفيني أسألُ الناس عما في ضمائرهـم       ما  لا - ١
  إن تسـنِديني وإلا مثـلَها كـوني:    ثم انثنيت على الأخرى فقلت لـها  - ٢
  إني كـذاك إذا أمـر تـعـرض لي     خشيت منه على دنـياي أو ديني - ٣
٤ - سمنه وعـرضي ما أدن ضاً للنذل يرميـنيخرجتولم أقـم غَـر      ـه  
  لومـونيه لم ييلُومني الناس فيمـا لو أخـبـرهم      بالعـذر مني فـي - ٥

   

  )٢( الـنـون المـكسورة

  من قـولي له وبياني اتي وينـتهي       إلى النـصحِصلمن يرعى و أقولُ - ١
  زمـان بعد صرف اوقاسـى زمانمـقالة من قد أحكمته تجارب         - ٢
٣ - إذا ما ركبت الأمر تبصه        فنفسك تـولي الّر غـيلوم دون فـلان  
٤ - إذا ما كرهتـها       وجارٍ في دارٍ ولا خير إذا ما كان حـد سـنـان  
٥ - ولا خير جِفي مال إذا لم تبـه        وجـود بــه تمـنـن كلّ د أوان  
  والشــنآن هـا في الـودها        أقـاربرمن نال ض فرت كفولا ظ - ٦

   

                                                           
 ـ  ١٤٠، ص)  ٤٨(تضاف إلى القطعة .  ٧٢١ - ٢/٧٢٠وردت الأبيات في جة االس )١( ا ستة عشـر بيتامن الديوان فيصبح مجموع أبيا 

بعد البيت الحـادي  )  ٤،  ٣(البيتان و .بعد البيت العاشر من القطعة )  ٢(بيت الو .بعد البيت الخامس في القطعة )  ١(البيت   :وترتيبها كالتالي 
  .آخر بيت في القطعة )  ٥(البيت  .عشر من القطعة 

  .من القطعة الموجودة في الديوان )  ١١،  ٦(، ما عدا البيتين  ٥٣٤ – ٥٣٣/  ٣وقد وردت الأبيات في الآداب الشرعية  
مع اختلاف  ، ، منسوبة إلى أسماء بن خارجة)  ١١،  ١٠،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(، ما عدا الأبيات   ٦١-٦٠/ ٩دمشق في تاريخ مدينة  اووردت أيض

وما أثبته الخطيـب في  ،  يسير في ألفاظ الرواية من كتاب لآخر ، واختلاف في ترتيب الأبيات من حيث التقديم والتأخير بين ما أثبته  من الأبيات
  :شطر الثاني من البيت الخامس في كتاب تاريخ مدينة دمشق برواية ديوان الشاعر ، وجاء ال

  .   بلا عزو دا، منفر ٣٢٠/ ١كما ورد البيت الخامس في الآداب الشرعية )  . بالعذر فيه لما كانوا يلوموني( 
  .   إلى صالح بن عبد القدوس ا و منسوب دا، منفر٢/٤٨٧وورد البيت نفسه في جة االس 

  :  من الديوان ، وترتيبها كالآتي  ١٤٨، ص )  ٧٦(تضاف إلى القطعة رقم .  ٣٧٥/  ٦بيات في ذيب تاريخ دمشق الأ )٢(
بعـد  )  ٦(البيت  .بعد البيت الثاني من القطعة )  ٥،  ٤(البيتان  .بعد البيت الأول من القطعة )  ٣(البيت  . في مطلع الأبيات )  ٢،  ١(البيتان 

  .قطعة البيت الثالث من ال
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  الحث على العمل للآخرة:   المبحث الأول

  

 العلاقات الاجتماعية : المبحث الثاني 

  

 الحسنةالصفات : الثالث   المبحث

  

 السيئةالصفات : المبحث الرابع  

  

 متفرقات: المبحث الخامس  

  

 أبيات جرت مجرى الحكمة :   المبحث السادس 

  

 مضامين الحكمة في شعر صالح بن عبد القدوس البصري



 

  
  

  تمهيد
  
  

  

عجب من غزارة علمه ، وجزالة لفظه ، ورقة كلماته يشعر صالح بن عبد القدوس  فيإن الناظر 
كمته ، وحسن بيانه ، بغض النظر عن مذهب الرجل ، وما وعذوبتها ، كما أنه يظهر فيه كثرة ح

فإن ذلك من أوثـق  ، بل نبغضه في االله ، لا نحبه قيل في دينه وعقيدته ، وإن صح ما قيل فيه فإننا 
وذنوب ، ولا نجزم بشيء ، خاصة أن الرجل أفضى إلى مـا قـدم   وله حسنات ، عرى الإيمان  

 قد رؤيت له رؤى صالحة ، فنأخذ من شعره مـا يوافـق    وحسابه على االله تعالى ، ولا سيما أنه
صحيح الكتاب والسنة ، وما يدعو إلى الأخلاق الحميدة ، ونترك ما دون ذلك ، فـإن العاقـل   

  .اللبيب الذي يضرب مع كل قوم بسهم ، ويعاشر الناس على أحسن ما عندهم 

  

              



 

  

  

  الحث على العمل للآخرة: المبحث الأول  
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  .العمل بطاعة االله ) ١

  

  .الأمر بتقوى االله ) ٢

 
  .الحث على التوبة ) ٣

 
  .التذكير باليوم الآخر والحساب ) ٤

 
  .مراقبة االله ) ٥

 
 .الزهد في الدنيا) ٦

  



 

 الحث على العمل للآخرة: المبحث الأول  
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  : ل بطاعة اهللالعم) ١

  :قال 

  يرضي الإله وإن فرطت فالنار الدار جنة عدن إن عملت بما  

  :قال و

  وازهد فعمرك مر منه الأطيب فدع الصبا فلقد عداك زمانه  

  :قال و

  إن المطيع له لديه مقرب واعمل بطاعته تنل منه الرضا  

  

        
  

  : وى اهللالأمر بتق) ٢

  :قال 

  إن التقي هو البهي الأهيب فعليك تقوى الإله فالزمها تفز  

  :قال و

  فإن العواقب للمتقي بني عليك بتقوى الإله 

  

  

        



 

  : الحث على التوبة) ٣

  :قال 

  !لم يكن منه عليه تندم؟إذا  متى ينتهي عن سيء من أتى به  

  :قال و

  صدقت قولي أو أردت عنادا إن المصر على الذنوب لهالك  

  

        
  

  : التذكير باليوم الآخر والحساب) ٤

  :قال 

  لابد يحصى ما جنيت ويكتب واذكر مناقشة الحساب فإنه  

  :قال و

  بل أثبتاه وأنت لاه تلعب  نسيته  لم ينسه الملكان حين

  

        
  

  : مراقبة االله) ٥

  :قال 

  خلوت ولكن قل علي رقيب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 

  

        



 

  : الزهد في الدنيا) ٦

  :قال 

  تها متاع يذهبدار حقيق وغرور دنياك التي تسعى لها 

  :قال و

  حقًا يقينا بعد موتك ينهب وجميع ما خلفته وجمعته 

  

              



 

  

  

  

   العلاقات الاجتماعية: المبحث الثاني 
 

 .اختيار الأصدقاء  )١

 .الجهل في الحكم على الآخرين  )٢

 .حسن الظن ) ٣

 . الاعتراف بالجميل) ٤

 .البر والصلة والمواساة ) ٥

 .الشورى ) ٦

 .أصناف الناس ، والتروي في الحكم عليهم ) ٧

 .الأمر بالعزلة عند الفتن ) ٨

 .التحذير من الظلم ) ٩

 .حب لأخيك ما تحب لنفسك أ) ١٠

  .ذم الهوى  ) ١١

 .العتاب ) ١٢

  .المدارة منجاة ) ١٣

      .الغنى والفقر ) ١٤  

  

  



 

   لعلاقات الاجتماعيةا: المبحث الثاني 
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  :اختيار الأصدقاء  )١

  :حدد صالح بن عبد القدوس بعض المعايير في اختيار الأصدقاء ، تتضح في الأبيات التالية

  :قال 

ــلاؤه   * تخير من الأصحاب كـل ابـن حـرة    ــات ب ــد النائب ــرك عن  يس

  :وقال 

 إن الكذوب يشـين حـرا يصـحب    * ودع الكذوب فلا يكن لـك صـاحبا  

  :وقال أيضا 

ــه  ــيم فإن ــاحبة اللئ ــذر مص  يعدي كما يعدي الصـحيح الأجـرب   * واح

  :وقال 

ــدهر غضــبانا * رضـيه تسـعى ل تشر الأخـلاء مـن    ــك ال ــزال علي  ولا ي

  :وقال 

ــداجيني * قل للذي لسـت أدري مـن تلونـه    ــى غــش ي  ؟أناصــح أم عل

  :وقال 

ــى ــل أبق ــدوك ذو العق ــك ع  علي
ــور  ــل الأم ــأتي جمي ــل ي  وذو العق

*  
* 

ــرق ــل الأخ ــن الصــاحب الجاه  م
ــق  ــد الأوفـ ــد للأرشـ  ويعمـ

  

  



 

  :وقال 
ــك   ــى عليـ ــرء لا يخفـ  والمـ
 وعلــــى الفــــتى بوقــــاره

*  
* 

ــه ــرت إلى قرينـــ  إذا نظـــ
 سمـــة تلـــوح علـــى جبينـــه

  :وقال 

 تجد مثل ما أخلصت عنـد ذوي الـرد   * وصاف إذا صـافيت بـالود خالصـا   

  :وقال 

ــه إن  ــد وجهـ ــي واحـ ــل  * خليلـ ــوجهين لي بالخلي ــيس ذو ال  ول

  

        
  

  : الجهل في الحكم على الآخرين )٢

  :قال 

  كل امرئ سوف يجزى بالذي اكتسبا لا تحقرن  من  الأقوام  محتقرا  

  

        
  

  : حسن الظن) ٣

  :قال 

  فأدبني هذا الزمان وأهله كان حسن الظن بعض مذاهبي  وقد 

  :قال و

  ظنونا لما فيه عليك آثام ألا إن بعض الظن إثم فلا تكن  



 

  : الاعتراف بالجميل) ٤

  :قال 

  لا يشكر االله من لا يشكر الناسا لأشكرن هماما فضل نعمته  

  :قال و

  حق على الإنسان واجب   واشكر فإن الشكر من

  

        
  

  : البر والصلة والمواساة) ٥

  :قال 

  محض الأخوة في البلوى يواسيني رب امرئ أجنبي عن ملاطفتي  

  :قال و

  بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا واخفض جناحك للأقارب كلهم  

  

        
  

  : الشورى) ٦

  :قال 

  أديب يسوء الحاسدين بقاؤه أريب إذا شاورت في كل مشكل  

  :قال 

  في واضح الأمر وفي لبسه وخير من شاورت ذو خبرة  



 

  : أصناف الناس ، والتروي في الحكم عليهم) ٧

  :قال 

  لغبار وعرضه  مبذولحذر ا لا يعجبنك من يصون ثيابه 

  دنس الثياب وعرضه مغسول ولربما  افتقر  الفتى  فرأيته 

  :وقال 

  ذئاب أو كلاب أو حمير كأم إذا فكرت فيهم  

  :وقال 

  تجول ولا إلى عقل تؤول بقينا  في  ائـم  راتعات  

  فأنت لديهم  رجل  نبيل فإن حدثت عن سمك وبقل 

  لديهم   فدم  ثقيلفأنت   وإن حدثت عن أبواب علم

  

        
  

  : الأمر بالعزلة عند الفتن) ٨

  :قال 

  إن الكثير من الورى لا يصحب كن ما استطعت عن الأنام بمعزل  

  

        
  : التحذير من الظلم) ٩

  :قال 

  واعلم بأن دعاءه لا يحجب ائبا  واحذر من المظلوم سهما ص



 

  : حب لأخيك ما تحب لنفسكأ) ١٠

  :قال 

  ترضى به إن ناب أمر جليل للإخوان غير الذي  َ لا ترض

  : قال

  ريج لمبما هو راض لها  ومن يرضى للناس من نفسه 

  

        
  

  : ذم الهوى ) ١١

  :قال 

  يصعب بعد اللين منه الذليل عاص الهوى إن الهوى مركب 

              

  :العتاب ) ١٢

  :قال 

  المعاتب م ــج  نــتك  لا لك   اـخذ من صديقك ما صف

              

  :المدارة منجاة ) ١٣

  :قال 

  وإن لم تجد عنه محيصا فداره السوء واصرم حباله تجنب صديق 

              

  



 

  :الغنى والفقر ) ١٤

  :قال 

  يستقبحون  له  فعلاً  وإن   قبحا يستحسن الناس ما  قال  الغني  ولا 

  منهم وإن كان من يوزن به رجحا ويزدري الناس من أمسى أخا عدم 

              

  



 

� �

  الصفات الحسنة: الثالث  المبحث 
 

  . القناعة والنهي عن الطمع )١

 .الحياء ) ٢

 .كتمان السر ) ٣

 .الكرم ) ٤

 .فضيلة الصمت ، والنطق بالحق ) ٥

 .الرفق واللين ) ٦

 .الأمانة والعدل ) ٧

 .العفو ) ٨

 .الصدق ) ٩

 .ابرة الإرادة والمث) ١٠

 .الصبر ) ١١

 .الأخذ بالنصيحة نجاة ، وأهمية النصح للآخرين ) ١٢

 .علو الهمة ) ١٣

 .الإخلاص للصديق ) ١٤

 .طلب العلم ) ١٥

 .الأمانة في الحديث والرواية ) ١٦

  

� �



 

  الصفات الحسنة: الثالث  المبحث 
�{����}:� �

 

  : القناعة والنهي عن الطمع) ١

  :قال 

  واليأس مما فات فهو المطلب واقنع ففي بعض القناعة راحة  

  :قال و

  فلقد كسى ثوب المذلة أشعب فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة  

  :قال و

  وصنت نفسي عن الهوان قنعت بالقوت من زماني  

  

        
  

  : الحياء) ٢

  :قال 

  ولا خير في وجه إذا قلَّ ماؤه ياؤه  إذا قلَّ ماءُ الوجه قل ح

  :قال و

  يدل على فضل الكريم حياؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما  

  

        
  



 

  : كتمان السر) ٣

  :قال 

  منك إن الطالب السر مذيع لا تذع سرا  إلى  طالبه  

  جاوز  اثنين  سينمى ويشيع وأمت سرك إنَّ السر إنْ 

  :قال و

  إن الزجاجة كسرها لا يشعب والسر فاكتمه ولا تنطق به  

  

        
  : الكرم) ٤

  :قال 

  ويستره عنهم جميعا سخاؤه ويظهر عيب المرء في الناس بخله  

  :قال 

  أرى كل عيب والسخاء غطاؤه تغط بأثواب السخاء فإنني  

  

        
  

  : لنطق بالحقفضيلة الصمت ، وا) ٥

  :قال 

  من منطق في غير حينه والصمت خير بالفتى  

  :قال و

  وإذا قمت فبالحق فقم أطل الصمت فإن الصمت حلم  



 

  :قال و

  فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل وللصمت خير من كلام بمأثم  

  :قال و

  إن كان المقدم في الصوابو ومن خشي الجواب أقل نطقًا  

  

        
  

  : الرفق واللين) ٦

  :قال 

  لم يقضها إلا الذي يترفق لو سار ألف مدجج في حاجة 

  

        
  

  : الأمانة والعدل) ٧

  :قال 

  ك مكسبواعدل ولا تظلم يطب ل وارع الأمانة والخيانة فاجتنب  

  :قال و

  فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل وللصمت خير من كلام بمأثم  

  

        
  



 

  : العفو) ٨
  :قال 

  ولا خاب مظلوم عفا حين يظلم وما عدم العادي على الناس ظالمًا  

  

        
  

  : الصدق) ٩

  :قال 

  وأحسن من يمينهعندي  الصدق خير للفتى  

  :قال و

  تخشى عواقبها وكن ذا مصدق لا تنطقن بمقالة في مجلس  

  :قال و

  د فخير الوداد ما صدقا إن رضيت الصديق فاصدقه في الو  

  

        
  

  : الإرادة والمثابرة) ١٠

  :قال 

  لنجح مثل توان ولا عاف عنها ا ولا أدرك الحاجات مثل مثابر  

  

        



 

  : الصبر) ١١

  :قال 

  من ذا رأيت مسلما لا ينكب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها 

  

        
  

  : الأخذ بالنصيحة نجاة ، وأهمية النصح للآخرين) ١٢

  :قال 

  فالنصح أغلى ما يباع ويوهب فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 

  :وقال 

  من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه ك الإنسان إلا إذا أتى لن يهل

  :وقال 

  في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا ولا مشير كذي نصح ومقدرة 

  :وقال 

  بر نصوح للأنام مجرب فاسمع هديت نصيحة أولاكها 

  :وقال 

  فلا تنأ عنه ولا تقصه وإن ناصح منك يوما دنا 

  

        
  

  



 

  : علو الهمة) ١٣

  :قال 

  وجاوزه إلى ما تستطيع إذا لم تستطع شيئًا فدعه  

  :قال 

  فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل فإذا علمت بأنه متفاضل 

  :قال 

  ولكنها محفوفة بالمكاره والله في عرض السماوات جنة 

  

        
  

  : الإخلاص للصديق) ١٤

  :قال 

  ينقل البحر في الغرابيل نقلا لا أخون الخليل في السر حتى  

  

        
  

  : طلب العلم ومكانته) ١٥

  :قال 

  فاطلب هديت فنون العلم والأدبا العلم زين وتشريف لصاحبه 

  :قال 

  نعم القرين إذا ما عاقل صحبا العلم كتر وذخر لا تعادله 



 

  :قال 

  فلا يحاذر منه الفوت والسلبا وجامع العلم مغبوط به أبدا 

  :قال 

  لا تعدلن به درا ولا ذهبا يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 

  

        
  

  : الأمانة في الحديث والرواية) ١٦

  :قال 

  فإن الأمانة في نصه ونص الحديث إلى أهله 

              
  

  

� �
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� �

  الصفات السيئة:   الرابعالمبحث 
 

  .الجهل والحمق والتحدث بغير علم  )١

  

 .البخل والحرص على الدنيا ) ٢

  

 .الحث على العدل ، والترهيب من الظلم والجور )٣

  

 .النميمة وزرع الفرقة ) ٤

  

  .اليأس والتشاؤم ) ٥

  

  .خيره للأبعدين وشره للأقربين ) ٦

 
  



 

  الصفات السيئة:   الرابعالمبحث 
�{����}: 

  : الجهل والحمق والتحدث بغير علم) ١

  :قال 

  فيحسب جهلًا أنه منك أفهم وإن عناء أن تفهم جاهلًا  

  :قال و

  لجاهل من نفسهما يبلغ ا لن تبلغ الأعداء من جاهل  

  :قال و

  ترجى كبعد النجم عن لمسه والحمق داء ما له حيلة  

  :قال و

  حديثًا إذا أنت لم تحصه ولا تذكر الدهر في مجلس  

  :قال و

  من أن يكون له صديق أحمق ولئن يعادي عاقلًا خير له  

  

        
  : البخل والحرص على الدنيا) ٢

  :قال 

  !إذا جاد بالشيء القليل سيعدم؟ متى يفضل المثري إذا ظن أنه  

  :قال و

  ويستره عنهم جميعا سخاؤه ويظهر عيب المرء في الناس بخله  



 

  :قال و

  في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب لا تحرصن فالحرص ليس بزائد  

  :قال و

  يوم طالحولها وإن كرهته  إن النفوس على البقاء حريصة  

  

        
  : الحث على العدل ، والترهيب من الظلم والجور) ٣

  :قال 

  واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب وارع الأمانة والخيانة فاجتنب  

  :قال و

  وتغطى من المسيء الذنوب قد يلام البريء من غير ذنب 

  :قال و

  نقصهفإن القطيعة في  وذو الحق لا تنقصن حقه 

  

        
  : النميمة وزرع الفرقة) ٤

  :قال 

  فهو الشاتم لا من شتمك من يخبرك بشتم عن أخ  

  :قال 

  بين العصا ولحائها لا تدخلن بنميمة  



 

  : اليأس والتشاؤم) ٥

  :قال 

  نجلي الغمرات وهي شدائدقد ت لا تيأسن من انفراج شديدة  

  :قال 

  عني فطاب لي القليل ونفيت باليأس المنى  

  

        
  

  .خيره للأبعدين وشره للأقربين ) ٦

  :قال 

 نيصل الأبعدين   م نالناس م ويشقى به الأقرب الأقرب  

  

  

              

   

  

  

  

  

  

� �



 

  متفرقات: مس  المبحث الخا

  . الحيطة والحذر وعدم الاغترار بالمظاهر الخداعة )١
 .الفرج بعد الشدة ) ٢
 .القضاء والقدر والرضا ما ) ٣
 .الإقبال على االله تعالى وسؤاله والشكوى إليه ) ٤
 .الغربة ) ٥
 .التربية ) ٦
 .وتأبى الطباع على الناقل ) ٧
 .جوامع الكلم ولا تكن ثرثارة  اختر) ٨
 .الاعتزاز بالنفس ) ٩

 .مقاييس الجود ) ١٠
 .التروي قبل النطق ) ١١
 .أمره بالسعي في طلب الرزق ) ١٢
 .الجزاء من جنس العمل ) ١٣
 .قيمة كلّ امرئ ما يحسن ) ١٤
 .يقولون ما لا يفعلون ) ١٥
 .الرد على الجبرية ) ١٦
 .قوة الشخصية وعزة النفس ) ١٧
 .وكأن شيئًا لم يكن ، ما نلبث أن ننتكس ) ١٨
  .دوام الحال من المحال ) ١٩
 .الوحدة ) ٢٠
 .الحظ ) ٢١

 .الكل سواسية في الموت ) ٢٢  
  .الاعتذار ) ٢٣  



 

  متفرقات: المبحث الخامس  
�{����}: 

  : الحيطة والحذر وعدم الاغترار بالمظاهر الخداعة) ١

  :قال 

  تركته حين يجر حبلٌ يفرق وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة  

  :قال و

  ما زال قدما للرجال يؤدب لا تأمن الدهر الخؤون فإنه  

  :قال و

  يوما ولو حلفت يمينا تكذب لا تأمن الأنثى زمانك كله  

  :قال و

  ائفًا تترقبمنه زمانك خ وابدأ عدوك بالتحية ولتكن  

  :قال و

  إذا رأى منك يوما فرصة وثبا إن العدو وإن أبدى مسالمة  

  

        
  

  : الفرج بعد الشدة) ٢

  :قال 

  قد تنجلي الغمرات وهي شدائد لا  تيأسن  من  انفراج  شديدة 

  دزالت  وفرجها  الجليل  الواح كم كربة أقسمت أن لن تنقضي



 

  : القضاء والقدر والرضا ما) ٣

  :قال 

  ويظل يرقع والخطوب تمزق المرء يجمع والزمان يفرق  

  :قال و

  ولا باحتيال أدرك المال كاسبه وليس بعجز المرء إخطاؤه الغنى  

  :قال و

  لكل من البلاء نصيب أيها اللائمي على نكد الدهر  

  :قال و

  فبلاؤه حسن جميل االله أحمد شاكرا  

  :قال و

  وإن قريبا كل ما هو آت لابد من إتيان ما حم في غد  

  :قال 

  لا من يظل على ما فات مكتئبا إن اللبيب الذي يرضى بعيشته 

  

        
  

  : الإقبال على االله تعالى وسؤاله والشكوى إليه) ٤

  :قال 

  يدعوه من حبل الوريد وأقرب فاضرع لربك إنه أدنى لمن  

  



 

  :قال و

  وفي يده كشف المضرة والبلوى إلى االله أشكو إنه موضع الشكوى  

  :قال و

  تجد بابه غير مستغلق وإنك ما تأت من وجهة  

  :قال و

  ـباب يفتحه بطيء أو سريع من يسل يعط ومن يستفتح الـ  

  

        
  

  : الغربة) ٥

  :قال 

  إن الغريب بكل سهم يرشق لا ألفينك ثاويا في غربة  

  

        
  

  : التربية) ٦

  :قال 

  وليس ينفع بعد الكبرة الأدب قد ينفع الأدب الأطفال في صغر  

  :قال و

  ى الماء في غرسهكالعود يسق وإن من أدبته في الصبا  

  



 

  : وتأبى الطباع على الناقل) ٧

  :قال 

  حتى يوارى في ثرى رمسه والشيخ لا يترك أخلاقه  

  :قال و

  على غير الذي يهوى عصاكا إذا ما رضت ذا سن كبير  

  :قال و

  ومن العناء رياضة الهرم وتروض عرسك بعدما هرمت  

  

        
  

  : اختر جوامع الكلم ولا تكن ثرثارة) ٨

  :قال 

  إذا قدرت على عيونه  لا خير في حشو الكلام  

  :قال و

  ثرثارة في كل ناد يخطب  وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن  

  

        
  

  : الاعتزاز بالنفس) ٩

  :قال 

  أعلى وأشرف من خدينه  كل امرئ في نفسه  



 

  : مقاييس الجود) ١٠

  :قال 

  هو للجود منك والبذل أهل  إنما الجود أن تجود على من  

  

        
  

  : التروي قبل النطق) ١١

  :قال 

  يبدي عقول ذوي العقول المنطق    وزن الكلام إذا نطقت فإنما

  :قال 

  لبادرة أو حجة لمخاصم  إذا قلت قدر أن قولك عرضة  

  

        
  

  : أمره بالسعي في طلب الرزق) ١٢

  :قال 

  وخشيت فيها أن يضيق المذهب  وإذا  رأيت  الـرزق عز  ببلدة  

  طولاً  وعرضا  شرقها  والمغرب اسعة  الفضا  فارحل فأرض االله و

  

        
  



 

  : الجزاء من جنس العمل) ١٣

  :قال 

ًـا    ولا خاب مظلوم عفا حين يظلم وما عدم العادي على الناس ظالم

  :قال و

  تجد مثل ما أخلصت عند ذوي الرد وصاف إذا صافيت بالود خالصا 

  :ل قاو

  فصار لا يطرف من كبره تاه على إخوانه كلهم 

  فإنه  يحسـن  في   فقره أعاده االله  إلى  حاله  

  

        
  

  : قيمة كل امرئ ما يحسن) ١٤

  :قال 

  وعود خلال من حياتك أنفع فعيشك في الدنيا وموتك واحد 

  

        
  

  : يفعلون يقولون ما لا) ١٥

  :قال 

  ولكن قليل من يسرك فعله فأكثر من تلقى يسرك قوله 

  



 

  : الرد على الجبرية) ١٦

  :قال 

  إني على الذنب محمول ومجبور ولا أقول إذا ما جئت فاحشة 

  

        
  

  : قوة الشخصية وعزة النفس) ١٧
  :قال 

  لقلت إذ كرهت كفي لها بيني يا صاح لو كرهت كفي منادمتي 
  إن تسنديني  وإلا مثلها  كوني ثم انثنيت على الأخرى فقلت لها  
  ولا  أبالي  حبيبا  لا  يبـاليني لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي 

  

        
  

  : وكأن شيئًا لم يكن ، ما نلبث أن ننتكس) ١٨
  :قال 

  ونلهو حين تخفى ذاهبات نراع إذا الجنائز قابلتنا 
  فلما غاب عادت راتعات كروعة ثلة لمغار سبع  

  

        
  

  



 

  :دوام الحال من المحال ) ١٩

  :قال 

  اء من عرسه أقرب الأشي وكذاك الدهر مأتمه  

              

  :الوحدة ) ٢٠

  :قال 

  فتم العز لي ونما السرور أنست بوحدتي ولزمت بيتي  

  

              

  :الحظ ) ٢١

  :قال 

  حتى يزين بالذي لم يفعل  المرء يحظى ثم يسعد جده  

  :قال و

  عودا فأثمر في يديه فصدق ى  فإذا سمعت بأن محدودا حو

  ماءً ليشربه فغاض  فحقق  وإذا سمعت بأن منحوسا  أتى 

  

              

  :الكل سواسية في الموت ) ٢٢

  :قال 

  فلم يستبن فيه الملوك من السوقى  فيا مترلًا سوى البلى بين أهله  

  

              



 

  :الاعتذار ) ٢٣

  :قال 

  بالعذر مني فيه لم يلوموني  يلومني الناس فيما لو أخبرهم  

  

              
  

  

  

  

� �



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   أبيات جرت مجرى الحكمة :   المبحث السادس

  

  



 

  

  ت مجرى الحكمة أبيات جر :   المبحث السادس
  

إن توظيف الحكم والأمثال السائرة، تدل على عظم أهميتها، وعمق معانيها، وقـوة تأثيرهـا،   
ولذلك يلجأ الشعراء إليها، لأا تمدهم بقوة نفسية، تعالج ما حاك في صدورهم وثار، فتساعدهم 

يفها بعد شـيوعها،  على الإبداع الفني، على الرغم من بعد الزمن بين صدورها الأصلي وبين توظ
فالتوظيف لها، هو إحياء لها، إذ يكسر الحواجز الزمنية بين الصدور والتوظيف، وهذا يعني أن الفن 

  . له تأثير عميق، والبيئة لها امتدادها، والحياة متواصلة متجددة، لا انقطاع فيها

ا تخدم غـرض  وقد وردت الحكم في ثنايا القصائد عند صالح، ولم تكن مستقلة بقصيدة، ذلك أ
القصيدة، وتحقق هدفها في موضوعها، وتدعم فكرا، وتقوي بناءها وتسري ا إلى عقول الناس، 

ومن الأفضل أن تكون الحكَم متناثرة في ... لتلامس الإحساس، بكل يسر وإيناس، فتجعلها خالدة
شعر صالح بن  ولو أن"القصائد ـ مهما كان غرضها ـ عن ورودها متوالية في قصيدة مستقلة،   

عبد القدوس كان مفَرقاً في أشعار كثيرة، لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات، ولصار 
ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تسِـر، ولم تجـرِ مجـرى    . شعره نوادر سائرة في الآفاق

 . )١("موقعومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده . النوادر

وبالرغم من أن أكثر الأبيات في ديوان صالح بن عبد القدوس تدعو إلى الحكمة ، إلا أن هنـاك  
بعض الأبيات مرت أو سيأتي ذكرها جرت على ألسنة الناس واشتهرت لما فيها من عبر وعظات ، 

  :وسأوضح بعضها كما يلي 

                                                           
  . ١/٢٠٦البيان والتبيين  )١(



 

  :قال 

  !غيرك يهدم؟وتبنيه إذا كنت  متى يبلغ البنيان يوما تمامه  

  

  :قال و

  ........................ كل آت لا شك آت  

  

  :قال و

  ولا خير في وجه إذا قل ماؤه إذا قل ماء الوجه قل حياؤه  

  

  :قال و

  إن البلاء موكل بالمنطق  واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى  

  

  :قال و

  رسل حكيما ولا توصه اف إذا كنت في حاجة مرسلاً  

  

  :قال و

  أقرب الأشياء من عرسه  ذاك الدهر مأتمه  وك

  

  :قال و

  فهو الشاتم لا من شتمك  من يخبرك بشتم عن أخ  



 

  :قال و

  أرى كل عيب والسخاء غطاؤه تغط بأثواب  السخاء  فإنني  

  

  :قال و

  فانظر لنفسك ماذا أنت مختار هما محلان ما للناس غيرهما  

  

  :قال و

  جاوزه إلى ما تستطيعو إذا لم تستطع شيئًا فدعه  

  

  :قال و

  ويظل يرقع والخطوب تمزق المرء يجمع والزمان يفرق  

  

  :قال و

  ....................... إن الغريب بكل سهم يرشق  

  

  :قال و

  ومضى الألى إما يقولوا يصدقوا بقي الألى إما يقولوا يكذبوا  

  

  :قال و

  تعد وتحسبأنفاسنا فيها  والليل فاعلم والنهار كلاهما  



 

  :قال و

  يفرق حبلتركته حين يجر  وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة  

  

  :قال و

  واعلم بأن دعاءه لا يحجب واحذر من المظلوم سهما صائبا  

  

  :قال و

  .............................. إن الزجاجة كسرها لا يشعب  

  

  :قال و

  ريبفإن البعض من بعض ق إذا ما مات بعضك فابك بعضا  

  

  :قال و

  ...................... فإن الشك يقتله اليقين  

  

  :قال و

  خلوت ولكن قل علي رقيب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل  

  

  :قال و

  ولا يلين إذا قومته الخشب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت  



 

  :قال و

  .............................. ا من يزرع الشوك لا يحصد بهعنب  

  

  :قال و

  ما  يبلغ  الجاهل  من  نفسه  لن تبلغ الأعداء من جاهل  

  

  :قال و

  إنما الميت ميت الأحياء  ليس من مات فاستراح بميت  

  

  :قال و

  فقيرا والجميع إلى شتات  كل أخي ثرى سوف يمسي  

  

  :قال و

  ومسر الشر موسوم بشر  فمسر الخير موسوم به  

  

  :قال و

  ويروغ منك كما يروغ الثعلب  ف اللسان حلاوة  يعطيك من طر

  

  :وقال 

 ......................... إن القرين إلى المقارن ينسب  



 

  :وقال 

 ......................... ا يصحبإن الكذوب يشين حر  

  

  :وقال 

  سيشعب إلفها عنها شعوب وكل قرينة لابد يوما 

  

  :قال 

  قدرت على عيونه إذا  لا خير في حشو الكلام  
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  الاقتباس من القرآن الكريم: المبحث الأول                                 

  

  ن الحديث الشريفالاقتباس م: المبحث الثاني                                 

  

  النواحي الفنية في شعره:  لثالمبحث الثا                                

 في شعر صالح بن عبد القدوس البصري الدراسة الفنية



 

  
  
  

  
  

  الاقتباس من القرآن الكريم: المبحث الأول 
  
  

  

  

  

  

عظمة لن أبياته ، وذلك وبنظرة فاحصة إلى شعره نجد أنه قد اقتبس من القرآن الكريم في كثير م
وهـي  دون انقطاع كالسيل المنـهمر،   في شعرهالحكم  ، وقد توالتوقوة بيانه ،  تهبلاغو القرآن

، خاصـة أن   سماع بيسر وسهولةتقرع الأو، تتوالى على الذهن،  تلامس الذهن بطريقة متواصلة
 اطـب ذا التأثر يخ، فهو يةوالسنة النبو الشاعر يتكئ على المعاني الدينية من خلال القرآن الكريم

يلح إلحاحاً كبيراً على الموروث الديني، ، و بحكم تنساب انسياباً بشكل جميل رائع عواطف المتلقين
  :،  ويتضح هذا فيما يلي  لأنه هو الذي يغذي الروح ؛ وينهل منه

  



 

  :قوله  •

  فلا يعدم الأرزاق مثر ومعدم وما الرزق إلا قسمة بين أهله 

  :وقوله  •

  رغدا ويحرم كيس ويخيب اجز في الأرض يأتي رزقه كم ع

  :وقوله  •

  ولا باحتيال أدرك المال كاسبه وليس بعجز المرء إخطاؤه الغنى 

  فلا ذا يجاريـه ولا ذا يغالـبه  ولكنه قبـض الإله وبسطـه  

  :وقوله  •

  لكن حدود بأرزاق وأقسام وليس رزق الفتى من لطف حيلته 

تحملُ رِزقَها اللَّه يرزقُها وإِيـاكُم   لاوكَأَين من دابة  :إلى قوله تعالى  أرى أن في أبياته إشارة
  . )١( ع الْعليموهو السمي

علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في  إلاوما من دابة في الأَرضِ  :وله تعالى وق
  . )٢( كتابٍ مبِينٍ

  . )٣(  اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر: وقوله 

  
              

                                                           
   . ٦٠: سورة العنكبوت ، آية  )١(
   . ٦: سورة هود ، آية  )٢(
   . ٢٦: سورة الرعد ، آية  )٣(



 

  :قوله  •

  زلال وماء البحر يلفظه الفم كما إن ماء المزن ما ذيق سائغ 

أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن  أَفَرأَيتم الْماءَ الَّذي تشربونَ : متأثر بقوله تعالى  هاعر فيأجد أن الش
  .  )١(   تشكُرونَءُ جعلْناه أُجاجا فَلَولالَو نشا أَم نحن الْمنزِلُونَ 

وهو الَّذي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا ملْح أُجاج وجعلَ بينهمـا برزخـا   : وقوله 
اوورجحا مرجح  )٢( .  

  . )٣(  ح أُجاجوما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْ: وقوله 
              

  :قوله  •

  والحزن فضل معني والغم  وذو الجهلكل آت لا شك آت 

  :وقوله  •

  وإن قريبا كل ما هو آت لابد من إتيان ما حم في غد 

  :وقوله  •

  وإن تراخت داره عن لقا ما أقرب النازل بي في غد 

  . )٤( ت وما أَنتم بِمعجِزِينإِنَّ ما توعدونَ لآَ: يظهر فيها تأثر الشاعر بمضمون قوله تعالى 

  

              
  

                                                           
   . ٧٠-٦٨: سورة الواقعة ، الآيات  )١(
   . ٥٣: سورة الفرقان ، آية  )٢(
   . ١٢: سورة فاطر ، آية  )٣(
   . ١٣٤: سورة الأنعام ، آية  )٤(



 

  :قوله  •

  أديب يسوء الحاسدين بقاؤه اورت في كل مشكل أريب إذا ش

  :وقوله  •

  في واضح الأمر وفي لبسه وخير من شاورت ذو خبرة 

  :وقوله  •

 ................ ا ولا تعصهفشاور لبيب  

  . )١(  وشاوِرهم في الأَمرِ : ولعل الشاعر قد استمد معاني أبياته من قوله تعالى  
              

  :قوله  •

  يرضي الإله وإن فرطت فالنار الدار جنة عدن إن عملت بما 

فَإِنَّ الْجحيم   وآَثَر الْحياةَ الدنيا  فَأَما من طَغى : ومضمون البيت مستمد من قوله تعالى 
  . )٢(  فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى  وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى هي الْمأْوى

  . )٣( مٍ للْعبِيدك بِظَلاعلَيها وما ربمن عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَ: وقوله 
              

  :قوله  •

  وجاوزه إلى ما تستطيع إذا لم تستطع شيئًا فدعه 

  .  )٤( تطَعتمفَاتقُوا اللَّه ما اس: فيه إشارة إلى قوله تعالى 
  . )٥(   وسعهاإِلا  يكَلِّف اللَّه نفْسالا: وقوله 

                                                           
   . ١٥٩: رة آل عمران ، آية سو )١(
   . ٤١-٣٧: سورة النازعات ، الآيات  )٢(
   . ٤٦: سورة فصلت ، آية  )٣(
   . ١٦: سورة التغابن ، آية  )٤(
   . ٢٨٦: سورة البقرة ، آية  )٥(



 

  :قوله  •

  بالجد يرزق منهم من يرزق والناس في طلب المعاش وإنما 

  . )١( فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه النشور: عنى قوله تعالى وفيه تأثر الشاعر بم
              

  

  :قوله  •

 ........................... والدهر  فيه  تغير  وتقلب  

  :وقوله  •

  له  في  صروفه  تقليب ـرويحول الأحوال بالمـرء والدهـ  

  . )٢( يام نداوِلُها بين الناسِوتلْك الأ: فيه إشارة إلى قوله تعالى 

  . )٣( كُلَّ يومٍ هو في شأْن: وقوله تعالى 
              

  

  :قوله  •

  ؟وأتى المشيـب فأين منه الهرب ذهب الشباب فما له من  عودة  

  واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب دع عنك ما قد كان في زمن الصبا 

  . )٤(  من تذَكَّر وجاءَكُم النذير أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه: وأرى أنه متأثر فيه بقوله تعالى 

  .الشيب ، عند أغلب المفسرين : والنذير هو 

                                                           
   . ١٥: سورة الملك ، آية  )١(
   . ١٤٠: سورة آل عمران ، آية  )٢(
   . ٢٩: سورة الرحمن ، آية  )٣(
   . ٣٧: فاطر ، آية سورة  )٤(



 

  :قيل  وفيه.  )٤( ، والحسين بن الفضل )٣(، ووكيع)٢(، وسفيان بن عيينة )١(وهو قول عكرمة

من نذير وحسبك بالمشيبة      ذر المنايارأيت الشيب من ن  

  :وقال آخر 

 فخذ للشـيب أهبـة ذي وقـار   
 وقائلـــة تبـــيض والغـــواني

  ريـعم نذير   فقلت لها المشيب

 فلا خوف يكون مـع القـتير    
ــتير  ــة الق ــن معاين ــوافر ع  ن

ولست ما وجسو٥(نذيرـال  هـد( 

  

              

  :قوله  •

  لابد يحصى ما جنيت ويكتب مناقشة الحساب فإنه  واذكر

  . )٦(  وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كتابا: لعل مضمون هذا البيت استوعب معنى قوله تعالى 

  . )٧(  وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ: وقوله تعالى 

                                       
  :قوله  •

                                                           
  .من هذا البحث  ٢٢ص : سبقت ترجمته ، انظر  عكرمة ، مولى ابن عباس: هو  )١(
  .من هذا البحث  ٣٢ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
إن أصله من قرية من قرى : قيل . ترجمة أبيه  فينسبه  يقيس  عيلان ، وباق، من  الكوفي، أبو سفيان ي وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس: هو  )٣(

ا قط مثل وكيـع  ما رأيت رجلً: سمعت أحمد بن حنبل يقول : نيسابور ، وقد عرض على وكيع القضاء فامتنع منه ، وقال بشر بن موسى الأسدي 
مع ورع ا ، ويذاكر بالفقه فيحسن يث جيدت عيناي مثله قط ، يحفظ الحدما رأ: وقال  العلم والحفظ والإسناد والأبواب ، مع خشوع وورع ، في

  . ١١/١٣٠ذيب التهذيب : انظر  .مات سنة ست وتسعين ومئة ، ا أحد ، ومناقبه وفضائله كثيرة جد فيواجتهاد ، ولا يتكلم 
بنـت  : ، أمه خالدة بنت عطاء بن السائب ، ويقـال   ني، أبو محمد  الأصبها نيالحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهمدا: هو  )٤(

 ، وهو من ناقلة الكوفة ، وهو الذى نقل علم  الكوفيين إلى أصبهان ، وأفتى بمذهبهم ، كان إليـه  نيعطاء بن السائب ، ويقال بنت عطاء الخراسا
  . ٢/٣٣٨ذيب التهذيب : انظر . ين بن حفص سنة ثنتى عشرة ومئتين توفى الحس. رياسة والفتوى والعدالة بأصبهان القضاء وال

  .٢٢/٢٠١روح المعاني  )٥(
   . ٢٩: سورة النبأ ، آية  )٦(
   . ١٢: سورة يس ، آية  )٧(



 

  بل أثبتاه وأنت لاه تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته 

  مالِ قَعيدإِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمينِ وعنِ الش :لعله استمد معنى هذا البيت من قوله تعالى 
 يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم )١(  .  

  . )٢( لُونَيعلَمونَ ما تفْع كراما كَاتبِين  وإِنَّ علَيكُم لَحافظين : وقوله تعالى 

  . )٣(  أَحصاه اللَّه ونسوه : وقوله تعالى  

دوا مـا عملُـوا   ووج : وقوله .   )٤(  ا غَائبِينفَلَنقُصن علَيهِم بِعلْمٍ وما كُن : وقوله تعالى 
    )٥( حاضرا ولا يظْلم ربك أَحدا

              

  :قوله  •

  ستردها بالرغم منك وتسلب والروح فيك وديعة أودعتها 

م من الْعلْـمِ  وما أُوتيت ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي: فيه إشارة إلى قوله تعالى 
  .  )٦(   قَليلاإِلا

لَيهـا  فَيمسِك الَّتي قَضى ع نفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامهااللَّه يتوفَّى الأَ: وقوله  
سريو تولُ الأُالْمى إِلَى أَجرلآَخ كي ذَلى إِنَّ فمسونَ لٍ مفَكَّرتمٍ يقَول اتي )٧( .  

  

              
  :قوله  •

                                                           
   . . ١٨-١٧: سورة ق ، آية  )١(
   . ١٢ - ١٠: سورة الانفطار ، الآيات  )٢(
   . ٦: سورة اادلة ، آية  )٣(
   . ٧: سورة الأعراف ، آية  )٤(
   .٤٩: سورة الكهف ، آية  )٥(
   . ٨٥: سورة الإسراء ، آية  )٦(
   . ٤٢: سورة الزمر ، آية  )٧(



 

  دار حقيقتها متاع يذهب وغرور دنياك التي تسعى لها 

  . )١(  الْغرورِ  متاعما الْحياةُ الدنيا إِلاو: وأرى أن الشاعر في هذا البيت متأثر بقوله تعالى 
              

  

  :قوله  •

  ومشيدها عما قليل يخرب تبا لدار لا يدوم نعيمها 

ءِ اه من السماإِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْن: معنى البيت من قوله تعالى  دولعل الشاعر استم
رض زخرفَها وازينت وظَن ى إِذَا أَخذَت الأَحت عامنمما يأْكُلُ الناس والأَ رضِفَاختلَطَ بِه نبات الأَ

ا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهبِلاأَه نغت ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعا فَجارهن أَو   كسِ كَـذَلالأَم
  . )٢(  يات لقَومٍ يتفَكَّرونَنفَصلُ الآَ

              
  

  :قوله  •

  أنفاسنا فيها تعد وتحسب والليل فاعلم والنهار كلاهما 

 وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آَيتينِ فَمحونا آَيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آَيةَ النهـارِ : يظهر فيه تأثره بقوله تعالى 
  . )٣(  شيءٍ فَصلْناه تفْصيلا م ولتعلَموا عدد السنِين والْحساب وكُلَّ من ربكُمبصرةً لتبتغوا فَضلا

              
  

  

  :قوله  •

                                                           
   . ١٨٥: سورة آل عمران ، آية  )١(
   . ٢٤: سورة يونس ، آية  )٢(
   . ١٢: سورة الإسراء ، آية  )٣(



 

  حقًا يقينا بعد موتك ينهب وجميع ما خلفته وجمعته 

ة وتـركْتم مـا   ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مـر : قوله تعالى  فيه استمداد من
ورِكُماءَ ظُهرو اكُملْنوخ رش يكُمف مهأَن متمعز ينالّذ آءَكُمفَعش كُمعم ىرا نمو  قَطّـعكَآءُ لَقَد ت

  . )١( بينكُم وضلّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ 
              

  

  :قوله  •

  إن التقي هو البهي الأهيب فعليك تقوى االله فالزمها تفز 

  :وقوله  •

  فإن العواقب للمتقي بني عليك بتقوى الإله 

يصلح   سديدا قُولُوا قَولاالَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه ويا أَيها : فيه إشارة إلى مضمون قوله تعالى 
الَكُممأَع عِ اللَّ لَكُمطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيا ويمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو ه  )٢( .  

  . )٣( ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ : وقوله تعالى 

  . )٤(  ومن يتقِ اللّه يكَفّر عنه سيئَاته ويعظم لَه أَجراً : وقوله 

  . )٥( ه والْعاقبةُ للْمتقينإِنَّ الأَرض للَّه يورِثُها من يشاءُ من عباد: وقوله 

  

              

  :قوله  •

                                                           
   . ٩٤: ة الأنعام ، آية سور )١(
   . ٧١-٧٠: سورة الأحزاب ، آية  )٢(
   . ٥٢: سورة النور ، آية  )٣(
   . ٥: سورة الطلاق ، آية  )٤(
   . ١٢٨: سورة الأعراف ، آية  )٥(



 

  فجميعهن مكايد لك تنصب وتوق من غدر النساء خيانة 

  . )١(  قَالَ إِنه من كَيدكُن إِنَّ كَيدكُن عظيم :وقد استعان فيه الشاعر بمضمون قوله تعالى 

أَصـب   تصرِف عني كَيدهن ا يدعوننِي إِلَيه وإِلاقَالَ رب السجن أَحب إِلَي مم: وقوله تعالى 
ينلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي   * يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس  )٢( .  

              
  :قوله  •

  حـلو  اللسـان  وقلبه  يتلهب لا خـير  في ود  امرئ  متملـق 

  ويـروغ منك كما يروغ الثعلب يعطيك من طرف اللسان حلاوة 

 ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد: يبدو فيهما تأثر الشاعر بمعنى قوله تعالى 
  . )٣(   لَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِال

  . )٤( هِموإِنْ يقُولُوا تسمع لقَول: وقوله تعالى 
              

  :قوله  •

  فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب وصل الكرام وإن رموك بجفوة 

  . )٥( ولْيعفُوا ولْيصفَحوا: فيه إشارة إلى قوله تعالى 

  

              

  :له قو •

                                                           
   . ٢٨: سورة يوسف ، آية  )١(
   . ٣٤-٣٣: سورة يوسف ، آية  )٢(
   . ٢٠٤: سورة البقرة ، آية  )٣(
   . ٤: ، آية  سورة المنافقون )٤(
   . ٢٢: سورة النور ، آية  )٥(



 

  بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا واخفض جناحك للأقارب كلهم 

  . )١( واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة: البيت واضح الصلة بقوله تعالى 

  . )٢( عك من الْمؤمنِيناتب واخفض جناحك لمنِ: وقوله تعالى 

  . )٣( والْعافين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسِنِين: وقوله تعالى 
              

  

  :قوله  •

  في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب لا تحرصن فالحرص ليس بزائد 

  :وقوله  •

  رغدا ويحرم كيس ويخيب كم عاجز في الناس يأتي رزقه 

 فَمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِه: يظهر في البيتين محاكة الشاعر لقوله تعالى 
  . )٤( واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ

  . )٥(  يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان : وقوله تعالى 

  

              
  

  

  

                                                           
   . ٢٤: سورة الإسراء ، آية  )١(
   . ٢١٥: سورة الشعراء ، آية  )٢(
   . ١٣٤: سورة آل عمران ، آية  )٣(
   . ٣٨: سورة محمد ، آية  )٤(
   . ١١٢: سورة النحل ، آية  )٥(



 

  :قوله  •

  واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب وارع الأمانة والخيانة فاجتنب 

مانات إِلَـى أَهلهـا وإِذَا   أْمركُم أَنْ تؤدوا الأإِنَّ اللَّه ي: قوله تعالى  مضمون البيت مستمد من
وا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَملِحا ديرصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعا يمنِع إِنَّ اللَّه )١( .  

حسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ  ه يأْمر بِالْعدلِ والإإِنَّ اللَّ: وقوله تعالى 
عيِ يغالْبونَوذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُم )٢( .  

لَّه من أَولياءَ ثُـم  وما لَكُم من دون ال تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار ولا: وقوله تعالى 
  . )٣( تنصرونَ لا

  . )٤(لَمونَ تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعا أَيها الَّذين آَمنوا لاي: وقوله تعالى 

  

              

  :قوله  •

  من ذا رأيت مسلما لا ينكب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها 

من إشارات في القرآن الكريم عن الصبر كما في قوله وقد استعان الشاعر في هذا البيت بما ورد 
  . )٥(  يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ: تعالى 

  . )٦(  ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين ونبلُو أَخباركُم: وقوله تعالى 

  

              

                                                           
   . ٥٨: سورة النساء ، آية  )١(
   . ٩٠: سورة النحل ، آية  )٢(
   . ١١٣: سورة هود ، آية  )٣(
   . ٢٧: سورة الأنفال ، آية  )٤(
   . ٢٠٠: سورة آل عمران ، آية  )٥(
   . ٣١: سورة محمد ، آية  )٦(



 

  :قوله  •

  يدعوه من حبل الوريد وأقرب فاضرع لربك إنه أدنى لمن 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيـب  : وعندي أن معنى هذا البيت مستمد من قوله تعالى 
انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد نمؤلْيي ووا لجِيبتسونَفَلْيدشري ملَّهوا بِي لَع )١( .  

إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سـيدخلُونَ   وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم: وقوله تعالى 
اخد منهجرِين )٢( .  

نسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب ولَقَد خلَقْنا الإِ: وهو واضح الصلة بقوله تعالى 
لِ الْوبح نم هإِلَيرِيد )٣( .  

              

  :قوله  •

  وخشيت فيها أن يضيق المذهب وإذا رأيت الرزق عز ببـلدة  

  غربطـولاً وعرضا شرقها والم فارحل فأرض االله واسعة الفضا 

ئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا الَّذين توفَّاهم الْملا إِنَّ: فيه إشارة إلى قوله تعالى 
ينفعضتسي الأَ مضِفر     مـنهج ماهـأْوم ـكا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت قَالُوا أَلَم

  . )٤( وساءَت مصيرا

أَحسنوا في هذه الدنيا حسـنةٌ وأَرض   قُلْ يا عباد الَّذين آَمنوا اتقُوا ربكُم للَّذين: وقوله تعالى 
  . )٥( بِغيرِ حسابٍ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم اللَّه واسعةٌ

  . )٦( يا عبادي الَّذين آَمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون: وقوله تعالى 

                                                           
   . ١٨٦: سورة البقرة ، آية  )١(
   . ٦٠: سورة غافر ، آية  )٢(
   . ١٦: سورة ق ، آية  )٣(
   . ٩٧: سورة النساء ، آية  )٤(
   . ١٠ :سورة الزمر ، آية  )٥(
   . ٥٦: سورة العنكبوت ، آية  )٦(



 

  

  :قوله  •

  ولا خاب مظلوم عفا حين يظلم    وما عدم العادي على الناس ظالمًا

  . )١( والْعافين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسِنِين:  وعندي أن الشاعر متأثر فيه بقوله تعالى 

  . )٢( يحب الظَّالمين لاإِنه  ها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهوجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُ : وقوله 
              

  :قوله  •

  اليقينفإن الشك يقتله  فسائل إن منيت بأمر شك   

  :وقوله  •

  واستمع إن أخا اللب سميع وســل الناس بما تجهـله   

  . )٣( تعلَمونَ لافَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم :  لعله يشير فيه إلى مضمون قوله تعالى 
              

  :ه قول •

  قد تنجلي الغمرات وهي شدائد  لا تيأسن من  انفراج شـديدة   

  زالت   وفرجها  الجليل  الواحد كم كربة أقسمت أن لن تنقضي 

  . )٤( إِنَّ مع الْعسرِ يسرا  * مع الْعسرِ يسرافإنَّ  :  تعالى  فيه إشارة إلى قوله

  . )٥( اللَّه يجعلْ لَه مخرجاومن يتقِ  : وقوله 

                                                           
   . ١٣٤: سورة آل عمران ، آية  )١(
   . ٤٠: سورة الشورى ، آية  )٢(
  . ٤٣: سورة النحل ، آية   . ٧: سورة الأنبياء ، آية  )٣(
  . ٦-٥: سورة الشرح ، آية  )٤(
   . ٢: سورة الطلاق ، آية  )٥(



 

مستهم الْبأْسـاءُ   أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم : وقوله 
  . )١(  إِنَّ نصر اللَّه قَرِيبمعه متى نصر اللَّه أَلاوالضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آَمنوا 

              
  

  :قوله  •

  ظنونا لمـا فيه عليك آثام ألا إن بعض الظن إثم فلا تكن  

  . )٢( إِنَّ بعض الظَّن إِثْم يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن:  تعالى  فيه اقتباس من قوله
              

  

  :قوله  •

  فبلاؤه حسن جميل االله أحمد شــاكرا  
  فى بين أنعمـه أجول أصبحت مستورا معا 

  :وقوله  •

  حق على الإنسان واجب واشكر فإن الشكر من 

  . )٣( وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه:   لعل شاعرنا مستمد معاني أبياته من قوله تعالى

  . )٤( واشكُروا نِعمةَ اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ:  وقوله تعالى 
              

  

  

                                                           
   . ٢١٤: سورة البقرة ، آية  )١(
  . ١٢: لحجرات ، آية سورة ا )٢(
  . ٥٣: سورة النحل ، آية  )٣(
  . ١١٤: سورة النحل ، آية  )٤(



 

  :قوله  •

  إني على الذنب محمول ومجبور ولا أقول إذا ما جئت فاحشة 

  . )١( تعلَمونَ لايأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما  لاقُلْ إِنَّ اللَّه :  فيه إشارة إلى قوله تعالى 
              

  :قوله  •

  خلوت ولكن قل علي رقيب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
  ولا أن ما يخفى عليـه يغيب ولا تحسبن االله يغفل   ســاعة 

  . )٢( ه يعلَم ما تسِرونَ وما تعلنونَواللَّ:  يبدو في البيتين  تأثره بما ورد في قوله تعالى 

إِنما يؤخرهم ليومٍ تشـخص فيـه    تحسبن اللَّه غَافلا عما يعملُ الظَّالمونَ ولا:  وقوله تعالى 
ارصالأَب )٣( .  

ثَة من نجوى ثَلا ما يكُونُ ضِأَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الأَر:  وقوله تعالى 
هو معهم أَين ما كَانوا  إلاأَكْثَر  ولاأَدنى من ذَلك   هو سادسهم ولاإِلا هو رابِعهم ولا خمسة إِلا

يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهبني ثُم )٤( .  

 يعلَم ما يلج في الأرضِ وما يخرج منها وما يترِلُ من السمآءِ وما يعرج فيهـا :  وقوله تعالى 
أَي كُمعم وهويرصلُونَ بمعا تبِم اللّهو ما كُنتم ن )٥( .  

  . )٦( صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ:  وقوله تعالى 

  

              

                                                           
  . ٢٨: سورة الأعراف ، آية  )١(
  . ١٩: سورة النحل ، آية  )٢(
  . ٤٢: سورة إبراهيم ، آية  )٣(
  . ٧: سورة اادلة ، آية  )٤(
  . ٤: سورة الحديد ، آية  )٥(
  . ٨٨: سورة النمل ، آية  )٦(



 

  :قوله  •

  تجول ولا إلى عقل تؤول بقيـنا في ـائم راتعــات 
  فأنت لديهم رجل  نبيل فإن  حدثت عن سمـك وبقل 
  فأنت لديهم فـدم  ثقيل وإن حدثت  عن  أبواب  علم 

لَمونَ ظَـاهرا  يع *يعلَمونَ  لاولَكن أَكْثَر الناسِ :  إلى ما ورد في قوله تعالى  لعله أراد الإشارة
الْح نامينالد اةنِ ا يع مهلُونَلآَوغَاف مه ةرخ )١( .  

              
  :قوله  •

  ....................... كم أهلكت مكة من زائر 

أَلَم يجعلْ كَيدهم فـي   * أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ :   فيه إشارة إلى قوله تعالى
  . )٢( فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ *جارة من سجيلٍ ترميهِم بِح *وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ  *تضليلٍ

              

  :قوله  •

  مثقلات وعت من الماء حملاً أو تمور الجبال مور سحاب 

  . )٣( الْجِبالُ سيراوتسِير  * يوم تمور السماءُ مورا :  فيه محاكاة لقوله تعالى 

صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ  وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ :  وقوله تعالى 
بِيرخ هءٍ إِنيلُونَ شفْعا تبِم )٤( .  

 إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَـالا حتى  وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته :  وقوله تعالى 
  . )٥( أَنزلْنا بِه الْماءَ فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمراتسقْناه لبلَد ميت فَ

                                                           
  . ٧-٦: ورة الروم ، آية س )١(
  . ٥-١: سورة الفيل ، الآيات  )٢(
  . ١٠-٩: سورة الطور ، آية  )٣(
  . ٨٨: سورة النمل ، آية  )٤(
  . ٥٧: سورة الأعراف ، آية  )٥(



 

  :قوله  •

  كل امرئ سوف يجزى بالذي اكتسبا لا تحقــرن من الأقوام محتقرا 

  :وقوله  •

 ........................... امـن يزرع الشوك لا يحصد به عنب  

  . )١( م عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِيرإِنَّ أَكْرمكُ:  فيه تأثر بقوله تعالى 

  . )٢( ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره * فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره:  وقوله تعالى 

 ـ هم الْحقوردوا إِلَى اللَّه مولا هنالك تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت:  وقوله تعالى  م مهنلَّ عضا و
  . )٣( كَانوا يفْترونَ

  . )٤( سيئَة سيئَةٌ مثْلُها وجزاءُ:  وقوله تعالى 

ليجزِي الَّـذين   * نفُسِهِم يمهدونَه ومن عملَ صالحا فَلأمن كَفَر فَعلَيه كُفْر:  وقوله تعالى 
  . )٥(  يحب الْكَافرِينلحات من فَضله إِنه لاآَمنوا وعملُوا الصا

  . )٦( م إِلَى ربكُم ترجعونَالحا فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها ثُمن عملَ ص :  وقوله تعالى 
              

  :قوله  •

  باد مهاداوالأرض صير للع فوحق من سمك السماء بقدرة 

  . )٧( بِأَيد وإِنا لَموسعونَ والسماءَ بنيناها: أرى أن الشاعر آخذ معنى بيته من قوله تعالى 

                                                           
  . ١٣: سورة الحجرات ، آية  )١(
  . ٨-٧: سورة الزلزلة ، آية  )٢(
  . ٣٠: سورة يونس ، آية  )٣(
  . ٤٠: سورة الشورى ، آية  )٤(
  . ٤٥-٤٤: سورة الروم ، آية  )٥(
  . ١٥: سورة الجاثية ، آية  )٦(
  . ٤٧: سورة الذاريات ، آية  )٧(



 

  . )١( رض مهاداأَلَم نجعلِ الأ:  وقوله تعالى 

  . )٢(  لَعلَّكُم تهتدونَا وجعلَ لَكُم فيها سبلارض مهدالَّذي جعلَ لَكُم الأَ:  وقوله تعالى 
              

  :قوله  •

  وفي يده كشف المضرة والبلوى إلى االله أشكو إنه موضع الشكوى 

 لاوأَعلَم من اللَّـه مـا    قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه: بقوله تعالى  البيت واضح الصلة
لَمعونَت)٣(.  

وإِنْ يمسسـك    هويمسسك اللَّه بِضرٍّ فَلا كَاشف لَه إِلا وإِنْ:  ويظهر فيه تأثره بقوله تعالى 
  . )٤( هو علَى كُلِّ شيءٍ قَديربِخيرٍ فَ

 راد لفَضـله  و وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلا هإِلا يمسسك اللَّه بِضرٍّ فَلا كَاشف لَه وإِنْ : وقوله تعالى 
ادبع ناءُ مشي نم بِه يبصييمحالر فُورالْغ وهو ه )٥( .  

              

  :قوله  •

  حتى يظن رجال أن بي حمقًا إني لأعرض عن أشياء أسمعـها 

  فسـل يظن رجال أنه صدقا أخشى جواب سفيه لا حياء له 

  . )٦( الْجاهلُونَ قَالُوا سلاما وإِذَا خاطَبهم: قوله تعالى ضمون استعان فيه الشاعر بم

لا م م علَيكُسلا نا ولَكُم أَعمالُكُموإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُ:  وقوله تعالى 
ينلاهي الْجغتبن )٧( .  

                                                           
  . ٦: سورة النبأ ، آية  )١(
  . ١٠: سورة الزخرف ، آية  )٢(
  . ٨٦: سورة يوسف ، آية  )٣(
  . ١٧: سورة الأنعام ، آية  )٤(
  . ١٠٧: سورة يونس ، آية  )٥(
  . ٦٣: آية  سورة الفرقان ، )٦(
  . ٥٥: سورة القصص ، آية  )٧(



 

  :قوله  •

  ...................... إما تفرد مولانا بصنعتها 

  .)١(واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ: فيه إشارة إلى قوله تعالى 
              

  

  :قوله  •

  فلما غاب عادت راتعات كروعة ثلة لمغار سبع 

  :وقوله  •

  كذي الضنا عاد إلى نكسه إذا ارعوى عاد إلى جهله 

ولَو ردوا لَعادوا لمـا نهـوا عنـه وإِنهـم      : وعندي أن الشاعر آخذ معناه من قوله تعالى 
  .)٢(لَكَاذبونَ

لَعلِّي أَعملُ صـالحا فيمـا    * حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعون : وقوله تعالى 
  .)٣( إِنها كَلمةٌ هو قَائلُهات كَلاتركْ

وإِذَا مسه الشـر فَـذُو دعـاءٍ     نسان أَعرض ونأَى بِجانِبِهوإِذَا أَنعمنا علَى الإِ : وقوله تعالى 
  .)٤(عرِيضٍ

والمراد من البيت غير المراد من . )٥( ولينةٌ من الأَثُلَّ : فقط مقتبسة من قوله تعالى " ثلة"وكلمة 
  .من الآية تماما 

              
  

                                                           
  . ٩٦: سورة الصافات ، آية  )١(
  . ٢٨: سورة الأنعام ، آية  )٢(
  . ١٠٠-٩٩: سورة المؤمنون ، آية  )٣(
  . ٥١: سورة فصلت ، آية  )٤(
  . ١٣: سورة الواقعة ، آية  )٥(



 

  :قوله  •

  فابتاع دنياه بدينه فأزاله عن رأيه 

  . )١(يرأَدنى بِالَّذي هو خ أَتستبدلُونَ الَّذي هو  :يظهر فيه تأثره بقوله تعالى 

 هـم  الْعـذَاب ولا  خفَّف عنهم يفَلا خرةوا الْحياةَ الدنيا بِالآأُولَئك الَّذين اشتر: وقوله تعالى 
  .)٢(ينصرونَ

              

  

  :قوله  •

  .................. ما قضى المسكين من وطر 

  .)٣(... فَلَما قَضى زيد منها وطَرا:فيه إشارة إلى ما ورد في سورة الأحزاب من قوله تعالى

  

              

  

  :قوله  •

  حتى يزين بالذي لم يفعل المرء يحظى ثم يسعد جده 

 تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِمـا أَتـوا ويحبـونَ أَنْ    لا: وله تعالى بمضمون قوعندي أنه استعان 
محلُوايفْعي ا لَموا بِمفَلا دالْع نم ةفَازبِم مهنبسحت يمأَل ذَابع ملَهذَابِ و)٤(.  

              

 

                                                           
  . ٦١: سورة البقرة ، آية  )١(
  . ٨٦: سورة البقرة ، آية  )٢(
  . ٣٧: رة الأحزاب ، آية سو )٣(
  . ١٨٨: سورة آل عمران ، آية  )٤(



 

  : قوله  •

  تجد مثل ما أخلصت عند ذوي الرد وصاف إذا صافيت بالود خالصا 

  .)١(زونَ ما كُنتم تعملُونَإِنما تج: الى قوله تع تأثر بمضمونلعله قد 

من يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَـه  و من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها: وقوله تعالى 
  .)٢(ه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتاكفْلٌ منها وكَانَ اللَّ

              
  

  :قوله  •

  أقول لما يكون من  الجواب ويمنعني التكلم في  كــثير  

  وإن كان المقدم في الصواب ومن خشي الجواب أقل نطقًا 

  تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْـمٍ ولا: قوله تعالى فيه إشارة إلى 
مع ةكُلِّ أُما لنيز كئُكَذَلبنفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم ملُونَلَهمعوا يا كَانبِم مه)٣(.  

              
  :قوله  •

  فصار لا يطرف من كبره تاه على إخوانه كلهم 

  فإنه  يحـسن في فقـره أعاده االله إلى  حـاله 

نَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم إِ: قوله تعالى  في البيتين ما يدل على تأثره بما جاء في
ةي الْقُوأُول ةبصوءُ بِالْعنلَت هحفَاتا إِنَّ موزِ مالْكُن نم اهنيآَتو مقَو لاإِذْ قَالَ لَه إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت ه بحي 

 ينالْفَرِح َّالل نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد نم كيبصن سنلَا تةَ ورالآَخ ارالد اللَّه اكا آَتيمغِ فتابو ه
قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عنـدي    يحب الْمفْسِدين رضِ إِنَّ اللَّه لا تبغِ الْفَساد في الأَإِلَيك ولا

                                                           
  . ١٦: سورة الطور ، آية  )١(
  . ٨٥: سورة النساء ، آية  )٢(
  . ١٠٨: سورة الأنعام ، آية  )٣(



 

هنم دأَش وه نم ونالْقُر نم هلقَب نم لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمأَكْثَ أَوةً ولاقُوا وعمج ر  ـنأَلُ عسي 
فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْـلَ   ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ 

 ـ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ  مل ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو  ـنآَم ن
رض فَما كَانَ لَه من فئَة ينصرونه خسفْنا بِه وبِدارِه الأَفَ  الصابِرونَ وعملَ صالحا ولا يلَقَّاها إِلا

رِينصتنالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نم)١(.  

وما أَظُن الساعةَ   ودخلَ جنته وهو ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا : وقوله تعالى 
ةً ومقَائإِلَى ر تددر ني لأَلَئا بقَلَبنا مهنا مرينَّ خجِد    تأَكَفَـر هـاوِرحي وهو هباحص قَالَ لَه

نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكي خلا بِالَّذجر اكوس ثُم طْفَةن  َلالي وبر اللَّه وا هناكدي أَحببِر رِكأُش  
فَعسى   وولَدا رن أَنا أَقَلَّ منك مالا بِاللَّه إِنْ تلا قُوةَ إِلاجنتك قُلْت ما شاءَ اللَّه   إِذْ دخلْتولَولا

ح أَو يصبِ ربي أَنْ يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسلَ علَيها حسبانا من السماءِ فَتصبِح صعيدا زلَقًا 
وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيهـا وهـي    ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَه طَلَبا 

رونه مـن دون  ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينص خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا 
  .)٢(اللَّه وما كَانَ منتصرا

 لاو  إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنها مصـبِحين  : وقوله تعالى 
  .)٣(فَأَصبحت كَالصرِيمِ فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم نائمونَ  يستثْنونَ 

              

  :قوله  •

  ولها وإن كرهته يوم طالح إن النفوس على البقاء حريصة 

 ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا :لعله استمد معنى بيته من قوله تعالى 
  .)٤(لَّه بصير بِما يعملُونَأَنْ يعمر واليود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ 
              

                                                           
  . ٨١-٧٦: سورة القصص ، آية  )١(
  . ٤٣-٣٥: سورة الكهف ، آية  )٢(
  . ٢٠-١٧: سورة القلم ، آية  )٣(
  . ٩٦: ية سورة البقرة ، آ )٤(



 

  :قوله  •

  ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه وعفًا يسمى عاجزا لعفافه 

يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِيآءَ من التعفّف تعرِفُهم بِسِيماهم : ذ معنى بيته من قوله تعالى عندي أنه آخ
  .)١(وما تنفقُواْ من خيرٍ فَإِنّ اللّه بِه عليم  يسأَلُونَ الناس إِلْحافاً لاَ

              

  :قوله  •

  وما غير الإله لها طبيب عيني  يمنيني الطبيب شفاء

  .)٢( وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ: البيت واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى 
              

  

  :قوله  •

  آل ببلقعة وبرق خلب وكذاك وصل الغانيات فإنه 

كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآَنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم : تعالى قوله  يظهر فيه استعانته بما ورد في
  .)٣(يجِده شيئًا

              

  :قوله  •

  فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل وللصمت خير من كلام بمأثم  

  .)٤(وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى : فيه إشارة إلى قوله تعالى 
              

                                                           
  . ٢٧٣: سورة البقرة ، آية  )١(
  . ٨٠: سورة الشعراء ، آية  )٢(
  . ٣٩: سورة النور ، آية  )٣(
  . ١٥٢: سورة الأنعام ، آية  )٤(



 

  :قوله  •

  إليه وقد تصرم بانبتات عجبت لما تتوق النفس جهلاً  

  .)١( متعناهم سنِين أَفَرأَيت إِنْ : ومضمون هذا البيت استوعب معنى قوله تعالى 
              

  :قوله  •

  وفيها  منيته  لو شعر وكم من ملح على  بغية 

  أزيد من حظه واقتدر وكم تارك حظـه بعدما                         

علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم كُتب  : قوله تعالى  في البيتين ما يدل على تأثر شاعرنا بما وردفي 
لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو يوا شبحى أَنْ تسعو لَكُم رش وهلا ئًا و مـتأَنو لَمعي اللَّهو 

  .)٢(تعلَمونَ 
            

                                                           
  . ٢٠٥: سورة الشعراء ، آية  )١(
  . ٢١٦: سورة البقرة ، آية  )٢(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحديث الشريفالاقتباس من :  الثانيالمبحث 
  
  

  كا�ت أحاديث الرسول صلى ا عليه وسلم ومازالت مورداً عذباً
  منه الشعراء للارتقاء بأساليبهم ستقيي

 : ، ومن ذلك أساليبهم توشاعر�ا من أولئك الشعراء الذين اقتبسوا منها فحلي



 

  :قوله  •

  إذا لم يكن منه عليه تندم متى ينتهي عن سيء من أتى به 

   .)١() الندم توبة: (وفيه تأثر الشاعر بقول النبي صلى االله عليه وسلم 
              

  :قوله  •

  فلا يعدم الأرزاق مثر ومعدم وما الرزق إلا قسمة بين أهله 

  :وقوله  •

  لكن حدود بأرزاق وأقسام وليس رزق الفتى من لطف حيلته 

  :وقوله  •

  رغدا ويحرم كيس ويخيب كم عاجز في الناس يأتي رزقه 

  :وقوله  •

 .......................... ستجلبوالرزق ليس بحيلة ي  

  :وقوله  •

 .......................... ولا باحتيال أدرك المال كاسبه  

 إن االله(:  أنـه قـال   رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد استعان شاعرنا في أبياته بما روي عن
وإن االله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا  ، قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم

والذي نفسي بيده لا يسلم  فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ، يحب 
  . )٢( )يسلم قلبه ولسانه حتىعبد 

                                                           
،  ٤٠١٤،  ٤٠١٢رقـم  ( ١/٤٢٣، ) ٣٥٦٨رقم ( ١/٣٧٦ه وأحمد في مسند) . ٤٢٥٢رقم ( ٢/١٤٢٠صحيح الإسناد ، رواه ابن ماجة  )١(

   ) .٤١٢٤رقم ( ١/٤٣٣، ) ٤٠٢١
مجمع : وانظر. حديثين هما من قول عبد االله رفع : إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد وقال الذهبي و) . ٣٦٧٢رقم( ١/٣٨٧أحمد   رواه )٢(

  . ٥/٣٩٢ند البزار مس.  ١١٠،  ٧/١٠٥مصنف ابن أبي شيبة .  ٢٩٢،  ١٠/٢٢٨الزوائد 



 

أيها الناس إن أحـدكم  : (سول االله  صلى االله عليه وسلم قال ر : قال )١(جابر بن عبد االلهوعن 
واتقوا االله يا أيها الناس وأجملوا في الطلـب   ، فلا تستبطئوا الرزق ، يموت حتى يستكمل رزقه لن

  . )٢( )خذوا ما حل ودعوا ما حرم

إن الـرزق  ( : الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا : قال )٤(عن أبي الدرداء ، )٣(ن أم الدرداء وع
  .)٥() ليطلب العبد كما يطلبه أجله

حضـر   )٦(روى أن جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبا الخواص المعروف بجعفر الخلـدي و
أيـن   : يا أبا محمد أجبهم فقالوا : وعنده جماعة من أصحابه فسئل الجنيد عن مسألة فقال )٧(يدالجن

إن  : فقال ، نسأل االله ذلك: فقالوا  ، إن علمتم أي موضع هو فاطلبوه : فقال ؟ ، نطلب الرزق
 ؟ ، ون ربكم بالتوكلأتختبر : فقال ، ندخل البيت ونتوكل : فقالوا، علمتم أنه نسيكم فذكروه 

  . )٨(ترك الحيلة  : فقال ؟ ، كيف الحيلة: فقالوا ، هذا شك 

  

              

                                                           
 ، مفتي المدينة ، دعا له الـنبي  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري ؛ الصحابي الجليل ، من المكثرين في الرواية عن النبي : هو  )١(

.  ١/٤٣اظ ، للـذهبي  تذكرة الحف: انظر . هـ ٧٨ولد قبل الهجرة بست عشرة سنة ، وتوفي سنة . مرات ، وشهد صفين مع علي رضي االله عنه 
  ) .٦٧(، ترجمة رقم  ٤٣-٢/٤٢ذيب التهذيب : انظر .   ١/١٢٢تقريب التهذيب 

  ) .٥٥٦رقم ( ١/١٤٤ابن الجارود في المنتقى و ) .١٠١٨٥(، رقم  ٥/٢٥٦، السنن الكبرى البيهقي في   رواه )٢(
ا عن زوجها أبي ًـا جمروت علم،  وهي أم الدرداء الصغرى، ية الدمشقية جهيمة الأوصابية الحمير : السيدة العالمة الفقيهة هجيمة وقيل: هي  )٣(

 : وعن عبد ربه بن سليمان قال.  وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزاهد، وطائفة ، الدرداء 
  .  ٤/٢٧٧سير أعلام النبلاء .  ٤/١٩٣٤الاستيعاب : انظر .  حجت أم الدرداء في سنة إحدى وثمانين

  . من هذا البحث ٣٢ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(
  . ٣٨٢،  ١/٣٥٦أوهام الجمع والتفريق  حالبغدادي في موضرواه  )٥(
وغـيره   سمع الكثير من الحديث ولقي جماعة من المشايخ كالجنيد،  حج ستين حجة،  الخلدي جعفر بن محمد الصوفي لقبه بذلك الجنيد :هو  )٦(

  . ٢/٢٩٠نزهة الألباب .  ٢/٤٦٨صفوة الصفوة : انظر .  وتوفي في يوم الأحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة
سمع الحديث وصحب جماعـة مـن الصـالحين    ،  االخزاز القواريري كان أبوه يبيع الزجاج وكان هو خزاز ؛  جنيد بن محمد بن الجنيد: هو  )٧(

وإذا ، فإذا رأيت حاله رجحته على علمه ، انت له حال خطيرة وعلم غزير ، كثم اشتغل بالعبادة  يوسرى السقط بصحبة الحارث المحاسبي واشتهر
. ٤٢٤-٢/٤١٦صفوة الصفوة : انظر .  وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين وقيل سبع وتسعين.  رأيت علمه رجحته على حاله

  . ١/٣٠٤شد المقصد الأر
  . ٢/٣٨٢معجم البلدان . ١/٦١المؤتلف والمختلف : انظر  )٨(



 

  :قوله  •

  لئيم ولن يستطيعه متكرم ولن يستطيع الدهر تغيير خلقه 

) لقخـكمغير ال(م الخاء بض) لقخـإن مغير ال(: صلى االله عليه وسلم  أثر قول النبي هيظهر في
لقه كذلك وتأبى لقه محال فتغيير خوتغيير خ) لقهلقه حتى تغير خإنك لا تستطيع أن تغير خ(بفتحها 

  .)١() الناقلالطباع على 
              

  :قوله  •

  يزين ويزري بالفتى قرناؤه وقارن إذا قارنت حرا فإنما 

  :وقوله  •

 ......................... إن الصديق على الصديق مصدق  

  :وقوله  •

 ......................... إن القرين إلى المقارن ينسب  

  :وقوله  •

 ......................... ا يصحبإن الكذوب يشين حر  

  :وقوله  •

  إذا نظرت إلى قرينه والمرء لا يخفى عليك 

: النبي صلى االله عليه وسـلم   شديد الصلة بحديث ذه الأبياتي تضمنته هذوعندي أن المعنى ال
  .)٢() المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل(

              
                                                           

  ) .٢٤٥٣رقم ( ٥/٥٢٣فيض القدير : انظر  )١(
إسناده جيـد  ، و) ٨٣٩٨رقم ( ٢/٣٣٤، " فلينظر أحدكم من يخالط"عن أبي هريرة رضي االله عنه بلفظ ) ٨٠١٥رقم ( ٢/٣٠٣رواه أحمد  )٢(

  "  .الرجل على دين خليله"بلفظ ) ٤٨٣٣رقم ( ٤/٢٥٩وأبو داود .  سى بن وردانرجاله ثقات رجال الشيخين غير مو



 

  :قوله  •

  وبالبشر والحسنى يكون لقاؤه حبيبا وفيا ذا حفاظ بغيبة 

  :وقوله  •

  ودني  في  المغايب ولكن  أخي  من  وليس أخي من ودني رأي عينه 

  :وقوله  •

  !ذا حفاظ عنـد من ظلمك؟ كيف لم ينصرك إن كان أخا 

ا على من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقً: (فيه إشارة إلى حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
  . )٢( )تبسمك في وجه أخيك صدقة: (وقوله صلى االله عليه وسلم . )١() االله أن يعتقه من النار

ومن المعروف أن تلقي أخاك بوجه طلق وأن  كل معروف صدقة: (وقوله صلى االله عليه وسلم 
ا فإن لم تجد فالق أخاك بوجـه  ئًلا تحقرن من المعروف شي: (، وفي رواية ) تفرغ من دلوك في إنائه

 .  )٣( )طلق
              

  :قوله  •

  ولا خير في وجه إذا قل ماؤه إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 

لا تزال المسألة : (النبي صلى االله عليه وسلم  ولا يبعد عندي أن شاعرنا قد استعان بما روي عن
 .)٤() مزعة لحم بأحدكم حتى يلقى االله تبارك وتعالى وليس في وجهه

              

                                                           
وشهر  -وهو القداح  -ضعيف لضعف عبيد االله بن أبي زياد  اإسنادهمعن أسماء بنت يزيد ، و) ٢٧٦٥١،  ٢٧٦٥٠رقم ( ٦/٤٦١رواه أحمد  )١(
  .بن حوشب ا
  ) .٥٧٢ح( ٢/١١٦السلسلة الصحيحة : وانظر . االله عنه عن أبي ذر رضي ) ١٩٥٦رقم ( ٤/٣٣٩انفرد به الترمذي  )٢(
) . ١٩٧٠ح( ٤/٣٤٧والترمذي في الـبر والصـلة   .   ٢/٦٩٧ومسلم في البر والصلة ) . ١١٨٢ح( ٤٠٣،  ١/٩١رواه البخاري في الأدب  )٣(

  . عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه) ٢١٥٥٩ح ( ٥/١٧٣، ) ١٤٩٢٠ح ( ٣/٣٦٠، )١٤٧٥١ح ( ٣/٣٤٤وأحمد 
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال و عن عبد االله بن عمر ، عن أبيه) ٥٦١٦رقم ( ٢/٨٨، ) ٤٦٣٨رقم ( ٢/١٥رواه أحمد  )٤(

  . االله بن مسلم فمن رجال مسلم الشيخين غير عبد



 

  :قوله  •

  يدل على فضل الكريم حياؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما 

 ، ءاستحيوا من االله عز وجل حق الحيا:(لعله أراد أن يشير إلى حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
ليس ذلك ولكن من استحى من االله حق الحياء  : قال، نستحي والحمد الله  إنايا رسول االله  :قلنا

ومن أراد الآخـرة  ، وليذكر الموت والبلى ، وليحفظ البطن وما وعى ، فليحفظ الرأس وما حوى 
  . )١( )ا من االله عز وجل حق الحياءفمن فعل ذلك فقد استحي، ترك زينة الدنيا 

ا يعظ أخاه في سمع النبي صلى االله عليه وسلم رجلً: أنه   )٣(، عن عبد االله بن عمر )٢(عن الزهريو
  . )٤( )الحياء من الإيمان: (الحياء فقال 

أفضلها لا  اوسبعون بابالإيمان بضع (: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  أن )٥(ةعن أبي هريرو
  . )٦( )عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الأذىوأدناها إماطة ،  االله إلاإله 

  

              

                                                           
رفع حديثين  : ح بن محمد وقال الذهبيإسناده ضعيف لضعف الصباعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ، ) ٣٦٧١رقم ( ١/٣٨٧رواه أحمد  )١(

قيل إن الصباح رفع هذا الحديث وهما منـه وضـعف   : وقال  ٢٤٠ - ٢٣٩/  ٤ ، ٤٠٠/  ٣هما من قول عبد االله ، وأورده المنذري في الترغيب 
  .برفعه وصوابه موقوف واالله أعلم 

أحد  ،بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ، أبو بكر القرشي الزهريمحمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله : هو  )٢(
أحسـن  : الإمام أحمد  قال. روى عنه غير واحد من التابعين وغيرهم و ، ، سمع من غير واحد من الصحابة أئمة الإسلام ، تابعي جليل الأعلام من

سنة الزهري  توفي .ليكم بابن شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه ع:  قال عمر بن عبد العزيز.  الزهري  االناس حديثاً وأجودهم إسناد
  ) .٧٣٢(، ترجمة رقم  ٤٥١-٩/٤٤٥ذيب التهذيب  . ٣٥٠-٩/٣٤٣البداية والنهاية :  انظر.  عشرين ومائة ، عن اثنتين وسبعين سنةو أربع

ا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ، وهـاجر  ، أسلم قديم المدنيثم  المكين العدوى ، أبو عبد الرحم القرشيعبد االله بن عمر بن الخطاب : هو  )٣(
وهو شقيق حفصة أم المؤمنين ، أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمـان بـن   .  معه ، واستصغر يوم أحد ، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد

ما منا أحـد أدرك الـدنيا إلا   : وقال جابر بن عبد االله " .  رجل صالحإن عبد االله: "قالت حفصة ، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم . مظعون 
. للأثـر   اتباعاوكان من أشد الناس المكثرين من الصحابة والعبادلة وهو أحد . مات سنة أربع وسبعين . مالت به ومال ا ، إلا عبد االله بن عمر 

ذيب التهذيب   . ١٨٨-٤/١٨١الإصابة  :انظر . اومناقبة وفضائلة كثيرة جد٣١٥/ ١تقريب التهذيب .  ٥/٣٣٠ .  
  .، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ) ٦٣٤١رقم ( ٢/١٤٧، ) ٥١٨٣رقم ( ٢/٥٦، ) ٤٥٥٤رقم ( ٢/٩رواه أحمد  )٤(
  .من هذا البحث  ٢٩ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٥(
، ) ٩٧٠٨رقـم  ( ٢/٤٤٢، ) ٩٣٥٠رقـم  ( ٢/٤١٤وأحمـد  .  ١/٦٣ومسلم في كتاب الإيمان .  ١/١٢رواه البخاري في كتاب الإيمان  )٦(
  .، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ) ١٠٥١٩رقم ( ٢/٥٠١



 

  :قوله  •

  منك إن الطالب السر مذيع  لا تذع سرا إلى طالبه

  :وقوله  •

  إن الزجاجة كسرها لا يشعب فالسر فاكتمه ولا تنطق به 

إذا حدث الإنسـان  : (وقد استمد الشاعر ما في البيتين من معنى من قوله صلى االله عليه وسلم 
إذا حدث الرجل الحديث ، ثم التفت ، فهي : (وفي رواية  ).حوله فهو أمانة ا والمحدث يلتفتحديثً
في مجلسـه  " : )١(قال أبو عـامر  )ا فالتفت فهي أمانةإذا حدث الرجل حديثً(: وفي رواية) .  أمانة
  . )٢( "ثبحدي

 ـ(وفي رواية ) الحديث(أي الإنسان فذكر الرجل غالبي ) إذا حدث الرجل( :وقوله ((  لـه   اأخ
أي غاب عن الس أو التفت ) ثم التفت( ،) بحديث اإذا حدث رجل رجلً(وفي أخرى  ،) بحديث

أي ) فهي( فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدثه به اا وشمالًيمين
فإن حدث ا غيره فقد خـالف أمـر االله   ، عند المحدث أودعه إياها ) أمانة(الكلمة التي حدثه ا 

بمترلة استكتامه  التفاتهفيجب عليه كتمها إذ ، حيث أدى الأمانة إلى غير أهلها فيكون من الظالمين 
الحمل علـى آداب العشـرة    وهذا من جوامع الكلم لما في هذا اللفظ الوجيز من: قالوا ، بالنطق 

والتحذير من النميمة بين الإخوان المؤدية للشـنآن  ، وحفظ الود  ، وكتم السر، وحسن الصحبة 
  .)٣( ))وهو المراد في هذا الحديث

  

              
  

                                                           
قال .  أبو عامر الثقة الأمين حدثنا:  ، وكان إسحاق إذا حدث عن أبي عامر قالعبد الملك بن عمرو القيسي؛ أبو عامر العقدي البصري: هو  )١(

سـير أعـلام النـبلاء     :  انظر .مات سنة خمس ومائتين :  وابن حبان، مات سنة أربع ومائتين، وقال أبو داود :  محمد بن سعد ونصر بن علي
  . ) ٧٦٤(رقم ،ترجمة  ٦/٤١٠ذيب التهذيب  . ٤٧٢-٩/٤٦٩
حسن لغيره وهذا إسناد حسن في الشواهد مـن  عن جابر بن عبد االله ، وهو )١٥١٠٤رقم ( ٣/٣٧٩،  ) ١٤٨٣٤رقم ( ٣/٣٥٢رواه أحمد  )٢(

  . أجل عبد الرحمن بن عطاء وباقي رجال الإسناد ثقات
  . ١/٣٢٩فيض القدير : انظر  )٣(



 

  :قوله  •

  يرضي الإله وإن فرطت فالنار الدار جنة عدن إن عملت بما 

  ............................همـا محلان ما للناس غيرهما 

ليس : (خطب النبي صلى االله عليه وسلم فقال في خطبته : قال  )١(حميد فيه إشارة إلى حديث أبي
  . )٢( )بعد الموت مستعتب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار
              

  :قوله  •

  حذر الغبار وعرضه  مبذول لا يعجبنك من يصون ثيابه 

  دنس الثياب وعرضه مغسول ولربما  افتقر  الفتى  فرأيته 

ن االله عز وجل لا ينظر إ: (يبدو في هذين البيتين تأثر الشاعر بحديث النبي صلى االله عليه وسلم 
  . )٣() كموأعمال إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم

              

  :قوله  •

  فتم العز لي ونما السرور أنست بوحدتي ولزمت بيتي 

  أسار الجند أم نزل الأمير ولست بقائل ما دمت حيا 

  :وقوله  •

 ..........................  ذنوبك وابكها يا مذنبواذكر  
                                                           

المنذر بن سعد بن المنذر : اسمه عبد الرحمن ، وقيل : وسلم ، قيل  صاحب رسول االله صلى االله عليه المدني الأنصاريأبو حميد الساعدي : هو  )١(
إنه : المنذر بن سعد بن عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ، يقال : المنذر بن سعد بن مالك ، وقيل : وقيل 

 فيتـوفى  : يقال الواقد.. ا وما بعدها لرحمن بن عمرو بن سعد شهد أحدإن عبد ا: قال خليفة وابن سعد وغيرهما .  يعم سهل بن سعد الساعد
   . ١٢/٨٠ذيب التهذيب  . ٩٤/ ٧الإصابة .  ٤/١٦٣٣الاستيعاب  :انظر . آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد 

.  ٧/٣٦٠،  ٢/٢٠٤لشـهاب  والقضـاعي في مسـند ا  . عن الحسن  ٥/٢٧٨عن جابر ، ) ٤٢٦١رقم ( ٣/٩٣رواه الديلمي في الفردوس  )٢(
  ) .١٠٥٨٨رقم ( ٧/٣٦٠والبيهقي في شعب الإيمان 

  .إسناده صحيح على شرط مسلم و عن أبي هريرة ، رضي االله عنه) ١٠٩٧٣رقم ( ٢/٥٣٩، ) ٧٨١٤رقم ( ٢/٢٨٤رواه أحمد  )٣(



 

  :وقوله  •

  فالمرء يسلم باللسان ويعطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه 

  :وقوله  •

  إن البلاء موكل بالمنطق واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى 

 :قلت :(رضي االله عنه قال   )١(وربما أخذ الشاعر ما في أبياته من معنى من حديث عقبة بن عامر
  . )٢( )ئتكأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطي: قال  ؟ ، رسول االله ما النجاةيا 

كنت مع النبي صلى االله عليه وسلم في سـفر  : ( )٣(وقوله صلى االله عليه وسلم في حديث معاذ
فأصبحت يوما رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني مـن  ا منه ونحن نسير فقلت يا قريب

 :فأخذ بلسانه قـال . بلى يا نبي االله  : قلت ؟ ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله :إلى أن قال ... النار 
ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ ، قال : ، قلت  كف عليك هذا

 .)٤() الحديث. ..  في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم

  

              
  

  

                                                           
م بن الربعة بن رشدان بن قيس بـن جهينـة   عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غن: هو  )١(

أبو الأسـود ،  : أبو أسد ، ويقال : أبو عبس ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عامر ، ويقال : أبو سعاد ، ويقال : ، أبو حماد ، ويقال  الجهني
شـهد  :  يوقال الواقـد .  عزله بمسلمة بن مخلد ولى مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان سنة أربع وأربعين ثم. صلى االله عليه وسلم  صاحب النبي

ا ا ، كاتب، فصيح اللسان ، شاعرا بالفرائض والفقه ا عالمًكان قارئًو. آخر خلافة معاوية ودفن بالمقطم في  صفين مع معاوية وتحول إلى مصر ، وتوفى
  . ٧/٢٤٣ذيب التهذيب : انظر . ت سنة ثمان وخمسين ا ، وماا كثيرروى حديثً. وكانت له السابقة والهجرة ، وهو أحد من جمع القرآن 

السلسلة الصحيحة للألباني .   ٣٣٦،  ٣/٢٩٧الترغيب والترهيب : وانظر . هذا حديث حسن : وقال ) ٢٤٠٦رقم( ٤/٦٠٥رواه الترمذي  )٢(
  . ٥/٣٨٥مسند الفردوس ) . ٨٩٠رقم ( ٢٥٥١

    بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عـدي   معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ: هو  )٣(
بـن إحـدى   اا وهـو  شهد بدر،  الإمام المقدم في علم الحلال والحرام ؛ أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي؛ نابي بن تميم بن كعب بن سلمة بن 

كانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر وعاش ،  على اليمن صلى االله عليه وسلم أمره النبيوعشرين سنة و
٦/١٣٦الإصابة : انظر .  ا وثلاثين سنةأربع .  

  . هذا حديث حسن : وقال ) ٢٦١٦رقم ( ٥/١١رواه الترمذي  )٤(



 

  :قوله  •

  وجاوزه إلى ما تستطيع إذا لم تستطع شيئًا فدعه 

 فإن لم تستطع فعلى اا فإن لم تستطع فقاعدصل قائم(: صلى االله عليه وسلم ولهقفيه إشارة إلى 
  . )١( )جنبك

              

  :قوله  •

  تركته حين يجر حبل يفرق وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة 

  . )٢( )لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين(: صلى االله عليه وسلم ولهقالبيت واضح الصلة ب
              

  :قوله  •

  ومضى الألى إما يقولوا يصدقوا بقي الألى إما يقولوا يكذبوا 

كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيـه  (:  صلى االله عليه وسلم ولهقيظهر أنه قد استمد معناه من 
وشبك  !؟واختلفوا فكانوا هكذا، قد مرجت عهودهم وأمانام ، تبقى حثالة من الناس ،  غربلة

، وتذرون ما تنكرون ، تأخذون ما تعرفون  :قال ؟،وكيف بنا يا رسول االله: فقالوا  ،بين أصابعه 
  . )٣( )وتذرون أمر عامتكم، وتقبلون على أمر خاصتكم 

 يصـدق فيهـا الكـاذب   ، سيأتي على الناس سنوات خداعات : (وقوله صلى االله عليه وسلم 
 : قيـل ، وينطق فيها الرويبضة ، ويخون فيها الأمين ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويكذب فيها الصادق 

  .  )٤()الرجل التافه في أمر العامة : قال ؟ ، وما الرويبضة

                                                           
رقـم   ١/٣٩٢مشـكاة المصـابيح   ) . ١٢٢٣رقـم  ( ١/٣٨٦وابن ماجة . هذا حديث حسن : وقال ) ٣٧٢رقم ( ٢/٢٠٨رواه الترمذي  )١(
)١٢٤٨. (  
،  ٣٩٨٢رقـم  ( ٢/١٣١٨وابن ماجة ) . ٤٨٦٢رقم ( ٤/٢٦٦وأبو داود في سننه ) . ١٢٧٨رقم ( ١/٤٣٥رواه البخاري في الأدب المفرد )٢(

٣٩٨٣ . (  
  ).٢٠٦ح ( ١/٤١٦السلسلة الصحيحة للألباني ) . ٣٩٥٧رقم ( ٢/١٣٠٧ماجة وابن ) . ٤٣٤٢رقم ( ٤/١٢٣رواه أبو داود في سننه  )٣(
  ) .٢٢٥٣ح( ٥/٣٢١، ) ١٨٨٧ح ( ٤/٥٠٨السلسلة الصحيحة للألباني : وانظر ) . ٤٠٣٦رقم ( ٢/١٣٣٩رواه ابن ماجة  )٤(



 

  :قوله  •

  لم يقضها إلا الذي يترفق لو سار ألف مدجج في حاجة 
 فإن الرفق لم يكـن في  ، ارفقي )١( ا عائشةي(:  صلى االله عليه وسلموله قلعله أراد أن يشير إلى 

  . )٢( )ولا نزع من شيء قط إلا شانه شيء قط إلا زانه
              

  :قوله  •

  وأتى المشيب فأين منه الهرب؟ ذهب الشباب فما له من عودة 

  : يتمثل ذا البيت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان(: لحسن فيه إشارة إلى ما رواه ا
  )٣( )افى بالإسلام والشيب  للمرء ناهيك

))أي زاجروالموت يسن إكثار ذكره لتتنبه ، يب نذير الموت وإنما كان يتمثل به لأن الش، ا ا رادع
  .)٤())بذلكويوبخها بإكثار التمثل أن يعاتب نفسه  الشيبلمن بلغ سن  ، فيسنالنفس من سنة الغفلة

              

  :قوله  •

  لابد يحصى ما جنيت ويكتب واذكر مناقشة الحساب فإنه 

،  من حوسب يوم القيامة عذب(:  ه وسلمصلى االله علي ولهقوعندي أن الشاعر آخذ معناه من 
 .؟ )٥( )فَسوف يحاسب حسابا يسِـيرا :(أليس قد قال االله عز وجل  :قالت عائشة رضي االله عنها 

  . )٦( )ش الحساب يوم القيامة عذبمن نوق،  ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض : فقال

 

                                                           
، وأحب أزواجه إليه ، المبرأة من فوق سبع سماوات ، ولم يتـزوج      ، وزوجة رسول االلهعائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين: هي  )١(

ـذيب  .  ٤/١٨٨١الاسـتيعاب   :انظـر  . هـ رضي االله عنها ٥٨بكرا غيرها ، ودخل ا وهي بنت تسع سنين ، توفيت سنة  رسول االله 
  .   ١٦/ ٨الإصابة ) . ٢٨٤١(، ترجمة رقم  ٤٣٦-١٢/٤٣٣التهذيب 

  ).١٩٧٤ح ( ٤/٣٤٩والترمذي ) . ٤١٨٥ح ( ٢/١٤٠٠وابن ماجة ) . ٤٨٠٨ح ( ٤/٢٥٥، ) ٢٤٧٨ح ( ٣/٣رواه أبو داود في سننه  )٢(
  . ٩/٢٠٣فيض القدير .  ٣/٢٥٠الإصابة .  ١/٣٨٢الطبقات الكبرى .   ١/٢٨٢الجامع الصغير : انظر  )٣(
  . ٩/٢٠٣فيض القدير : انظر  )٤(
  . ٨: ، آيةسورة الانشقاق  )٥(
  . ٣/١٨٤أبو داود .  ٤/٦١٧الترمذي .  ١/١٢٥المستدرك .  ٢٢٠٥،  ٤/٢٢٠٤مسلم .  ٥/٢٣٩٤،  ١/٥١رواه البخاري  )٦(



 

  :قوله  •

  بل  أثبتاه  وأنت  لاه  تلعب لم ينسه الملكان حين  نسيته 

  ستردها بالرغم منك وتسلب والروح فيك وديعة أودعتها 

إن ،  ابن آدم لفي غفلة مما خلقه االله عز وجل لهإن : (فيه إشارة إلى قوله صلى االله عليه وسلم 
ا ا أو سعيدواكتب شقي، اكتب له رزقه وأثره وأجله  : االله لا إله إلا هو إذا أراد خلقه قال للملك

ثم يبعث إليه ملكـين يكتبـان    ، ا آخر فيحفظه حتى يدركثم يرتفع ذلك الملك ويبعث إليه ملكً
  .)١()لكان ثم جاء ملك الموت فيقبض روحهحسناته وسيئاته فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الم

              

  :قوله  •

  حقًا يقينا بعد موتك ينهب وجميع ما خلفته وجمعته 

: قالوا ؟، كم مال وارثه أحب إليه من مالهأي(: صلى االله عليه وسلم ولهقلعله استمد معنى بيته من 
  . )٢( )ومال وارثه ما أخر، ن ماله ما قدم فإ : قال. يا رسول االله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه 

يتبعه أهله وماله ، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد (:  صلى االله عليه وسلم ولهقو
  . )٣( )فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، له وعم

              
  

  :قوله  •

  بر نصوح للأنام مجرب فاسمع هديت نصيحة أولاكها 

 
  

                                                           
  . ٣/١٩٠رواه أبو نعيم في الحلية  )١(
  . ٣/٣٦٨البيهقي .  ١/٣٨٢أحمد .  ٨/١٢٢ابن حبان .  ٥/٢٣٦٦رواه البخاري  )٢(
  .  ٤/٥٨٩الترمذي .  ٣/١١٠أحمد .  ٧/٣٧٤ن ابن حبا.  ٥/٢٣٨٨رواه البخاري  )٣(



 

  :وقوله  •

  فالنصح أغلى ما يباع ويوهب فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 

الله ولكتابـه  : قـال   ؟ ، لمن : قلنا،  الدين النصيحة(:  صلى االله عليه وسلم ولهق يظهر فيه أثر
  . )١( )ئمة المسلمين وعامتهملأولرسوله و

              
  

  :قوله  •

  إن التقي هو البهي الأهيب فز فعليك تقوى االله فالزمها ت

  :وقوله  •

  فإن العواقب للمتقي بني عليك بتقوى الإله 

رسـول االله   ، إلىكثير العيـال  ، خفيف ذات اليد  ، فقيررجل جاء : ( أنه فيه إشارة مما روي
مـا أعطـاك    : ه فقالوافرجع إلى أصحاب،  اتق االله  واصبر: فقال له ، صلى االله عليه وسلم فسأله

فلـم  . اتق االله  واصـبر  : وقال لي ، ا ما أعطاني شيئً : فقال ؟ ، رسول االله صلى االله عليه وسلم
فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم . بن له بغنم له كان العدو أصابوه اا حتى جاء يلبث إلا يسير

اللَّه ومن يتقِ ( : فترلت. ه وسلم كلها فقال رسول االله  صلى االله علي. فسأله عنها وأخبره خبرها 
  . )٣( ))٢(  يحتسِبويرزقْه من حيثُ لا يجعلْ لَه مخرجا

، وخالق الناس  كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها اتق االله حيثما: (وقوله صلى االله عليه وسلم 
  .)٤() بخلق حسن

              

                                                           
  . ٤/٣٢٤الترمذي .  ٤/١٠٢أحمد .  ١٠/٤٣٥ابن حبان .  ١/٧٤مسلم . ١/٣٠رواه البخاري  )١(
   . ٣ - ٢: سورة الطلاق ، آية  )٢(
  .هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : وقال .  ٢/٥٣٤رواه الحاكم في المستدرك  )٣(
  . ٤/٣٥٥الترمذي .  ١٧٧،  ١٥٨،  ٥/١٥٣أحمد .  ٢/٤١٥رواه الدارمي  )٤(



 

  :قوله  •

  واليأس مما فات فهو المطلب واقنع ففي بعض القناعة راحة 

  :وقوله  •

  ترضى به إن ناب أمر جليل لا ترض للإخوان غير الذي 

  :وله وق •

  بما هو راض لها لا يجر ومن يرضى للناس من نفسه 

 ـ،  اارض بما قسم  لك تكن غني: (  عليه وسلمفيه استعان شاعرنا بقوله صلى االله ا وكن ورع
وأحسن مجاورة من جاورك تكـن  ، ا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمن، تكن أعبد الناس 

١( )وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، امسلم( .  
              

  :قوله  •

  منه زمانك خائفًا تترقب وابدأ عدوك بالتحية ولتكن 

ا استأذن علـى  أن رجلً( :رضي االله عنها عائشة  من رواية أرى أنه قد استمد معنى هذا البيت
فلما جلـس  ،  بن العشيرةاوبئس ، ة بئس أخو العشير : النبي صلى االله عليه وسلم  فلما رآه قال

يـا   : وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة، تطلق النبي  صلى االله عليه وسلم في وجهه 
فقـال   ؟، رسول االله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليـه 

االله مترلة يـوم   عندإن شر الناس  ؟ايا عائشة متى عهدتني فحاش : ى االله عليه وسلمرسول االله  صل
  .)٢()القيامة من تركه الناس اتقاء شره

  

              
 

                                                           
  . ٦/٣٥١شعب الإيمان .  ١٠/٢٣٦مجمع الزوائد  )١(
  . ٦/٢٨٥،  ٤/١٩١الحلية .  ٢٤/٢٦١التمهيد .  ٦/٣٨أحمد . ٢٢٧١،  ٢٢٥٠،  ٥/٢٢٤٤رواه البخاري  )٢(



 

  :قوله  •

  وتراه يرجى ما لديه ويرهب جال  مكرم إن الغني  من  الر

  يهون  به  الشريف  الأنسب والفقر شين للرجال فإنه حقًا 

  :وقوله  •

  ......................... لا تحقرن من الأقوام محتقرا 

مر رجل على رسول االله  صـلى االله  : ( قالرضي االله عنه حيث  )١(رواية سهل أشار في أبياته إلى
 ، وإن شفع أن يشفع، حري إن خطب أن ينكح : قالوا  ؟ ،ما تقولون في هذا :ال عليه وسلم  فق

 ؟ما تقولون في هذا  :فمر رجل من فقراء المسلمين فقال . ثم سكت  : قال. وإن قال أن يستمع 
فقـال  . وإن قال أن لا يسـتمع  ، وإن شفع أن لا يشفع ، حري إن خطب أن لا ينكح  :قالوا

  . )٢( )هذا خير من ملء الأرض مثل هذا :عليه وسلم  رسول االله  صلى االله
              

  

  :قوله  •

  واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب وارع الأمانة والخيانة فاجتنب 

  . )٣( )ولا تخن من خانك ائتمنكد الأمانة  إلى من أ(:  صلى االله عليه وسلم ولهقلعله تأثر ب

واتقوا الشـح فـإن   ،  تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةا: (صلى االله عليه وسلم وقوله 
  .)٤()الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

              

                                                           
مشهور مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقـد جـاز    ،أبو العباس  ؛ سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي: هو  )١(

  . ٢/٦٣الإصابة  . ١/٢٥٧تقريب التهذيب : انظر . المائة
  . ٥/١٩٣فيض القدير .  ٧/٣٣٠شعب الإيمان .  ٧/١٣١مجمع الزوائد .  ٢/١٣٧٩ابن ماجة .  ٥/١٩٥٨رواه البخاري  )٢(
  . ٣/٩٢أبو داود في سننه .  ١٤٥-٤/١٤٤مجمع الزوائد .  ٢/٣٤٣سنن الدارمي .  ٢/٥٣الحاكم .  ٣/٥٦٤الترمذي .  ٣/٤١٤رواه أحمد  )٣(
ابـن حبـان   .  ٥/٢٣٤مجمع الزوائد .  ٢/٣١٣الدارمي .  ٤/٣٧٧الترمذي .  ٢/١٠٥أحمد .  ٤/١٩٩٦مسلم .  ٢/٨٦٤رواه البخاري  )٤(

١١/٥٧٩ .  



 

  :قوله  •

  من ذا رأيت مسلما لا ينكب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها 

  :وقوله  •

 ........................ لكل  من  البلاء   نصيـب  

 يا رسول االله مـن ( :قال   )٢(عن أبيه،   )١( مصعب بن سعد يبدو أنه قد استمد معناه من رواية
فما يـبرح   ويبتلى العبد على حسب دينه ، فالأمثل، ثم الأمثل  ،الأنبياء  : قال ؟،أشد الناس بلاء

  . )٣( )البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة
              

  :قوله  •

  إن الكثير من الورى لا يصحب بمعزل كن ما استطعت عن الأنام 

جاء أعرابي إلى النبي صلى االله عليه :( قالحيث  )٤(أبي سعيد الخدري لعله أراد أن يشير إلى رواية
ورجل في شـعب  ، رجل جاهد بنفسه وماله  : قال ؟ ،يا رسول االله أي الناس خير:  فقالوسلم 

  . )٥( )ويدع الناس من شره،  من الشعاب يعبد ربه

ألا  :أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس فقال( : وفي رواية
رجل آخذ برأس فرسه في سبيل االله  : قال. بلى يا رسول االله : فقلنا  ؟ ،اأخبركم بخير الناس مترلً

                                                           
  . ١٠/١٤٥ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثلاث ومائة  .كان ثقة كثير الحديث و ،المدني  الزهري  عب بن سعد بن أبي وقاصمص: هو  )١(
ا أسـلم قـديم   ، حاقأبو إس ؛ وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري: ويقال ، واسمه مالك بن أهيب ، عد بن أبي وقاص س: هو  )٢(

وكان مجاب الـدعوة  ، هو أحد الستة أهل الشورى ، وا والمشاهد كلها وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله وشهد بدر، وهاجر قبل رسول االله  
ل فارس وفتح االله وهو الذي كوف الكوفة وتولى قتا، وكان أحد الفرسان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول االله  في مغازيه ، ا بذلك مشهور

 ٥٥مات سنة إحدى وخمسين وقيل سنة  : وفي في قصره بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع واختلف في تاريخ وفاته فقيلت.  على يديه القادسية
  . ٣/٤١٩ذيب التهذيب : انظر .  وهو المشهور وهو آخر العشرة وفاة

  .  ٢/٢٩٢مجمع الزوائد .  ٢/٤١٢الدارمي .  ١٠٠،  ١/٩٩الحاكم .  ٦/٣٦٩أحمد .  ١٨٤،  ٧/١٦٠ابن حبان . ٥/٢١٣٩رواه البخاري  )٣(
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي ، من علماء الصحابة ، وممن شهد بيعة الشجرة ، روى حديثًا كثيرا ، اختلف في وفاتـه   )٤(

  . ٧٨/ ٣الإصابة . ١/٢٣٢ريب التهذيب تق.  ١٦٨/ ٣سير أعلام النبلاء : انظر.هـ ٧٤وقيل مات سنة
  . ٥/٢٣٨١رواه البخاري  )٥(
  



 

امرؤ معتـزل في  : قال . بلى يا رسول االله  : قلنا ؟ ،أفأخبركم بالذي يليه،  حتى عقرت أو يقتل
  . )١( )ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، شعب يقيم الصلاة 

              

  :قوله  •

  جبواعلم بأن دعاءه لا يح واحذر من المظلوم سهما صائبا 

فإنه ليس بينها وبـين   ، دعوة المظلوم واتق: (صلى االله عليه وسلم  يظهر في هذا البيت أثر قوله
  . )٢( )االله حجاب

وعزتي وجـلالي   : يقول االله عز وجل فإا تحمل على الغمام ،اتقوا دعوة المظلوم : (وفي رواية 
  .  )٣( )لأنصرنك ولو بعد حين

  

              

  :قوله  •

  وما غير الإله لها طبيب يمنيني الطبيب شفاء عيني 

على رسول االله صـلى االله  دخلت مع أبي : (حيث قال  )٤( البيت واضح الصلة  بحديث أبي رمثة 
دعني أعالج الذي بظهـرك  : الذي بظهر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالعليه وسلم فرأى أبي 

  . )٥( ) االله الطبيب: (وفي رواية ) . أنت رفيق واالله الطبيب : فقال. فإني طبيب 
             

 
 

                                                           
  . ٢/٣٦٧رواه ابن حبان  )١(
  . ١/٥٠مسلم .  ٣/١١٣.  ٨٦٤،  ٢/٥٤٤رواه البخاري )٢(
  . ١٠/١٥٢مجمع الزوائد  )٣(
بـن  ا : وقيـل ، يثربي بن رفاعة  : وقيل، اسمه رفاعة بن يثربي  : قيل ، ابالتيمي تيم الرب : ويقال،  التميمي : ويقال،  بو رمثة البلويأ: هو  )٤(

  .   ١٢/١٠٦ذيب التهذيب .  ٤/١٦٥٨الاستيعاب : انظر .  سكن مصر ومات بإفريقية . صلى االله عليه وسلمروى عن النبي  ،عوف 
  ) .١٥٣٧ح( ٤/٥١لسلسلة الصحيحة للألباني ا) . ٣٤٧١ح(٢/١٠٣٢مشكاة المصابيح ) . ٤٢٠٧ح( ٤/٨٦رواه أبو داود في سننه  )٥(



 

  :قوله  •

   خاب مظلوم عفا حين يظلمولا ظالماً وما عدم العادي على الناس 

 لفضل في أن تصل من قطعك وتعطي من حرمـك ا: (قوله صلى االله عليه وسلم  فيه إشارة إلى
  .  )١( )وتعفو عمن ظلمك

  

              
  

  :قوله  •

  فإن الشك يقتله اليقين فسائل إن منيت بأمر شك 

  :وقوله  •

  واستمع إن أخا اللب سميع الناس بما تجهله  وسل

وذلك من رواية سعيد بن " فإنما شفاء العي السؤال ":لى االله عليه وسلم يظهر فيه تأثره بقوله ص
فسـأل  ، ا منا حجر فشجه في رأسه ثم احـتلم  خرجنا في سفر فأصاب رجلً: (حيث قال  )٢(زيد

ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علـى  : فقالوا  ؟ ، رخصة في التيممهل تجدون لي : أصحابه فقال
قتلوه قتلهم  : فلما قدمنا على النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بذلك فقال، فاغتسل فمات  ؟ ،الماء
أو -إنما كان يكفيـه أن يتـيمم ويعصـر    ، فإنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، االله 

  . )٣( )هعلى جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسد -يعصب

  

              

  
                                                           

  ) . ٤٠٢٦ح (صحيح وضعيف الجامع .  ١٠/٢٣٥سنن البيهقي .  ٨/١٨٩مجمع الزوائد : انظر  )١(
أسلم قبل دخول رسـول االله  دار الأرقـم   ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي العدوي : هو  )٢(

  . ١/٢٣٦تقريب التهذيب .  ٣/١٠٣الإصابة : انظر .  ا والمشاهد بعدها ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلذلك لم يشهدهاشهد أحدوهاجر و
  ) .٣٤٥٤ح ( ٢/١١٤٣، ) ٥٧٢ح( ١/١٨٩ابن ماجة ) . ٣٣٦ح( ١/٩٣رواه أبو داود  )٣(



 

  :قوله  •

  قد تنجلي الغمرات وهي شدائد لا  تيأسن  من  انفراج  شديدة 

  زالت  وفرجها  الجليل  الواحد كم كربة أقسمت أن لن تنقضي

لم أن الصبر على ما تكره خـير  اع: (صلى االله عليه وسلم  وفي كلامه ما يدل على تأثره بقوله
  . )١( ) اوأن مع العسر يسر ،وأن الفرج مع الكرب ، وأن النصر مع الصبر ،  كثير

  

              
  

  :قوله  •

  ل وعظ السكوت إذ لا تجيبمث ذو عظات وما وعظت بشيء 

  . )٢( ) اكفى بالموت واعظً: (استمد الشاعر مضمون هذا البيت من قوله صلى االله عليه وسلم 

  

              

  :قوله  •

  فأنت لديهم رجل نبيل فإن حدثت عن سمك وبقل 

  فأنت  لديهم  فدم ثقيل وإن حدثت عن أبواب علم

 سـخاب ،  إن االله يبغض كل جعظـري جـواظ  : (إلى قوله صلى االله عليه وسلم  فيه إشارة
  . )٣( ) عالم بأمر الدنيا جاهل  بأمر الآخرة، بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار 

  
               

                                                           
  . ١/٣٠٧مسند أحمد .  ٧/١٩٠مجمع الزوائد .  ٣/٦٢٤المستدرك : انظر  )١(
  .من هذا البحث  ٤٥ص : وانظر .  ٢/٣٠٢مسند الشهاب .  ١/١٧٦الزهد لابن أبي عاصم .  ١٠/٣٠٨مجمع الزوائد : انظر  )٢(
  . ١/٢٥٢الترغيب والترهيب .  ١/٢٧٣صحيح ابن حبان : انظر  )٣(



 

  :قوله  •

  فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل فإذا علمت بأنه متفاضل 

معالي الأمـور   ن االله يحبإ: (قوله صلى االله عليه وسلم  أرى أن الشاعر قد استمد معنى بيته من
  . )١( ) اويكره سفسافه، وأشرافها 

              
  :قوله  •

  ناسالا يشكر االله من لم يشكر ال لأشكرن هماما فضل نعمته 

  . )٢( )  يشكر االله  من لا يشكر الناسلا: (قوله صلى االله عليه وسلم  الشطر الثاني فيه اقتباس من
              

  :قوله  •

 .................................. كل امرئ سوف يجزى بالذي اكتسبا  

  :وقوله  •

.................... .............. امن يزرع الشوك لا يحصد به عنب  

 يا عبادي إنما: (لعله أراد الإشارة إلى قوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة أنه قال 
ذلـك   وجد غير ومن، ليحمد االله ا ففمن وجد خير،  ثم أوفيكم إياهاهي أعمالكم أحصيها لكم 

  . )٣( ) فلا يلومن إلا نفسه

  . )٤( ) كما تدين تدان: (وقوله صلى االله عليه وسلم 

  

              

                                                           
  . ٢/١٥٠مسند الشهاب .  ١٣١/ ٣المعجم الكبير .  ٨/١٨٨مجمع الزوائد : انظر  )١(
  . ١٨١-٨/١٨٠الهيثمي في امع .  ٢/٣٠٢أحمد .  ٦/١٨٢البيهقي .  ٤/٣٣٩الترمذي .  ٨/١٩٨ان رواه ابن حب )٢(
  . ٢/٣١٢الترغيب والترهيب .  ٤/١٩٩٤رواه مسلم  )٣(
الزهد ، لابن أبي عاصـم  .  ١/٣٠٥السنة ، لابن أبي عاصم .  ١١/١٧٨الجامع لمعمر بن راشد ) . ٢٣٦٩ح(صحيح وضعيف الجامع : انظر  )٤(
  ) .١٥٧٦ح ( ٤/٧٧السلسلة الضعيفة للألباني .  ١/١٤٢



 

  :قوله  •

  ......................... إن المصر على الذنوب لهالك 

صرون على مـا  الذين ي ،ويل للمصرين : (صلى االله عليه وسلم  وعندي أن الشاعر متأثر بقوله
  . )١( ) فعلوا وهم يعلمون

              

  :قوله  •

  في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا ولا مشير كذي نصح ومقدرة 

وفي ) . إن المستشــار مـؤتمن  : (قوله صلى االله عليه وسـلم  يبدو أنه أشار فيه إلى مضمون
  . )٢( ) المستشار أمين(رواية 

              

  :قوله  •

  فلا يحاذر منه الفوت والسلبا وجامع العلم مغبوط به أبدا 

لا حسد إلا  في اثنتين رجل آتـاه االله  : (من قوله صلى االله عليه وسلم  وعندي أنه استمد معناه
  . )٣( ) الله حكمة فهو يقضي ا ويعلمهاوآخر آتاه ا،  قا فسلطه على هلكته في الحمالً

              

  :قوله  •

  ..................... إما تفرد مولانا بصنعتها 

  . )٤( ) نع وصنعتهإن االله خالق كل صا: (االله عليه وسلم  يظهر فيه أثر قوله صلى
              

                                                           
  . ١٠/١٩١الهيثمي في امع .  ٢١٩،  ٢/١٦٥أحمد .  ٤٧٦،  ٥/٤٤٩والبيهقي في شعب الإيمان .  ١/١٣٨رواه البخاري في الأدب المفرد  )١(
الجامع ، لمعمر بـن  .  ٢/١٢٣٣ابن ماجة  . ٨/٩٦مجمع الزوائد .  ١٢٦-٥/١٢٥،  ٤/٥٨٣الترمذي .  ٤/١٤٥رواه الحاكم في المستدرك  )٢(

  . ١١/٤٤٠راشد الأزدي 
  . ٢/٨أحمد .  ٢/١٤٠٧ابن ماجة .  ١/٥٥٨ومسلم .  ٦/٢٦١٢رواه البخاري  )٣(
  .١/١٥٨السنة لابن أبي عاصم .  ١/٢٠٩شعب الإيمان .  ٧/١٩٧مجمع الزوائد .  ١/٨٥المستدرك للحاكم : انظر  )٤(



 

  :قوله  •

  من منطق في غير حينه والصمت خير بالفتى 

  :وقوله  •

  فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل وللصمت خير من كلام بمأثم 

 ا  أوخر فليقل خيرن كان يؤمن باالله واليوم الآم: (يظهر فيهما تأثره بقوله صلى االله عليه وسلم 
  . )١( ) ليصمت

              
  :قوله  •

  ويسعد االله أقواما بأقوام يشقى رجال ويشقى آخرون م 

من سن في الإسلام  سنة حسنة فله أجرهـا  : (صلى االله عليه وسلم  فيه إشارة إلى حديث النبي
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه ، ينقص من أجورهم شيء  ولابعده  أجر من عمل او

  . )٢( ) ينقص من أوزارهم شيء ولاوزرها ووزر من عمل ا من بعده 
              

  :قوله  •

  فس الممازححتفًا إلى ن رب مزاح قد دعا 

 ويل للذي يحدث فيكذب ويضحك به: (ا متأثر فيه الشاعر بقوله صلى االله عليه وسلم ذلعل ه
  . )٣( )ويل له ويل له ، القوم

أبعد ممـا   يزل ا في النار، ن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها إ: (وقوله صلى االله عليه وسلم 
ا  يهوى ـا في  لا يلقي لها بالً عبد ليتكلم بالكلمة من سخط االلهوإن ال(، وفي رواية ) بين المشرق

  .)٤() جهنم

                                                           
  .٤/٣٤٥الترمذي .  ٢/٢٥٩ابن حبان .  ٤/٣١٩الحاكم .  ٣/١٣٥٢،  ٦٩،  ١/٦٨مسلم .  ٢٢٧٢،  ٥/٢٢٤٠رواه البخاري  )١(
  . ٥/٧٦النسائي .  ٨/١٠١ابن حبان .  ٢/٥٦١الحاكم .  ٤/٢٠٥٩،  ٢/٧٠٥رواه مسلم  )٢(
  . ٤/٢٩٧سنن أبي داود .  ٢/٣٨٢الدارمي .  ٤/٥٥٧الترمذي .  ١/١٠٨المستدرك للحاكم : انظر  )٣(
  . ٨/١٦٤والبيهقي في سننه .  ٥/٢٣٧٧بخاري رواه ال )٤(



 

  :قوله  •

  فإن القطيعة في نقصه وذو الحق لا تنقصن حقه 

  . )١( )بطر الحق  وغمط الناس الكبر: (لى االله عليه وسلم ص ربما قد استعان فيه شاعرنا بقوله

  

              

  :قوله  •

  ولها وإن كرهته يوم طالح إن النفوس على البقاء حريصة 

ومن كره لقاء ،  من أحب لقاء االله  أحب االله لقاءه: (االله عليه وسلم  فيه إشارة إلى قوله صلى
لـيس ذاك ولكـن    : قال. نا لنكره الموت إ : قالت عائشة أو بعض أزواجه. االله كره االله لقاءه 

فأحب لقاء ، فليس شيء أحب إليه مما أمامه ، المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان االله وكرامته 
فليس شيء أكـره  ، بشر بعذاب االله وعقوبته  ه الموتروإن الكافر إذا حض، االله وأحب االله لقاءه 

  . )٢( )إليه مما أمامه فكره لقاء االله وكره االله لقاءه
              

  

  :قوله  •

  وليس ذو الوجهين لي بالخليل إن خليلي واحد وجهه 

الذي  ، إن شر الناس ذو الوجهين: (لعله قد استمد معناه من حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
  . )٣( )يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

              

  

                                                           
  . ١/٤٢٧أحمد .  ٤/٣٦١الترمذي . ١٢/٢٨٠ابن حبان .  ١/٧٨الحاكم .  ١/٩٣رواه مسلم  )١(
  . ٢/٣٢٠الهيثمي في امع .  ٣/٣٧٩الترمذي . ٧/٢٧٨ابن حبان .  ٤/٢٠٦٥ومسلم .  ٥/٢٣٨٦رواه البخاري  )٢(
  . ٢/٣٠٧أحمد .  ٤/٣٦١الترمذي . ٣/٦٦ابن حبان .  ٤/٢٦٨أبو داود .  ٤/٢٠١١مسلم .   ٦/٢٦٢٦رواه البخاري  )٣(



 

  :قوله  •

  نال المعالي والآداب والرتبا ومقرف خامل الآباء ذي أدب 

 إنَّ الْحكْمةَ تزِيد الشرِيف(: ا البيت قد استوعب ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم ذومضمون ه
  .)١( )، وترفَع الْعبد الْمملُوك حتى تجلسه مجالس الْملُوكشرفًا

              

  :قوله  •

  ولكنها محفوفة بالمكاره والله في عرض السماوات جنة 

 ، حفت الجنة بالمكاره(:االله عليه وسلم يظهر في الشطر الثاني من البيت تأثر الشاعر بقوله صلى 
  .)٢( )وحفت النار بالشهوات

              

                                                           
اـروحين   .  ٥/١٤٣الكامـل في الضـعفاء   .  ٢/١٥٢مسند الفردوس .  ١/١٠٥الزهد لابن أبي عاصم .  ١/١١٩سنن الدارمي : انظر  )١(
١/٣٧٣ .  
  . ٢/٣٨٠أحمد و.  ٤/٦٩٣والترمذي .  ٤٩٤،  ٢/٤٩٢وابن حبان .  ٤/٢١٤٧رواه مسلم  )٢(



 

    

  
  

������ �
� �
� �
� �

  

  
        النواحي الفنية في شعر صالح بن عبد القدوس البصري   

  

  
  
  

� �



 

� �
� �
{����� �
� �

  

  الصياغة الشعرية  •
   

  )الوزن ، القافية ( موسيقى الشعر     •
      

  التجربة الشعرية •
  

  الصورة الشعرية  •
  

  الخيال •
  

         

  

  

  



 

  بسم االله الرحمن الرحيم

)١( )١(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨( 

رأيت  ـ الأمـرِ  صـغير   هشـؤون  يتنم
ـــوإن عنـــاءً أن تفهجـــاهلاً م 

ــغُ ــتى يبل ــانُ م ــ البني ــيوم ا تمامه 
 أنــه المثــري إذا ظــن مــتى يفضــلُ

 مـن أتـى بـه    متى ينتهي عن سـيءٍ 
 وما الـرزق    إلا قسـمة بـين أهلـه 

 ولن يسـتطيع  الـدهر  تغـيير خ لقـه 
 سـائغٌمـا ذيـقالمـزن كما إن ماءَ

 ــبر ــتى لا ي فيك ــدح ــ ح  مويعظُ
فيحسجهـلاً  ب    أنـه منـك أفهـم 

ــت ــه إذا كن ــير تبني ــد كوغ  !؟ميه
بالشـيءِ  إذا جاد   ؟القليـل سـيعدم! 

ــ ــه نإذا لم يكُ ــد من ــه تن  !؟معلي
ــلا ي ــدف ــرٍم الأرزاق مع ــدموم ث  ع
ــيم ــتطيع  لئ ــن يس ــرم هول  متك

ــرِ زلالٌ ــاء البح ــ وم ــم هيلفظُ  الف

  : ني المعا

عن جاءت الألفاظ في هذه القصيدة سهلة ومعبرة عن عاطفة الشاعر ، فهو في البيت الأول يعبر 
رتفع شأنه فيكبر حتى لا تجربته الحياتية فيرى أن من الناس من هو صغير لاقيمة ولا قدر له فإذا به ي

ًـا في قول ا لا يحد قدرهحد مجاراته ، فيصبح عظيميستطيع أ : يقال ((، "تنمى:"ه ، ويظهر ذلك جلي
وتنمـى  . ارتفع من مكان إِلى آخـر  : وانتمى البازي والصقْر وغيرهما وتنمى . طَما: نمى الماءُ 

  : )٢(ارتفع ؛ قال القطامي:  اًالشيءُ تنمي

  )٣( ))إِلـى من كـان مـنزِلُـه يفـاعا   فـأَصبح سيـلُ ذلـك قـد  تنمى  

ثم تحدث بعد ذلك عما يعانيه الإنسان إذا أراد أن يفهم جاهلاً ، لا سيما إذا اعتقد ذلك الجاهل 
ودة ذَكَائه وحدة خـاطرِه،  وربما وجد بعض الْمتعلِّمين قُوةً في نفْسِه لج((. أنه أفضل من معلمه 

 هلِّمعي نم دبالإعناتفَقَص مقَدت نكُونُ كَمفَي ،ا لَهيتكبتو اءً بِهرإز هلَياضِ عرتالاعو ثَـلُ   لَهالْم يهف

                                                           
  .  ١١٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص:انظر )١(
وكـان القطـامي   .  عمير بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر التغلبي ، أبو الفرج الأصبهاني القطامي الشاعر: عمرو ، ويقال : هو  )٢(

ذيب مستمر الأوهام : انظر .  و الشعررقيق الحواشي حل ا فحلاًشاعر٢/٣٠٦نزهة الألباب .  ١/٣٠٧   .  
   . ٣٤٣-١٥/٣٤٢لسان العرب : انظر  )٣(



 

رائالس  :هداعس دتا اشمٍ فَلَموةَ كُلَّ يايمالر هلِّمانِي  أُعمكَـاسِ  ، رعاناءِ ولَمبِ الْعائصم نم هذهو
ينذَلرتسم وهمقَد نم دنعو ،ينلهجتسم وهلِّمعي نم دنوا عيرصأَنْ ي هِمظُوظ١( ))ح(.  

متى يتعجب من الإنسان الغني البخيل ، الذي يبحث عن حجة لكي لا ينفق ماله ، وبعد ذلك 
يجود بما عنده ويتفضل بماله إذا اعتقد أن ذلك المال الذي يتصدق به أو يعطيه لمن يحتاجه سـوف  

  ! .يؤدي إلى فقره أو نقصان ماله ؟

ثم يستفهم ويسأل متى ينتهي الإنسان عن فعل الأشياء السيئة إذا لم يكن متندما على ما فعل من 
أن  التوبـة فمن صحة ندم وتوبة فإنه لن يقلع عنها ، السيئات ؟ ، فإن العبد إذا لم يلحق السيئة ب

، ودموع سخية مدرارة تغسل الذُّنوب، وتبـدي  اوخوفً اعتاب االله بقلب يحترق حبتذوب على أ
الندم على ما فرطت من حقوق االله، وأنت بين رجاء وأمل لا تقنط من رحمـة االله ولا تيـأس،   

  :)٢( قال البوصيري . موكلاً الأمر كله إلى رب العالمين

 )٣(مــن المحــارم والــزم حميــة النــدم * واستفرغ الدمع من عين قـد امـتلأت  

  . الدمع بكاءً وندما وتوبةويفرغ فينبغي على العبد أن يتوب 

لرزق مقسوم بين أهله ، فاالله تعالى يعطي الغني والفقير ، والمؤمن والكافر ويؤكد بعد ذلك أن ا
  .والقوي والضعيف ، ويرزق حتى الجنين في بطن أمه ، والنملة في جحرها 

وتأبى الطباع على  :، كما قيل تغيير خلقه محال ف ، لُق اللئيمنك لا تستطيع أن تغير خأ ويوضح
وإذا حـدثت أن   إذا حدثت أن جبلاً زال عن مكانه فصدق( : )٤(وكما جاء عند أحمد(( الناقل ،

                                                           
   . ٣/٢٧٣فيض القدير  : انظر  )١(
هــ ،  ٦٠٩الإمام البوصيري ؛ محمد بن سعيد بن حماد بن عبد االله الصنهاجي ، المغربي الأصل ، المصري المولد والمـوطن ، ولـد في   : هو  )٢(

   . ٣مقدمة البردة مع مختصر الباجوري ص: انظر . هـ بالإسكندرية ٦٩٦وينسب إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر ، وتوفي 
   . ٢٥البردة ، للبوصيري ص: انظر  )٣(
مام الحافظ الحجة، صاحب المسند، امتحن في فتنة القـول  بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي ؛ أبو عبد االله، الإ أحمد بن حنبل :هو  )٤(

إن أبا بكر وجد يوم الـردة  : ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : بخلق القرآن ، قال علي بن المديني 
خرجت من العراق فما تركت رجلاً أفضل ولا أعلـم ولا أورع  : شافعيأنصارا وأعوانا ، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان ، قال ال

تذكرة الحفـاظ ، للـذهبي   : انظر . هـ رحمه االله ورضي عنه ٢٤١هـ ، وتوفي سنة ١٦٤مناقبه كثيرة ، ولد سنة . ولا أتقى من أحمد بن حنبل 
  . ١/١٧٥ذيب التهذيب .   ٣٤٣ -١٠/٣٢٥البداية والنهاية .  ٢/٤٣١



 

وذلك لأن من تمحضت فيه مادة الخبث فقد طبع على الخلق ،  )١( )رجلاً زال عن خلقه فلا تصدق
 ـ، المذموم الذي لا مطمع في تبدله  ق الحسـن  ومن تمحضت فيه مادة الطيب فقد طبع على الخل
وقد جربت مصـداقه الآن فكـم   :  )٢(قال الشريف السمهودي. المحمود الذي لا مطمع في تبدله 

أظهر الواحد منهم التوبة عن أخلاق ذميمة بعد بذل الجهد في أسباب إزالتها ثم نكص على عقبيه 
وقيل  ،الخير وعظيم بغضهم لأهل ، لما كان عليه لاقتضاء خبثهم المستحكم  اراجع:  

  )٣(  ))فمنهن محمود ومنهن مذمم *  وما هذه الأخلاق إلا طبائع 

على كلامه بالماء العذب الزلال الذي يترل من السماء فيشربه الإنسان ويستسيغه ،  مثلاًوضرب 
  .ماء البحر الذي لا يستطيع الإنسان ابتلاعه بفمه ويلفظه ويحيي به العباد والبلاد ، على عكس

المُزنةُ السـحابة  : السحاب ذو الماء، واحدته مزنةٌ، وقيل: ، وقـيل السحاب عامةً: والـمزنُ((
الــمطْرةُ؛  : الغيم والسحاب، واحدته مزنةٌ، والـمزنةُ :الـمزنُ  وقيل.  مزنٌ البيضاء، والجمع

  : )٤( وس بن حجرٍقال أَ

نزلَ مزأَن االله أَن را* ةً ـأَلـم ت فْروععقَمناسِ ت٥( )) ؟لظِّباء فـي الك(  
: مر فـي الحلق ، وماءٌ  زلالٌسريع الترول والـ: لـيلٌ وماءٌ  زلالٌ وز .أي عذب  :زلال و((

الزلال الصافـي مـن  : صاف خالص ، وقيل : ماءٌ  زلالٌ وزلازِلٌ عذْب ، وقيل : بارد ، وقيل 

                                                           
بينما نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ ": الدرداء قال  عن أبي: بلفظ ) ٢٧٥٣٩ح( ٦/٤٤٣حمد في مسنده رواه أ )١(

يصير إلى ما جبل  وإنهإذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  . إسناده ضعيف لانقطاعه الزهري لم يدرك أبا الدرداء: شعيب الأرنؤوط قال " عليه

سمهود لكونه ولد ا ثم  إلىالسمهودي  نسبة  حمد بن أبي الحسن علي الحسني أن الحسن علي بن عبد االله ب ولسيد الشريف نور الدين أبا :هو  )٢(
  .١/١٩٤كشف الظنون .  ١/٢٠٢الرسالة المستطرفة : انظر .  ئةعشرة وتسعماالمتوفى بالمدينة المنورة سنة إحدى ، المدني الشافعي 

   . ٢/٥٢٣ فيض القدير : انظر  )٣(
وهـو المقـدم   ، من الطبقة الثانية من فحول الشـعراء  أوس بن حجر بن عتاب بن عبد االله بن عدى بن نمير بن أسيد بن عمرو بن تميم  :هو  )٤(

كان أوس زوج أم زهـير  :  يالحرماز يوقال أبو عل. كان أوس بن حجر فحل العرب ، فلما نشأ النابغة طأطأ  :، قال أبو عمرو بن العلاء عليهم
فأوس شـاعر   : قال . أبو ذؤيب : قال ؟ ، ثم من: قلت  . أوس:  قال .؟ من أشعر الناس : -بالشعرا وكان بصير- يلعمرو بن معاذ التيم: قلت 
  .    ٤/٢٨٢الإكمال .   ١٩طبقات فحول الشعراء ص :انظر .  والأعشى شاعر ربيعة، مضر 

  .  ١/٢٦٠مختار الصحاح  . ١٣/٤٠٦ لسان العرب :انظر  )٥(



 

  : )١(كل شيء ؛ قال ذو الرمة

  )٢( ))زلالُعلـى أَبشارها ذَهب  *  كأَنّ جلُودهن مـموهات
 اساغَ الطعام سوغً. سهلَ مدخـله فـي الـحلقِ : ساغ الشراب فـي الـحلْقِ  :سائغ و((

الغصص ؛  ما أَسغت به غُصتك ، يقال الماء سواغُ: والسواغُ بكسر السين . نزل فـي الـحلقِ 
  . بِغصةأَنْ جئزت  اوكانت سواغً :ومنه قول الكميت 

  : )٣( عذْب  ؛ وقولُ عبد اللَّه بن مسلـم الهُذَلـي: وشراب سائغٌ أَسوغُ 

  ا شرِباكما ساغَ الشراب لعطْشان إِذ* قد ساغَ فـيه لها وجه النهارِ 

  . )٤( ))أَراد سهلَ فاستعمله فـي النهار علـى الـمثل 

  :الألفاظ والأساليب 

  .في البيت الأول " رأيت صغير الأمر: "قوله 

  .ثاني في البيت ال" وإن عناءً أن تفهم جاهلاً: "وقوله 

  .في البيت الثالث " لن يستطيع الدهر: "وقوله 

  .في البيت الثامن " كما أن ماء المزن: "وقوله 

  .كلها أساليب خبرية غرضها التقرير والتعجب مما هو حادث 

استفهام الغرض منه النفي والاستبعاد ، أي أن البناء لن يكتمـل إذا  " متى يبلغ البنيان؟: "قوله 
  .وأنت تبني  كان هناك من يهدم

  .استفهام غرضه النفي والتعجب " متى ينتهي عن سيء؟"، " متى يفضل المثري؟: "وقوله
                                                           

مضري النسب، من فحول الشعراء، والرمة هي الحبل، له مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة ، قـال   ذو الرمة، غيلان بن عقبة بن يس،: هو  )١(
الشعراء بامرىء القيس وختموا بذي الرمة، وقيل إن الفرزدق وقف عليه وهو ينشد فأعجبه وحدث عن ابن عبـاس،   افتتح: أبو عمرو بن العلاء 

غلام من بني عـدي يركـب   : ا أشعر منك؟ قالأتعلم أحد: روى عنه أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر النحوي وقيل إن الوليد قال للفرزدق
   . ١/٢٩١نزهة الألباب  . ٥/٢٦٧سير أعلام النبلاء : انظر . أعجاز الإبل يريد ذا الرمة 

  .  ١/١١٥مختار الصحاح  . ٣٠٧-١١/٣٠٦لسان العرب  :انظر  )٢(
   . ٢٥٠٥/ ١الوافي بالوفيات : انظر .  ا لبني أمية ، وهو المعروف بأبي صخرا مواليكان شاعر. عبد االله بن مسلم الهذلي : هو  )٣(
   . ٨/٤٣٥لسان العرب : انظر  )٤(



 

طباق إيجاب ظاهر ، فيه تلاؤم يوضح الفكرة التي أرادها الشاعر في هـذا  " صغير ، يكبر:"قوله 
  .فبضدها تتميز الأشياء .البيت 

  .إطناب بالترادف " تنمى ، يكبر: "وقوله 

  .فيه جناس اشتقاق " لاً ، جهلاًجاه:"وقوله 

  .طباق إيجاب " مثر ، معدم"، " تبنيه ، يهدم"، " جاهلاً ، أفهم:"وقوله 

وهـو  استثنائية ، " إلا"أداة نفي ، و" ما"للتوكيد ،  )١(أسلوب قصر" ما الرزق إلا قسمة:"قوله 
  . فليس الرزق إلا مقسوم بين أهله عند االله عز وجل ى صفة ،قصر موصوف عل

  .مؤكد بإن " وأنه منك أفهم"، " إن ماء المزن"، " إن عناءً"

  .تؤكد النفي في المستقبل " لن يستطيع"

  :الأوزان وموسيقى الشعر

  .هذه القصيدة من الطويل 

  .وقافيتها الميم المضمومة 

  :التجربة الشعرية 

عاطفتـه ،  ارتبط فكر الشاعر في هذه القصيدة بوجدانه ، حيث أتى بالألفاظ التي تدل علـى  
متعجبا ومتحيرا من أحوال الدنيا وتقلباا بأهلها ، وكذا أصناف البشر المتنوعة ، وتـأثر أيضـا   
بالطبيعة من حوله ، واستطاع التعبير عن تجربته التي عاشها ، وأحاسيسه التي أذكتها ظروف انفعل 

  .في نفوسهم وانطباعاا آثارهاا وينقل كل ذلك إلى الناس في عبارات فصيحة لها 

  

  :الصورة الشعرية 

تأثر الشاعر في هذه القصيدة بالأحوال الحسية للعالم المترامي من حوله ، وهذه الأحـوال هـي   
                                                           

قصر الموصوف : تخصيص أمر بأمر بطرق مختلفة ، ومنه ماهو قصر حقيقي ، وغير حقيقي ، وكل واحد منهما ضربان : القصر في الاصطلاح  )١(
   .  ١٢٦-١/١١٨الإيضاح في علوم البلاغة : انظر بتوسع . على الصفة ، وقصر الصفة على الموصوف 



 

مصدره لصوره الفنية سواء كانت تشبيها أو استعارة أو كناية ، وما ضربه من أمثال حسية جعلته 
  .كالنحات الذي يصنع تمثالاً ويفصل الحديث تفصيلاً 

، " إن"، والتوكيـد بحـرف    -كما سبق  –خدم بعض وسائل التوكيد المتنوعة كالطباق واست
  .والتوكيد بأسلوب القصر مرة أخرى 

  : الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه صغير الأمر بشيء مادي يرى ، وهـي  " رأيت صغير الأمر:"قوله 
  .للتجسيم 

عناه الحقيقي إلى معنى مجـازي وهـو   استفهام خرج عن م.." متى يفضل المثري "البيت الرابع 
  . )١( )وتحبون المال حبا جما: (وفيه تأثر الشاعر بمضمون قوله تعالى  .الاستبعاد 

استعارة مكنية ، حيث شبه الدهر بإنسان عاجز عن تغيير خلق " لن يستطيع الدهر تغيير خلقه"
  .اللئيم ، وهي للتشخيص 

المسـتقبلي   يبيتين السابع والثامن يقرر الشاعر حقيقة قيمة الأخلاق ، ويستهل ذلك بالنفوفي ال
ا ، كما لن يستطيع الكريم مادام حيًـابأن اللئيم لن يستطيع طيلة حياته أن يغير خلقه فيكون كريم

اتغيير خلقه ليكون لئيما، وذلك في تضاد زاد المعنى جمالاً وتوضيح .  

الماء ، فمنه ماء المطر فهو بفشبه ذلك  ليقرب المعنى إلى الذهن ، المفردالتشبيه  عرفيه الشا ستخدما
  .   يستساغ  يغيره شيء ، و ماء البحر مالح لا عذب سائغ زلال لا

*  *  *  *  *  

                                                           
   . ٢٠: سورة الفجر ، آية  )١(



 

)١( )٢(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (

ــ ــاءِ دلا تجُ ــيرِ بالعط ــقٍ في غ  ح
ــا الجــود ــ إنم ــى ودأن تجُ ــن عل م 

ــه أصــبت يكــن نْإِ ــيلاً مــا ب  جل
 وذو الجهــلِ آت لا شــك آت كــلُّ

 بخـلُ  غـير ذي الحـقِ   ليس في منـعِ  
هــو للجــود ذلِ أهــلُوالبــ منــك 

ــلُّ    ــه أج ــزاءِ من ــذَهاب الع  ف
ــنى ــم مع ــزنُ والغ ــلُفَ والح  ض

  :المعاني 

في الحياة  جاءت ألفاظ هذه القصيدة موحية ، وتجري مجرى الحكمة ، ومعبرة عن خبرة الشاعر
هنا ينهى الشاعر عن العطاء والكرم ، وقد يعتقد من يقرأ الشطر الأول ذلك وفي أصناف الناس ، 

الأمر من أول وهلة ، ولكن بالتروي يتضح أنه ينهى عن عطاء غـير ذي الحـق ، أي الـذي لا    
  .يستحق العطاء ، ويؤكد أن ذلك ليس نوعا من البخل 

: والجـود  . رم هو أن تعطي من يستحق منك العطاء والبذل ثم يوضح بعد ذلك أن الجود والك
ويؤكد حقيقة مستقرة في النفوس ألا وهي أن كل ما وعدنا به آت لا . إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي 
عنِي بالكسر عناءً أي تعب ونصب ، وعناه غيره تعنِية وتعنـاه أيضـا   ((محالة ، والجاهل معنى من 

وعنــيته  .  أَسـرته : و أَعنـيته. اصرت أَسير: والمُعاناةُ المُقاساة ، وعنـيت عنواً وعناءً فَتعنى ،
  . )٢( )) وكلُّ من ذَلَّ واستكان وخضع فقد عنا. علـيه  اأُعنـيه تعنِـيةً إِذا أَسرته وحبسته مضيقً

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب إنشائي ي غرضه النصح " تجد بالعطاء لا:"قوله 

وإن كان يؤخذ على الشاعر يه عن العطاء لمن لا يستحق لأنه مناف لمطلق الآيات التي تحـث  
اصنع المعروف إلى من هو أهله (: على العطاء والإنفاق ، وكذا مناف لقوله صلى االله عليه وسلم 

لأنه تعالى ((؛  )٣( )، فإن أصبت أهله أصبت أهله ، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهلهوإلى غير أهله

                                                           
  .١١٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر  )١(
  . ١/١٩٢مختار الصحاح .  ١٥/١٠٢لسان العرب : انظر  )٢(
  ) .٧٤٧رقم ( ١/٤٣٦مسند الشهاب ) . ١٠٩٠رقم ( ٢/٥٣٣فيض القدير : انظر  )٣(



 

، فـأثنى  قد يكون كافراوالأسير ،  )١(}اوأسير اويتيم اعلى حبه مسكينويطعمون الطعام { : يقول
لا يزهـدنك في  :  قيـل ولهذا  ،! ؟ا معه معروفاً بإطعامه، فكيف بمن أطعم موحد على من صنع

  .)٢( )) فإنه يشكرك عليه من لم تصنعه معه، المعروف كفران من كفره 

أسلوب قصر غرضه التوكيد على أن الجود إنما يسمى جودا حينما يبذل لمـن  " إنما الجود:"قوله 
  " .إنما"ن يجهله أحد كما يعتقد الشاعر ، وأداته يستحقه ، وهذا أمر بين لا ينبغي أ

  .للشك " إن"أسلوب شرط ، أداته " إن يكن ما به:"قوله 

  .وفيه إطناب بالترادف ، وهي معرفة للتعظيم " الجود ، البذل: "قوله 

  .جناس اشتقاق " الجود ، تجود"، " جليلاً ، أجل: "قوله 

ل على عظم البلاء لعدم وجود أخلاء أوفياء يعتمد ؛ ليد استخدم أفعل التفضيل" أجل : "  قوله
  . عليهم عند الشدائد

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .وقافيتها اللام المضمومة . هذه الأبيات من الخفيف 

  :التجربة الشعرية 

تعبر هذه الأبيات عن خبرة الشاعر في التعامل مع الناس ومعرفة أصنافهم ، لا سيما في مسـألة  
  .طاء والبذلمن يستحق الع

  :الصورة الشعرية 

الصورة الشعرية هنا تقليدية ، حافظ فيها الشاعر على الوزن والقافيـة ، واسـتخدم بعـض    
المحسنات البديعية البعيدة عن التكلف ، كما استخدم الأساليب الخبرية والإنشائية ليؤكد ويقـرر  

: وقولـه  . وغرضه النصح " تجد لا: "، ومن أجل ذلك بدأها بالنهي في قوله  حقيقة ما يدعو إليه
" آت ، جلـيلاً : "وقوله . نكرة للتحقير " بخل: "وقوله . معرفة للتعظيم " العطاء ، الجود ، البذل"

                                                           
   . ٨: سورة الإنسان ، آية  )١(
  . ٢/٥٣٣فيض القدير : انظر  )٢(



 

تكررت كلها في بيت واحد لتؤكـد  " الجود ، تجود ، للجود ، البذل: "وقوله . للعموم والتعظيم 
  .أهمية الجود ، وفكرة الشاعر عمن يستحق هذا العطاء 

  :الخيال 

  .استعارة مكنية ، شبه الجود بإنسان له أهل ، وهي للتشخيص " للجود أهل: "قوله 

  .شبه الغم والحزن بالفضل الزائد على أصل الشيء " الغم والحزن فضل: "قوله 

  .استعارة مكنية ، شبه الجليل بشيء مادي يصاب ، وهي للتجسيم " أصبت جليلاً: "قوله 

  .ة الشاعر في التعامل مع الناس ، ومعرفة أصنافهم وطباعهم المختلفةالأبيات كلها توحي بخبر

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨  (
٩ (

١٠ (
١١( 

تخي ـ  كـلَّ  ر من الإخـوان  ابـن حرة 
ــارنْ ــت وق ــ إذا قارن ــاح  را فإنم
ــا حبيب  ــاظ ــا ذا حف وفي ــة  بغيب

في كـلِّ  )٢(إذا شاورت أريب شـكلٍ م 
إلا إذا أتــى الإنســانُ ولــن يهلــك 

ــ تمسك  ــود ــرت ب ــذا إن ظف ه 
ــاءُ إذا قــلَّ ــاؤه قــلَّ الوجــه م  حي

 ـا   إذا المرء لم يصـحبصـديقًا موافي 
ــه ــاءك فاحفظ ــا حي ــك فإنم  علي

ويظهر في النـاس بخلـه   المـرءِ  عيب 
ــأثوابِ  ــط ب ــخاءِ تغ ــإنني الس  ف

 ــي سرك  ــات ــد النائب ــلاؤه عن  ب
ــزي ــ ني وي ــاؤه ــالفتى قرن  زري ب

ــونُ وبالبشــرِ ــاؤه والحســنى يك  لق
ــب ــوءُ أدي ــدين يس ــاؤه الحاس  بق

 ـ  من الأمـرِ  مـا لم يرضه  نصـحاؤه 
ــه ود ــك منـ ــاؤه هفيهنيـ  ووفـ

ــير ــ ولا خ ــلَّ هفي وج ــاؤه إذا ق  م
حالٍ على أي   كـان خـاب  رجـاؤه 

 حيـاؤه  الكـريمِ  علـى فضـلِ   يدلُّ
ــتره ــخا  ويس ــا س ــهم جميع  ؤهعن
 غطـاؤه  والسـخاءُ  عيـبٍ  أرى كلَّ

  :المعاني 

وردت الألفاظ في هذه القصيدة سهلة وبعيدة عن الغموض والتعقيد والتكلف ، عـبرت عـن   
نصح الشاعر في اختيار الصديق ، وموحية بمدى التمسك بالصفات الحسنة التي يجب أن تتوفر في 

من أرض مباركـة،  با كان نسيمن : أي  كل ابن حرةالصديق ، فهو يأمر أن تتخير من الإخوان 
ولا عيب في خلقها ، فحري ذه أن تنجب  تلحق ا سوءة ، فالحرة هي الأم الحرة الأبية التي لا

احر اأبي من يسرك فعله ويعينك عنـد نـزول    عن كل عيب ، أو خيانة ، أو سوء ، فمثله ابعيد
: و النائبةُ. نسانَ أَي ينزِلُ به من المُهمات والحَوادثنائبة، وهي ما ينوب الإِ جمع: وهي ((النائبات 

  . )٣( )) المُصيبةُ، واحدةُ نوائبِ الدهر

                                                           
  .  ١١٩_١١٨اعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص ديوان الش:انظر  )١(
وكَانَ كسرى إذَا دهمه أَمر بعثَ إلَى مرازِبته فَاستشارهم . كُلُّ شيءٍ يحتاج إلَى الْعقْلِ والْعقْلُ يحتاج إلَى التجارِبِ: ِ َقَد قيلَ في منثُورِ الْحكَم )٢(
  : وقَالَ صالح بن عبد الْقُدوسِ. وا في آرائهِمأأَبطَأْتم بِأَرزاقهِم فَأَخطَ: نْ قَصروا في الرأْيِ ضرب قَهارِمته وقَالَفَإِ

   . ٤٢٥ب الدنيا والدين صأد: انظر .  فَاختر ذَاك منتصحا الأمرمشكلِ  * ولاَ مشير كَذي نصحٍ ومقْدرة في
  . ١/٢٨٥مختار الصحاح .  ١/٧٧٤لسان العرب : انظر  )٣(



 

اختيار الصديق ؛ لأن ذلك سيكون سببا في مدحك  والثناء عليـك  عند ثم يأمر أيضا بالمقارنة 
 افتعل من الزينة ، وازدانَ بمعنى ،ا نه تزيينوزيزانه ، ومنه والزين ضد الشين ((وقد يزينك قرينك ، 

  . )١( )) ويقال أزينت الأرض بعشبها وازينت مثله وأصله تزينت فأدغم

زرى عليـه  (( :، ومنه " يزري": أو يكون سببا في أن يعيب الناس عليك وعبر عن ذلك بقوله  
والإزراء ، ا وينكر عليه فعلـه  لإنسان الذي يعده شيئًالزارِي على ا : )٢(قال أبو عمرو، فعله عابه 

  . )٣( )) التهاون بالشيء يقال أزرى به إذا قصر به و ازدراه أي حقره
 يستغنى عنهم أَبدا وهم إخـوانُ  كَالْغذَاءِ لا: خوانُ علَى ثَلاث طَبقَات الإِ:  )٤( وقَالَ الْمأْمونُ((
فَاءِ الص ،حاءِ يوانٌ كَالدوإِخضِ الأَوعي بف هِمإلَي اجالْفُقَت مهو قَاتاءُ واءِ لا  ، هانٌ كَالـدـوإِخو 

 مها ودأَب هِمإلَي اجتحفَاقِ لايالنلَقِ ولُ الْميهِمأَهف ري٥( ))  خ(.  

فر في الصديق منها حبه ووفاؤه ، وحفظـه  ثم تحدث بعد ذلك عن صفات أخرى ينبغي أن تتو
لك في غيبتك ، ولقاؤه لك بالبشر والمعاملة الحسنة ، ويكون عاقلاً إذا شاورته ، وأديبا لا يحبـه  
الحاسدون ، ثم يمر بعد ذلك بنا إلى أهمية النصيحة ، وأن الإنسان يهلك إذا أتى من الأمور مـا لم  

 نـأ   يرضى عنها ناصحوه ، ويأمرنا بالتمسك ذا الصديق إن وجدناه وظفرنا به حينها سـوف
  .بوفائه لنا 

فالحياء أصله ((ويبين بعد ذلك أهمية الحياء وأنه ماء الوجه ، ولا خير في إنسان ليس عنده حياء ، 
                                                           

  . ١/١١٨مختار الصحاح .  ١٣/٢٠٢لسان العرب : انظر  )١(
،كان علامة زمانه في اللغة والفقه والنحو وعلـم   بهقيل غير ذلك في نس، و المازني البصري الإمام أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي: هو  )٢(

سألته عن ألف  : ، وكان من كبار العلماء العاملين، يقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب، ثم تزهد فأحرق ذلك كله، قال الأصمعي القراءات
  : اوفيه يقول الفرزدق مفتخر، مسألة فأجابني فيها بألف حجة 

  حتى أتيت أبا عمرو بن عمار لقها     وأغ اازلت أفتح أبوابم
 .هـ وله أربع وثمـانون سـنة   ١٥٤توفي سنة  . ، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل كان أبو عمرو سهل القراءة، غير متكلف:  وقال ابن مجاهد

  . ١/٣٤٣القراء  غاية النهاية في طبقات) . ٨٤٦(، رقم  ١٨٠-١٢/١٧٨ذيب التهذيب .  ١٠/١٢١البداية والنهاية : انظر 
  . ١/١١٤مختار الصحاح .  ١٤/٣٥٦لسان العرب : انظر  )٣(
قرأ العلـم  بن أبي جعفر المنصور العباسي ، ولد سنة سبعين ومائة ، و الخليفة أبو العباس ؛ عبد االله بن هارون بن الرشيد بن محمد المهدي: هو  )٤(
نسـأل االله   ـ  القرآنودعا إلى القول بخلق ، وعمل الرصد فوق جبل دمشق ، وأمر بتعريب كتبهم ، الأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل و

توفي . ا ا مفوهفصيح وكان عالماً،  كثيرة في الجملةومحاسنه ا وحلم وهيبةً ا وعقلاًًـا ورأيا وعزمرجال بني العباس حزمأكثر كان من ـ   السلامة
  .  ١/٣٤٣المقتنى في سرد الكنى .  ٢٨٩-١٠/٢٧٢سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٢٤٨سنة 

  . ٣/٥٣٢الآداب الشرعية .  ١٠/٢٨٢سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(



 

ألا  ظهرت على وجهـه ،  ازداد منه حياةو ،فإذا حيي القلب باللّه تعالى ازداد حياؤه ، من الحياة 
فمـن  ، فعرقه من حرارة الحياة التي هاجت من الـروح  ، يعرق في وقت الحياء ترى أن المستحي 

، لأن سلطان الحياة في الوجه والصـدر   ؛ هيجانه تفور الروح فيعرق منه الجسد ويعرق منه أعلاه
لأن الإسلام تسليم النفس والدين خضوعها وانقيادها فلذلك صار الحياء ؛ وذلك من قوة الإسلام 

الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياء والغالب علـى  ، و فيتواضع ويستحيللإسلام  اخلقً
أهل ديننا الحياء لأنه متمم لمكارم الخلاق وإنما بعث المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لإتمامها ولمـا  

  .)١( )) كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه اللّه أسنى الأخلاق وأشرفها وهو الحياء
حياةُ الْوجه : وقَالَ بعض الْبلَغاءِ. من كَساه الْحياءُ ثَوبه لَم ير الناس عيبه: لْحكَماءِوقَالَ بعض ا((

هائسِ بِمراةَ الْغيا أَنَّ حكَم ،هائياءُ. بِحلَماءِ الْعلَغالْب ضعقَالَ بو :نيِي محتسلاَ ت فا كَيبجا عي  ةكَثْر
ولاَ زاجِر عن ، ولَيس لمن سلب الْحياءَ صاد عن قَبِيحٍ . ما لاَ تستحيِي وتبقَى من طُولِ ما لاَ تبقَى

وها يي مأْتياءُ وشا يلَى مع مقْدي وظُورٍ، فَهحم رباءَ الْخج كبِذَلا أَ: (ى، ومإنَّ م  ـنم اسالن كرد
هـذَا الْخبـرِ قَـولُ    وفي مثْلِ . )٢( )يا ابن آدم إذَا لَم  تستحِ فَاصنع ما شئْت: كَلاَمِ النبوة الأولى

  : )٣(الشاعرِ

ةَ اللَّيباقع شخت ي    إذَا لَمـاءُ   *الشا تم عنحِ فَاصتست لَمو 
 الدنيا إذَا ذَهب الْحيـاءُ  ولا *   اللَّه ما في الْعيشِ خيرو فَلا
اييحتا اسءُ مرالْم يشرٍعياءُ*بِخاللِّح يقا بم ودقَى الْعبي٤( )) و( 

                                                           
  . ٤/٥٠٨فيض القدير : انظر  )١(
.  ١٠/٢٨٤،  ٨/٢٧الهيثمي في امـع  .  ١/١٥٨طأ مالك في المو.  ٤/٢٥٢أبو داود في سننه .  ٤/١٢١أحمد .  ٥/٢٢٦٨رواه البخاري  )٢(

  . ٥/٢١٣ابن أبي شيبة 
أبو القاسم الحسن بـن بشـر   وقال .  المشهور حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مردان، أبو تمام الطائي الشاعر: هو  )٣(

، قرية من قرى دمشق ، وكان أوحد عصـره في ديباجـة    ا من أهل جاسموالذي عند أكثر الناس في نسب أبي تمام أن أباه كان نصراني:  الآمدي
أرجوزة للعـرب غـير   إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف قيل ، وكان له من المحفوظات ما لا يلحقه فيه غيره،  وحسن أسلوبه ، لفظه وصناعة شعره

خرج من طيء ثلاثة من كل واحد منهم مجيـد في  :  وقال العلماء.   المقاطيع والقصائد، وله كتاب الحماسة وهو كتاب يدل على حسن اختياره
.  ١١/٤٨٣لاء سير أعـلام النـب  : انظر . هـ ٢٢٨توفي سنة . حاتم الطائي في جوده، وداود بن نصير الطائي في زهده، وأبو تمام في شعره:  بابه
  . ١٥٨٦-١١/١٥٨٣ الوافي بالوفيات.  ٥/٢٧٤ الأمم والملوكتاريخ .  ١/١٣٣في سرد الكنى تنى المق
التمهيد .  ١/٤٠مكارم الأخلاق ، للقرشي .  ٢/٢٢٠الآداب الشرعية  . ٣٥٣-٣٥٢أدب الدنيا والدين ص . ٤/٢٩٧ديوان أبي تمام :انظر  )٤(

  .   ١٣٣/ ١ير الحوالك تنو.  ١/٤٥٣شرح الزرقاني .  ٢٠/٧٠التمهيد 
  



 

ًـا سيخيب رجاؤك ، وأمرنا بعد ذلك مـرة  ويؤكد بعد ذلك أنك إن لم تصحب صديقًا مو افي
  .أخرى بحفظ الحياء ؛ لأنه دليل على فضل الكريم 

ويعود مرة أخرى ليوضح أن في الناس عيوبا يتسبب بخله في إظهارها ، ويسترها عـن النـاس   
  .كرمه ، وإن السخاء والكرم يغطي كل العيوب التي يتصف ا الإنسان 

وأَما من بخلَ  ما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى فَسنيسره للْيسرىفَأَ{: وقد قال االله تعالى 
  .)١(}واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى

وصـدق   ، واتقَى فيما حظـر ، يعنِي من أَعطَى فيما أُمر  : رضي االله عنهما )٢(قَالَ ابن عباسٍ(( 
عى ينسنِي بِابِالْحهطَائع نم لَفلْخ.  

  .تقياءُالأ الآخرةوفي ، سخياءُ في الدنيا الأ: ات الناسِلَساد: رضي االله عنهما وقال

. سؤدد بِلاَ جود، كَملك بِلاَ جنود: ثْلِوقيلَ في الْم. وجودالْجود عن م: حكَمِوقيلَ في منثُورِ الْ
الْح ضعقَالَ باءِوالأ: كَم ارِسح وداضِالْجرع . ضعقَالَ بالأدباءو :  فـعأَض نمو ،ادس ادج نم

ادداءِ. ازحالْفُص ضعقَالَ بو : هلاَدإلَـى أَو هضغبي لُهخبو ،هاددإلَى أَض هببحلِ يجالر ودقَـالَ  . جو
  . )٣( )) ما استحق شكْرا الأعمالما استرق حرا، وخير  الأموالخير : بعض الْفُصحاءِ

  :الألفاظ والأساليب 

أن تتخير من الإخوان  بتحببضه النصح والإرشاد ، يأمر فيه أمر غر" تخير من الإخوان: "قوله 
من لهم صفات معينة سوف يسردها بعد ذلك ، وبدأ بالأمر لينتبه الإنسان إلى ما سيأتي ولأهميـة  

  .ذلك عند الشاعر 

  .أمر للنصح والإرشاد " قارن ، تمسك ، تغطى: "قوله 

أن الإنسان يهلك إذا لم يسـتمع إلى نصـح   نفي لتقرير " الإنسان إلا إذا أتىلن يهلك : "قوله 
تتحقق للمرء إلا بتـرك   وأا لا، وأكد ذلك في أسلوب قصر وحصر لصفة الهلاك قرينه الصالح ، 

                                                           
  . ١٠-٥ الآياتسورة الليل ،  )١(
  .من هذا البحث  ١٦ص : سبقت ترجمته ، انظر )٢(
  . ٢٧٣أدب الدنيا والدين ص  )٣(



 

  .وإهمال النصيحة

  .شرط لتقرير أن ماء الوجه إذا قل ذهب الحياء " إذا قل ماء الوجه: "قوله 

  .بخل يظهر كل العيوب ، والكرم يسترهاأسلوب خبري لتقرير أن ال" يظهر عيب المرء: "قوله 

  .أن المرء يعاب ببخله ويمدح بسخائه : ن فيها البيت بي ومقابلة بديعة في

يدل على فضل الكريم :" حيث قصر الموصوف على الصفة في قولهقصر للتوكيد ، " إنما: "قوله 
يـزين ويـزري   :" للدلالة على فضل ومكانة الكريم ، وقصر صفة على موصوف في قوله" حياؤه

  .ليؤكد على أهمية اختيار الصديق" بالفتى قرناؤه

  .تقديم المفعول على الفاعل للاهتمام بالمتقدم " حياءك فاحفظه: "قوله 

  .النفي يدل على العموم " لا خير: "قوله 

  .توكيد بإن " إنني أرى: "قوله 

  .فيها طباق إيجاب " يزين ، يزري: "قوله 

: " ، وفي قولـه " تخير": قوله بعد " يسرك"بب والنتيجة كما في قولهاشتملت الأبيات على الس
  . "تمسك:" بعد قوله" فيهنيك

  .صيغة مبالغة تدل على الكثرة ، وهي على وزن فعال " حفاظًا: "قوله 

  .للنصح والتوجيها تحبب" تخير ، قارن ، تمسك، احفظ، تغط:" استخدم الفعل الأمر في قوله

يرضى ، يهنيك ، يـدل ،   يهلك ،يسرك ، يزين ، يزري ، : "رع في قوله استخدم الفعل المضا
  .ليدل على استحضار الصورة ، والتجديد والاستمرار " يظهر، يستر

  .للتعظيم والترغيب " حرا ، حبيبا ، وفيا ، حفاظًا ، أريب ، أديب: "تنكير الكلمات في قوله 

  ".أريب، أديب:" عذبين بين لفظي واستخدم الشاعر الجناس الناقص في موسيقى وجرس

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . وقافيتها الهاء المضمومة . هذه القصيدة من الطويل 

ويظهر فيها اهتمام الشاعر بالتمسك بالوحدة العضوية ، حيث ارتبطت أفكاره الجزئية بالفكرة 



 

  .الكلية وهي التأني في اختيار الصديق 

  :التجربة الشعرية 

اظ التي أتى ا الشاعر في هذه القصيدة عن وجدانه ، حيث أتى بالألفاظ التي تدل عبرت الألف
على عاطفته وهي النصح والتأني في اختيار الصديق الوفي المخلص ، وهذا من أصعب الأشياء التي 

  .يواجهها الإنسان في حياته 

منهم من يعين ويستعين، ومـنهم  : عةُ أَقْسامٍأَرب الإخوانقَد تنقَسِم أَحوالُ من دخلَ في عدد و((
ينعتسلاَ يو ينعي نم مهنمو ،ينعلاَ يو ينعتسي نم مهنمو ،ينعتسلاَ يو ينعلاَ ي نم .  ـينعا الْمفَأَم

دؤي فصنم اوِضعم وفَه ينعتسالْموا لَهي مفوتسيو ،هلَيا عي م . ةاجالْح دنع فعسي وضالْقُر وفَه
هتانعتي اسف ذُورعمو ،هتونعي مف كُورشم وهاءِ، ونغتالاس دنع رِدتسيلُ الإ. ودذَا أَعفَهانوا . خأَمو

عتسلاَ يو ينعلاَ ي نمهرش عقَمو ،هريخ عنم ازِلٌ قَدنم وفَه ين . يقدلاَ ص وفَه   وـدلاَ عـى، وجري
  .يخشى

وإِذَا كَـانَ ذَلـك فَهـو    . خوان  متروكلإالتارِك ل: رضي االله عنه )١(وقَد قَالَ الْمغيرةُ بن شعبةَ
ور كَالصورة الْممثَّلَة يروقُك حسنها، ويخونك نفْعها، فَلاَ هو مذْموم لقَمعِ شره، ولاَ هو مشـكُ 

  .أَجدرلمنعِ خيرِه، وإِنْ كَانَ بِاللَّومِ 

ـغَي  وعنمم هريإِنْ كَانَ خا، وقْطُوعم هركَانَ ش نم كْرش وجِبي هلأَه ريغتو قْتالْو ادأَنَّ فَس ا، ر
  : )٢(كَما قَالَ الْمتنبي

   نٌ وإِجمالُأَكْثَرِ الناسِ إحسا *  نا لَفي زمنٍ ترك الْقَبِيحِ بِه منإ

                                                           
أبو : ، أبو عيسى ،  ويقال  قسيالمغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن : هو  )١(

أخو جده ، وجبير بن حية بن مسـعود   الثقفيصاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وعروة بن مسعود  الثقفيأبو محمد ، : االله ، ويقال عبد 
، وكان داهية لا يسـتحر فى   الرأيمغيرة : وكان يقال له : ابن عم أبيه ، أسلم عام الخندق ، وأول مشاهده الحديبية ، قال محمد بن سعد  الثقفي

سـنة خمسـين فى   : وقيل . توفى سنة تسع وأربعين بالكوفة وهو أميرها : ا ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام دره أمران إلا وجد فى أحدهما مخرجص
 ـ: انظر . بالإمرة  إنه أول من سلم عليه: وقيل . وفيها فى شعبان أرخه ابن حبان . خلافة معاوية بن أبى سفيان ، وهو ابن سبعين سنة  تيعاب الاس

    . ٢/٢٦٩تقريب التهذيب .  ١٠/٢٦٣ذيب التهذيب . ٦/١٩٧الإصابة .  ٤/١٤٤٥
ولد سنة ثلاث مئة وأقام بالبادية يقتـبس   ،الشهير بالمتنبي   الأديببن حسين بن حسن الجعفي الكوفي  أحمد أبو الطيب؛ شاعر الزمان : هو  )٢(

 ومدح سيف الدولة ملك الشام والخادم كافورا صاحب مصر،  الآفاقوسار ديوانه في ، لمتقدمين على ا ربىأوبلغ الذروة في النظم  ، والأخباراللغة 
  . ٧/٦٨لسان الميزان .  ١٦/١٩٩سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٣٥٤مات سنة 



 

، فيه الرهبةَ وأَما من يستعين ولاَ يعين فَهو لَئيم كَلٌّ، ومهِين مستذَلٌّ، قَد قَطَع عنه الرغْبةَ، وبسطَ
نمؤي هرلاَ شى، وجري هريفَلاَ خ .   ـدنلُّ عقـتسيو ،هإقْلاَل دنلٍ عثْقتسلٍ مجر نةً مانهك مبسحو

ائهِم، لاَ من دو الإخوانوهو من داءِ . حظٌّ ولاَ في الْوِداد نصيب الإخاءاستقْلاَله، فَلَيس لمثْله في 
هِمذَائغ نلاَ م هِممس نماءِ. وكَمالْح ضعقَالَ بي : وا فم ريخو ،هريك خعنمي الْكَرِيمِ أَنْ يا فم رش
هرك شنع كُفيمِ أَنْ ي١( ))اللَّئ(.  

  

  :الصورة الشعرية 

فكرة واحدة ، وهي الصـفات الـتي    الوحدة العضوية مكتملة في هذه الأبيات ، وتدور حول
  .ينبغي أن تتوافر في الصديق 

وعطف البيت " . تخير: "بعد قوله " يسرك"واشتملت الأبيات على المقدمة والنتيجة كما في قوله
  . الثاني على الأول ، ثم فصل في البيتين الثالث والرابع ما أجمله في البيتين الأول والثاني 

  :الخيال 

استعارة تصريحية ، حيث شبه الحياء بماء يقل ، وحذف المشبه ، وصرح " اء الوجهقل م: "قوله 
  .بالمشبه به 

استعارة مكنية ، حيث شبه الحياء بشيء مادي يجب الحفاظ عليه وسر " حياءك فاحفظه: "قوله 
  .جمالها التجسيم 

ل بإنسـان يظهـر   فيه استعارة مكنية ، حيث شبه البخ" يظهر عيب المرء في الناس بخله: "قوله 
  .عيب المرء ، وسر جمالها التشخيص 

  .تشبيه، شبه السخاء بأثواب تغطي الإنسان وتستره " تغط بأثواب السخاء: "قوله 

  فيه استعارة مكنية، حيث شبه السخاء بالأثواب الساترة ، "ويستره عنهم جميعا سخاؤه: " قوله 

  .وهي للتجسيم 

                                                           
  . ٢٥٧-٢٥٦أدب الدنيا والدين ص : انظر  )١(



 

  .ية ، شبه الأمر بشيء مادي يؤتى ، وهي للتجسيم استعارة مكن "أتى من الأمر: "قوله 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٤(  

 ســـرا إلى طالبـــه عذلا تـــ) ١
ــوأَ) ٢ مت ــر ــر كس  إنْ إنَّ الس

ــك إنَّ  ــب من ــر الطال ــ الس مذيع 
ــاوز ــنينِ ج ــ اث سينــيِمى وي  عش

  :المعاني 

والتعقيد ، وتعبر عن نصح الشاعر للناس ، وعدم الثقة  وردت الألفاظ سهلة وبعيدة عن الغرابة
يدعو هنا إلى كتمان السر ، وعدم إذاعته خاصة إذا ائتمنك عليه فيمن لا يستحق هذه الثقة ، وهو 

 ونجده يخرج من غرض النهي إلى الأمر بقصد النصح والإرشاد ، فيأمر بإماتة السر معللاًإنسان ، 
سيشيع وعندها لا يصبح سرا، وجاوز صاحبه إلى ثالث فإنه حتماً  أمره ذلك بأن السر إذا جاوزك

يجـب   السر الَّذي يستأمننا عليه إنسان أمانـة وتكون بذلك خنت الأمانة التي وسدت إليك ، ف
  .حفظها 

عـن أبي  ف،  أمانة، وينبغي عليهما حفظه وعدم هتك الستر عنـه  يدور بين الزوج وزوجته وما
إن من أعظم الأمانة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال عنه رضي االله )٢(سعيد الخدري

إن مـن  : "ة وفي رواي .»ه، وتفضي إليه ثمَّ ينشر سرهاعند االله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأت
  .)٣("أشر الناس عند االله مترلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

لْسـن  ا والأ، والشفَاءُ أَقْفَالُهالْقُلُوب أَوعيةُ الأسرار: رضي االله عنه )٤(وقَالَ عمر بن عبد الْعزِيزِ((
                                                           

  . ١١٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص :انظر  )١(
بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري ؛ أبـو سـعيد    -وهو خدرة-سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر : و ه )٢(

عـن   ، وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة ، قال حنظلة بـن أبي سـفيان  ، استصغر يوم أحد ، ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  الخدري
مات سنة : وابن بكير ، وابن نمير ، لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد ، قال الواقدي : أشياخه 

: وقال العسكري ،  ٦٣مات سنة : وقال أبو الحسن المدائني :  قال ابن حجر. وفي ذلك نظر ، سنة  ٧٤بن اوهو ،  ٦٤مات سنة : يل وق،  ٧٤
   ) .٨٩٤(، رقم  ٣/٤٨١ذيب التهذيب .  ٣/٧٨الإصابة .  ٩/٥البداية والنهاية  . ٢/٦٠٢الاستيعاب  : انظر.  ٦٥مات سنة 

  . ١/٢١٤والديلمي في الفردوس .  ٣/٦٩وأحمد .  ٤/٢٦٨وأبو داود .  ١٠٦١،  ٢/١٠٦٠رواه مسلم  )٣(
وأمه أم .  ، أمير المؤمنين الدمشقيثم  المدني، أبو حفص  الأموي القرشيعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية : هو  )٤(

، وكانت ولايته تسـعة   مروانبن فة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك ولى الخلا. ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب : عاصم حفصة ، وقيل 
ا ، وكان إمـام  ا كثيرا ، له فقه وعلم وورع ، وروى حديثًوكان ثقة مأمون.  ولد سنة ثلاث وستين. بكر الصديق مثل ولاية أبى ا شهروعشرين 

مات يوم الجمعة لعشر بقين مـن  . عمر بن عبد العزيز إمام : ك ، وابن عيينة قال مال. ا ومناقبه وفضائله كثيرة جد. عنه  ورضيعدل  رحمه االله 
  . ٧/٤٧٨ذيب التهذيب: انظر . والصحيح الأول ، وفى بعض ما ذكرناه خلاف . سنة اثنتين ومئة : وقيل . رجب سنة إحدى ومئة 



 

هرس احفْترِئٍ مفَظْ كُلُّ امحا، فَلْيهيحفَاتادٍّ. مقْلٍ صكُونَ ذَا عأَنْ ي رينِ السأَم فَاتص نمينٍ )١(ودو ،
نَّ هذه الأمور تمنع من الإذاعة، وتوجِـب  فَإِ. حاجِزٍ، ونصحٍ مبذُولٍ، وودٍّ موفُورٍ، وكَتوما بِالطَّبعِ

 وفَه يهف لَتكَم نفْظَ الأمانة، فَمرِبٍكحغقَاءُ منكَمِ. عثُورِ الْحني ميلَ فقونُ : وصقَلاَءِ حالْع قُلُوب
إلَيه، ويؤثر الْوقُوف علَيه، فَـإِنَّ طَالـب    ولْيحذَر صاحب السر أَنْ يودع سره من يتطَلَّع. الأسرار

نائخ ةيعدكَمِ. الْوثُورِ الْحني ميلَ فقك: ورس باطخ حكن٢(لاَ ت(((.  

  :الألفاظ والأساليب 

والنهي " أمت"، والثاني " لا تذع: "البيتان أسلوما إنشائي ، حيث ورد في البيت الأول قوله 
 البيت الأول ، والأمر في البيت الثاني يحملان معنى النصح والإرشاد وعدم الخيانة ؛ لأن السر في في

  .هذه الحالة يعتبر أمانة فيجب الحفاظ عليها 

  " .السر ، مذيع"طباق الإيجاب بين : واستخدم الشاعر بعض وسائل التوكيد منها 

  " .بإن الطال"، " إن السر: "التوكيد بحرف إن في قوله 

  .نكرة للتقليل " سر"وردت لفظة 

  " .سينمى ويشيع: "استخدم الفعل المضارع الذي يدل على المستقبل في قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .من الرمل  البيتان

  .ظهرت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي بحرف العين المضمومة 

                                                           
المصـاداة هـي   : لرجلَ وداجيته وداريته وساترته بمعنى واحد ؛ قال أَهلُ الكوفَة صاديت ا:  صاديته أَي قابلْته وعادلْته ، قال أَبو عمرو: يقال )١(

المداراةُ، وقال الأَصمعي :تضخناقةً له فقال لما م ـجتيها طولَ ليلى، وذلك أَنه كَرِه :  هي العناية بالشيء، وقال رجل من العرب وقد نأُصاد بت
نعلَها فـيقعصادي إِبِأَن ياها، وكذلك الراعي يه إِيصاداتها، فذلك مولد فـي الأَرض فـيأْكُلَ الذئب نِدأَي ت قفْرا فَتهعدها أَو يت  ـتشطلَه إِذا ع

  :وقال كثـيرمعنى الـمداراة  المُصاداةُ والمُوالاةُ والمُداجاةُ والمُداراةُ والمُراماةُ كلُّ هذا فيو قبل تمامِ ظمئها يمنعها عن القَرب؛
  أَيا عز، صادي القَلْب حتـى يودنـي فؤادك، أَو ردي علـي فؤاديا

ى لفلاندصتوذٌ من اتباعه صداه أَي صوته ومنه ويقال: وقـيل فـي قولهم فُلانٌ يله : إِنه مأْخ ضرعى له أَي تدصقال الشاعر. ت:  
صتالـم نبابِملَ الـحيس شتوءٍ، تسِيلُ إِذا مبغيرِ س ياتد  

  . ١٤/٤٥٦لسان العرب : انظر . يعنـي الـحيةَ، والأَصلُ فـيه الصدد وهو القُرب 
  . ٤٣٣أدب الدنيا والدين ص : انظر  )٢(



 

  :التجربة الشعرية 

دور داخل الشاعر من عاطفة ، وهي تحوي النصح للآخرين ، والتـأني في  عبرت الأبيات عما ي
  .اختيار من يحافظ على السر ، فهي تجربة ذاتية انتقل ا الشاعر إلى التجربة العامة 

  :الخيال 

  .بسيط غير متكلف ، فقد حافظ على المعنى الذي أراده ، مستخدما الألفاظ التي تخدمه 

وسر جمالها التجسيم ، حيث شبه السر بكائن حـي  " وأمت سرك: "له الاستعارة المكنية في قو
  .، وإذا مات فلن يعرف أحد شيئًا عنه  يقع عليه الموت

  .استعارة مكنية ، شبه السر بشيء مادي يطلب ، وهي للتجسيم " طالب السر"

*  *  *  *  *  



 

 )١( )٥(  

١ (جنةُ الدار  إنْ عملـت بمـا   عـدن 
 ـ) ٢  غيرهمـامـا للنـاسِ لانهما مح

 ي   رضي الإلـه ، وإنْ فرطـت فالنـار 
 فانظر لنفسـك    ؟مـاذا أنـت مختـار 

  :المعاني 

فهو ههنا يؤكد أن دخول الجنة مترتب على عمل الإنسان بما يرضي الإله سبحانه وتعالى ، وإن 
  !.أي المحلين تختار فرط في جنب االله فمثواه النار ، وليس هناك محل ثالث ، فينبغي عليك أن تنظر 

وهذا من صميم العقيدة الإسلامية المبنية على وجود الخير والشر وعاقبة كـل منـهما وعلـى    
  .الإنسان الاختيار بينهما بدون ضغط أو إجبار

  :على رجل كتب له وقد ورد أنه قال هذه الأبيات في الرد 

  )٢( فليت شعري بعد الباب ما الدار؟* الموت باب وكل الناس داخله 

م أَحسـنتم  إِنْ أَحسنت: (للترغيب في الأعمال الصالحة ، كما في قوله تعالى " جنة عدن": قوله 
  .)٣() نفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَهالأَ

  :الألفاظ والأساليب 

  .على التقرير ، وأن الجزاء من جنس العمل خبرية تدل 

" الدار جنة عدن إن عملت بمـا يرضـي الإلـه   :" مقابلة لطيفة تظهر المعنى وتوضحه بين قوله
  ".وإن فرطت فالنار:" وقوله

  . والتخيير للتقريراستفهام " ماذا أنت؟": قوله 

  . النصحأمر غرضه  "انظر لنفسك": قوله 

  .اب طباق إيج" جنة ، نار": قوله 

                                                           
  . ١١٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص:انظر  )١(
  . ١٩٥ ص  الدينأدب الدنيا و )٢(
  . ٧: ، آية  الإسراء سورة  )٣(



 

  . شرط أداته إنأسلوب " إن فرطت"، " إن عملت"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البسيط من  البيتان

  .الراء المضمومة  امقافيته

  :التجربة الشعرية 

يدعو الشاعر إلى العمل الصالح ، وهذا يدل على خوفه من االله تعالى ، وهي تجربة ذاتية تحمـل  
  .المداومة على الأعمال الحسنة النصح والإقبال على االله تعالى ، و

  :الخيال 

  .غير متكلف ، واهتم الشاعر بالصياغة التي تخدم المعنى 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٦(   

 هثيابــ ك مــن يصــونُلا يعجبنــ) ١
٢ (ولرــر ــا افتق ــبم ــتى فرأيت  هالف

ــذَ  ــارِ رح ــه الغب ــذولُ وعرض  مب
ــد ــه سنِ ــاب وعرض ــ الثي ولُمغس 

  

  :لمعاني ا
يصون ، غبار ، عرض ، مغسول " :استخدم الشاعر الألفاظ السهلة التي تخاطب عامة الناس مثل 

  " .افتقر

أناسا في حياته قد لا يأبه لهـم ، ويعجـب ويتـيم     الإنسان يلقىكثيرا ما  هأن يوضحهنا  وهو
  .بآخرين ، وهو في ذلك يحكم بما تراه عينه 

،  عليهم حينما سألهم النبي صلى االله عليه وسلم عن رجل وكما حدث مع الصحابة رضوان االله
إلخ ، وازدروا رجلاً آخر ، فقال لهم النبي ...حري إذا خطب أن يزوج: ، وقالوا  فأثنوا عليه خيرا

إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك الذي : "صلى االله عليه وسلم مشيرا إلى الفقير الذي انتقصوه 
  . )٢( "أعجبكم

عن الإعجاب بمن يصون ثيابه خوفًا عليها من الغبار ، وهو مع ذلك يـدنس  صالح وههنا ينهى 
والدنس الوسخ ، وقد دنس الثوب توسخ ، وفلان دنس الثيـاب إذا  (( عرضه ويبذله لكل من يريد

  . )٣( ))كان خبيث الفعل والمذهب خبيث العرض

ناحية أخرى ترى فتى فقيرا رث الثياب ، ومع ذلك يصون عرضه ويموت من أجله ، وهذا وفي 
 مغـبرة رؤوسهم  الصالحين والعباد والزهاد ، وقد تكون شعثةلاسيما  يدعو للاستكثار من الناس

   . ألوام وأطمارهم

                                                           
   . ١٢٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص:انظر   )١(
، وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ) ٤١١٠رقم (، وابن ماجة في الزهد ) ٢١٤٣٣رقم ( ٥/١٥٧أخرجه أحمد في مسنده  )٢(

   .مسلم سليمان بن مسهر ، فمن رجال 
   . ١/٨٩، مختار الصحاح  ١/٢٤٦لسان العرب : انظر  )٣(



 

رحم االله من يشرب فتقدم فشرب فقيل  : بسقاء يقول )٢(مر معروف الكرخي:  )١(شيريقال الق((
فإن العبد لا يدري علـى لسـان مـن    ، بلى ولكن رجوت دعاءه  : قال ؟ األم تك صائم : له

  .)٣( ))ورب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على االله لأبره ، يستجاب له من الناس أو يرحم

  :الألفاظ والأساليب 

  . نفير وتقبيح من شأنه كذلكللتي " لا يعجبنك": قوله 

إن االله لا ينظـر إلى  : "وقد وفق الشاعر في ذلك متأثرا بحديث النبي صلى االله عليـه وسـلم   
  .)٤( " ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صوركم وأموالكم

  .ورة والتجديد والاستمرار لاستحضار الص" يصون"واستخدم الشاعر الفعل المضارع 

  . طباق إيجاب" يصون ، مبذول"، " دنس ، مغسول": قوله 

  .تفيد التقليل " ربما": قوله 

  .وبقية الأساليب خبرية لتقرير عدم الاهتمام بالشكل الخارجي ، ولكن التعمق في النفس البشرية

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .الكامل من  البيتان

   . مومة المض اللام القافية

                                                           
الملقب زيـن الإسـلام   ،  الأستاذ أبو القاسم القشيري النيسابوري ؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري: هو  )١(

والأصالة التي تجاوز ا فوق الفرقد ورقى ، ا لتي أصبح ا نجم سعادته مشرقًوالبسالة ا، ا ومشرقًبا وصاحب الرسالة التي سارت مغر، ا الإمام مطلقً
ويتوضح ، أحد من يقتدى به في السنة  ، إمام الأئمة ومجلي ظلمات الضلال المدلهمة  ،  وقولاً وأركان الملة فعلاً،  ا وعملاًأحد أئمة المسلمين علم

ولد في ربيع الأول سنة سـت وسـبعين   ، ستاذ الجماعة ومقدم الطائفة الجامع بين أشتات العلوم شيخ المشايخ وأ، بكلامه طرق النار وطرق الجنة 
ا إلى أن توفي رحمه االله في صبيحة يوم الأحد السادس عشر من شهر ربيع الآخـر  بل كان يصلي قائم، ا لما مرض لم تفته ولا ركعة قائم.  وثلاثمائة

  . ١٦٠-٥/١٥٣ات الشافعية طبق: انظر . سنة خمس وستين وأربعمائة 
كـان أبـواه    : وقيل ، فيرزان من الصابئة : وقيل، أبو محفوظ البغدادي واسم أبيه فيروز  ؛ علم الزهاد بركة العصر، معروف الكرخي  :هو  )٢(

ليته رجع ثم  : والداه يقولانفيضربه فيهرب فكان . بل هو الواحد  : فيقول معروف، قل ثالث ثلاثة  : نصرانيين فأسلماه إلى مؤدب كان يقول له
وقال يحيى بن أبي  . هذا هو الصحيح : قال الخطيب. مات معروف سنة مئتين  . وذكر السلمي أنه صحب داود الطائي ولم يصح، إن أبويه أسلما 

  . ٣٤٥-٩/٣٣٩سير أعلام النبلاء : انظر . نة أربع ومئتين رحمة االله عليه مات س : طالب
  . ١/٤٩٨ر فيض القدي: انظر  )٣(
   ) .٤١٤٣رقم ( ٢/٣٨٨سنن ابن ماجة ) . ٣٩٤رقم ( ٢/١١٩ابن حبان ) . ٢٥٦٤رقم ( ٤/١٩٨٧صحيح مسلم : انظر  )٤(



 

  :التجربة الشعرية 

   .تحمل تجربة عامة ، وهي عدم الاهتمام بالشكل الظاهري فقط 

  :الصور الشعرية 

والأفعال المضارعة التي تدل على  ، الطباق الشاعر استخدمالصورة الشعرية هنا تقليدية ، حيث 
 .التجدد والحدوث 

  :الخيال 

العرض بشيء مادي يبذل ، وسـر جمالهـا    استعارة مكنية ، حيث شبه" عرضه مبذول": قوله 
  .التجسيم 

  .استعارة مكنية حيث شبه العرض بثوب يغسل ، وسر جمالها التجسيم " عرضه مغسول": قوله 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٧(  

 بـيتي  بوحـدتي ولزمـت   ستأنِ) ١
٢ (وأد  أني بــني الزمــان فليــت 
٣ (بقائـلٍ  ولست   حيـاً  مـا دمـت 
٤ (ومن دهـرٍ  برجـالِ  جـاهلاً  يك 
 كــأم إذا فكــرت فــيهم  ) ٥ 

 ــتم ــ ف العــ ز ــرورلي ونمَ  ا الس
هفــــلا أُ جــــرتزار ولا أزور 

ــار ــد أس ــزلَ الجن ــير أم ن  !الأم
ــالمٌ ــإني عـ ــبير فـ ــم خـ  ـ

ــاب ــلاب ذئـ ــير أو كـ  أو حمـ

  :المعاني 

اا يطلق موعظة أخرى يـدعو  من منطلق الحياة الطويلة التي عاشها شاعرنا وخبر أحداثها وتقلب
في إيثار الوحدة والعزلة عـن مخالطـة    سامعيه إلى الأخذ ا ، فيرى أن السلامة والأنس والسرور

  .الناس 

صاغية ؛ لأن الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه ، وقليل مـن   اأذان تجدلن ويبدو أن نصيحته هذه 
كـره    التي نستشفها من نصيحته هذه أنه مايطيق ما ينصح به شاعرنا ويطبقه في حياته، والحقيقة 

هجره الناس فلا يـزار ولا يـزور    لذلك تمنى أن لو ؛الاختلاط بالناس إلا من سوء معاملة الناس 
أحداً، ثم يعزم جازماً أنه مدة حياته لن يسأل عن أحوال الناس فهو غير مكترث م، وسيان عنده 

و أمر نفسه ولا دخل له في السياسة وأمور الحكم، وتلك بقاء الأمير وجنده أو سفره ، فما يعنيه ه
الحالة التي استولت عليه ليس لجهله ، وإنما هو عالم ؤلاء الرجال الذين يعيش معهـم ، ونجـده   
يشتط في حكمه عليهم لشدة ما لاقى من سوء معاملتهم ، فيعمم صفة الذئاب والكلاب والحمير 

  .غير مقبولة، وفي ذلك مغالاة منه  اهم جميعيعل

  :الألفاظ والأساليب 

لتقرير أن الوحدة أفضـل   خبرية أساليب" فتم العز لي ونما السرور"، " أنست بوحدتي ": قوله 
  .من الاختلاط بالناس وجلساء السوء 

  .بحرف الجر الزائد  امؤكد" لست بقائل" :واستخدم بعض وسائل التوكيد مثل
                                                           

  .١٢٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص:انظر  )١(



 

  .مؤكد بإن " إني عالم"

  .، حيث حذف المسند إليه" فهم" "إذا فكرت فيهم"ف في جواب الشرط والإيجاز بالحذ

  .أسلوب تمني يعكس مافي نفس الشاعر من يأس وعدم رغبة في مواجهة الناس" فليت" 

  .تكرار النفي لتوكيد معنى الوحدة " فلا أزار ولا أزور"

  :وموسيقى الشعر الأوزان 

  .الوافر من  الأبياتهذه 

  .المضمومة  الراءبى وحدة القافية التي انتهت وفيها حافظ الشاعر عل

  :التجربة الشعرية 

، ويشكك في كل من حوله من الناس ، وقد الأبيات يبدو اليأس مسيطرا على الشاعر في هذه 
رجح عنده أن ترك الدنيا وأمورها أصبح من أسباب السعادة التي يعيش فيها ، ولا يكون ذلك إلا 

  .في زمن الفتن 

  :عرية الصورة الش

وقد أتى الشاعر  .وضحت هذه الصورة في الحذر من التعامل مع الناس خاصة المرائين والمنافقين 
  ".فتم العز.. أنست بوحدتي ": قوله بالمقدمة ثم النتيجة في 

  :الخيال 

 "كأم ذئاب أو كلاب أو حمـير ": قوله تنوع الشاعر في استخدام الصور الخيالية كالتشبيه في 
لما فيها من صفات دنيئة تشـبه   الأخرى الشاعر هذه الأصناف الثلاثة دون الحيواناتوقد اختار 

، أو كالكلاب في  وعدوام صفات بعض البشر الذين عاشرهم الشاعر فهم كالذئاب في غدرهم
  . لهثهم وراء الدنيا ودناءم ، أو كالحمير في عدم الفهم والغباء

للتشخيص ، شبه الزمان بإنسان يؤدب ، وهذا دليل على استعارة مكنية " أدبني الزمان": قوله 
  .كثرة تجاربه 

استعارة مكنية ، شبه فيها السرور بشيء مادي ينمـو ويكـبر ، وهـي    " نما السرور": قوله 



 

  .للتجسيم

  .استعارة مكنية ، شبه الدهر بقائد له رجال ، وهي للتشخيص " برجال دهر": قوله 

  .عدم المبالاة بأحداث الحياة يه إيحاء بف.." ولست بقائل "البيت الثالث 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٨(  

١ (ــتطع ــيئً إذا لم تس ــدا فَش عوجـــاوِ  هزه ٢(إلى مـــا تســـتطيع( 

  

  :المعاني 

الأمور الصعبة التي    كل إنسان بألا يجعلجاءت الألفاظ في هذا البيت سهلة ينصح فيها الشاعر 
مجاوزا إلى ذلك الحد ، وإنما  عليه  دفي حياته ، فإن الدنيا لا تنتهي عن وتفوق قدراته عقبة تواجهه

  .يتعب نفسه بلا طائل ويريق ماء وجهه  فعل ما يستطيعه وما هو هين عليه القيام به حتى لا

  :الألفاظ والأساليب 

  .حصوله في الزمن المقبلللمتوقع أداته إذا وهي ،  أسلوب شرط" إذا لم تستطع شيئًا": قوله 

  .أسلوب أمر غرضه النصح " فدعه ، جاوزه": قوله 

  . سلب طباق" عيلم تستطع ، تستط": قوله 

  .وردت نكرة تفيد العموم والشمول " شيئًا: "قوله 

في نصف المصـراع  " تستطع"حيث رد كلمة أو رد العجز على الصدر ، ،  )٣(وفي البيت تصدير  
  .الثاني الأول إلى عجز المصراع

  :الأوزان وموسيقى الشعر

  .البيت من الوافر  اهذ

  .انعكاس لعلو الهمة وقوة الإرادة الضمة و .وقافيته العين المضمومة 

                                                           
  .١٢١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص:انظر  )١(
عمرو بن معد يكرب : وانظر.  ٢/٦٣٢تاريخ الطبري : انظر . ابن جرير الطبري في تاريخه منسوبا إلى عمرو بن معد يكرب هذا البيت ذكره  )٢(

  .  ١٢في تاريخ شعراء العربية ص 
صدر المصراع الأول، جعل أحد اللفظين المكررين ، أو المتجانسين ، أو ملحقين ما اشتقاقًا ، أو شبه اشتقاق في آخر البيت ، والآخر في : هو )٣(

  .    ٣٦٢-١/٣٦٠الإيضاح في علوم البلاغة : انظر بتوسع . أو في حشوه ، أو في آخره ، أوفي صدر المصراع الثاني 



 

  :التجربة الشعرية 

يعبر هذا البيت عن تجربة ذاتية للشاعر ، انتقل ا إلى النصح العام ، ويبدو أنـه أراد أن ييسـر   
  .الأمور على الناس 

الأمور التي نستطيع فعلـها ، فـإن                أن نتجاوزه إلىا استصعب علينا أمر من الأمور إذ ويرشدنا
  .نستطع البقاء رحلنا ، وإن لم نحصل على ما نريد صبرنا وهكذا لم 

السابقة من اعتزال الناس وقد يقصد ا شيئًا مغايرا تماما حيث  الأبياتوهو هنا يؤيد فكرته في 
  .ت عدم تعقيد الأمور ، وتمشية الحال مع الناس ، ومع ما يواجهه من متاعب قد يفهم من البي

  

*  *  *  *  *  
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ــرءُ ــع الم ــانُ يجم ــري والزم  قف
ــئن ي ــاقلاًول ــادي ع ــير ع ــه خ  ل

 فارأ بنفب سـك أن ت ـأَ صـادق   احمقً
ــلام نوزِ ــت إذا الك ــا نطق  فإنم
ومالرجالِ ن  هـم أخلاقُ إذا اسـتوت 

ــتى  ــح ــلِّ لَّيح ــ واد بك قلبه 
ــفَ ــقي ذاكبِ  مطلــق أمــرٍ كــلّ وث

ــلا ألف ــاًك ثَينـ ــةفي غُ اويـ  ربـ
ــاس ــا الن ــ م ــاملان فعام  لٌإلا ع

ــرؤ ــعته وإذا ام ــرةً لس ــى م  أفع
ــاس ــبِ والن ــاشِ في طل ــا المع  وإنم

 ـ ون النـاس لو يرزقُ  عقـولهم  بحس
ــه ــلُ لكن ــك فض ــيهم الملي  عل

ــازةُ ــروس وإذا الجن ــا والع  تلاقي
 ـبم العـروس  بـع الذي ت تسك اهت 

ــي  ــذبوا لىالأُبق ــوا يك ــا يقول  إم
ــب ــ إن الأري ــدإذا تفكَّ  ر لم يك

فهناك ت مـا تفـاقم صـدقُ    شـعبه 
وإذا استشرت  ذوي العقول فخيرهـم 

 لو سـار  ـ ألـف  مجٍٍدج  في حاجـة 
ــقإن ال ــيمِ ترفـ ــم للمقـ  قوافـ

 ــلُّوي ــري ظ ــوب عقَ ــز والخط  قتم
 أحمـق  لـه صـديق   من أن يكـونَ 

علـى الصـديقِ   إن الصديق م صـدق 
بدي ي ذوي العقـولِ  عيـوب  المنطـق 

مــن يإذا اُ ستشــارــستشير فيطــرق 
 فينطـق  فيرى ويعـرف مـا يقـولُ   

ــ ــقي ذاكوبِ ــرٍ كــلّ طل ــق أم  موث
ــب إنَّ ــلِّ الغري ــهمٍ بك ــقي س  رش

من عطـشٍ  قد مات  وآخـر  يغـرق 
ــه ــلٌ حــين يجــر تركت ــي حب  قرفْ
ــ بالجــديرزق ــ منــهممــن يرزق 
ألفيت  أكثـر    مـن تـرى يتصـدق 

 ــه م ــذا علي ــه وسع ومــيق  ض
ــت ــع ورأي ــوائحٍ دم ــرق ن  يترق

 الجنــازة ينطــق بــعمــن ت يــتورأ
 ـيقولـوا ي  مـا إلى الأُومضى  صواقُد 

يعليـه مـن الأمـورِ    فىخ  الأوفـق 
ــداك ــ وي ترتــلَّ ق ــرٍ ك ــق أم  يفت

 ـ  عند المشـورة  مـن يحن  ويشـفق 
 قفـــالـــذي يترا إلا هضـــلم يقْ
وإذا يــافر ــق سـ ــالترفق أوفـ  فـ

  
                                                           

  .١٢٢_١٢١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص :انظر  )١(



 

  :المعاني  

جاءت سهلة الألفاظ تعبر عن خبرتـه في  رر شعر صالح بن عبد القدوس ، هذه القصيدة من د
ا مضرب الأمثال كالبيت الأول ، والثالث ، والثامن ، والعاشر علـى  الحياة ، وجرت بعض أبيا

يجمع ، يفرق ، يرقـع ، تمـزق ،   "سبيل المثال لا الحصر ، وقد جاء فيها بالأفعال المضارعة مثل 
يعادي ، يكون ، يبدي ، يحل ، يرى ، يعرف ، يوثق ، يطلق ، يرشق ، يجر ، يفرق ، يـرزق ،  

كلها تدل على استحضار الصورة والتجدد والاستمرار ، وعدم ثبات .." يخفى ، يقولوا ، يكذبوا 
  .الدهر على حال واحدة 

وقد بدأ قصيدته بحقيقة لا جدال فيها وهي أن المرء والزمان في خلاف دائم فالمرء يجمع الـدنيا  
مـر،  الشـأْنُ أَو الأَ : وهو  طْبوالخطوب تمزق ، والخطوب جمع خ((والزمان يفرق ، والمرء يرقع 

هذا خطْب جليلٌ، : ما خطْبك؟ أَي ما أَمرك؟ وتقول: يقال. هو سبب الأَمر: صغر أَو عظُم؛ وقيل
جلَّ الخَطْب : الأَمر الذي تقَع فيه المخاطَبة، والشأْنُ والحالُ؛ ومنه قولهم: والخَطْب. وخطْب يسير

وفي . )١("الخَطْب يسِير": في يومِ غيمٍ من رمضان، فقال ابةولما أفطر الصح. أَي عظُم الأَمر والشأْن
  .)٣( )))٢( )؟ قال فما خطْبكُم أَيها المُرسلون(: التتريل العزيز

عدم إلى وجود، ومن وجود  حادثة حادث ما فيها، وشأن الحادث أن يتبدل منوذلك أن الدنيا 
فلزم من ذلك التحول من عز إلى ذل، ومن غنى إلى  ،ا وزمانا ومكانوصفة وحالاً،  اذاتإلى عدم، 

فقر، ومن ارتفاع إلى اتضاع ومن سرور إلى حزن، ومن صحة إلى سقم، وبالعكس في الجميع إلى 
  .غير ذلك

عليه وسلم، معروفة لا تسـبق، فجـاء    كانت العضباء، وهي ناقة للنبي صلى االله: وفي الحديث
سبقت العضباء، وشق ذلك على المسلمين، فقال النبي صلى االله  :أعرابي على قعود فسبقها، فقالوا

  . )٤(" من الدنيا إلاّ وضعه اشيئًإنّ االلهَ لَن يرفَع : " عليه وسلم

ويخرج ، ثم بعد ذلك يؤكد أهمية العقل التي تتضح في أن العدو العاقل خير من الصديق الأحمق 
                                                           

  ) .٥٩٢رقم (أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الصيام  )١(
   . ٣١: يات ، آية سورة الذار )٢(
  . ١/٧٦مختار الصحاح .  ١/٣٦٠لسان العرب : انظر  )٣(
  . ٢/٤٧٧ابن حبان .  ٥/٢٣٨٤رواه البخاري  )٤(



 

من أن تتخـذ الأحمـق السـفيه    نأ بنفسك اابتعد و: بالأمر إلى معنى النصح والإرشاد ليعظ قائلاً
 ء عقله، ويذكرنا هذالك فيظن الناس أنك مثله في صفاته وسفهه وسوا عنوان؛ لأنه سيكون صديقاً

فالحكمة في شعر صالح بن عبد القدوس تتكرر " يزين ويزري بالفتى قرناؤه:" بقوله في موضع سابق
  . بمعانيها دون ألفاظها

ويـبين  ، لأن حسن الكلام يظهر حسن العقل والـتفكير  ؛ ويأمر بالتروي قبل النطق بالكلام 
سكت ولم يتكلم ، وأرخـى  : طرقأق ، وصفات العاقل من الرجال من إذا استشير يفكر ويطر

حتى يحل عقله الذي عبر عنه بالقلب بكل واد، ثم يبادر بطرح رأيه بعـد أن   )١( عينيه إلى الأرض
  . وزن الأمر برجاحة عقل وعمق تفكير ومعرفة لما ينطق به من نصيحة ومشورة

مهـا ، وأن النـاس   وعرج بعد ذلك على وحدة الغريب وما يتعرض له من متاعب الغربة وآلا
  .قسمان أحدهما يموت من العطش ، والآخر يغرق في الماء 

ويبين أن المرء إذا تعرض للخداع والغش أو الأذى فإنه يأخذ حذره بعد ذلك كالذي لسـعته  
  .حية فيخاف من الحبل ، وجرى هذا مضربا للأمثال 

وإنما قسم االله أو عقله ،  وأن الإنسان لا يرزق بحسب قوته ، وتكلم بعد ذلك عن مسألة الرزق
الرزق بين أهله ، فهو تعالى يعطي الغني والفقير ، والمؤمن والكافر ، والقوي والضعيف ، ويـزرق  

  .، والنملة في جحرها  هحتى الجنين في بطن أم

، وتحدث عن بعض المفارقات في الدنيا فبينما بعض الناس في حزن تجد آخرين في فرح وسرور 
الضدان قمة الحزن في مشهد الجنازة ، وقمة الفرح في مشهد العرس ، يسيطر  ولكن عندما يلتقي

ثم يبين مدلياً بخبرته بأحوال الناس أنه لم  يبق .دالاً على حقيقة الحياة ا الموت بعظمته ومهابته واعظً
 "أُولاَت"، و "ذو"جمع لا واحد له من لفظه ، واحده :  "الألى"و(( ، من الدنيا من يصدق في قوله

هو أيضـا جمـع لا   : تقول جاءني أُولُو الألباب وأُولات الأحمال ، وقيل  "ذات"للإناث واحدا 
قصرته كتبته باليـاء وإن   ، فإنللمؤنث يمد ويقصر  "ذه"للمذكر و "ذا"واحد له من لفظه واحده 

لفظه واحده ع لا واحد له من بوزن العلى فهو أيضا جم "الأُلَى": مددته بنيته على الكسر ، وقيل 

                                                           
  .  ١٠/٢١٩لسان العرب : انظر  )١(



 

ولم يبق إلا الذين إذا تحدثوا كذبوا ، وهذا يدل على فساد الزمان ، والله دره فكيف لو  .)))١("الذي"
  ! .رأى ما نحن فيه الآن ؟؟

تخفـى عليـه    معللاً ذلك بأن العاقل الأريب لا ويؤكد بعد ذلك أهمية مشاورة ذوي العقول ،
 يرتق النصح تستقيم الأمور فيظهر الحق والصدق ودقائق الأمور وأوفقها ، وأنه بحكمته وترفقه في

رتقَه يرتقُه و يرتقُه رتقاً فارتتق أَي . إلحام الفَتق وإِصلاحه، وهو  ضد الفَتق: تقوالر((كل أمر ممزق 
  .)٢())التأَم

 امبين" وبل"ثم ينتقل لموضوع الرفق للحث على التزين به ، فيبث نصحه وإرشاده في ثوب التمني 
أهمية الرفق في قضاء الحاجات وحل المشكلات ، وإذا كان الترفق أمر طبيعي للإنسان في موطنه ، 

لقضـاء    )٣( ومن أهمية الرفق أنه لو سار ألف مدجج ، فهو للمسافر أليق به وأوفق لغربته ووحدته
  .حاجة ، فلن يقضيها إلا الرفيق الذي يترفق 

  :الألفاظ والأساليب 

  .معرفة للعموم والشمول " المرء ، الزمان: "قوله

  .جاءت نكرة للتعظيم " عاقلاً ، صديق: "قوله

ألفيت أكثر مـن تـرى   "، " المرء يجمع والزمان يفرق": قوله جاءت أغلب الأبيات خبرية كو
لتقرير علاقة الناس بالزمان ثم علاقـة  وغيرها ، وكلها " يقولوا يكذبوا بقي الألى إما"، " يتصدق
  .بعضهم ببعض  الناس

بعـد  " فإنما يبدي عيوب: " وأتى الشاعر بالسبب والنتيجة في أسلوب قصر بديع وذلك في قوله
  . "زن الكلام: " قوله

  . النصحأسلوب أمر غرضه " فاربأ بنفسك"، " زن الكلام"قوله في البيت الرابع 

" اك يطلق كل أمر موثقوبذ:" وقوله" فبذاك يوثق كل أمر يطلق:" مقابلة بلاغية جميلة بين قوله
                                                           

  . ١/١٣مختار الصحاح : انظر  )١(
  . ١/٩٨مختار الصحاح .  ١٠/١١٤لسان العرب : انظر  )٢(
)٣ (ججدالـم :ججدتأَبو عبيد .  في سلاحه الـم :أَيض ججداللابس السلاح التام ؛ويقال  م جدجداالـم ججدالفارس الذي قد ت ججدوالـم ،

  . ٢/٢٦٥لسان العرب : انظر .    دخل فـي سلاحه كأَنه تغطّى به: في شكَّته أَي شاك السلاحِ، أَي 



 

  " .ومضى الألى إما يقولوا يصدقوا:" وقوله" بقى الألى إما يقولوا يكذبوا:" وبين قوله

  .طباق إيجاب " يرقع ، يمزق"، " يجمع ، يفرق": قوله 

، " نازة ، العروسالج"، " موسع ، مضيق"، " يعادي ، صديق"، " عاقلاً ، أحمق": قوله وكذلك 
  .يوضح المعنى ويقويه  فيها طباق إيجاب" ترتق ، يفتق"، " قيم ، سافرالم"، " سكت ، ينطق"

.. فعامل قد مات .. الناس عاملان ": قوله التفصيل بعد الإجمال ، أو ذكر الخاص بعد العام في 
  " .وآخر يغرق

وأداته " ما الناس إلا عاملان": قوله واستخدم أسلوب القصر ليدل على التخصيص والتوكيد في 
  " .إلا"والاستثناء بـ" ما"بـ النفي

  ." إنما بالجد يرزق": قوله وكذلك  .للتوكيد " لم يقضها إلا الذي": قوله واستخدم القصر في 

  .ي غرضه النصح والإرشاد أسلوب إنشائي " لا ألفينك"

  " .لو سار ألف مدجج"، " لو يرزقون": قوله استخدم أسلوب الشرط الذي يفيد الامتناع في 

أداتـه إذا  و،  "وإذا امرؤ لسعته"،  "وإذا استشرت"، " وإذا الجنازة": قوله الشرط في وأسلوب 
  .لما يتوقع حصولهوهي 

إن الصديق "، " إن الترفق"، " إن الأريب": قوله استخدم الشاعر بعض وسائل التوكيد كما في 
  .وكلها للتقرير "إن الغريب بكل سهم يرشق"، " على الصديق مصدق

  .أسلوب قصر للتوكيد .." ا يبدي عقول فإنم": قوله 

   . )١(تصريع" يفرق ، تمزق": قوله 

  .عذبا جرسا موسيقيا تعطي  هيجناس ناقص و "ترتق ، يفتق" :قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه القصيدة من الكامل 

                                                           
. يت، وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي والإعراب ، وهو أليق مايكون بمطالع القصائد ، وفي وسطها استواء آخر جزء في صدر الب: هو  )١(

  .١/٣٦٥الإيضاح في علوم البلاغة . ٢/٢٧٨خزانة الأدب وغاية الأرب : انظر



 

  .وقافيتها القاف المضمومة 

  :التجربة الشعرية 

مـا  فهي تعبر ع، من تجارب في هذه القصيدة  به في حياته لخَّص صالح بن عبد القدوس ما مر
من أحداث أليمة ومعاملات سيئة جعلت الحزن يغلب على عاطفته ، ودلت عليها بعـض  عاناه 

  .."الجنازة ، نوائح ، ذهب الألى "ألفاظه مثل 

  :الصورة الشعرية 

على شدة حـيرة   تنوعت الصور الشعرية داخل القصيدة ، كما تعددت أغراضها ، وذلك يدل
ن السبب والنتيجة لكل من الأمرين الحسن والسيء الشاعر ، وإخلاصه في النصح ، حيث بي.  

 التي يترنم بكلمااوقد أبدع الشاعر في هذه القصيدة ، وكأنه يرسم بعض اللوحات التعبيرية ، 
ريب بكل سـهم  إن الغ": قوله ، ويظهر ذلك جليا في بل بحروفها طلاب الأدب وراغبو التذوق 

حيث عبر عن المرارة التي يتعرض لها الغريب ، وكأنه إنسان في ساحة المعركة ، ويرشق أي " يرشق
الثاني عن معنى حسي، يسلم به الجميـع،   الشطر ر فيوعب" سهم"ر كلمة يرمى بكل سهم ، ونكَّ

ه، فيجعـل  ويقرونه، وهو صالح أن يكون حكمة مستقلة ، لكنه يتحد مع الأول ويقويه ويؤكـد 
ليدل على أن الغريب حيثمـا  ،  منهما مقدمة ونتيجة، ويبدع في رسم صورة كلية بديعية منهما

حطت ركائبه ذليل، ويد الغريب قصيرة وذراعه دوما كليل، والناس ينصر بعضهم بعضا وناصره 
  .قليل 

ره يرقع ما يرسم صورة للإنسان وكأنه يعيش ده" ويظل يرقع والخطوب تمزق": قوله وانظر إلى 
تمزق ، ويجمع ما تفرق ، ومن ورائه زمان وخطوب تقف له بالمرصاد ، تفرق ما جمعه ، وتمزق ما 

هذه أحوال تعرض لابن آدم على التوارد، لا يسلم منها و. رقعه ، وكله يدل على شقاء الإنسان 
ذلـك ممـا لا    في الجملة، ولا تنحصر لبقاء العز والذل والقوة والضعف والحركة والسكون، وغير

  . يحصى

" قد مات من عطش وآخر يغـرق : "وصورة أخرى جميلة حينما تكلم عن أصناف الناس فقال 
  ن ـتتعجب كل العجب حينما تنظر إلى هذه الصورة نظرة فاحصة فتجد أن إنسانا يموت عطشا م

لصورة تتكرر قلة الماء ، في حين تجد آخر يموت أيضا ولكنه يموت غرقًا من كثرة الماء ، وهذه ا



 

في الحياة ، فقد تجد إنسانا يشكو ألمًا في بطنه من شدة الجوع ، وآخر يشكو ألمًا في بطنه من كثرة 
الطعام ، ولو أن الأخير أعطى للأول ما فاض عن حاجته ما شكا أحدهما ، وكذلك الأمر بالنسبة 

  .للغني والفقير 

فهـذا  " يفـرق حبل  حين يجر... عته وإذا امرؤ لس": قوله وتخيل معي صورة أخرى تظهر في 
إنسان لسعته حية ، وقدر االله أن ينجو من لسعتها ، وهو هنا لا يقصد الحية ، وإنما يقصـد مـا   
يتعرض له من أذى الناس ومكائدهم ومكرهم ، والذي يتعرض لهذا الموقف فإنه يخاف حينما يرى 

ومدى احتياطه من كل شيء يراه  حبلاً ، والصورة توضح مدى الحذر الذي يعيشه هذا الإنسان ،
  .حوله 

وهذا يعتبر ، ..." ذهب الألى ": قوله وصورة أخرى تعبر عن وحدته وغربته في حياته تتمثل في 
  :رضي االله عنها فتقول   )٢(الذي كانت تتمثل به أم المؤمنين عائشة  )١(اقتباسا من قول لبيد

  )٣( الأجربوبقيت في خلف كجلد * ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

  :الخيال 

  .ب الدنيا بح فيه إيحاء" المرء يجمع": قوله 

  .، وسر جمالها التشخيص  الناسإنسان يفرق ما يجمعه بشبه الدهر " يفرق الزمان": قوله 

  .، وسر جمالها التشخيص  شبه الخطوب بإنسان يمزق ما يرقعه المرء" الخطوب تمزق"

  .حسن اختيار الأصدقاء  إلى إشارةفيه .." ولئن يعادي "البيت الثاني 

  .شيء مادي الذي يوضع في الميزان ويوزن ، وسر جمالها التجسيم شبه الكلام ب" زن الكلام"

                                                           
وهو .  اا وأقلهم سقطًتكلفً ى ممن سبقهوكان أتق ، الإسلام ، طال عمره فأدرك من بني عامر بن صعصعة العامري الشاعريد بن ربيعة لب: هو  )١(

إن أصـدق  : ((قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال الذي قال عنه النبي صلى االله عليه وسلم كما 
مترله  إلىمات بالكوفة أيام الوليد بن عقبة فبعث  ))اد أمية بن أبي الصلت أن يسلمكلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا االله باطل ، وك

الجـرح   :انظر .  بن مائة وأربعين سنة ويكنى أبا عقيل سمعت أبى يقول ذلكابلغني انه مات وهو  : ا فنحرت عنه قال مالك بن أنسعشرين جزور
  . ٣/٨٩أبجد العلوم .   ٧/٢٤٩اريخ الكبير الت.   ١/٤٠٢المقتنى في سرد الكنى .  ٧/١٨١والتعديل 

  .من هذا البحث  ١٥٠ص: سبقت ترجمتها ، انظر  )٢(
بـدلاً مـن   " نسـل "، ولكن بلفظ  ١/٦٠الزهد ، لابن المبارك .  ٢/١٢١الزهد الكبير ، للبيهقي  .٢٦شرح ديوان لبيد بن ربيعة ص:انظر  )٣(
  " .خلف"



 

استعارة مكنية ، شبه العقول بشيء مادي يبدو ويظهـر ، وهـي   " يبدي عقول ذوي العقول"
  . للتجسيم

ويبـدي الـرأي    في كل واد ويتحرك شبه القلب بإنسان يحل ويترل" يحل بكل واد قلبهحتى "
  .تشخيص  استعارة تبعية فيها،  والمشورة

استعارة مكنية ، شبه أمر الإنسان أو حاله بشيء مادي .." فبذاك يوثق كل أمر "البيت السابع 
  .يطلق ويقيد ، وهي للتجسيم 

ستعارة مكنية ، شبه الغريب دف يرشق ويرمى بالسهام ، وهـي  ا" الغريب بكل سهم يرشق"
  .للتجسيم 

  .تغير صرف الزمان وتقلب أحوال الناس ب فيه إيحاء.." ما الناس إلا عاملان "البيت التاسع 

  .الاستفادة من التجارب  إلى فيهيرمز" وإذا امرؤ"البيت العاشر 

  .لعاقل الحكيم بين الناس ندرة اب يوحي..." لو يرزقون "البيت الثاني عشر 

كناية عن الإحساس بالألم والحزن والرهبة ، وتـوحي  " سكت الذي تبع العروس مبهتاً:" قوله
  .صدق الموقف وعظمته  تدل على" ورأيت من تبع الجنازة ينطق: " بالعظة والعبرة، قوله

ير والصدق في الناس قلة الخ فيه إشارة إلى.." بقي الألى إما يقولوا يكذبوا "البيت السادس عشر 
  .بمرور الزمان 

  .تقضى الحاجات  أهمية الرفق ، وبهب يوحي.." لو سار ألف مدجج "البيت العشرون 

*  *  *  *  *  
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  )١( القصيدة البائية المعروفة بالزينبية
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صرمت حبالك  بعد وصـلك  زينـب 
نشرت ـا    ذوائب هـا الـتي تزهـو 

ــتنفرت ــك واس ــا رأت ــا لم  وطالم
ــذاك ــلُ وك ــات وص ــ الغاني هفإن 

 ـ دعِفَ ـ الص  با فلقـد عـ داك  زمانه 
ذهب  ـ  الشـباب  فمالـه من  عـودة 

دع ـ ما قد كان في زمـنِ  عنك  باالص 
ــر ــابِ واذك ــة الحس ــ مناقش فإنه 

ــان ــه الملك ــيت لم ينس ــين نس  هح
ــروح ــةٌ وال ــك وديع ــهاأُ في  ودعت
وغــرور دالــتي تســعى لهــا نيــاك 
ــلُ ــاعلم واللي ــهار ف ــلاهك والن ام 

ــع  ـ وجمي ــا خلفتـ ــعوجم هم ته 
ــاً ــدارٍ تب ــدوم ل ــنعيم لا ي اه 

 ــدهر ــير  وال ــه تغ ــ في  بوتقلُّ
 شــيبأَ غامــةودا ورأســك كالثَّســ

ــت ــن كان ــاك تح ــوت إلى لق  برغَ
ــة ــرق خ آل ببلقعـ ــوبـ  بلَّـ

وازهد فع مـرك  مـر   منـه الأطيـب 
 وأتى المشـيب  فـأين  ـا منـه   ؟ربله

ـ واذكر  ـ ذنوبك وابكه  ا يـا مذنب 
لابد ي   حصـى مـا جنيـت ـوي  كتب 

 ــاه ــل أثبت ــت لاه ب ــبتلَ وأن  ع
ــترد ــك وتس ــالرغم من  ســلبها ب

دار حقيقتـــ هـــا متـــاعيذهب 
ــ أنفاســا ت ــدنا فيه ــوت ع حسب 

ــا بعــد ــ حقًــا يقينموتك ينــهب 
ــوم شيد ــرب ــل يخ ــا قلي  ها عم

  :المعاني 

واشتهر ، أعظم قصائد ابن عبد القدوس هي تيكم القصيدة التي تسمى القصيدة الزينبية  إن من
  . الآداب الرفيعةبا وهي من القصائد الحكمية التي تحض على حسن السلوك والتمسك 

ا فات من عمره وإفراطه فيه وتفريطـه ، حاثًـا   يتحدث الشاعر في هذه القصيدة متندما على م
  . على فعل الصالحات فيما بقي من حياته 

                                                           
إلى علي بن أبي طالب رضي االله  اتنسب هذه القصيدة أيض،و١٢٤_١٢٣ عبد القدوس البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن: انظر  )١(

  . ٤٤ديوان علي بن أبي طالب ص : انظر. عنه، مع اختلاف يسير في ألفاظ الرواية



 

بدأ الشاعر قصيدته هنا كما كان يفعل شعراء الجاهلية ، بالبكاء على أطلال محبوبتـه زينـب   
تقطيعها :  وتصرِيم الحبال ،والصرم القطيعة ((، " صرمت حبالك": قوله وفراقها ، وعبر عن ذلك ب

للكثرةش دوفي ذلـك  ،  ، وهذا يدل على تقلب أحوال الدهر ، وأن دوام الحال من المحـال  )١( ))د
  . تعريض بالدنيا وأا كمحبوبته

الشعر المضفور من شعر : الذوائب جمع ذؤابة ، وهي ((وتحدث عن ذوائب زينب وسوادها ، و
؛  بت أَبيض الثَّمر والزهر يشبه بياض الشيب بهالثَّغامةُ نو(( ، في حين أن رأسه كالثغامة ، )٢( ))الرأس

  : )٣(قال حسان

  )٤( ))فأَصبح كالثَّغام الـمـمـحلِ * إِما تري رأْسي تغير لونه شمطاً

: معه فبعد أن كانت تحن إلى لقائه وترغب ، إذا ا قد استنفرت عنه أي ويعبر عن تغير حالها 
الغانيات جمع غانيـة وهـي   ((وهذا هو الحال مع الغانيات ، و.  )٥( ))أعرضت وفرت وهربت منه((

 . ن الزينةلأَا غَنِيت بحسنِها عغانِية ات زوج، سميت الجارِيةُ الحَسناءُ، ذات زوج كانت أَو غير ذ
  : )٦(ويؤيده قول من قال

هنرِمصأْ يشمتـى ي وانو الغوأَخ * وداد ديعداءً بنَ أَعدع٧( ))وي(  

: والبلاقـع ، خالٍ، وكذلك الأُنثـى  مكانٌ والبلقع ((،  ببلقعةوشبه وصل الغانيات بأنه يؤول 
؛ قـال   ، وقد وصف به الجمع فقـيل ديار بلْقَع، وهي خالية من كل خير التـي لا شيء فـيها

  :)٨(جرير

                                                           
  . ١٢/٣٣٥لسان العرب : انظر  )١(
  . ١/٣٧٩لسان العرب : انظر  )٢(
  .ث من هذا البح ٥ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٣(
  . ١٢/٨٧لسان العرب : انظر  )٤(
  . ٥/٢٢٤لسان العرب : انظر  )٥(
  . ٥١ديوانه ص : انظر . قائله الأعشى  )٦(
  . ١٥/١٣٨لسان العرب : انظر  )٧(
، عـن   ح يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية ، وشعره مدون، مد التميمي البصري يشاعر زمانه ؛ أبو حزرة ؛ جرير بن عطية بن الخطف: هو  )٨(

) إن الحسنات يذهبن السـيئات : (، فقال !؟ هذا حالك وتقذف المحصنات: وما تضم شفتاه من التسبيح ، قلت  رارأيت جري: عثمان التيمي قال 
علـى  ا  فضل جريـر :  قال الذهبي،  الأخطل النصرانيو، والفرزدق ، أهل الشام أجمعوا على جرير : وعد من االله حق ، وعن بشار الأعمى قال 

   . ٥٩١-٤/٥٩٠سير أعلام النبلاء : انظر  . توفي سنة عشر ومائة بعد الفرزدق بشهر. ا ا منيبكان جرير عفيفً : وقيل، الفرزدق جماعة 



 

  )١( )) ؟هل يرجِع الـخبر الديار البلْقَع * حيوا الـمنازِلَ واسأَلُوا أَطْلالَها

بالإضـافة   يقال برق الخلب وبرق  خلب، رق واحد بروق السحاب والب((أو أنه برق خلب ، 
، وهكذا وصل الغانيات ليس فيه فائدة  )٢( ))وهو الذي ليس فيه مطر، خلب بالصفة  وبرق، فيهما 

  .ع كالسحاب الذي يلمع وليس فيه مطر فائدة وإنما هو خداع في خدا

ثم أخذ ينصح بعد ذلك بترك اللهو واللعب وما كان في زمن الصـبا ، وأن الشـيب سـيأتي    
إذا تقاحمت على  سببا فيه الهموم والأحزان للإنسان ولابد ، وليس هناك مهرب منه ، وقد تكون

  : )٣(في غير أوان قال المتنبي فيشيبالإنسان 

  ويشيب ناصية الصبي ويهرم* مخافة م يسالجوالهم يخترم 
مر بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب وأصبح : )٤( قال الزمخشري((

نار فمن هـول  أريت القيامة والناس يقتادون بسلاسل إلى ال: أبيض الرأس واللحية كالثغامة فقال
  .)٥( ))ذلك أصبحت كما ترون

والبكاء عليها ، وتذكر مناقشة الحساب وما كتبه الملكان من  واستحضارها وأمر بتذكر الذنوب
تحدث عن  وفي معرض حديثه عن الحسابالحسنات والسيئات وأثبتاه بينما أنت في لهوك ولعبك ، 
ها سبحانه وتعالى رغما عنا ، وبين حقيقة الروح التي هي وديعة وأمانة عندنا سوف ترد إلى خالق

أن الدنيا متاع الغرور ، وسوف يذهب هذا المتاع ، وأن أنفاسنا تعد وتحصى ، وبانقضاء الليـل  
والنهار تنقضي آجالنا ، وأن جميع ما نخلفه ونتركه من الأموال سوف ينهب ويذهب ، ولا يبقى 

لأن نعيمها لا يدوم  ؛ ودعا عليها بالخسارة والنقصان نياإلا ما ننفقه في سبيل االله تعالى ، ثم ذم الد

                                                           
  . ٨/٢١لسان العرب : انظر  )١(
  . ١/٢٠مختار الصحاح : انظر  )٢(
  .من هذا البحث  ١٨٠ ص: سبقت ترجمته ، انظر  )٣(
مـن  ا فكن حـذر ،  -أجارنا االله-صالح لكنه داعية إلى الاعتزال : ؛ قال ابن حجر رحمه االله  محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي: هو  )٤(

وقد أجاد فيه وبين الحقيقة ، وكتابه أساس البلاغة من أحاسن الكتب ، كلام وقد كان الزمخشري في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف ال .كشافه 
از في الألفاظ المستعملة أفرادامن ا وكتابه الفائق في غريب الحديث من أنفس الكتب لجمعه المتفرق في مكان واحد مع حسن الاختصار ا، وتركيب

.  اة الزمخشري عفى االله عنه سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة وعاش أحدى وسبعين سنةوكانت وف .وصحة النقل وله كتاب الفصل في النحو مشهور 
  . ٦/٤لسان الميزان .  ٦/٣٨٣ميزان الاعتدال .  ٢/٦٤٧المغني في الضعفاء : انظر 

  . ٧/١٦٨فيض القدير : انظر  )٥(



 

الدنيا جعلت مقدمة للآخرة يقع فيها الاسـتعداد   سوف يؤول إلى الخراب ؛ لأنفيها وأن ما نبنيه 
لما هنالك من نعيم وعذاب، ودالة عليه، ومذكرة  اجعلت مظهر، ولدخول الجنة والنجاة من النار 

، وإلاّ نسي امحض ا، وإلاّ نسي العذاب، ولا شرامحض ايير، فلم تجعل خيرله، وقاضية بالترغيب والتنف
سبحانه، من جمال وجـلال لتحصـل   ، جعلت دالة على أوصاف الرب المنشئ لها االنعيم، وأيض
  . المعرفة لعباده

  :الألفاظ والأساليب 

  .منادى حذفت أداته ، للتقرب والتودد إلى محبوبته" زينب :" قوله

  .، أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد " عمركفازهد "، " فدع الصبا": قوله 

  .أمر غرضه الندم والتوبة على ما فات " اذكر ذنوبك وابكها"، " دع عنك": قوله 

  .التوبيخ نداء غرضه " يا مذنب": قوله 

  .في البيت الثاني مقابلة بين شطري البيت ، بين بياض شعره ، وسواد شعر ذوائب زينب

  . التنبيهأمر غرضه " فاعلم" :قوله 

  .أمر للتحذير والتنبيه " اذكر مناقشة الحساب": قوله 

  .توكيد معنوي " كلاهما": قوله 

  .لا مهرب منه : ، أوالنفي أي والاستسلام  التعجيزاستفهام غرضه " فأين منه الهرب": قوله 

، " شـباب ، المشـيب  ال"، " استنفرت ، تحن"، " سودا ، ثغامة"، " صرمت ، وصلك": قوله 
  .طباق إيجاب "مشيد ، يخرب"، " الليل ، النهار"، " غرور ، حقيقة"، " أودعتها ، ستردها"

  .طباق سلب " لم ينسه ، نسيته" 

  .صروف الدهر : إيجاز بحذف المضاف ، والمراد " الدهر فيه تغير وتقلب" :قوله 

  .فيه إطناب بالترادف " تغير ، تقلب": قوله و

 ـ" ، "قد كـان "، " فلقد عداك"، " إنه آل": قوله بعض وسائل التوكيد في  كما استخدم  احقً
ايقين."   



 

ليفيد الحصـر والقصـر   " كاف الخطاب" وارور "في" قدم الجار" الروح فيك وديعة": قوله 
  . ليؤكد أهمية الروح ، وأن روحك وديعة عندك وليست عند غيرك فانتبه لأنك سوف تردها

  .قصر ، أداته النفي ، ببل " الملكان بل لم ينسه": قوله 

  .أسلوب نفي تعليل لما قبلها " لا يدوم نعيمها": قوله 

  . غرضه التمنيأسلوب دعاء " تبا لدار": قوله 

، والليل " والدهر فيه تغير وتقلب"، " دار حقيقتها متاع يذهب": قوله وبقية الأساليب خبرية ك
كلها غرضها لتقرير التحسر والندم على ما مر .." ته وتركته وجميع ما خلف"، .." فاعلم والنهار 

  .من العمر دون فائدة ، وأن الدنيا متاع زائل 

صرمت ،كانت تحن ، عداك ، مر ، ذهب ، جنيت ، "استخدم الشاعر الفعل الماضي بكثرة كقوله 
  . وكلها للتحقيق والتثبت ..." نسيته 

  .جسدت المعنى فكان لها أبلغ الأثر في نفس المتلقي" ذهب الشباب، وأتى المشيب: " مقابلة بين 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه القصيدة من الكامل 

وهي قافية شديدة تعبر عن شدة معاناة الشاعر وتجلده وصبره الواضح  .وقافيتها الباء المضمومة 
  .وحرصه على النصح

  :التجربة الشعرية 

م الرضا على ما مر من العمر ، ويحاول أن يحسن في ما سيطرت على الشاعر عاطفة الندم ، وعد
بقي من حياته ، ويكثر من عمل الخير طمعا في ثواب االله تعالى ، خاصة بعدما علم أن الدنيا زائلة 

  .وأا متاع الغرور 

  :الصورة الشعرية 

معبرة  تعددت الأغراض داخل هذه القصيدة ، واقتبس فيها من القرآن الكريم ، وجاءت ألفاظها
عن إحساس الشاعر العميق بما أقره في هذه القصيدة ، وإذا نظرنا إلى بعض الصور الموسيقية الـتي  
وردت مثل تصويره لتفكك الحبال وتصرمها كما تصرمت علاقته بحبيبته في البيـت الأول ، وإلى  



 

باا ، ممـا  التناقض العجيب بين ما وصل إليه من الشيب في حين أن محبوبته ما زالت في ريعان ش
وإلى تصوير حاله مع محبوبته وتقلبها عليه بتقلب الدنيا وعدم  ، أدى إلى أن تركته وذهبت إلى غيره

، ثم يدخل بعد هذا إلى تقرير الحقيقة التي أخبرنا ا وهي تقلب الدهر والزمان ،  بقائها على حال
  .وأن الدنيا لا تدوم ومشى السياق على ذلك الحال 

  " .وصل الغانيات آل ببلقعة": قوله بين الواقع والخيال في وقارن الشاعر 

 الحساب ، الدنيا ، الآخرة ، الثواب ، العقاب ، الصبا ، الشـيب ،  "وقرر الحقائق الواقعة مثل 
  " .الدهر فيه تغير وتقلب": قوله البكاء على ما مضى ، تقلبات الدهر ، كما في 

  :الخيال 

  .لأنه قرر واقعا حقيقيا ؛ ف تكلابتعد الشاعر عن الخيال الم

  .استعارة تصريحية ، شبه وصل الغانيات بالحبال التي قطعت " صرمت حبالك" : قوله

  .اجميع الغانياتبأو ، الدنيا ب تعريضفيها » زينب«وكلمة 

  .شبه الرأس المشتعل شيبا بالثغامة تشبيه ، ، " ورأسك كالثغامة": قوله 

شبه وصل الغانيات بالبرق الخادع تشبيه ، حيث " ك وصل الغانياتوكذا"وقوله في البيت الرابع 
شبه هيئة الدنيا وتقلبـها  و .الية التي ليس فيها ناس ولا عيش الذي ليس معه مطر ، والأرض الخ

نفـع مـن    وعدم النفع من ورائها ، بالغانيات الجميلات يؤول بصاحبها المرجى ا إلى سراب لا
  .ن صعوبة وصل الغانيات لمن شاب رأسه وهرم وفي البيت كناية ع . ورائه

  .استعارة مكنية ، شبه الصبا بشيء مادي يترك ، وهي للتجسيم " دع الصبا": قوله 

  .الشباب  مرحلة فيه إشارة إلى" مر منه الأطيب": قوله 

استعارة مكنية شبه الشباب بالإنسان الذي يذهب ولا يعود ، وسـر  " ذهب الشباب": قوله و
  .لتشخيص جمالها ا

 ولا تستطيع أن رب منه المشيب بالإنسان الذي يأتي شبهاستعارة مكنية " أتى المشيب":  قولهو
  .وسر جمالها التشخيص 

  .والبيت السادس يجري مجرى الحكمة 



 

  .كناية عن علم االله تعالى بكل ما يفعله الإنسان في حياته " يحصى ما جنيت ويكتب": قوله 

  .ية عن غفلة الإنسان كنا" لاه تلعب": قوله 

  .تشبيه ، شبه الروح بوديعة أودعها الإنسان ، ولابد من ردها " الروح فيك وديعة": قوله 

  . الموت يرمز فيه إلى.."  ..ستردها ": قوله 

  .الضعف والاستسلامب توحي" بالرغم منك : " قوله

 ـاستعارة مكنية ، حيث شبه الأنفاس " أنفاسنا فيها تعد": قوله  ادي محسـوس يعـد   بشيء م
  .ويحسب وهي للتجسيم 

  .كناية عن موصوف وهي الدنيا " دار": قوله 

  .تشبيه ، شبه الدنيا بمتاع زائل " حقيقتها متاع"

  .زوال الدنيا ب فيه إيحاءوالبيت الرابع عشر 

*  *  *  *  *  



 

)١٠(  

  )١( القصيدة البائية المعروفة بالزينبية

١٥ (
١٦ (
١٧ (
١٨ (
١٩ (
٢٠ (

 أولاكهــا ديت نصــيحةًفــاسمع هــ
 مستبصــر هوأهلَــ الزمــانَ بحصــ

ــدهر الخـ ـ ــأمن ال ــلا ت ؤون فإنه 
 هاغصــاتفي  وعواقــب الأيــامِ 

ــك ــوى االلهِ فعلي ــ تق ــا تفُ  زفالزمه
 ـمنـه الرِ  تنـلْ  بطاعتـه  واعملْ اض 

ــ  بر نــوح ــامِ ص ــر للأن  بمج
 ـ بمـا تـؤوب   مورورأى الأ وتعقب 
ــا زالَ ــالِ م ــدما للرج ــ ق يؤدب 

ـ ضضٍم  يلُذ   لـه الأعـز  الأنجـب 
ــي ــهي إن التق ــو الب ــب ه  الأهي

ــع ــه  إن المطي ــه لدي ــرم ل  بق

  :المعاني 

ارتبطت الألفاظ في هذا المقطع بعاطفة الشاعر فقد بدأ بإهداء النصيحة ، وأا نتيجة تجاربه في 
ودلل على ذلك بصحبته للزمان ، ورأى الأمور والعواقب والدول التي يـداولها االله بـين   الحياة ، 
  . )٣( )) تتناوب وتعود((، وتعقب أي  )٢( )) تؤب أي ترجع((الناس ، 

شجاً . الشجا((: وهو  اوغصاوحذر من خيانة الدهر وتقلبه بأهله ، وعواقب الأيام وأحداثها 
، فأَنت غـاص بالطعـام    يا رجل تغص :وقيل ة، و غَصصت باللقمة والماء، يغص به في الحَرقَد

  . )٤( )) وغصانُ

. أَحرقَنـي وشق علــي : ، أيم والـحزنُ مضنـي اله: تقول  حرقةُ، ((مضض أي : وقوله 
  .ضضها وحرقتها ، وهكذا تفعل الأيام تغص الناس بم )٥( )) والهم يمض القلب أَي يحرِقُه

ثم يتجه الشاعر بعد ذلك إلى تنبيه السامع للمخرج من هذا وذاك ، فيأمر بلزوم تقوى االله تعالى 
  .وأا سبب الفوز والفلاح 

                                                           
  . ١٢٤ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص: انظر  )١(
  . ١/٢١٧لسان العرب : انظر  )٢(
  . ١/٦١٥لسان العرب : انظر  )٣(
  . ١/١٩٩مختار الصحاح .  ٧/٦٠لسان العرب : انظر  )٤(
  . ٥/٤١٠لسان العرب : انظر  )٥(



 

  :وقد ورد بعد البيت الخامس عشر بيت نصه 

  )١("فهو التقي اللوذعي الأدرب... له أهدى النصيحة فاتعظ بمقا" 

  :الألفاظ والأساليب 

  . التنبيه على أهمية ما يقال،  أسلوب أمر غرضه " اسمع":  قوله

  .ي غرضه التحذير والتنبيه " لا تأمن": قوله 

  .اسم فعل أمر غرضه النصح " عليك": قوله 

  .أمر غرضه النصح والإرشاد " فالزمها": قوله 

  . غرضه النصحأمر " اعمل بطاعته": قوله 

  .لشمول نكرة تفيد العموم وا" للأنام": قوله 

  .تفيد الاستمرار " ما زال قدما": قوله 

  .يوحي بأن الجزاء من جنس العمل " تنل منه الرضا": قوله 

  .قصر للتوكيد بتقديم المضاف والمضاف إليه " تقوى االله فالزمها": قوله 

  .توكيد بإن " إن المطيع"، " إن التقي": قوله 

  . طباق سلب" نؤولا تأمن ، الخ": قوله 

  . طباق إيجاب" ، الأعزيذل " 

  .فيه إطناب بالترادف " تؤوب ، تعقب": قوله 

  .وبقية الأساليب خبرية  تفيد التقرير وإيمان الشاعر باالله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .ووردت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي بالباء المضمومة 

                                                           
  .   ١/١٣٦محاضرات في اللغة الأدب : انظر  )١(



 

سنات البديعية البعيدة عن التكلف ، وخفية تمثلت والموسيقى الداخلية كانت ظاهرة تمثلت في المح
التقي ، البهي ، الأهيب ، بر ، نصوح ، "في براعة الشاعر وتفوقه في اختيار الكلمات الموحية مثل 

، وروعة الخيال والجمال ، وجودة الأفكار وترتيبها ، "تؤوب ، تعقب ، مضض ، يذل ، له ، لديه
  .وصدق العاطفة وقوا 

  :لشعرية التجربة ا

تسيطر على الشاعر عاطفة الخوف من االله ، وعدم الاطمئنان للدنيا ، وإخلاصـه في النصـح   
ويتضح ذلك إذا نظرت إلى أسلوبه حينما ساق النصيحة ، ودعائه لمن ينصحه ، وتغليفه كل ذلك 

الـنبي   وإن كان يؤخذ عليه سبه للدهر ، وهو مناف لنهي. بتجربته في الحياة وما ذاقه من الزمان 
  .  )١( "لا تسبوا الدهر  فإن االله هو الدهر: "صلى االله عليه وسلم عن ذلك حينما قال 

، الذي يعبر فيه الشاعر عن مشاعره الخاصة ، ويمتاز هـذا  التجريبي الشعر  منهذه القصيدة  و
  .الفن بأنه ذاتي ، وأغراضه قديمة 

  

  :الخيال 

  .استعارة مكنية ، شبه النصيحة بشيء مادي يقدم ، وهي للتجسيم " نصيحة أولاكها": قوله 

حب ، وهي للتشخيص وتدل ااستعارة مكنية ، شبه الزمان بإنسان يص" صحب الزمان": قوله 
  .على مدى خبرة الرجل في الحياة ، وما مر عليه من التجارب والأجيال 

  .ة مكنية ، حيث شبه الأمور بشيء مادي يرى استعار" ورأى الأمور": قوله 

  .استعارة مكنية ، شبه الدهر بإنسان كثير الخيانة ، وهي للتشخيص " نؤوالدهر الخ": قوله 

استعارة مكنية ، شبه الأيام بالغصة التي تقـف في الحلـق ، وهـي    .." عواقب الأيام ": قوله 
  .للتجسيم

                                                           
المعجـم  .  ٦/٤٥٧السنن الكـبرى  .  ٢/٣٩٥مسند أحمد .  ٨/٧١مجمع الزوائد .  ٤/١٧٦٣مسلم .  ٥/٢٢٨٦صحيح البخاري : انظر  )١(

  . ١/٢٠٠الأوسط 



 

  .به الأيام فيما تفعله بالناس بالمضض تشبيه ، ش" ا مضضالأيام في غصا": قوله 

يؤدب الرجال ، وسـر  ؤدب استعارة مكنية ، شبه الدهر بم" قدما للرجال يؤدب مازال": قوله 
  .جمالها التشخيص 

*  *  *  *  *  

  



 

   )١(القصيدة البائية المعروفة بالزينبية  

٢١ (
٢٢ (
٢٣ (
٢٤ (
٢٥ (
٢٦ (
٢٧ (
٢٨ (
٢٩ (
٣٠ (
٣١ (
٣٢ (
٣٣ (
٣٤ (
٣٥ (

ففـي بعـضِ   واقنع  راحـةٌ  القناعـة 
فإذا طمعت  كسـيت   ثـوب مذلـة 

النسـاء خيانـةً   مـن غـدرِ   وتوق 
ــك   ــى حيات ــأمن الأنث ــالا ت إ 

ــك كلَّـ ـ ــى زمان ــأمن الأنث  هلا ت
ــرِت ــينِغ ــ ي بل حديثــاها وكلام  ه

ــدو ــدأ ع ــة كواب ــتكن بالتحي  ول
 ـإ واحــذره   ـم هن لاقيتـ  ماتبسِـ

 إن العــدو وإن تقــادم عهــده 
وإذا الصـــديق لقيتـــه تملقًـــام 

لا خــير امــرئٍ في ود تملــقٍم 
ــاك ــ يلق يحلف ــك ــه ب ــق أن  واث

يعطيك  من طـرف  حـلاوةً  اللسـان 
 ـوإن ر الكـرام  وصـلِ  موك  بجفـوة 

واختـقرِ ر  ينك  واصـطفيه ت افـاخر 

 فهــو واليــأس ممــا فــات المطلــب 
  فلقد كسـى ثـوب  المذلـة  أشـعب 
ــد ــيعهن مكاي ــك ت فجم ــبل  نص

ــالأُ ــ فعوانك تــ راع ــه الأني  بمن
  ا ولـو حلفـتيوم   ـا ، تكـذيمينب 

فهي الصـقيلُ  وإذا سطت  الأشـطب 
 ـ ــه زمانـ ــب من ــا تترق  ك خائفً

ــثُ ــ فاللي ــدو ناب ــغإذ ي هيب ضب 
ــاقٍ فالحقــد ــم في الصــدورِ ب غيب 

ــدو   ــو الع ــفه ــبه يوحقُّ  تجن
ح ــان ــو اللس ــه ل ــهبيت وقلب  ل

 بروارى عنــك فهــو العقْــوإذا تــ
منك كمـا يـروغُ   روغُوي  الثعلـب 

 أصـوب  فالصفح عنـهم بالتجـاوزِ  
ــرين ــارن إن الق ــني إلى المق سب 

  :المعاني 

لعودته ، وحذر ههنا بالقناعة لأن فيها الراحة ، ويأمر باليأس مما فات لأنه لا سبيل  الشاعرأمر ي
من عاقبة الطمع ، فإنه يكون سببا في ذل صاحبه ، كما فعل بأشعب وهو رجل ضرب به المثل في 

  .التطفل والطمع 

وهو ذكـر  ((ثم يتجه الشاعر اتجاها آخر ، فيبدأ بالتحذير من فتنة النساء ، وأن المرأة كالأفعوان 

                                                           
  .١٢٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص:  انظر )١(



 

شيئًا إلا يضغم عظيم الناب لا ((: الأنيب وهو  ، فهي تؤذي وتتلون مثله ، فيخاف منها )١( ))الأفاعي
  . )٢( ))كسره

ثم أكد مرة أخرى على عدم الأمان من المرأة حتى لو حلفت يمينا فإا ستكون كاذبة ، وأـا  
فإـا تكـون    )٣( ))قهرت بـالبطش ((: تغري بحديثها اللين وخضوعها بالقول ، وإذا سطت أي 

  . )٥( ))الذي يقطع قددا((، الأشطب  )٤( ))لحادالسيف اللامع ا((كالصقيل أي 

ويتحدث بعد ذلك عن كيفية معاملة العدو بأن تبدأه بالتحية وفي نفس الوقت تحذر منه وتترقب 
أفعاله ، ولا يغرنك ابتسامته ، فإن الأسد يبدو نابه إذا غضب كأنه يبتسم ، ومن صفات العدو أنه 

ام ، ويلحق أيضا بالعدو صديقك المتملق الذي يتـودد  يكن لك الحقد في صدره مهما طالت الأي
إليك ويتلطف في مداراة ، ويعطي بلسانه ما ليس في قلبه فيجب أن تتجنبه كما تتجنب العـدو ،  

، وإذا لقيك يحلف والحسد فإنك لن تجد خيرا في صديق متملق حلو اللسان وقلبه يمتلئ بنار الحقد 
إذا توارى وذهب عنك فهو كالعقرب في ضرره لـك ،  أنه صاحبك وصديقك الذي يثق بك ، و

حيث ينفث سمه ويغدر بك ، وإذا تحدث إليك وجدت الحلاوة والحسن في حديثه وتسمع لقولـه  
كمـا يـروغ    )٦( ))يحيد عنك ويخادعك((كما يحدث مع المنافقين ، وهو في نفس الوقت يروغ أي 

  .الثعلب وهو معروف بمكره ويضرب به المثل في ذلك 

يتحدث بعد ذلك عن صفات من يجب البحث عنهم ومصادقتهم ، وهم الكـرام فينبغـي    ثم
وصلهم حتى وإن جفوك وتركوك ، وينبغي أن نصفح عنهم ونتجاوز عن زلام ، ويضـع هنـا   
قاعدة عظيمة لها أصل في الدين وهي أنك باختيارك الصديق فإنك تنسب إليه ، إن كان صالحًا أو 

  .كان طالحًا 

في شعر صالح بن عبد القدوس تتكرر مرة أخرى بمعانيها دون ألفاظها فهـذا المعـنى   والحكمة 

                                                           
  . ١/١١٢مختار الصحاح .  ١٥/١٥٩لسان العرب : انظر  )١(
  . ١/٧٧٦لسان العرب : انظر  )٢(
  . ١/١٢٦مختار الصحاح .  ١٤/٣٨٣لسان العرب : انظر  )٣(
  . ١١/٣٨٠ان العرب لس: انظر  )٤(
  . ١/٤٧٩لسان العرب : انظر  )٥(
  . ١/١١١مختار الصحاح .  ٨/٤٣٠لسان العرب : انظر  )٦(



 

  :  )١(في موضع آخر يذكرنا بقوله

  إن الصديق على الصديق مصدق ** ا  فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقً

  :الألفاظ والأساليب 

  . النصحأمر غرضه " اقنع": قوله 

  .أمر للتحذير " توق": قوله 

  . وتوكيد لفظي،  ي للتحذير" نلا تأم": قوله 

  .أمر للنصح " اصطفيه.. اختر ": قوله ، و " صل الكرام": قوله  ، و "ابدأ": قوله 

  .أمر للتحذير " احذره"، " ولتكن": قوله 

" لا خير في ود امرئ متملق"، " في بعض القناعة راحة: "وبقية الأساليب خبرية للتقرير كقوله 
  .ب وغرضها التقرير إلى غير ذلك من الأسالي

، وهو لما يتوقع حصوله أداته إذا وهي ، أسلوب شرط " فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة": قوله 
  " .كسيت"، وجوابه " طمعت"مكتمل الأركان فعله 

  .توكيد باللام وقد " لقد كسى": قوله 

  .توكيد معنوي " جميعهن ، كله": قوله 

  .الجار وارور توكيد بالقصر ، حيث قدم" لك تنصب: " قوله

  .كل منها توكيد بإن " إن القرين"، " إن العدو": قوله 

  .ضرب به المثل في الطمع " أشعب": قوله 

  .توحي بعدم الثقة فيهن " غدر النساء": قوله 

  .مضارع يدل على الاستمرار " تغري": قوله 

  .كلها مضارع للاستمرار " يلقاك ، يحلف ، يعطيك ، يروغ": قوله 

                                                           
  .   ١٢١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص :انظر  )١(



 

  .ناقص جناس " القرين ، المقارن" :قوله 

  . وتقويه مقابلة تؤكد المعنى" حلو اللسان وقلبه يتلهب": قوله 

  .عدو إلا المتملق لا: قصر بالضمير ، فكأنه يقول" هو العدو : "قوله

  .نافية للجنس ، تنفي جنس الخير عن ذلك الصديق المتملق لا" خير لا: " قوله

  .إيجاب اقطب" يلقاك، يتوارى عنك: "قوله 

  :التجربة الشعرية 

تسيطر على الشاعر في هذا المقطع عاطفة الخوف والترقب والحذر الشديد ممن حولـه ، فلقـد   
وأمر بالقناعة وساق أسباب ذلك ، ثم عرج علـى غـدر النسـاء    ر من الدنيا والطمع فيها ، حذَّ

لمتملق ، ثم بـين صـفاته ،   ثم أرشد إلى كيفية معاملة العدو ، والصديق ا، وكيدهن وفصل ذلك 
  .ففصل بعد ما أجمل ، ووضح الأمر وسببه وعلته 

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه اليأس بالشيء المـادي الـذي   " هو المطلبف مما فات اليأس": قوله 
  . يطلب

وفيه كنايـة  . شبه المذلة بالثوب الذي يكسى به الإنسان ، تشبيه" كسيت ثوب مذلة": قوله و
  .المهانة والدعة والحقارة  عن

استعارة مكنية ، شبه الغدر والخيانة بشيء مادي يتوقى " خيانة غدر النساءتوق من و": قوله و
  .للتجسيم  وكلهامنه ، 

ذكر الأفعى ، وشبه المرأة بـه في سـطوا    فعوانالأ، وكما قلنا إن تشبيه " كالأفعوان": قوله 
  .وسيطرا وأذاها 

  .مجاز مرسل علاقته الجزئية ، أطلق الناب وأراد الفم " ه الأنيبتراع من": قوله 

فهـي الصـقيل   ": قولـه  كما شبهها بالسيف في صقله ولمعانه وفي حدته وشدة تقطيعـه في  
  .وهو كناية عن لمعاا وزيفها وحدا وقسوا على من تقدر عليه " الأشطب



 

د حدث له شيء في حياته انعكس عليـه في  وتبدو هذه النظرة متشائمة جدا من المرأة ، ولعله ق
هذه القصيدة ، ولا نوافقه في انطباق ذلك الكلام على كل النساء ، فإن منهن الصالحات القانتات 
التائبات العابدات السائحات الراكعات الساجدات ، وإن منهن من سبق الرجال في كـثير مـن   

  .كل النساء أبواب الخير ، فلا ينبغي أن نعمم الصورة السيئة على 

ابتسامة العدو بأنياب الليث  شبه،  تشبيه ضمني.." واحذره إن لاقيته "البيت الثامن والعشرون 
  .التي تبدو حينما يغضب 

، وأراد " الصـدور "مجاز مرسل ، علاقته المحلية ، حيث أطلق " فالحقد باق في الصدور": قوله 
  .، لأن الصدور محل القلب " القلب"

  .تشبيه بليغ ، شبه الصديق المتملق بالعدو " دوفهو الع": قوله 

استعارة مكنية ، شبه القلب بشيء مادي يشتعل ويلتهب ، وهي للتجسيم " قلبه يتلهب": قوله
  . فيها عدم الأخذ بالظاهرو

  .تقلب الصديق المتملق في المشهد والمغيب ب فيه إيحاء.." يلقاك يحلف "البيت الثاني والثلاثون 

  .حيث شبه الصديق المنافق المتملق بأنه كالعقرب في لدغه وغدره تشبيه بليغ" بهو العقر"قوله

والتملـق ،   النفاقب يوحي" يعطيك من طرف اللسان حلاوة": قوله ، و" حلو اللسان": قوله 
  . الزائفوالكلام 

  .انه تشبيه ، شبه الصديق المنافق في أفعاله وتقلباته، بالثعلب في روغ" كما يروغ الثعلب": قوله

  .استعارة مكنية ، شبه الجفوة بشيء مادي يرمى به وهي للتجسيم " رموك بجفوة": قوله 
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ــني نَّإِ ــ الغ مــالِ ن ــرمم الرج  ك
ــ ويــبِ بش ــه بالترحي ــد قدوم  عن

ــر ــ والفق شــالِ ين ــ للرج فإنه 
واخفض جناحكلـهم  للأقـاربِ  ك 
 ـ لك فلا يكن الكذوب ودعِ اصاحب 
وزن الكــلام ولا تكُــ إذا نطقــتن 

 واحترز مـن لفظـه   كلسان واحفظْ
ــ والسر ــفاكت مه ــق ــه ولا تنط  ب

ــذاك ــ وك ســرءِ ر ــوه نْإِ الم  لم يط
لا تحرصــن فــالحرص لــيس بزائــد 

ــلُ ــ ويظ ــرومهمل ــيلاً وفًا ي  تح
 ـ عـاجزٍ  مكَ ـ  اسِفي الن   هيـأتي رزقُ

 وتــراه ــيرجى مــا لديــه ويرهــب 
ويــام ــلامه  ق ــد س ــربوي عن  ق

حقًا يونُه   بـه الشـريف  الأنسـب 
ــذللٍ ــح بت ــم إنْ واسم ــأذن له واب 

إن الكذوب ـ ي  شـين حا ير صـحب 
ــارةً ــلِّ ثرث ــاد في ك ــي ن خطب 
ــالمرءُ ــلمي ف ــانبال س ــعوي لس  بطَ

ــةَإن الز ــكَ جاج سرــها لا ي شعب 
نــرته ــنةٌ ش ــدزِت ألس ــذوت ي  بك

 تعـب وي بل يشقى الحـريص  في الرزقِ
ــرزق ــة وال ــيس بحيل ــتجلبي ل  س

ــر ــريدا وغَ ــي مح ــ سك ويخيب 

  :المعاني 

ون الغني أحسـن  ويتحدث بعد ذلك عن مقاييس الناس في الحكم على الآخرين ، فهم يستقبل
وإن كـان  -استقبال ويكرمونه ويرحبون به ويقومون للسلام عليه ، على العكس من الفقير فإنه 

  .يهون على الناس بسبب فقره ، فإم يرون أن الفقر عيب كبير  -شريفًا ذا حسب ونسب

  .ثم يأمر بخفض الجناح ، والتذلل للأقارب وصلتهم ، والعفو عنهم عند الخطأ 

  .لأن ذلك يعيب صاحبه ؛ صحبة الكذوب  وأمر بعدم

ثم إنه ينبغي علينا أن نتروى في الكلام ، ونزنه قبل النطق به ، ولا نكثر من الحـديث فنكـون   
  .وفي كل مكان وزمان  )٢( ))الذي يكثر الكلام والصياح فيما يعلم وما لا يعلم((كالثرثارة 

                                                           
  . ١٢٦ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )١(
  . ١٠٢-٤/١٠١لسان العرب : انظر  )٢(



 

  .أو سلامته لأنه قد يؤدي إلى هلاك الإنسان ؛ وأمر بحفظ اللسان 

وكتمانه ، فإنه إذا أذيع فقد يحدث مـا لا   السر في بيت سابق يأمر هنا بحفظه ةوكما أمر بإمات
يحمد عقباه ، كما أن الزجاجة إذا انكسرت فإن كسرها لا يجبر ولا ينصلح حالها بعـد ذلـك ،   

  .ويؤدي إفشاء السر إلى أن تلوكه ألسنة الناس تزيد عليه وتكذب 

لأن ذلك لا يزيد في الرزق شيئًا ؛ بـل   ؛ الرزق وأمر بعدم الحرص في طلبه وتحدث عن مسألة
يؤدي إلى الشقاء والتعب ، وزيادة اللهفة والحيلة ، مع أنه مقدر ولا حيلة فيه ، فإن العاجز يأتيـه  

  .رزقه رغدا طيبا ، وقد يحرم منه العاقل اللبيب القوي القادر على الأخذ بالأسباب 

  :والأربعون ورد بصورة أخرى هكذا والبيت الثالث 

روالس  فهو   به  ولا تنطق  فاكتمه   لا  إذ   لديك  الأسير  ينشب  

  بصعي فرجوعها بعد التنافرِ الأذى  نم القلوبِ على حفظ صواحرِ

  )١(لا يشعب  هارسكَ  الزجاجة شبه   هاود  افرـتن  إذا   القلوب  نَّإِ

  :لأساليب الألفاظ وا

،  "زن الكلام": قوله ، و"دع الكذوب": قوله ، و" اسمح لهم": قوله ، و"اخفض جناحك"قوله
  . للنصح والإرشادأمر  كلها" فاكتمه": قوله ، و" كاحفظ لسان": قوله و

  ..ي للنصح " لا تنطق به"، " لا تكن ثرثارة": قوله 

  .ي للنصح ، مؤكد بالنون " لا تحرصن": قوله 

  .مؤكد بإن  "فإنه حقًا يهون"،  "إن الكذوب"، " إن الغني": ه قول

  . في خبر ليس توكيد بحرف الجر الزائد" ليس بزائد": قوله 

  .وقدم جواب الشرط للاهتمام به  شرط أداته إذا ،أسلوب " وزن الكلام إذا نطقت ": قوله 

  .توكيد معنوي " كلهم": قوله 

                                                           
  . ٤٢٩/ ٢جواهر الأدب .  ١/١٣٦محاضرات في اللغة والأدب : انظر  )١(



 

  .مؤكد بإن " إن الزجاجة": قوله 

  . يتوكيد معنو" للأقارب كلهم": وله ق

  .بالترادف  إطناب" يشقى ، يتعب": قوله 

  .مؤكد بحرف الجر الزائد في خبر ليس " والرزق ليس بحيلة": قوله 

  .كم خبرية للكثرة " عاجز  كم": قوله 

  . طباق إيجاب"  يأتي ، يحرم"، " سعاجز ، كي"، " يسلم ، يعطب"، " يرجى ، يرهب": قوله 

  .طباق سلب " لم يطوه ، نشرته: " هقول

يرجى ، يرهـب ،  "واستخدم الشاعر الأفعال المضارعة التي تدل على التجدد والاستمرار مثل 
  ..." .يقام ، يقرب ، يهون ، يشين ، يسلم ، يعطب ، تزيد ، تكذب ، يشقى ، يظل ، يأتي 

، " والفقر شين للرجـال "مثل واستخدم الأساليب الخبرية التي تفيد التقرير ، والنصح للآخرين 
  ....".فالمرء يسلم باللسان ويعطب"

  : الصور الشعرية

تمثل هذه الأبيات غرضا شعريا وتجربة من تجارب الحياة ، مزج بينها وبين الحكمة بصورة فنيـة  
رائعة وهذا غرض قديم قد تناوله الشعراء ، واكتملت الوحدة العضوية بعناصرها المتمثلة في وحدة 

ضوع ، حيث دارت الأبيات كلها حول موضوع واحد وهو تجربة الشاعر ونصحه للآخرين ، المو
والتمسك بالعادات والصفات الحسنة التي يجب توافرها في الإنسان المخلص ، والبعد عن الصفات 

  .السيئة كالنفاق بصوره المتعددة 

 ـ ة تجاربـه في الحيـاة ،   وتظهر أيضا وحدة الجو النفسي في ارتباط فكر الشاعر بوجدانه نتيج
وجاءت أفكاره مرتبة ومترابطة الجزئية منها مع الكلية ، وهذه المشاعر من وحي مواقف متعـددة  
وتسير في اتجاه واحد وهو تقديم النصح للآخرين ، وجاءت كلمات الشاعر متفقـة مـع المعـنى    

حدة ، وأطرب الآذان وأثر وقواعد اللغة ، وبتعدد مقاطعه خفف من الرتابة التي تسببها القافية الوا
دع "، " الشـريف الأنسـب  "في النفس باستخدام الكلمات وضدها ومرادفها وتوكيدها مثـل  

يشقي ، "، " لا تحرصن ، فالحرص"، " احذر لسانك ، يسلم باللسان"، " الكذوب ، إن الكذوب



 

  .وهكذا " .. تحيلاً ، بحيلة"، " ويتعب

وزن الكلام ، والسر فاكتمه ، يـأتي  " خياله مثل وقد مال الشاعر إلى التشخيص والتجسيد في
، وظهر تأثره بالثقافة العربية والإسلامية فيما دعا إليه من مكارم الأخلاق ومصاحبة الكرام " رزقه

وأبدع في اختيار الألفاظ في غير تكلف مع ارتباطها بمشاعره ، وذلك في هذا المقطـع والسـابق   
  .ا واللاحق ، وينطبق على القصيدة كله

  : الخيال

  .الذي يعيب الرجل  "العيب"شبه الفقر بالشين " الفقر شين": قوله 

كناية عن صفة وهي استعارة مكنية حيث شبه الإنسان بالطائر ، وفيه  "اخفض جناحك": قوله 
   .التواضع والرحمة 

من أمرخرج عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي وهو التنفير.." ودع الكذوب "البيت الأربعون 
  . دع مصاحبة الكذوب: كما أن فيه إيجاز بحذف المضاف أي . مصاحبة الكذوب 

  .استعارة مكنية ، حيث شبه الكلام بشيء مادي يوزن ، وهي للتجسيم " زن الكلام": قوله 

استعارة مكنية ، شبه اللفظ بعدو يحتـرز منـه الإنسـان ، وهـي     " واحترز من لفظه": قوله 
  .للتشخيص

حيث شبه سر المـرء إن لم يطـوه   تشبيه ضمني ، .." والسر فاكتمه "الأربعون البيت الثالث و
  .، وكسر السر إعلانه صدره وانتشر بالزجاجة التي إن كسرت لا تجبر 

  .استعارة مكنية ، شبه السر بشيء مادي يطوى ، وهي للتجسيم " سر المرء إن لم يطوه": قوله 

الجزئية ، أطلق الجزء وهو اللسان ، وأراد الكل وهو مجاز مرسل ، علاقته " نشرته ألسنة": قوله 
  .الإنسان 

  . مق الحريصبح يوحي.." ويظل ملهوفًا "البيت السادس والأربعون 

  .، وسر جمالها التشخيص استعارة مكنية ، حيث شبه الرزق بإنسان يأتي " يأتي رزقه"
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ــةَ ــةَ وارع الأمان  فاجتنــب ، والخيان
ــةٌ ــابك نكب ــا وإذا أص ــبر له  فاص

ــان ــن الزم ــت م ــة وإذا رمي  بريب
ــن  ــه أدنى لم ــك إن ــرع لرب  فاض

 بمعـزلٍ  كن ما استطعت عن الأنـامِ 
ــذَ ــاحبةَ رواح ــه مص ــيم فإن  اللئ
ا   من المظلـومِ  واحذرا صـائبسـهم 

ــت ــرزق وإذا رأي ــز ال ــدة ع  ببل
 الفضـا  االله واسـعةُ  فارحل فـأرض 

 ك إن قبِفلقد نصـحت نصـيحتي  لـت 

 ولا تظلم يطب لك مكسـب  واعدلْ 
ــت  مســلما لا ينكــب مــن ذا رأي

أو نالــك الأمــر الأشــق الأصــعب 
 وأقـرب  الوريـد  يدعوه مـن حبـلِ  

إن الكثير   مـن الـورى لا ي صـحب 
يعدي كما يعدي الصحيح  الأجـرب 

ــم  ــاءَواعل ــأن دع ــبه لا يب  حج
وخشيت   فيهـا أن يضـيق  المـذهب 

ــا شــرقُ طــولاً وعرضــرب  ها والمغ
فالنصح   أغلـى مـا ي  بـاع ويوهـب 

  :المعاني 

وبعد ما ساق الشاعر كل هذه النصائح والتجارب في حياته ، يأمر هنا بحفظ الأمانـة نظـرا   
كلُّ ما : هي والأمانة. نسان وحياته لمكانتها في هذا الدين ، وعدم الخيانة ، حتى يطيب كسب الإ

فهي كلمة واسعة المدلول تشمل جميع العلاقات الإنسانية؛ فـالتزام  . يجب حفظه وتأديته إلى أهله
الإيمان وتعهده بأسباب الرعاية والنماء أمانة، وإخلاص العبادة الله أمانة، وإحسان المعاملـة مـع   

  . حقٍّ حقَّه أمانةالأفراد والجماعات أمانة، وإعطاء كلِّ ذي 

والأمانة والعدل دعامتان من دعائم اتمع الفاضل، فما أكرم اتمع الَّذي يأمن فيـه النـاس   
ذي يسود فيه العدل، فلا ظالم ولا مظلوم، ولا تجـاوز علـى   وما أعظم اتمع ال! اضهم بعضبع

يرسي دعـائم   -يم بين الناس بوصفه دين الحياة القويمة والتعامل السل -والإسلام . حقوق العباد
ا، خوفً االأمن الاجتماعي، فيأمر الناس جميعط بعضهم علـى   ابأداء الأمانة إلى أصحافرمن أن ي

بعض، فتختلَّ القيم الاجتماعية، وتسود الفوضى وينقلب اتمع إلى غابة يأكـل القـوي فيهـا    
أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن «: هالضعيف، وقد أكَّد الرسول صلى االله عليه وسلم ذلك بقول

                                                           
  . ١٢٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص: انظر  )١(



 

  . )١( »من خانك

، فهو حـق لكـلِّ   ا عدلاً شاملاً بين الناس جميع فينبغي أن يكونأما الأمر بالعدل بين الناس، 
قية عليا، وهو أساس الحكم في الإسلام، وقيمة أخلااإنسان بوصفه إنسان .   ذلك أن إقامـة الحـق

والعدل هي الَّتي تشيع الطمأنينة، وتنشر الأمن، وتوثِّق علاقات الأفراد، وتنمي الثقة فيما بينـهم،  
  .وتحقِّق الرخاء في اتمع، وتدعم أوضاعه فلا يتعرض لخلخلة أو اضطراب

كي تبقـى   ؛ سير على هذا النهجإنَّ مهمة رسل االله تحقيق العدل، وكذلك وظيفة أتباعهم في ال
الشرائع تظلُّ الناس بظلِّها الظليل، بحيث يتحقَّق العدل بإيصال كلِّ ذي حقٍّ إلى حقِّـه، والحكـم   

قال رسول االله صـلى االله  . بمقتضى ما شرع االله من أحكام، وبتجنب الهوى في القسمة بين الناس
 -وكلتا يديه يمين  - ر من نور على يمين الرحمنإن المقسطين يوم القيامة على مناب«: عليه وسلم 

  .)٢(» الَّذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُّوا

لأنه فوض  ؛ وقد أُمر المسلمون وخاصة الولاة والقضاة، بالعدل في الأحكام والأقوال والأفعال
  .)٣( }وإذا قُلتم فاعدلوا ولو كان ذا قُربى{: هم أمر النظر في مصالح العباد، يقول االله تعالىإلي

لا تزال هذه الأمة بخير، ما إذا قالت «:   )٤(وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما رواه أنس
  .)٥( »، وإذا حكمت عدلت، وإذا استرحمت رحمتصدقت

  .ويأمر بالصبر على البلاء ، ويعلل ذلك بأن الناس لا تسلم من البلاء حتى الأنبياء 

العقل لا يهتـدي إلى  و، في حال إصابة الإنسان بنكبة أو بلاء، ا الصبر متنفس والشاعر وجد في
ي بالمرء أن يحتسي من كأس النوب والمصائب، وحر إلا إذا صبر على المعضلات الصواب في حلِّ

  )من البسيط: (كما قيل،  الصبر

بِه اسسا تينالدقْلُ والْع سِمحا يبِ  مووالن داثي الأحف ربالص سِمحا يم  
                                                           

.  ١٠/٢٧٠سنن البيهقي .  ٤/١٥٤مجمع الزوائد .  ٢/٣٤٣الدارمي .  ٣/٥٦٤الترمذي .  ٢/٥٣المستدرك للحاكم .  ٣/٤١٤مسند أحمد  )١(
  . ٣/٤١٤مصنف بن أبي شيبة .  ٣/٢٩٠سنن أبي داود 

  . ١٠/٣٣٦وابن حبان .  ٦/٣٣٣والبزار .  ١٠/٨٧والبيهقي .  ٦/١٦٠وأحمد .  ٣/١٤٥٨رواه مسلم  )٢(
  .١٥٢ :  آية، الأنعام سورة  )٣(
  .من هذا البحث  ٢٧ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(
  . ٥/١٩٦والهيثمي في امع .  ٧/٩٨لى في مسنده وأبو يع.  ١/٢٤٣رواه الطبراني في الأوسط  )٥(



 

  )١( بالنشبِ  لَم يكْس إذَا   والْعقْلُ عارٍ  الصبر كاسٍ، وبطْن الْكَف عارِيةٌ

حقيق  عند الخطوب ويتثبتفي الأمور، وإن الذي يصبر الفقير غنياً بقناعته وصبره، عل يجالصبر و
حقيـق   ، ما أن من أدام قرع أبواب مداخلهك.بأن يظفر بطلبته، وبنجاح السعي في مرامه وبغيته

  . بولوجه ووصوله

أقرب إلينا مـن   لأنه؛ ثم دلنا على ما نفعل عند المصائب فأمر بالتضرع واللجوء إلى االله تعالى 
  .حبل الوريد 

  .وعاد مرة أخرى ليأمر بالعزلة عن الناس ، واجتناب شرورهم ، وأن أغلبهم لا يستحق الصحبة

لأنه يعديك بلؤمه ، وقد تتصف باللؤم مثله ، كما أن السليم يعديه ؛ ر من مصاحبة اللئيم وحذَّ
  .الأجرب 

))رمع ن٢(َع( هأَن هنع اللَّه يضر ظُهعي وهلٍ وجرا " : قَالَ ليمف كَلَّمتك لا لا توـدزِلْ عتاعنِيك وعي 
، تمشِ مع الْفَاجِرِ فَيعلِّمك من فُجورِه لا و، من يخشى اللَّه ويطيعه لا إ، ين مالأواحذَر صديقَك 

ك لا ورلَى سع هعطْلت ،رِك إلا وي أَمف اوِرشتنَ اللَّهوشخي ينلا الَّذ" .  

  :لٍ وكَرِه لَه صحبةَ أَحمق رضي اللَّه عنه أَنه قَالَ لرج )٣(وعن عليٍّ

  ماشاه  هو  إذَا  بِالْمرءِ  يقَاس الْمرءُ***       الْجهلِ وإِياك وإِياهتصحب أَخا لا فَ

  وللشيءِ علَى الشيءِ مقَايِيس وأَشباه***      حاذَاه هو   لنعلِ إذَا ماقياس النعلِ بِا

لْقَاهي ينيلٌ حللَى الْقَلْبِ دلْقَلْبِ عل٤(و(   

  
                                                           

  ).العقار والمال: النشب(، ٩٣٨ص شرح ديوان أبي تمام :انظر  )١(
  .من هذا البحث   ٤٩ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
 صـلى االله  هاشم بن عبد مناف؛ أبو الحسن الهاشمي أمير المؤمنين، كناه رسول االلهبن  علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب: هو  )٣(

صلى االله عليـه  ولم يتخلف إلا في تبوك خلفه رسول االله  وسائر المشاهد، اوأحد اأول من صلى القبلتين، وهاجر، وشهد بدر عليه وسلم أبا تراب،
ليلة الجمعـة لـثلاث    ملجمان فاجتمع علي بيعته المهاجرون والأنصار، وقتله عبد الرحمن بن وبويع لعلي بالخلافة يوم قتل عثم وسلم على المدينة،

وقيل غـير   ٥٨وقيل  ٦٥سنة وقيل بن  ٦٤أو  ٣بن اوقيل في أول ليلة في العشر الأواخر، ومات وهو  ٤عشرة خلت وقيل بقيت من رمضان سنة 
  ) .٥٦٥(، ترجمة رقم  ٣٣٩-٧/٣٣٤ذيب التهذيب  . ٥٦٩-٤/٥٦٤الإصابة  :انظر  .ذلك 

        . ١٣١ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص:  انظر )٤(



 

 نعلاوةَأَبِي قاءِ ، )١(بدرأَبِي الد نقَالَ  ع هنع اللَّه يضر :  إِلْفُـهو اهشممو لُهخدلِ مجالر قْهف نم 
  : )٢(ترى إلَى قَولِ الشاعرِلا بةَ أَقَالَ أَبو قلا

قَرِينِه نلْ عسأَلْ وسءِ لا ترالْم ني  * * عدقْتي نقَارفَكُلُّ قَرِينٍ بِالْم  

  :وقَد قيلَ 

 ةيححص باءَ قُربرالْج فَعنا يمو **  برجةَ تيححالص نلَكا وهإلَي  

حمق فَمدخلُه ومخرجـه  الأأَما ،  الْفَاجِرلا ق وحمالأتؤاخي لا : " قَالَ علي بن أَبِي طَالبٍ و
  .)٣( ))وأَما الْفَاجِر فَيزين لَك فعلَه ويود أَنك مثْلَه، شين علَيك 

أي : والمظلـوم  ((. ترد ، وليس بينها وبين االله حجاب  من دعوة المظلوم ، وأن دعوته لا روحذَّ
من ظلمته بأي وجه كان من نحو استيلاء على ما يستحقه أو إيذاء له بأن ترد إليه حقه أو تمكنـه  

 فإنه إذا دعى عليـك  امجاهرا دعا عليك استجيب له وإن كان عاصيمن استيفائه فإنك إن ظلمته و
لأنه  ؛ وإن االله تعالى لن يمنع ذا حق حقه، الواجب له على خصمه فإنما يسأل االله حقه أي الشيء 

  .)٤( ))الى يرضي خصوم بعض عباده بما شاءورد أن االله سبحانه وتع وقدالحاكم العادل، 

كانـت أمثـالاً   : "الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم لما سئل عن صحف إبراهيم قال وفي 
المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها لبعض لكن بعثتك لترد  أيها الملك المسلط المبتلى:  كلها

  .)٥(" المظلوم عني دعوة
يا أبة بعد الأمر والنهي والأموال صرنا إلى هذا  : قال له وهم في القيود )٦(ا ليحيىن ولدإ : قيل((

                                                           
ا فغلـب  ضرير الحافظ ، وكان يكنى أبا محمد أيضال يعبد الملك بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم ، أبو قلابة الرقاش: هو  )١(

  .٦/٤٢٠ذيب التهذيب : انظر . ست وسبعين ومئتين  مات سنة. قلابة   ما رأيت أحفظ من أبي: قال محمد بن جرير  .عليه أبو قلابة 
  .١/١٦٤ل في شرح كتاب الأمثال فصل المقا.٥/١٦٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :انظر .  ينسب إلى عدي بن زيد العبادي )٢(
  . ٣/٥٣٧الآداب الشرعية : انظر  )٣(
  . ١/١٢٥فيض القدير : انظر  )٤(
  . ١/١٨٧والطبري في التاريخ .  ٣/١٣١والمنذري في الترغيب والترهيب .  ٢/١٢٠وفي الثقات .  ٢/٧٨رواه ابن حبان في سننه  )٥(
كان خالد من رجال العلم توصل إلى أعلى المراتب في دولة أبي جعفر  ، ر خالد بن برمك الفارسيأبو علي يحيى ابن الوزيالوزير الكبير ، : هو  )٦(

د رد رشـي جعفر ثم كان ابنه يحيى كامل السؤدد جليل المقدار بحيث إن المهدي ضم إليه ولده الرشيد فأحسن تربيته وأدبه فلما أفضت الخلافة إلى ال
: انظر . ا بالرقة سنة تسعين ومئة عن سبعين سنة مات يحيى مسجون .إلى يحيى مقاليد الأمور ورفع محله وكان يخاطبه يا أبي فكان من أعظم الوزراء 

  . ٦١-٩/٥٩سير أعلام النبلاء 



 

  .)١( ))غفلنا عنها لم يغفل االله عنها يا بني دعوة مظلوم : قال

بالرحيل ومغادرة الأوطان  وإن كان فيما سبق قد حذّر من الغربة وذكر أضرارها فهو هنا يأمر
اسعة طولاً وعرضـا وشـرقًا   الى وـإذا عز الرزق، وخشي الإنسان على دينه ، فإن أرض االله تع

ويؤيده قول ابـن  ،  لنفسه ما يوافق مصلحتهوليس في ذلك تناقض فالإنسان العاقل يختار  ،وغربا
  : )٢(ماكولا

  نبـالذل مجت إنوجانب الذل *    ك عن دار أهنت اـقوض خيام

  )٣(فالمندل الرطب في أوطانه حطب*   وارحل إذا كانت  الأوطان مضيعة

وختم بأن هذه النصيحة التي قدمتها لك من واجب المسلم على أخيه ، ولك أن تتقبلها ، ولك 
  .غير ذلك ، فإن قبلتها فهي أغلى ما وهبته لك لأنني أخلصت في نصحي 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح  نشائيإأسلوب " فاجتنب"، " ارع الأمانة": قوله 

  . النصحأمر غرضه  "فاصبر لها"،  "اعدل": قوله 

  .ي غرضه التحذير " لا تظلم": قوله 

  .أمر غرضه النصح " اضرع لربك": قوله 

  .أمر غرضه الترغيب " كن ما استطعت": قوله 

  .أمران غرضهما التحذير " احذر من المظلوم"، " احذر مصاحبة اللئيم":  قوله

  .التهديد والتحذير أمر غرضه التخويف و" بأن دعاءه لا يحجب اعلم":  قوله

  .أمر غرضه الحث " ارحل فأرض االله واسعة": قوله 

                                                           
  . ٦١-٩/٦٠سير أعلام النبلاء : انظر  )١(
بن علي بن محمد بن دلف القاسم بن عيسى  النسابة أبو نصر علي بن هبة االله بن علي بن جعفر الإمام الحافظ الكبير البارع؛ بن ماكولا ا: هو )٢(

رحل ولقي الحفاظ والأعلام وتبحر في الفـن  ، رين وأربعمائة ولد في شعبان سنة اثنتين وعش، مصنف الإكمال ، العجلي الجرباذقاني ثم البغدادي 
  . ٤٤٤-١/٤٤٣طبقات الحفاظ : انظر .  قتل ابن ماكولا غلمان له بجرجان سنة نيف وثمانين وأربعمائة،  الأفذاذوكان من العلماء 

  . ٤/١٢٠٦تذكرة الحفاظ ، للقيسراني  : انظر  )٣(



 

  .وبقية الأساليب خبرية للنصح والتقرير 

توكيـد   وهو " .ارع الأمانة ، الخيانة فاجتنب:"تقسيم بلاغي جميل يبرز المعنيين  بالتضاد بين  
  .بالمقابلة 

  .توكيد بإن " أدنىإنه " :قوله 

  .توكيد بإن " إن الكثير من الورى": قوله 

  .استفهام للتعجب والنفي " من ذا رأيت": قوله 

  . مؤكد بالطباق" طولاً وعرضا شرقها والمغرب": قوله 

أسـلوب  .." وإذا رأيت الرزق عز": قوله ، و.." وإذا رميت": قوله ، و" وإذا أصابك": قوله 
  . لما يتوقع حصولهأداته إذا وهي ركان ، شرط مكتمل الأ

  . التي تفيد الشك" إن"أسلوب شرط أداته .." إن قبلت": قوله 

لبيتين السابقين له ، وهو نتيجـة  جواب الشرط ل.." فاضرع لربك "والبيت الحادي والخمسون 
  . لهما

فهو .." زق وإذا رأيت الر"لبيت الخامس والخمسين لبيت السادس والخمسون جواب الشرط لوا
  .نتيجة له 

  .إطناب بالترادف " أدنى ، أقرب": قوله 

  .توحي بمدى النتائج السيئة التي تعود عليك من ذلك .." مصاحبة اللئيم ": قوله 

  . طباق إيجاب" الصحيح ، الأجرب": قوله 

  . لأا من صفات الرسل؛ معرفة للتعظيم ، وتوحي بحبه الشديد لهذه الصفة " الأمانة": قوله 

  .معرفة للتحقير ، وتوحي بأا صفة مذمومة " الخيانة": قوله 

  .توحي بشدة تأثره بالقرآن الكريم " حبل الوريد": قوله 

  .نكرة للترهيب " سهما": قوله 

  .توحي بتعدد وسائل الرزق " أرض االله واسعة": قوله 



 

  :الشعرية  الصورة

فيها وحدة الموضوع الذي دار حـول   اكتملت الوحدة العضوية في هذه القصيدة ، كما ظهر
التمسك بالصفات الحسنة ، والتحذير من الصفات السيئة ، والتدقيق في البحث عن الأصـدقاء ،  
والتحذير من المتملقين والمنافقين ، والتحذير من خيانة النساء ، والأمر بحفظ الأمانـة ، وصـلة   

، وكلها ناتجة عن تجارب الشاعر في الحياة الأرحام إلى غير ذلك من الصفات التي تزيد في الإيمان 
  .وتشم منها رائحة النصح والإخلاص فيه 

على وزن واحد  هانجد أن الشاعر أتى بمواقف متعددة ، ولكنها سارت كلّوبالنظر إلى القصيدة 
مال فيها إلى  فإنهوقافية واحدة ، بالرغم من أنه قسم القصيدة إلى مقاطع متبعا نظام المقطوعات ،

وسيقى الهادئة ، وحرص على التصريح في بعض المقاطع والتلميح في مقاطع أخرى ، واسـتخدم  الم
  .بعض الكلمات استعمالاً موسيقيا 

وقد استخدم محسنات بديعية بعيدة عن التكلف ، وموسيقى داخلية خفية تظهر فيهـا روعـة   
  .الخيال وصدق العاطفة 

 ـويظهر لنا من سمات الشاعر أنه رجل مخلص لأص ح ، دقائه ، مرهف الحس ، وفيّ لهم في النص
بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، يحب الخير والمثل العليـا ،  شديد التعلق بالفضائل ، متأثر 

ولكن يبدو أنه قد عانى الأمرين من بعض الأصدقاء ويظهر ذلك في الألفاظ التي أتى ـا حينمـا   
ووصف الصديق بـالعقرب  " ذا توارى عنك فهو العقربوإ: "على سبيل المثال  قوله وصفهم في

: قولـه  ، و" وإذا سطت فهي الصـقيل الأشـطب  : "يدل على ما قلنا ، وقوله في وصف المرأة 
  .كلها تدل على مرارة ما لاقاه ذلك الرجل من هذين الصنفين من الناس " كالأفعوان"

  :الخيال 

، شبه الصديق الصالح  ز ومنفر للنفسمركب مقزتشبيه " الأجرب صحيحكما يعدي ال": قوله 
  .الأجرب  الح ، بالمريض الصحيح حينما يعديهالصديق الط حينما يعديه

  .استعارة مكنية ، شبه الأمانة بشيء مادي يرعى ، وهي للتجسيم " ارع الأمانة": قوله 

  .للتجسيم  استعارة مكنية ، شبه الخيانة بشيء مادي يجتنب ، وهي" والخيانة فاجتنب": قوله 



 

الإنسان ، وهـي  يصيب  بشيء مادياستعارة مكنية ، شبه النكبة " أصابك نكبةوإذا ": قوله 
  .للتجسيم

، وسـر  استعارة مكنية ، شبه الزمان بإنسان يرمي غيره " رميت من الزمان بريبة وإذا ": قوله 
  .جمالها التشخيص 

  .تقلبات الدهر ب إيحاء اأيض وفيها . ، وسر جمالها التجسيم بسهم يرمى به  "الريبة"وشبه  

  . استعارة تصريحية ، شبه الدعاء بسهم صائب" من المظلوم سهما صائباواحذر ": قوله 

ا من ظلمه  اوهو هنا يرسم صورة للمظلوم ، وكأن معه سهام عظـم  ب وهي تـوحي .يصيب
  .الدعاء ، وقوة تأثيره 

  . بشيء غال يعز ويندر ، وهي للتجسيمشبه الرزق استعارة مكنية ، " ببلدة عزالرزق ": قوله 

،  يباع ويشـترى  ثمين مادي استعارة مكنية ، شبه النصح بشيء" النصح أغلى ما يباع": قوله 
  . وهي للتجسيم

*  *  *  *  *  
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ــأوب ــمت ــت ني ه ــه فب  أخاطب
 نيأضـر  دهـرٍ  لما رابني من ريـبِ  

ــرِ ــول التفك ــهرني ط ــني وأس  ، إن
 ـ ا يأرى عاجز  ا لغشـمهدعى جليـد 

ــ وعفـ ـا يا لعفافــاجز ــمى ع  هس
ــق ــوره وأحم ــه في أم ــنوعا ل  مص
 قـى ولا ت في الأمـورِ  حزمٍ على غيرِ
 ـ هإخطـاؤ  المـرءِ  بعجزِوليس  نىالغ 

ــ ولكنه ــبض ــه ق ــطُوب الإل  هس
ــ ــرءِ لَإذا كم ــرحمن للم ــهال  عقل

 ــت ــنجم وب ــ أراعــي ال ه، ثم أراقب 
 ـ ــه يــ ــهفأنيابـ  برينني ومخالبـ

جِعـ  لدهرٍ بت  ـمـا تقض  هى عجائب 
 هالتقـوى لفلـت مضـارب    فولو كلَّ

ـ   ولولا الت  هقـى مـا أعجزتـه مذاهب 
يــو ــ هدسـ ــ هإخوانـ  هوأقاربـ

ــلٍولا ن ــ ائ زلٍج تــد ــ ع همواهب 
ــالٍ ــالَ أدرك ولا باحتي ــب الم  هكاس

جارِفــلا ذا يــ يــههولا ذا يغالب 
ــدف ــتمكَ ق ــ ل ــ هأخلاقُ هومناقب 

  :المعاني 

ائب يؤوب مآبـاً  وآب الغ. إليه  رجع: أي  تأَوبو (( في هذه القصيدة يتحدث عن هم تأوبه ،
عجا ذهب عنه النوم ، ينظر في النجوم ويراقبها ويتفكر في )٢( )) إِذا رما مما تسبب في أنه بات ساهر

حلَّ به من هم ، ثم ساق سبب ذلك وهو ما أضره من ريب الدهر أي حوادث المنون التي تقطعه 
إذا رأيت  الدهرورابنِي ،  وهي التهمة والشك، الشك والاسم الريبةُ  والريب ((بأنياا ومخالبها ، 

  . )٣( )) منه ما يريبك وتكرهه

أن العاجز قـد  : هر التي لا تنقضي ، ومنها وتسبب أيضا في سهره وطول تفكيره عجائب الد
يركب رأسه ولا يثنيه شيء عما يريد ويهوى من  ((يدعى قويا صلبا ، وما ذاك إلا لغشمه أي لأنه 

انكسـرت ولم   ((، ولو أنه أُمر بالتقوى أو كُلِّف بفعل الخير لانفلت مضـاربه أي   )٤( )) شجاعته

                                                           
  . ١٢٨ن عبد القدوس البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح ب : انظر )١(
  . ١/٢٠٨لسان العرب : انظر  )٢(
  . ١/١١١مختار الصحاح .  ١/٤٤٢لسان العرب :  انظر  )٣(
  . ١/٤٥مختار الصحاح .  ١٢/٤٣٨،  ٣/١٢٥لسان العرب : انظر  )٤(



 

 س يصفون العفيف الطاهر بالعاجز ؛ لعدم جرأته على الباطلوأن النا،  )١( )) يستطع فعل ما أمر به
من المكانة ما لا يستحقها ، فلا هـو   ويبوئونهوبعض الحمقى يتصنع له إخوانه فيسودونه ،  لتقواه

  .حازم في أموره ولا عنده من التقوى أو جزل العطاء ما يؤهله لذلك 

، فإن المرء إن كـان فقـيرا   "  الرزقلا حيلة في"ويؤكد أيضا أنه ثم يتحدث عن مسألة الرزق 
فليس ذلك لعجزه ، وإن كان غنيا فليس ذلك من احتياله وكسبه ، وإنمـا هـي أرزاق وزعهـا    

في شك من مسألة الرزق ، ومـا   -لضعف إيمام–وقسمها االله تعالى على خلقه ، وما زال الناس 
قال عثمان بـن   ((رزق بعضهم البعض ، ا في علموا أن الرزق بيد االله تعالى ، وأنه جعل الناس سبب

وقد علم أن االله لا يمطـر  ، اللهم ارزقني :  إن أحدهم يقول : تقول)٣( سمعت أم الدرداء :  )٢(حيان
ـ، ا فليقبل فمن أعطي شيئً، وإنما يرزق بعضهم من بعض  ، ا ولا دراهمعليه ذهب  ا فإن كان غني

ا فليستعن بهفليضعه في ذي الحاجة وإن كان فقير((.  

فيتعين على كل عاقل أن يعلم أن الرزق بالقسم والحظ لا بالعلم والعقل ولا فائدة للجد حكمة 
ولو جرت الأقسام على قـدر  : لأمور على مشيئته قال الحكماءبالغة دل ا على قدرته وإجراء ا

  : فقال )٤(العقول لم تعش البهائم ونظمه أبو تمام

  وهو عالم  ويكدى الفتى في دهره* جاهل  وهو   عيشه   من  ينال الفتى

  البهائم  نهجهل  من  إذن  هلكن* ري على الحجا ولو كانت الأقسام تج

  .  )٥( )) كم رأيت أعرج في المعالي عرج : ومن كلامهم

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأساليب جاءت كلها خبرية للتعبير عن أحداث الدهر وتقلباته 

                                                           
  .  ١/٢١٤مختار الصحاح : انظر  )١(
أبو المغراء  ؛ ح بن سعد بن ربيعة بن عامر بن يربوع بن غيط بن مرة بن عوف المريعثمان بن حيان بن معبد بن شداد بن نعمان بن ربا: هو  )٢(

وغزا قيصـرة مـن أرض الـروم سـنة     ، وكانت أمرته عليها ثلاث سنين  هـ ،٩٦استعمله الوليد على المدينة سنة  ،الدمشقي مولى أم الدرداء 
  .   ٦/٢١٧التاريخ الكبير  . ٧/١٠٤ذيب التهذيب .  ٦/١٤٨الجرح والتعديل  :انظر . هـ١٠٤

  .من هذا البحث  ١٤٢ص: سبقت ترجمتها ، انظر   )٣(
   .من هذا البحث  ١٧٧ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(
  . ١/١٢٤فيض القدير : انظر  )٥(



 

  " .يسمى عاجزا لعفافه اوعفً"، " أرى عاجزا يدعى جليدا لغشمه": قوله ك

  . يؤكد المعنى ويقويه إيجابطباق " عاجزا ، جليدا"

  .امتنع فيه الجواب لامتناع وقوع الفعل " لو"أسلوب شرط ، أداته " لو كلف التقوى"

  ".التقى"لشرط وهو تفيد امتناع الجواب لوجود فعل ا" لولا"أسلوب شرط، أداته " لولا التقى"

  . وهي لما يتوقع حصولهأداته إذا أسلوب شرط .." إذا كمل الرحمن "

  .توكيد بقد " فقد كملت"

  .توكيد بإن " ني عجبتنإ"

  .جناس اشتقاق" عجبت ، عجائب"

  .توكيد بحرف الجر الزائد " ليس بعجز المرءو"

  .تصريع " أخاطبه ، أراقبه"

  .نواع الهموم والأحزان وكثرا نكرة للتهويل وتعدد أ" هم": قوله 

  .توحي بالتنوع بين تقلبات الدهر وشدا " أنيابه ومخالبه"

  .توحي بالقلق " فكرتأسهرني طول ال"

  .مضارع للتجديد والاستمرار وعدم تحمل المسئولية " يسوده"

  .االله تعالى على عباده  بكثرة أفضالتوحي " وبسطه"

التي " ثم"فقد استخدم " ثم أراقبه..فبت أخاطبه " البيت الأول في في انتقاء ألفاظه دقيق الشاعر و
؛ لأن المراقبة لاتكون عقب الشيء مباشرة ، بل بينهما التي هي للتعقيب " الفاء"هي للتراخي بعد 
  .فترة زمنية معينة 

  :الأوزان وموسيقى الشعر

  .هذه القصيدة من الطويل 

يشعر بـه   ، وعظم ماناة الشاعر ة تعبر عن شدة معاقافية شديدوهي المضمومة ،  الباءوقافيتها 



 

  .من الهم، خاصة أنه ضمها

هذه الأبيات من الشعر الوجداني ، وهي تندرج تحت الشعر الغنائي ، الذي يعبر عـن ذاتيـة   
الشاعر ومشاعره الخاصة ، ويمتاز هذا الفن بأنه ذاتي ، وغرضه واضح ، وأسـلوبه يسـير علـى    

  .تاج نفس الشاعر لأنه من إن؛ مستوى واحد 

وجاءت الموسيقى هادئة ، ويظهر ذلك في استعماله لبعض الكلمات استعمالاً موسيقيا كما في 
  .البيت الأول 

وهناك موسيقى داخلية ظاهرة تمثلت في المحسنات البديعية ، وأخرى خفية تمثلـت في اختيـار   
  .، وصدق العاطفة  الكلمات التي عبرت عن عاطفته ، وروعة الخيال ، وترتيب الأفكار

  :التجربة الشعرية 

ن وأحواله اعبر الشاعر في هذه القصيدة عن أحاسيسه ومشاعره ، وما مر عليه من تجارب الزم
مع الناس نتيجة خبرته الواسعة في الدنيا ، وخرج منها بنتائج ونصائح منها أن مسألة الرزق بيد االله 

. أن العقل إذا كمل فقد كملت الأخلاق والمناقبتعالى ، فيبسطه لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء ، و
عاطفـة الحـزن    وسيطرت عليه.وقد تأثر بالقرآن الكريم ، وتحرر من المحسنات البديعية المتكلفة 

  .واليأس من أحوال الناس والزمان 

  :الخيال 

  .يرعاه ، وسر جمالها التجسيم  مادي ارة مكنية شبه النجم بشيءاستع" النجمي عاأر": قوله 

  .، وسر جمالها التشخيص استعارة مكنية شبه الدهر بإنسان له ريب " ريب الدهر"

،  استعارة مكنية ، شبه الدهر بأنه سبع له أنياب ومخالب يصيب ا الناس" ومخالبه يبرينني أنيابهف"
  . التجسيموسر جمالها 

،  معـه ويخاطبـه   استعارة مكنية ، شبه الهم بأنه إنسان بات يتحدث" هم فبت أخاطبهتأوبني "
  . وسر جمالها التشخيص

  . االله تعالى في توزيع الأرزاق حكمة إشارة إلى" وبسطه الإله قبضلكنه "

استعارة مكنية ، شبه طول الفكر بإنسان تسبب في السهر ، وهي توحي " أسهرني طول التفكر"



 

  .الحيرة والتعجب وعدم النوم ب

  .بشيء مادي يصنع ، وهي للتجسيم  الأمور استعارة مكنية ، شبه" مصنوعا له في أموره"

استعارة مكنية ، شبه الغنى بشيء مادي يخطئه الإنسان ، وهي " إخطاؤه الغنىوليس بعجز المرء "
  .للتجسيم 

*  *  *  *  *  



 

)١٢(   

  : )١(وقال يرثي نفسه بفقده بصره ، وهي من أجود شعره

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨  ( 

ــزاءَ ــينك أيع ــا الع ــ ه كُالسوب 
 وجهــي اجريمتي وســرِكَــ نــتوكُ

ــإنْ ــ كأَ ف ــد ثكلت ــاتي كق  في حي
 يومـــا لابـــد قرينـــة فكـــلُّ

 النيا على الـد فمـا لشـيخٍ   سـلام 
ــوت ــرءُ يم ــو ي الم ــدوه ــ ع احي 

ي ــب ــيني الطبي ــ من ــيني فاءَش  ع
إذا ما مات   ـا   بعضـك فابـكبعض

ــ  ودمعـ ك  ــا نـ أوب ــت نوب 
ــت ــك وكان ــد لي ب ــبطنيا تال  ي

ــك ــارقني ب ــفلإا وف ــب ل  الحبي
سيــعب ــلفَإ ش ــها ش ــا عن  وبعه

ــ رِضــينِ ير ــد الع ــيبنيا نفي ال  ص
ــوي خلــ ف ظنــلُ ه ــذوب الأم  الك

ــير ــا غ ــه وم ــب الإل ــا طبي  له
 قريــب بعــضٍ نمــ الــبعض فــإنَّ

  :المعاني 

يعزي نفسه بفقده بصره ، ينادي عينه الـتي وصـفها    هذه القصيدة من درر شعره رحمه االله ،
رها بأا لما فقدت ضياءها ونورها وأصـبحت لا  ي أا كثيرة سكب الدموع ، ويصببالسكوب أ

ترى فإن هذه كلها نوب ومصائب تصيب الإنسان وليس له يد فيها ، ثم أنت أيتها العين كنـت  
فقد   في الدنيا ، وإني وإن فقدتك في حياتي ،كريمتي ونور وجهي ، وكنت سببا في طيب العيش لي

كل قرينة  في فقدك أن فقدت معك الأحبة والأصدقاء الذين كنت أسعد برؤيتهم ، وليكن عزائي
الشعوب جمع شعب وهو الصدع والتفرق ((، و )٢( ))ليفهاإلفها أي إ((سيأتي عليها يوم ويتفرق عنها 

  . )٣( ))في الشيء

من الدنيا والبقاء ا ، فلم يعد له فيها نصيب ، لا سيما أنه شيخ ضرير  ثم تحول إلى نبرة اليأس
في نظر الناس ، والأمـل الكـذوب    والأسى أن المرء قد يموت وهو حيالعين ، ويزيد من المرارة 

  .دائما ما يخلف ظنه ، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن 
                                                           

  .١٢٩ـ١٢٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )١(
  . ١/٩لصحاح مختار ا.  ٩/١٠لسان العرب :  انظر  )٢(
  . ١/١٤٢مختار الصحاح .  ١/٤٩٨لسان العرب :  انظر  )٣(



 

لأنه هو الشافي ؛ ه ويقبل بكليته على االله تعالى وهو لا يقتنع بكلام الطبيب الذي مناه بشفاء عين
  .وهو الطبيب 

ثم يقرر حقيقة مرة أنه إذا مات جزء من الإنسان ، أو فقد ، كمن قطعت يده ، أو فقد إحدى 
عينيه ، أو صم أو غير ذلك من الأشياء التي نسأل االله السلامة منها ، فإنه حتما سوف تلحق بقية 

  .لميت ، وسوف تموت أو تمرض أو تفقد هي الأخرى الأعضاء بذلك الجزء ا

  :بحسن الخط ، فلما قطعت يده رثاها قائلاً   ، وكان مشهورا )١(والله در ابن مقلة الوزير

 مــا مللــت الحيــاة لكــن توثقــت
 لقد أحسنت ما اسـتطعت بجهـدي  
ــدنياي حــتى  نظــير ديــني لهــم ب

ــذ ــيمين ل ــد ال ــيس بع ــيشل  ة ع

 بأيمـــام فبانـــت يمـــيني   
ــيني   ــت يم ــام فبان ــظ أيم  حف
ــني   ــد دي ــاهم بع ــوني دني  حرم

ــا  ــينيحي ــيني فب ــاتي بانــت يم  )٢(ي

  :الألفاظ والأساليب 

لفها عنها إسيشعب ": قوله خبرية تدل على الحزن الشديد ، واليأس من الدنيا ، مثل  الأساليب
  " .يموت المرء وهو يعد حيا"، " غير الإله لها طبيبوما "، " شعوب

  .قصر للتوكيد بتقديم الجار وارور " كانت لي بك": قوله 

  .قصر للتوكيد ، وأن االله تعالى هو الطبيب وعنده الشفاء " وما غير الإله لها طبيب"

  .ه نتيجة ل.." فكل قرينة "والبيت الرابع " . إن"أسلوب شرط أداته .." فإن أك "

  .توكيد بقد " قد ثكلتك"

  . وهي لما يتوقع حصولهشرط أداته إذا أسلوب .." إذا ما مات "

  .أمر للتحسر " فابك بعضا"

                                                           
، وكان كريما يضرب به المثل في حسن الخـط ،   ولد بعد سنة سبعين ومئتين، أبو علي محمد بن علي بن حسن بن مقلة؛ الوزير الكبير : هو  )١(

  . ٢٢٩-١٥/٢٢٤سير أعلام النبلاء :  انظر .  وعشرين وثلاث مئة  مات في حادي عشر شوال سنة ثمان
  . ١٥/٢٢٦سير أعلام النبلاء :  انظر  )٢(



 

  .مؤكد بإن " إن البعض"

  . للتحسرنداء " أيها العين:"قوله 

  . اشتقاقجناس " يشعب ، شعوبس"، " نوب ، تنوب": قوله 

  .طباق إيجاب " يموت ، حياً"

  :يقى الشعر الأوزان وموس

  .وافر هذه القصيدة من ال

  . ر عن معاناة الشاعر وحزنه على فقد بصرهتعبوقافيتها الباء المضمومة ، 

 وتظهر فيها الموسيقى الخارجية الممثلة في وحدة الوزن والقافية ، والداخلية في المحسنات البديعية 
وروعة الخيـال ، وجـودة الأفكـار     كلفة ، واختيار الكلمات المعبرة عن عاطفة الحزن ،تالمغير 

  .وترتيبها 

الغنائي الذي يتحدث فيه الشاعر عن أهمية عينه ، ويتحدث عن عاطفتـه   الشعروالأبيات من 
الممتزجة باليأس والأمل الكاذب ، وهذا الفن يمتاز بأنه ذاتي قصير ، وغرضه قديم ، ويسير علـى  

  .عصر الجاهلي إلى الإسلامي ثم العباسي مستوى واحد ، وهي من أنواع الرثاء المتطور من ال

  :التجربة الشعرية 

ر فيها الشاعر عما أصابه ، ورثى نفسه بفقد عينه ، وتشعر فيها بالحزن واليأس هذه الأبيات عب
الذي يوحي بالمواساة " عزاؤك": قوله رت عنها ألفاظه مثل الذي استولى على الشاعر ، وعب.  

  .صيغة مبالغة تدل على كثرة دموعه " السكوب"البكاء، وكذلك يوحي بكثرة " دمعك": قولهو

  .توحي بفقد الأمل " على الدنيا السلام"

  .توحي باليأس  "يموت المرء وهو يعد حيا"

  :الصورة الشعرية 

ظهرت الوحدة العضوية في هذه القصيدة وتمثلت في أن الأبيات كلها تدور حـول موضـوع   
وتعتبر هذه الأبيات دليلاً على أهميـة أعضـاء   . زن الشديد واحد وغرض واحد وهو الرثاء والح



 

الجسد الواحد ، مع العلم بأن لكل عضو وظيفته وطبيعته إلا أا تجتمع في وجود الإنسان ككائن 
وسـبق  الشريف ، كما في البيت السابع ، حي ، وقد تأثر الشاعر فيها بالقرآن الكريم ، والحديث 

  .القرآن ، والاقتباس من الحديث في مبحثي الاقتباس من  هذكر

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه العين بإنسـان  " دمعك.. عزاءك ": قوله  ، ".. أيها العين": قوله 
  .، وسر جمالها التشخيص  يناديه ويخاطبه

، شبه العين بالمصباح الذي يضيء له الطريـق ، وهـي    تشبيه" كنت كريمتي وسراج وجهي"
  .للتجسيم 

بالموت ، والجامع بينهما الفقـدان ،  استعارة تصريحية ، شبه اليأس " المرء وهو يعد حيايموت "
فليس المقصود المـوت  " وهو يعد حيا:"فاليأس فيه فقد للأمل ، والموت فقد للحياة ، والقرينة قوله

  . الحقيقي 

  .استعارة مكنية ، شبه الأمل بإنسان كثير الكذب " الأمل الكذوب"

 *  *  *  * *  



 

)١( )١٣(  

١ (
٢ (
٣ ( 

  ـأيها اللائمـي علـى ن   ـ دكَ  الدهـ
قد يذنـبٍ  مـن غـيرِ   الـبريءُ  لام 

والــدهرِالأحــوال بــالمرءِ حــولُوي 

ــبلاءِ لكــلٍّ ـــرِ   نصــيب مــن ال
ــيءِ وت ــن المس ــى م ــذنوب غط  ال

ــ ــروفه هلَـ ــب في صـ  تقليـ

  :المعاني 

ن لاموه لما أصابه من بلاء ، ويعلل ذلك بأن كل إنسان على الذي الأبياتينادي الشاعر في هذه 
لابد أن يبتلى ، وأن هذا البلاء ليس لأنه متهم أو مقصر أو غير ذلك ، بل إنه قدر االله تعالى ، فقد 

من غير أن يرتكب ذنبا ، في حين أن المسيء قد تغطى وتستر ذنوبـه ، ولا   يءالبريلام الإنسان 
ال وتحول بالمرء ، ولا يدوم على حال واحدة طالما أنه في هذه الدنيا ، يعلمها أحد ، وتحوط الأحو

  .وإن الدهر له في صروفه أي حدثانه ونوائبه التي تصيب الإنسان تقليب وتغيير 

  

  :الألفاظ والأساليب 

لكـل  ": قوله عدم الأمان لهذا الدهر ، وأن كل شيء بقدر االله تعالى ك الأساليب الخبرية لتقرير
  " .والدهر له في صروفه تقليب"، " ء نصيبمن البلا

  .نداء غرضه العتاب " أيها اللائمي": قوله 

  .معرفة للتنويع " البلاء": وقوله . تدل على العموم " لكل": وقوله 

  . طباق إيجاب" البريء ، المسيء": قوله 

يـلام ،  ":  واستخدم الشاعر الفعل المضارع بكثرة ليدل على التجدد والاستمرار كما في قوله
  " .تغطى، يحول

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .وقافيتها الباء المضمومة  .ن الخفيف الأبيات مهذه 
                                                           

  .١٢٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

وتمثلت الموسيقى الخارجية في اتحاد الوزن والقافية ، والداخلية في المحسنات البديعيـة واختيـار   
عاطفة التأمل والعتاب ، ، و ..."اللائمي ، يلام ، ذنب ، الذنوب ، ويحول الأحوال:" مثل الألفاظ

  .وجودة الأفكار ، وصدق العاطفة 

  :التجربة الشعرية 

معبرة عن عتابه  فيها ألفاظ الشاعر جاءتتمثل هذه الأبيات غرضا جديدا وهو العتاب ، حيث 
توحي بقـدرة االله ،  " يحول الأحوال"تدل على كثرة اللائمين ، و" اللائمي": قوله كما يتضح في 

تغطى من المسـيء  "، وعدم استقرار الحياة على مسار واحد ،توحي بتقلبات الزمن " نكد الدهر"
  . تعالى للذنب لعل مرتكبه أن يتوب ل على ستر االلهتد" الذنوب

  :الخيال 

  .استعارة مكنية ، شبه الدهر بإنسان ينكد عليه ، وسر جمالها التشخيص " نكد الدهر": قوله 

،  غطـى ستعارة مكنية ، حيث شبه الذنوب بشيء مادي يا" تغطى من المسيء الذنوب": قوله 
  . وسر جمالها التجسيم

،  استعارة مكنية، شبه الدهر بإنسان يقلب الأحوال ويغيرها" الدهر له في صروفه تقليب": قوله
  .وهي للتشخيص 

  . ، وهي للتجسيم يقلب ويتغير  مادي بشيء وشبه الصروف

  .الدهر بأهله  تقلبب وحيي.."  بالمرء ويحول الأحوال"البيت الثالث 

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٤(  
١  (   يــا رجــلُ االلهُ أبـا الهــذيل هـداك  فأنت  حقًا لعمـري مـع  ـ لٌض  جلُد 

  :المعاني 
، مـن معتـزلي    محمد بن الهذيل العلاف المتكلم: وهو يبدأ هذا البيت بالنداء على أبي الهذيل 

شديد الجدال لا يهتدي لوجهة ، ((يؤكد أنه معضل جدل ، أي و، ثم يدعو له بالهداية ،  )٢(البصرة
وذلك بعد المناظرة الـتي سـيأتي    . )٣( ))أعضل الأمر أي اشتد واستغلق ، واشتد قبحه: من قولهم 

  .ذكرها في التجربة الشعرية لهذا البيت 
  :الألفاظ والأساليب 

  .وهو نداء غرضه التنبيه " أبا الهذيل": قوله وب إنشائي تمثل في أسل
  " .رجل ، جدل" في تصريع ال
  .أسلوب خبري لفظًا ، إنشائي معنى وهو للدعاء " هداك االله"
  .نداء للتنبيه ، وهو نكرة مقصودة " يا رجل"

  .مؤكد بالقسم " فأنت حقًا لعمري": قوله من أساليب التوكيد 
  :قى الشعر الأوزان وموسي
    .البسيط، وقافيته اللام المضمومةهذا البيت من 

  :التجربة الشعرية 
روي أن أبا الهذيل هذا قد ناظر الشاعر في مسألة الامتزاج بين النور والظلمة ، فأقام عليه الحجة 

  . )٤(واالله أعلم.  فانقطع وأنشأ هذا البيت

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٢٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .من هذا البحث  ٥٢ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
  . ١/١٨٤مختار الصحاح .  ١١/٤٥٢لسان العرب : انظر  )٣(
  .من هذا البحث  ٥٣-٥٢ص : انظر  )٤(



 

)١( )١٥(  

١  ( وما عدا  العادي على الناسِ مظالــم   ولا خاب مظلوم   ـعفـا حـين ي   مظلَ

  :المعاني 

هذا البيت من الأبيات التي تجرى مجرى الحكمة ، ومن الأبيات التي تؤكد أن الجزاء من جـنس  
ع والسـب .  وأَصله من تـجاوزِ الحَد في الشـيء ، الظَّالـم ((: العمل ، فهو يبين أن العادي أي 

؛ قـال   )٢( ) عـاد منِ اضطُر غَير باغٍ ولافَ(: وقوله تعالى.  لظَّالم الذي يفْترِس الناسالعادي أَي ا
ولا  يعدم ،لا ((: هذا العادي ما يعدم أي . )٤( ))هو فاعلٌ من عدا يعدو إِذا ظَلَـم وجار:  )٣(يعقوب

لــم  : و أَعدمنـي الشـيءُ يظلمه كما فعل مع الناس وظلمهم ،  اًيعدوه ولا يفقد أن يجد ظالم
  . )٥( ))افتقر وصار ذا عدمٍ: اوعدم اوأَعدم إِعدام. ؛ وما يعدمني هذا الأَمر أَي ما يعدوني أَجِده

  .يب ولا يخسر ثم يؤكد أن المظلوم حين يعفو عن ظلمه فإنه لا يخ

  :الألفاظ والأساليب 

  . أن الجزاء من جنس العملالأسلوب هنا خبري لتقرير 

  .وتكرار النفي في البيت يدل على التوكيد 

  . طباق إيجاب" ظالمًا مظلوم ، ": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . هذا البيت من الطويل 

                                                           
  .١٢٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .  ١٧٣: سورة البقرة ، آية  )٢(
، قـال أبـو    إمام أهل البصرة ومقريها،  ؛ أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله ابن أبي إسحاق: هو  )٣(

، وأروى الناس لحـروف القـرآن   وغيره  ، ومذاهب النحو هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه:  حاتم السجستاني
مات في ذي .  أبوه وجدهكذلك كان و، في كلامه، وكان من أعلم أهل زمانه بالقرآن  يلحنوكان لا ، ، وكان أقرأ أهل زمانه  قهاءولحديث الف

  .١٤/ ٢شذرات الذهب  .١١/٣٨٢ذيب التهذيب .  ١/١٣٠معرفة القراء الكبار  :  انظر.  وله ثمان وثمانون سنة، الحجة سنة خمس ومائتين 
  .  ١٥/٣٣العرب  لسان: انظر  )٤(
  .  ٢/٣٩٣لسان العرب : انظر  )٥(



 

  .وقافيته الميم المضمومة 

، والفعـل  " مظلـوم "، واسم المفعول" ظالم"ترتيب بين اسم الفاعل والبيت فيه حسن تقسيم و
  " .يظلم"الذي يدل على الاستمرار 

  :التجربة الشعرية 

هذا البيت غرضه الحماسة ، وهو من أغراض الشعر القديمة ، وتظهر فيه حكمة الشاعر وحبـه  
  .للأخلاق الفاضلة كالعفو عمن ظلمك 

   

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٦(  

١  ( ــائل إن م ــتفس ــأمرِ ني ــك ب  الــيقين هيقتلُــ فــإن الشــك    ش

  :المعاني 

بأمر تشك فيـه أو لا تعلمـه    )٢( ))ابتليت((: في هذا البيت يرشد الشاعر إلى أنك إذا منيت أي 
ه الشـيء  سأَلتو؛  سأَلْته الشيءَ وسأَلْته عن الشيء سؤالاً ومسأَلة((: فعليك أن تسأل ، من قولهم 

قـال  . سأَلْته عن الشيء استخبرته  )٣( )ولا يسأَلْكم أَموالكم( : استعطَيته إِياه قال اللَّه تعالى : بمعنى
أَحدهما ما كان علـى وجه التبيــين   : السؤال فـي كتاب اللَّه والحديث نوعان : )٤(ابن الأَثير

مالحاجة إِلـيه فهو مباح أَو مندوب أَو مأْمور به والتعلم مـما ت والآخر ما كـان علــى   ، س
فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن ، طريق التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهِي عنه 

كَرِه "وفي الحديث  ظوإِن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغلي، جوابه فإِنما هو ردع وزجر للسائل 
لمـا سـأَله   " ؛ أَراد المسائل الدقيقة التي لا يحتاج إِليها وفـي حديث المُلاعنة )٥("لمسائلَ وعابهاا

 ، )٧("عن أَمر من يجد مع أَهله رجلاً فأَظْهر النبي صلّى االله عليه وسلّم الكراهة في ذلـك   )٦(عاصم
هـو   : ؛ قيل )٨("ى عن كثرة السؤال"وكراهة لهَتك الحُرمة وفي الحديث أَنه ، ستر العورة لثاراً إِي

والفقـير  ، ورجلٌ سؤلةٌ كثير السؤال ، هو سؤال الناس أَموالهم من غير حاجة  : وقيل، من هذا 
  . )٩( ))يسمى سائلاً

                                                           
  .١٣٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .  ١٥/٢٩٤لسان العرب : انظر  )٢(
  .  ٣٦: سورة محمد ، آية  )٣(
  المحدث اللغوي ؛ أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري  الإمام الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير: هو  )٤(
  .  ٤٩٦-١/٤٩٥طبقات الحفاظ : انظر  . مات في شعبان سنة ثلاثين وستمائة، والأنساب وغير ذلك ، ومعرفة الصحابة ، يخ رصاحب التا 
  .  ٤٠٠،  ٧/٣٩٩السنن الكبرى للبيهقي .  ٢٠٠،  ٣/١٣٢د أبي عوانة مسن.  ٦/٢٦٦٣،  ٤/١٧٧١صحيح البخاري : انظر  )٥(
ا شهد أحد، أبو عبد االله ويقال أبو عمرو حليف الأنصار ؛  عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي: هو  )٦(

صلى االله عليه وسلم ا وكان رسول االلهأحد  بن امات في ولاية معاوية وهو  .ا وضرب له بسهمه استعمله على أهل قباء وأهل العالية فلم يشهد بدر
  .  ٤٣/ ٥ذيب التهذيب .  ٣/٥٧٢الإصابة .  ٢/٧٨١الاستيعاب : انظر . مائة وخمس عشرة سنة 

  ٤/٣٢١والنسائي . ٤/١٨١وأبو داود .  ٢/١١٣٤ومسلم .  ٦/٢٥١٤رواه البخاري في صحيحه  )٧(
  . ٤/٢٥٤مسند أحمد .  ٦/٢٥٩المعجم الأوسط للطبراني .  ١٥٨، ١/١٥٧مجمع الزوائد .  ٦/٢٦٥٨صحيح البخاري : انظر  )٨(
  .  ٣١٩-١١/٣١٨لسان العرب : انظر  )٩(



 

العلم وإزاحـة  ((: من السؤال في حالة الشك بأن الشك يقتله اليقين الذي هو ثم يعلل ما أمر به 
نقـيض الشك، والعلـم نقـيض الـجهل، و الشك ، وتحقيق الأمر ، والذي هو نقيض الجهل ،

ـينقه يتـملـين(: وفـي التتريل العزيز. اتقول عقالـي قه لَـحضاف الـحق إِلـى أ )١( )وإِن
الـيقـين ولـيس هو من إِضافة الشيء إِلـى نفسه، لأَن الـحق هو غير الـيقـين، إِنما هـو  

  .)٢( ))خالصه وأَصحه، فجرى مـجرى إِضافة البعض إِلـى الكل

  :الألفاظ والأساليب 

وحـذف الهمـزة    ، فاسأل : التقديرو، غرضه النصح ) أمر(أسلوب إنشائي " فسائل": قوله 
وحذف المفعول به ليعم ويشمل أهل الخبرة والاختصاص في كل  .للتخفيف والحفاظ على الوزن 

  .مجال 

  .توكيد بإن " فإن الشك يقتله اليقين": قوله ، و" إن منيت": قوله 

  .  طباق إيجاب" الشك ، اليقين": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذا البيت من الوافر 

  .ه النون المضمومة وقافيت

  :التجربة الشعرية 

قد ورد أن صالح بن عبد القدوس من الشكاك الكبار ، وله كتاب الشكوك ، ونعـت هـذا   
كتاب من قـرأه  : الكتاب بأنه أخطر الكتب في الشك ، وقد وضعوا صفته على لسان صالح بأنه 

وهذا البيت دليل علـى   .شك فيما كان يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان 
عكس ما قيل عنه ، وعلى بعده عن الشك والزندقة ، وربما قاله قبل تأليف الكتاب ، وهو دليـل  

  .)٣(على كثرة ما ام به ودس عليه

                                                           
  .  ٥١:سورة الحاقة ، آية  )١(
  .  ١٣/٤٥٧لسان العرب : انظر  )٢(
  .٥٤الفصل الأول ـ من هذا البحث ـ ص .  ٢-١الملاحق ص ،  ١/٤١٧الفهرست .  ١١/١٧٤سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(



 

  .البيت ليؤكد أهمية الوصول إلى اليقين والصدق  هذا جاءوقد 

  :الخيال 

،  قاتل ، والشك بإنسان مقتولبإنسان استعارة مكنية ، حيث شبه اليقين " الشك يقتله اليقين"
  . وسر جمالها التشخيص

  .التحري والدقة والسؤال عما لا تعرف  إشارة إلى ضرورةالبيت في و

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٧(  

١ (
٢   (

 هقولُــ كســرتلقــى ي نفــأكثر مــ
 بعض مـذاهبي  نِسن الظَّح وقد كانَ

ــلٌ   ــ ولكــن قلي  همــن يســرك فعلُ
ــأد ــانُ ف ــذا الزم ــ بني ه  هوأهلُ

  :المعاني 

وهو الغالب في كـل عصـر   –يتحدث هنا عن أصناف الناس ، وأن أكثر من لقيهم في حياته 
كلاما حسنا ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ، ويحـدثك    فقد يتكلميسرك قوله ،  -ومصر

طبيق والمعاملة ، لا تجده يفعـل كمـا   وكأنه من الصالحين الأتقياء ، ولكن عند العمل ، وعند الت
  .اس من يسرك فعله يقول ، فلا تجد أكثرهم كذلك ، بل إن قليلاً من الن

وقد كان شاعرنا يحسن الظن بالناس ، إلى أن لقي منهم ما لقيه ، فتأدب من هؤلاء النـاس ،  
  .ومن الزمان الذي يعيشون فيه ومن التجارب التي مر ا في حياته 

لأَنه يأْدب الناس إِلى المَحامد، وينهاهم  ؛االذي يتأَدب به الأَديب من الناس؛ سمي أَدب: الأَدبو((
  .)٢( )) مدعاةٌ ومأْدبةٌ: ه الناسوأَصل الأَدبِ الدعاءُ، ومنه قيل للصنِـيع يدعى إِلي. عن المقَابح

  :الألفاظ والأساليب 

أكثر مـن  ": قوله في هذين البيتين لتقرير التنوع بين صفات البشر ك الأساليب الخبرية جاءت
  " .قليل من يسرك فعله": قوله ، و.." تلقى

  .توكيد بقد " وقد كان": قوله 

، وهو رد كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني ، أو رد  )تصدير(ترديد  الأول وفي البيت
 .من النصف الأول إلى النصف الثاني " سركي"، حيث رد كلمة أعجاز البيوت على صدورها 

  . طباق إيجاب" أكثر ، قليل": قوله 

  .تصريع " قوله ، فعله"

                                                           
  .١٣٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .  ١/٢٠٦لسان العرب : انظر  )٢(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيتان من الطويل 

  . أقوى الحروف التي تخرج من أعماق الإنسان يالمضمومة وه وقافيتهما اللام

، والداخلية في المحسنات البديعية غير المتكلفة  وظهرت الموسيقى الخارجية في اتحاد الوزن والقافية
  . عذبا فإا تعطي جرسا موسيقيا" فعله ، قوله": قوله ك

  :التجربة الشعرية 

ر عن يبدو أن الشاعر هنا قد سيطر عليه اليأس من أصناف الناس الذين قابلهم وعايشهم ، وعب
بير في الماضي ، أي أنه بعد ما لقي ما وهذا تع" وقد كان حسن الظن بعض مذاهبي": قوله ذلك ب

  .لقي تغير ظنه بالناس 

وحسرة الشاعر علـى الزمـان   روعة التركيب ،  ماغرضا اجتماعيا ، يظهر فيه يمثلان البيتانو   
  .  وأهله 

  :الخيال 

  .استعارة مكنية للتشخيص ، حيث شبه الزمان بإنسان يؤدب " فأدبني هذا الزمان": قوله 

  .كثرة القول وقلة الفعل ب فيه إيحاء.." فأكثر من تلقى "ل والبيت الأو

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٨(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥  ( 

ــ تود  ــزعم ــدوي ثم ت ــ ع نيأن 
ــ بلوتــها منحــتني ك  في أشــياء من

  ني رأي عينـه وليس أخـي مـن ود 
ومن ماله   مـالي إذا كنـت ا معـدم 

 ـ "فما أنت إلا  اكيف أنـت ومرحب" 

 ـ كصديقُ   ليس النمنـك بعـازب   وك 
 ــاج ــاني مج ــب  أم ــك مخال  وفي
 ـ  ولكن أخـي من ني في المغايـب ود 

 دهـر بغـارب   عـض  نْومالي لـه إِ 
ــالبيضِ ــروغِ وب ــب رواغ ك  الثعال

  :المعاني 

فيها حق الصداقة  في هذه القصيدة يعاتب الشاعر صديقًا له ، وهذا الصديق أتى بأفعال لم يراع
ه تأحبب : الرجل بالكسر ودا بالضم ددتو((، ومنها أنه ود عدو الشاعر ، وهو من قولهم والأخوة 

بضم الواو وفتحها وكسرها المَو والوِدك: يقال، ةُ دبِيبوح كبكما تقول ح كيددوو ك٢( )) ود( .  
  : وقيل، ولعدو صديقه عدوا ، صديقًا  مة الصديقِ أَنْ يكُونَ لصديقِ صديقهمن علا إن((

  وإِني لمن ود الصديق ودود  *  عدو صديقي داخلٌ في عداوتي

  بعيد  منك فَالْخير  أُصادقُه   *   عدو من  تقْترِب مني وأَنتفَلا

دربالْم دشأَن٣(و( مهضعب اهوا رلَى منِ عيتينِ الْبذَيه :  

               دي صتاودي علٌ فاخي دودع يق *  يقديقِ صدالص دلَى وي عإِنو  

    ى لَهوأَهى وادي عي الَّذادأُع   * قش اهوي هف هني مى كَأَنوالْهيق  

ةيندلِ الْماءِ أَهلَمع ضعقَالَ ب :  هودلَى عع فخ هيقدلَى صثَقُلَ ع نـاسِ  ، مإلَى الن عرأَس نمو
ا يونَ بِمهكْر :يها لا قَالُوا فونَ ملَمعي  . مفَقَالَ لَه ابِهحونَ أَصيعو هتازِبرا مموى يرسك عمج : نم

                                                           
  .١٣٠صديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري  : انظر )١(
  . ٢٩٧/ ١مختار الصحاح.  ٤٥٤-٣/٤٥٣لسان العرب : انظر  )٢(
مـا رأى     : ان إسماعيل القاضي يقـول ، ك الأخباري صاحب الكامل المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن الأزدي النحوي؛ إمام النحو  :هو  )٣(
  .   ٧/٧١لسان الميزان .  ٥٧٧-١٣/٥٧٦سير أعلام النبلاء : انظر . أول سنة ست وثمانين ومئتين مات. لمبرد مثل نفسه ا



 

  .)١( )) أَي شيءٍ أَنتم أَشد حذَرا ؟ قَالُوا من الْعدو الْفَاجِرِ والصديقِ الْغادرِ

والشاعر  ، الحكمة تمنع ذلك وتقر باستحالتهوالعقل وثم إنه بعد ذلك يزعم أنه صديق الشاعر ، 
: بالضـم  : النوك((لا يستعجب هذا الفعل من صديقه فإنه كثيرا ما حدثت منه مواقف تدل على 

  :)٢(مق؛ قال قيس بن الـخطيمالحُ

 ـ       ا بـعض الإِقـامـة فـي ديـارومـ لاءُ يـهـانُ ـا الفتــى إِلا بـ
قـونـايا تالـم ضي غَـرقتـقــاءُ     فقل للـمـك اتـفَـعـنفلـيس ي

صٍولا يرلـح نىغ الثَّـراءُ       عـطَى الـحريص ـودي الـجـذى لمنوقـد ي
ـت غَنـينغتفْسِ مـا اسالن قــاءُ          غَنِـيش تــرمفْسِ ما عالن وفَقْـر

 )٣(وداءُ الـنـوك لــيس لــه دواءُ       وداءُ الـجِسـمِ مـلْتـمس شفـاءً 

كوكَى: والأَنووجمعه الن ،قم٤( ))الأَح(.  

وفي ،  البعيد المَطْلَـبِ : العازِب من الكلإِم ليس بعيدا ، كقوله((: وهذا الحمق ليس بعازب أي 
عن الماء":  )٥(حديث أَبي ذَر بزأَع تأَي "كُن : دعالإِبلُ . أُب تبزعى: و عفي المَر تد٦( ))أَبع(.  

ئة التي في صاحبه ، وقد اختبره في أشياء منها أنه منحه ويتحدث الشاعر عن بعض الصفات السي
قَدرته وأَحببـت أَن   : تمنيت الشيء أَي((: ، أماني جمع أمنية ، من قولهم  )٧( ))أعطاه وأعاره((أي 

: تمنـى الشـيءَ  و. تمنيت الشيء ومنيت غيري تمنِيةً : تقول. يصير إِليَّ من الـمنى وهو القدر
  .)٨( ))مناه إِياه وبهأَراده، و

                                                           
  . ٣/٥٤٠الآداب الشرعية : انظر  )١(
صلى االله عليه  بيقدم مكة فدعاه الن أنهفقد ذكر أهل المغازي ، ذكره علي بن سعيد العسكري في الصحابة  ، س بن الخطيم الأنصاري قي : هو )٢(

فمات قبل الحول وهو الشـاعر  . إليك  أعودهذه السنة ثم  أمريفي  أنظرا فدعني ا عجبكلام لأسمع إني : الإسلام وتلا عليه القرآن فقال إلى  وسلم
  .١٢-٣/٣الأغاني  . ٥/٥٥٧الإصابة : انظر .  كثيرة أشعارالمشهور من الأوس وله في وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة 

  .  ١٠/٥٠١لسان العرب : انظر  )٣(
  .  ، مع ملاحظة الاختلاف في ترتيب وصياغة الأبيات١٠١ـ٩٦ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت وغيره ص : انظر  )٤(
  .من هذا البحث  ٢٧ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٥(
  .  ٥٩٧-١/٥٩٦لسان العرب : انظر  )٦(
  .  ٢/٦٠٧العرب  لسان: انظر  )٧(
  .  ٢٩٥-١٥/٢٩٤لسان العرب : انظر  )٨(



 

. الريق الذي تمجـه مـن فيـك   : والـمجاجةُمن ااجة ، ((ثم وصف هذه الأماني بأا مجاج 
  .)١())عصارته: ومجاجةُ الشيء

أخذ يعده ويماطله ولم يوف منها بشـيء   -بعد ما وعده هذه الأماني ااج–ثم كأن لصاحبه 
أو الذي يخدع ، بالسبع الذي له مخلب  فشبه صاحبه بمخالبها فرائسها، فأضر به كما تضر السباع

مـن  ؛ فاخلُب أَي اخدعه حتى تذهب بِقَلْبه : وحكي ،إِذا لَم تغلب فاخلبِ بالكسر (( : من قولهم
بعـد   ايسـير  اـيلاً شـيئً فانتش قل: فاخلبِ فمعناه : ومن قال ؛ فاخدع : قاله بالضم فمعناه 

معناه إِذا أَعياك الأَمـر مغالَبـةً  فاطْلُبـه    :  )٢(كأَنه أُخذ من مخلَب الجارِحة قال ابن الأَثير،شيء
  .)٣( ))مخادعة

ويبين أن أخيه وصديقه ليس من أحبه ووده أمام عينه وفي حضوره فقط ، وإنما من وده وأحبه 
  .غيبته وحضوره سواء  ورد عنه في غيبته ، فكان شعوره نحوه في

ومن صفات الأخ الصادق الوفي أنه ليس هناك فرق بين ماليهما ، فهو يواسي أخيـه بمالـه إذا   
: كان أخوه معدما فقيرا ليس عنده مال ، ويواسيه أخوه إذا نزلت به نازلة ، وعبر عن ذلك بقوله 

عضه الـدهر  و، عضه القَتب و. زمن عضوض أَي كَلب :والعض من قولهم ((" عض دهر بغارب"
  .ونسبه إلى الدهر  )٤( ))والحرب، وهي عضوض، وهو مستعار من عض الناب

حبلُـك علــى   : الكاهلُ من الـخف، وهو ما بـين السنام والعنق، ومنه قولهم: لغارِبوا((
و. غارِبكةُ أَعلا: الغارِبونام؛ والذِّرم السقَدو. هم    ،بـعالص الـبعير سنـؤالرجل إِذا أَراد أَن ي

  ـعضوي ،أْنِستسه حتـى يرلُ وبفته، ويغارب حمسه علـيه، ويدي رمل يعقاد له، جنه ويمزـيل
  .)٥( ))فـيه الزمام

 معاملة ، وإنما ويعود مرة أخرى ليكشف حقيقة صديقه ، وأنه كلام فقط ، ولا يحسن فعلاً ولا
وعند الحاجة إليه ،  كيف أنت ؟ ، مرحبا بك ، ولا يزيد على ذلك: إذا لقيك رحب بك ، وقال 

                                                           
  . ١/٢٥٧مختار الصحاح .  ٣٦٣-٢/٣٦٢لسان العرب : انظر  )١(
  .من هذا البحث  ٢٤٦ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
  . ١/٣٦٤لسان العرب : انظر  )٣(
  . ٧/١٩٠لسان العرب : انظر  )٤(
  . ١/٦٤٤لسان العرب : انظر  )٥(



 

وجمـع  ، البياض لـون الأبـيضِ    :والبيض (( ، تراه يروغ ويحتال للتخلي عنك في أحلك المواقف
 ضو، الأبيض بِيالسيف وجمعه بيض ضي١( ))الأَب(.  

وراغَ إِلـى كذا أَي مـالَ  . حاد: اوروغان اراغَ يروغُ روغً، وروغ ((لغة من ورواغ صيغة مبا
اً وحادره. إِلـيه سحايِصه علـيه وييردعما ي يدحراوغُ فلاناً إِذا كان يوأَراغَـه هـو   . وفلان ي

بِ، وفلان يراوِغُ في الأَمـرِ  ومنه روغانُ الثعل.  ذَهب ههنا وههنا: وراغَ الصيد. خادعه: راوغَهو
  .)٢( ))الثعلب، وهو أَروغُ من ثَعلب: والرواغُ. مراوغةً، وتراوغَ القوم أَي راوغَ بعضهم بعضاً

  :الألفاظ والأساليب 

  . والاستخفاف التهكمأسلوب إنشائي استفهام غرضه " كيف أنت": قوله 

  .مؤكد بإن " ني صديقكنأ": قوله 

  .مؤكد بحرف الجر الزائد " بعازب"

  .قصر بتقديم الجار وارور " فيك مخالب"

  .الاستثنائية ) ما ، إلا(قصر للتوكيد أداته " فما أنت"

   .طباق إيجاب " عدوي ، صديقك"

  .جناس اشتقاق" ماله ، مالي"

  .يوضح المعنى ويقويه  طباق إيجاب" رأي عينه ، المغايب"

  . وبقية الأساليب خبرية للتقرير

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من الطويل 

على الصـدق ،   ولذلك يحتاج إلى الدليل، وهو حرف شفوي ظاهر ،  المكسورة وقافيتها الباء
  .والكسرة فيها حدة الحزن وحدة المكابدة 

                                                           
  . ١/٢٩تار الصحاح مخ: انظر  )١(
  . ٤٣١-٨/٤٣٠لسان العرب : انظر  )٢(



 

: قولـه  ظهرت فيها المحسنات البديعية غير المتكلفة كما في  ، وهذه الأبيات من الشعر الغنائي
 تعطي جرسا موسيقياوكلها  " ماله مالي ، مالي له" ،"رأي عينه ، المغايب"، " عدوي ، صديقك"

وتضفي على المعنى جمالاً وقوة  اعذب ،.  

  :التجربة الشعرية 

تنوع الجو النفسي في هذه القصيدة بين معرفة العدو والحذر منه ، والصديق والتمسك به ، وبين 
  .الصديق من صفات حسنة ، وذم الصفات السيئة التي اتصف ا صديقه ما ينبغي أن يكون في 

  :الشعرية  الصورة

تمثل هذه الأبيات أغراضا متنوعة ، فالبيت الأول والثالث من غرض الحماسة ، والثاني والرابـع  
ممـا أدى إلى تنـوع عاطفـة     والخامس من الشعر الاجتماعي الذي يدور حول اختيار الصديق ،

  .الشاعر 

تناقض صديقه في التعامـل  المقابلة دلت على " تود عدوي وتزعم أنني صديقك": قوله استخدم 
معه حيث يتقرب إلى أعداء الشاعر ، ويزعم في نفس الوقت أنه صديقه ، ولو كان صـديقه لمـا   

  . تقرب وتودد إلى عدوه

  .مضارع للاستمرار " تود ، تزعم": قوله 

  .الباطل وهي تدل على الادعاء " تزعم"كلمة 

 هوأخذ يفصل صفات،  الذي يفهم منه عدم رضاه على ما يفعله صاحبه البيت الثالث بدأ بالنفي
  .في البيتين الرابع والخامس 

كيـف  "وحذف الجواب للاسـتفهام  .."  فما أنت إلا "البيت الخامس فيه إيجاز بحذف الخبر 
  " .مرحبا"؟ واستخدام المفعول المطلق "أنت

  :الخيال 

  .، وهي للتجسيم استعارة مكنية ، شبه الأماني بشيء مادي يمنح " منحتني أماني": قوله 

  .، وهي للتجسيماستعارة مكنية ، حيث شبه الدهر بحيوان مفترس يعض " عض الدهر"

  .تشبيه ، شبه صديقه في خداعه بخداع وروغان الثعالب " كروغ الثعالب"



 

  .النفاق ب توحي" تزعم أنني صديقك"

  .التظاهر بالود ب فيه إيحاء" أنت إلا كيف أنت ومرحبافما ":قوله 

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٩(  

١ (
٢ (
٣ ( 

إذا كنــت لا ترجــى بــدفع ملمــة 
ولا أنــت ذو جــاه يــ عــاش بجاهه 

فعيشـ كفي الـدنيا وموتكواحـد 

 ولم يك  للمعـروف  عنـدك  موضـع 
ولا أنت  للنـاسِ  يوم البعـث  تشـفع 

وعـ ود  لالٍخ   مـن حياتـك  أنفـع 

  :المعاني 

الأبيات تظهر فيها مثالية شاعرنا فهو يعتني بالعمل والجوهر ، لا بالكلام والزعم والمظهر، هذه 
من الموازين التي يوزن ا الناس ، فبعض الناس يحيا وليس من حياته فائدة ، فهو لا يرجـى   وهي

  :  )٢( ة الشديدة من شدائد الداهر ونوازِل الدنـيا؛ وأَنشد الفراءالنازل: ـملـمةوال((، لدفع ملمة 

 دولاتهـا  علَّ صـروف الـدهرِ أَو  
ــدي هاتاتـــم ــن لَ ـــمةَ م  لُنا اللَّ
ــ ســافت ــن زفْراته ــنفْس م  ترِيح ال

  : )٣(ل متمـموقو

  )٤( ))أَن تلـم  ملـمةٌ   علَـيك من اللاَّتـي يدعنك أَجدعالعلَّك يوماً 

وهو أيضا لم يكن ممن يصنع المعروف ، ولا صاحب جاه في الدنيا ، ولا يشفع للنـاس يـوم   
  .القيامة 

وإن صنفًا من الناس كهذا الرجل لا فائدة في حياته ، فعيشه وموته سواء ، بل إن عود الخـلال  
لأن الناس يستفيدون من عود الخلال ، ولا يستفيدون من  ؛من الخلة وهو نبات ، أنفع من حياته 

                                                           
  .١٣١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
الكسائي، مولى بني أسد كـوفي ،  أبو زكريا الفراء النحوي، صاحب  العلامة صاحب التصانيف ؛ يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور:  هو  )٢(

ا وأملـى  جتمع له الخلق فكان من جملتهم ثمانون قاضياثقة ، وشهرته بالعربية ومعرفتها غير محتاجة إلى اكثار ، ولما أملى كتاب معاني القرآن  كان
   .   ٢١٣-٢١٢/ ١١ذيب التهذيب . ١٢١-١٠/١١٨سير أعلام النبلاء : انظر . الحمد في مئة ورقة ، مات سنة سبع ومائتين في طريق مكة 

ا ليس لأحد في المراثي كأشعاره التي يرثى ا محسنلم يختلف في إسلامه وكان شاعر،  مم بن نويرة بن حمزة بن اليربوعي التميمي الشاعرمت: هو  )٣(
  . ٥/٧٦٣الإصابة .  ١٤٥٦-٤/١٤٥٥الاستيعاب : انظر . ن الوليد في حرب المرتدين في اليمامة الذي قتله خالد ب اا أخاه مالكً

  . ١٢/٥٥٠لسان العرب : انظر  )٤(



 

  .ذلك الرجل 

  :الألفاظ والأساليب 

في هذه أثر ة ، وأن لا يكون الإنسان عالة ليس له الأساليب خبرية للتقرير والحث على علو الهم
  .الحياة 

  . لما يتوقع حصولهوهي شرط أداته إذا أسلوب " إذا كنت لا ترجى"
  .في أي جانب من جوانب الحياة  ذلك الإنسان تكرار النفي في الأبيات لتوكيد عدم نفع

  .طباق إيجاب " عيشك ، موتك": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .الأبيات من الطويل  هذه
  .وقافيتها واحدة وهي العين المضمومة ، وتمثلت الموسيقى الخارجية لها في اتحاد الوزن والقافية 

  :التجربة الشعرية 

في هذه الحياة ، ولم يأت بأفعال حـتى لا   لا فائدة في عيشهالناس  بصنف منتأثر الشاعر هنا 
   .رجل بألف ، وألف بخف :ان ومكان ، وكما قيلودة في كل زميلتزم بزمن محدد ، بل إا موج

  :الخيال 

  . ، وسر جمالها التشخيص دفعاستعارة مكنية حيث شبه الضائقة بعدو ي" بدفع ملمة": قوله 
 وهي،  استعارة مكنية ، شبه المعروف بشيء مادي له مكان" موضع عندك للمعروفولم يك "

  .لتجسيمل
رة مكنية ، شبه الجاه بشيء مادي يعيش به الناس ، وهي استعا" يعاش بجاههولا أنت ذو جاه "

  .للتجسيم 
  .تشبيه بليغ ، شبه حياة من لا فائدة ترجى منه بالموت " فعيشك في الدنيا وموتك واحد"
، وأنه  وحقارته ووضاعته تدني قيمة الإنسان عديم النفعب توحي" عود خلال من حياتك أنفع"

  .لا يساوي شيئًا 
*  *  *  *  *  



 

)١( )٢٠(  

١ (
٢   (

ــن ــراجِ لا تيأس ــن انف ــديدة م  ش
 تنقضـي  لـن  نْأَ أقسـمت  ةربكم كُ

   قد تنجلي الغمـرات   وهـي شـدائد 
ــت وفر ــلُجزال ــا الجلي ــ ه الواحد 

  :المعاني 

البيتان يبشران بالأمل والفرج بعد الشدة ، وعدم اليأس مهما ضاقت الأحوال ، فهو يؤكـد أن  
مور مهما كانت شديدة فإا ستنجلي وتنفرج ، فليس هناك داع لليأس ، ودلل على ذلك بأنه الأ

قد يمر بالإنسان كرب يظن ويقسم أا لن تنقضي ، ثم تزول بعد ذلـك ، ولا يفرجهـا إلا االله   
  .سبحانه وتعالى 

  .ل على التنوع جمع يد" الغمرات ، الشدائد": قوله و .)٢( ))جمع غمرة ، وهي الشدة((والغمرات 

  . )٣( ))الغم الذي يأخذ بالنفس((والكربة هي 

  :الألفاظ والأساليب 

  . ، ومؤكد بالنونأسلوب إنشائي ي غرضه النصح " لا تيأسن": قوله 

  .أسلوب خبري يدل على الكثرة وهو للتقرير " كم كربة"

  .توكيد بقد " قد تنجلي"

  .جناس اشتقاق" شديدة ، شدائد"

  :قى الشعر الأوزان وموسي

  .البيتان من الكامل 

وهي انعكاس لشدة الكرب ، وعمق إيمانه ويقينه بأن الفرج بيد االله  ،الدال المضمومة وقافيتهما 
  . عز وجل

                                                           
  .١٣١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  . ٥/٢٩لسان العرب : انظر  )٢(
  . ١/٢٣٦مختار الصحاح : انظر  )٣(



 

  :التجربة الشعرية 

: قولـه  ك وتشير إليـه  ذلكتعبرعن هنا يسيطر الأمل على الشاعر ، والألفاظ التي استخدمها 
الشاعر وفرجها االله لها نكرة توحي بتعدد المصائب التي تعرض " بةكر"توحي بالكثرة وكلمة " كم"

وفرجها الجليـل  ": قوله تشعر هنا بعمق الإيمان والقرب من االله تعالى المتمثل في  كما. تعالى عنه 
هي تدل على عظمة االله تعالى وجلاله ووحدانيته ، وأنه سبحانه هـو المتفـرد بتفـريج    ف" الواحد

  .الكروب 

  :الخيال 

في لحظات الضـيق  الإنسان  الذي يسيطر على يأسالب فيه إيحاء" أقسمت أن لن تنقضي":قوله 
  .والكرب

  .ا عن الثقة باالله عز وجل ، وأيضكناية عن موصوف وهو االله " فرجها الجليل الواحد"

  .استعارة مكنية ، شبه الغمرات بشيء مادي ينقضي ، وهي للتجسيم " تنجلي الغمرات"

  *  *  *  **  



 

)١( )٢١(  

١  ( ــت ــ إذا كن ــاك بٍذا لُ ــتي فإي  رعــذَّمنــها ت أصــبحت كــرتإذا ذُ   وال

  :المعاني 

   .)٢( )) العقْلُ، والجمع أَلباب: اللُّبو. نفسه وحقـيقَته:  ولُب كلِّ شيءٍ((ذا اللب ، يخاطب 

 اعتذَر من الذنب بمعـنى و((. اجه لنفسه ويحذره من كثرة العيوب التي تؤدي إلى اعتذاره واحتج
لن يهلك الناس : "ا وفي الحديث أعذَر أيضكثرت عيوبه و: عذَر الرجل و. أعذَر أي صار ذا عذْرٍ 

من قوله نفسه أي اعتذر واحتج ل :وتعذَّر ، أي تكثر ذنوم وعيوم  )٣("حتى يعذروا من أنفسهم
ا وقـد  ا فالمُعذَّر بالتشديد قد يكون محقًفًا ومخفَّديقرأ مشد )٤( )وجاء المعذرون من الأعراب: (تعالى 

وأدغمت في الذال  ا ولكن التاء قلبت ذالاًفالمحق هو في المعنى المعتذر لأن له عذر، يكون غير محق 
وأما الذي ليس بمحق فهو المُعذِّر على جهة المُفَعـل لأنـه المُمـرض    ، إلى العين ونقلت حركتها 

واالله لهكـذا   :بالتخفيف من أعذر وقال )وجاء المُعذرون(بن عباس اوالمُقَصر يعتذر بغير عذر وقرأ 
 المظهر للعذر اعتلالاًكأن عنده أن المُعذِّر بالتشديد هو . لعن االله المُعذِّرين  : وكان يقول. أنزلت 

  .)٥( )) والمعذر بالتخفيف الذي له عذر، قة من غير حقي

  :الألفاظ والأساليب 

أسلوب شرط لما يستقبل من الزمان ، أداتـه  الأسلوب في البيت خبري للتقرير والتحذير ، وهو 
  .حصوله في الزمن المقبل يتوقعلما هي وإذا 

  .أسلوب تحذير .." فإياك ": قوله 

  :ان وموسيقى الشعر الأوز

  .البيت من الطويل 
                                                           

  .١٣١ن الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري صديوا : انظر )١(
  . ١/٧٣٠لسان العرب : انظر  )٢(
  . ٤/١٢٥وأبو داود في سننه .  ٥/٢٩٣،  ٤/٢٦٠رواه أحمد في مسنده  )٣(
  . ٩٠:سورة التوبة ، آية  )٤(
  . ١/١٧٧مختار الصحاح  : انظر  )٥(



 

  . المضمومة قافيته الراء

  :التجربة الشعرية 

للإنسان ، خاصة إذا كثـرت   يبدو في هذا البيت تأثر الشاعر ببعض المواقف التي تسبب حرجا
    .عيوبه

  :الخيال 

  .التروي والحرص قبل فعل الأشياء التي توجب العذر  عن كله كنايةالبيت  

 *  *  * *  *  



 

)١( )٢٢(  

١ (
٢   (

فــلا تكــن إثمٌ نِالظَّــ ألا إن بعــض 
ــونَ وإنَّ ــرءِ ظن ــلُ الم  ســحائبٍ مث

   ــك ــه علي ــا في ــا لم ظنون ــام  آث
ــ لوامع  ــاطر ــها م ــ من وجهام 

  :المعاني 

ن لأن بعض الظن إثم ، فينبغي أ ؛ألفاظه ههنا مستوحاة من القرآن الكريم ، وهو ينهي عن الظن 
لا تكون ظنونا لما يترتب على ذلك من الإثم ، ولأن ظنون الإنسان تكون مثل السحائب ، جمـع  

الذي لا مـاء   السحاب :، وهو  جهام((سحب ، ومن السحب ما يكون ممطرا ، ومنها ما يكون 
  .)٢( ))حاب الذي فرغ ماؤهالس أو. الذي قد هراق ماءَه مع الريح: فـيه، وقـيل

  :ساليب الألفاظ والأ

  .أسلوب إنشائي ي غرضه النصح " فلا تكن": قوله 

  .مؤكد بإن " إن بعض الظن إثم": قوله : ومن أساليب التوكيد 

  .توكيد بالقصر ، حيث قدم الجار وارور " عليك آثام"

  .مؤكد بإن " إن ظنون المرء"

  . طباق إيجاب" ماطر ، جهام"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . المضمومة والقافية الميم. من الطويل هذان البيتان 

  :التجربة الشعرية 

ألفاظه هنا مستوحاة من القرآن الكريم ، هو يدل على إيمان الشاعر وتأثره بما ورد في القـرآن  
تنهى عـن  الكريم من الأخلاق والصفات الفاضلة ، وأفكاره مرتبطة بالعاطفة التي تحمل النصح و

  .الظن  سوء
                                                           

  .١٣٢البصري صديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس  : انظر )١(
  . ١٢/١١١لسان العرب : انظر  )٢(



 

  :الشعرية  الصورة

الظن ، سـحائب ،  "البيتان من غرض الحماسة ، ربط فيهما الشاعر بين المعنوي والحسي مثل 
  .وهما يدوران حول فكرة واحدة . ، وسار فيهما على قافية واحدة ووزن واحد " آثام

  :الخيال 

من السحاب ما يكون به مطـر ،  فتشبيه الظن بالسحاب ، وهو تشبيه بليغ ، " مثل سحائب"
غ ماءه ، وكذا الظن ، فإن منه ما يكون حقيقة ، وأغلبه يكون تخرصا ، فينبغـي ألا  ومنها ما أفر

  .ننساق وراء الظنون 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٢٣(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧  (
٨(  

ا االله أحمـــــدشـــــاكر 
ــبحت ــا  أصـ ــتورا معـ  مسـ

  ــوان ــن الإخ ــوا م ــ خل خف 
 را فــلا ضــن لمخلــوقٍ  حــ

 مــعولا طَ رصحــني قشــيلم 
ــي  ـس ــ ــنى ال ــدي ذو الغ  ان عن

المـــنى باليـــأسِ ونفيـــت 
والنـــاس كلـــهم لمـــن 

 فـــبلاؤه ـــحسجميـــلُ ن 
 أجـــولُ بـــين أنعمـــه فى 

 قـــنعني القليـــلُ ي الظهـــرِ
ــبيلُ ــي ولا ســــ  علــــ

 )٢(طويـــــلُ  مـــــلٌ ولا أَ
 ــــمتلاف والمثـــري البخيـــلُ

 ــاب ــني فطـ ــلُ عـ  لي القليـ
 خليـــلُ مؤونتـــه تخفَّـــ

  :المعاني 

وردت الألفاظ سهلة بعيدة عن التعقيد ، يعترف الشاعر هنا بنعم االله تعالى عليه ، وحسن مـا  
ابتلي به ، ويحمده تعالى على كل حال ، خاصة وأنه أصبح مستورا معافى ، يتقلـب في نعـم االله   

أن هذه من الـنعم أيضـا ،    -من وجهة نظره–تعالى ، لا يوجد حوله أحد من إخوانه ، ويرى 
  .س على ظهره ما يثقل كاهله ، وأنه يقنع بالقليل ولي

   .)٣( ))أي بخل فهو ضنِين بهضن بالشيء و((وهو حر أيضا فلا يضن مخلوق عليه ، 

مع الغني  .)٤( ))كثير الإتلاف والإنفاق لماله((وهو في هذه الحال يستوي عنده الغني المتلاف ، أي 
  .لأن الأمر لا يعنيه في شيء  ؛البخيل 

باليأس الذي نفى به المنى ، فهو لا يتمنى شيئًا وترتب على ذلك ما وصل إليه من القناعة ل وعلَّ
نته أي لم وأن الناس أخلاء لمن خفت مؤ وختم أبياته بحقيقة متعارف عليها وهيرضاؤه بالقليل ، 

                                                           
  .١٣٢ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٦٣مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري ـ في هذا البحث ـ ص : انظر )٢(
  . ١/١٦١مختار الصحاح : انظر  )٣(
  . ١/٣٣مختار الصحاح : انظر  )٤(



 

   .)١( ))ولالتعب والشدة في الإنفاق على من يع: والمؤونة ((يكلفهم شيئًا في الإنفاق عليه ، 

  :الألفاظ والأساليب 

: قولـه  برية للتقرير والاعتراف بفضل االله تعالى ، وحمده على كل ما أنعم بـه ك الخ الأساليب
  " .بين أنعمه أجول"، " فبلاؤه حسن جميل"

  .توكيد معنوي " الناس كلهم"

  .تقديم الجار وارور قصر للتوكيد والتخصيص " فطاب لي القليل"

  .للتوكيد  طباق إيجاب" اليأس ، المنى"

  . طباق إيجاب" المتلاف ، البخيل"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من مجزوء الكامل 

  .   وفيها معنى العلو والشدة والقوة والصبر والاستغناء. المضمومة قافيتها اللام 

  :التجربة الشعرية 

لحس والعقل معا، ودارت كلها حـول  ، والشاعر يخاطب فيها ا من الشعر الدينيهذه الأبيات 
موضوع واحد وهو الحمد والشكر الله تعالى على نعمه المتعددة سواء أكانت ماديـة ظـاهرة أو   

وقد اسـتعرض   وجدان الشاعر وإيمانه باالله واعترافه بنعمه عليه ، فجاءت معبرة عن ،معنوية خفية
إو افيها تجربته الشخصية ؛ لتكون مثالاً حيى به في القناعة والرضا بالقليليقتد انموذج .  

  :الخيال 

  .الصبر الرضا وكناية عن " فبلاؤه حسن جميل:" قوله

  .الوحدة ب توحي" خلوا من الإخوان"

  .لة أعبائهبق توحي" خف الظهر" 

                                                           
  . ١٣/٣٩٦لسان العرب : نظر ا )١(



 

  . ، وسر جمالها التشخيص استعارة مكنية ، حيث شبه القليل بإنسان يقنع غيره" يقنعني القليل"

  . اهتمامه بالمالعدم  ه إشارة إلىفيالبيت الخامس 

  .القناعة توحي بالرضا و " فطاب لي القليل"

   .عدم سؤال الناس فيه حض على " خليل هخفت مؤونت"

*  *  *  *  *  

  

  
  
  
  
  

    



 

)١( )٢٤(  

 ومجبــور محمــولٌ إني علــى الــذنبِ   فاحشــةً إذا مــا جئــت ولا أقــولُ )  ١

  :المعاني 

ينفي أن يكون مجبورا على فعل المعصية والذنب ، وأنه يستطيع أن يختار ويميز بين  في هذا البيت
  .الخير والشر ، والحق والباطل 

الإنسان مخير ومسير، مخير لأن االله أعطاه إرادة ف((هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس، 
ا، بل له اختيار ومشيئة ا مقهورس مجبراختيارية، وأعطاه مشيئة يتصرف ا في أمور دينه ودنياه، فلي

لمن شاءَ منكُم أَنْ يستقيم وما تشاءُونَ إِلا أَنْ يشـاءَ اللَّـه رب   : وله إرادة، كما قال عز وجل
ينالَمالْع )٢(وقال تعالى ، :اءَ اللَّهشونَ إِلا أَنْ يذْكُرا يمو هاءَ ذَكَرش نفَم )وقـال سـبحانه  )٣ ،  :
ايهف ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نم رِيدن نماءُ لشا نم )٤(.  

لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع إلا بعد مشيئة االله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا المصرف 
ا إلا بعد مشيئة االله له وإرادته ا أو يريدوا شيئًاءوا شيئًلعباده، والمدبر لشئوم، فلا يستطيعون أن يش

الكونية القدرية سبحانه وتعالى، فما يقع في العباد، وما يقع منهم كله بمشيئة من االله سابقة وقـدر  
سابق، فالأعمال والأرزاق والآجال والحروب وانتزاع ملك، وقيام ملك، وسقوط دولة، وقيـام  

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك مـن  :  حانه وتعالى، كما قال تعالىدولة، كله بمشيئة االله سب
تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ بِيدك الْخير إِنك علَى كُـلِّ شـيءٍ    وتعز من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ

يرقَد )٥( .  

والمقصود أنه جل وعلا له إرادة في عباده ومشيئة لا يتخطاها العباد، ويقال لها الإرادة الكونيـة  
فَمن يرِد اللَّه أَنْ :  والمشيئة، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى

                                                           
  .١٣٢ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  . ٢٩،  ٢٨: ، آية  التكويرسورة  )٢(
  . ٥٦،  ٥٥: سورة المدثر ، آية )٣(
  . ١٨ :، آية  الإسراءسورة  )٤(
  . ٢٦ :،آية  آل عمرانسورة  )٥(



 

ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنمـا يصـعد فـي     يهديه يشرح صدره للإِسلامِ
  . )٢( إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ:  ل تعالى، وقا)١( السماءِ

تعـالى،  فالعبد له اختيار وله إرادة ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة االله وإرادته سـبحانه و 
فالطاعات بقدر االله، والعبد مشكور عليها ومأجور، والمعاصي بقدر االله والعبد ملوم عليها ومأزور 

قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاءَ لَهداكُم :  آثم، والحجة قائمة، فالحجة الله وحده سبحانه قال تعالى
ينعمأَج)٣(  ،وقال تعالى  :ينلاهالْج نم نكُونى فَلا تدلَى الْهع مهعملَج اءَ اللَّهش لَوو)٤( .  

ا ولكن له الحكمة البالغة حيث جعلهم قسمينفاالله سبحانه لو شاء لهداهم جميع :كافرا، ا ومسلم
ا، وأن يكون على بينة وكل شيء بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيد

يع، ويعصـي،  ، ويتكلم، ويطيأكل، ويشرب أن وله مشيئة، يستطيع في دينه فهو مختار، له إرادة،
ويسافر، ويقيم، ويعطي فلانا، ويحرم فلانا ا، إلى غير هذا، فله مشيئة في هذا وله قدرة؛ ليس مقهور

ا، بعد أن تسـبق  . اولا ممنوع ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبق القدر من االله
هو الَّذي يسيركُم :  ما قال عز وجلفهو سبحانه مسير لعباده، ك، إرادة االله تعالى ومشيئته لهذا 

وبيده نجام وسعادم وضلالهم وهلاكهم، وهو المصرف لعباده، يهدي من ،  )٥( في الْبر والْبحرِ
يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من  يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويحرم من

  .، لا أحد يعترض عليه سبحانه وتعالى يشاء

عليه  ه، وسنة نبياالله عزوجلتدبر كتاب يكون على بصيرة في هذا الأمر، وأن ي أن للعبد فينبغي
ا في الآيات والأحاديث، فالعبد مختار له مشيئة ولـه إرادة  علم هذا واضحيالصلاة والسلام، حتى 

من نفسه، بل هو مملوك الله عز وجل مقدور الله سبحانه وتعالى، يدبره كيف يشاء  ليس له شيءو
سبحانه وتعالى فمشيئة االله نافذة، وقدره السابق ماض فيه، ولا حجة له في القدر السـابق، فـاالله   
يعلم أحوال عباده ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو المدبر لعباده والمصرف لشئوم جل 

                                                           
  . ١٢٥: سورة الأنعام ، آية  )١(
  . ٨٢: ة يس ، آية سور )٢(
  ،.١٤٩: سورة الأنعام ، آية  )٣(
  .٣٥: سورة الأنعام ، آية )٤(
  .٢٢: سورة يونس ، آية  )٥(



 

ا يتصرفون به فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وهـو  وقد أعطاهم إرادة ومشيئة واختيار وعلا،
  .)١(  الحكيم العليم

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب البيت خبري لتقرير أن العبد ليس مجبورا على الذنب 
  .الشطر الثاني من البيت مؤكد بإن 

  .كيد أللتتقديم الخبر على المبتدأ " على الذنب محمول"
  .نكرة للتحقير " فاحشة: "قوله 

  .معرفة تدل على تنوع الذنوب وتعددها " الذنب: "وقوله 
  .كل منهما اسم مفعول " محمول ومجبور: "وقوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 
  .حرف يعطي جرسا موسيقيا  ، وهو المضمومة وقافيته الراء .هذا البيت من البسيط 

  :التجربة الشعرية 

ؤكد صالح هنا أن الإنسان ليس مجبورا على فعل المعصية ، ويستطيع أن يتحكم في اختيار مـا  ي
يصلح له من خير أو شر ، مع عدم الخروج عما قدره االله تعالى ، وهذا البيت فيه أبلغ الرد علـى  

  . )٢(الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعل المعصية

  :الخيال 

  .فعاله والتمييز بين الشر والخير أن الإنسان مخير ، وله حرية اختيار أ إلىفيه إشارة البيت 
  .استعارة مكنية ، شبه الفاحشة بشيء مادي يؤتى ، وهي للتجسيم " جئت فاحشة": قوله 

*  *  *  *  *  

                                                           
.  ٣٠٨-٤/٣٠٥شرح الزرقـاني  .  ٣٢٠-١٢/٣١٣حاشية ابن القيم .  ٣/١٤١التمهيد  .  ٥١٤-١١/٤٧٧،  ١/٢٢٧فتح الباري : انظر  )١(

  . ٥٨٥-٤/٥٧٨اعتقاد أهل السنة 
  . ٢/٤٣٩محاضرات الأدباء  :انظر  )٢(



 

)١( )٢٥(  

١  (
٢( 

 في صـغرٍ الأدب الأطفـال   قد ينفـع 
ــونَ ــدلتإن الغص ــها اعت  إذا قومت

  ــيس ينفــع بعــد الكــبرة الأدب  ول
 ـ  الخشــب هولا يلــين إذا قومتـ

  :المعاني 

يبين الشاعر في هذين البيتين أن الأدب والتربية ينفعان حينما يكون الإنسان صغيرا ، ولا ينفعان 
بعدما يكبر ، وكذلك الأغصان تعتدل إذا قومتها وأصلحتها ، أما بعدما تجف وتصير خشبا فمن 

  .أن تقومه ، وقد يقصد بذلك طلب العلم الصعب عليك 

ما لَـزِم   والثَّانِي. ما ما لَزِم الْوالد لولَده في صغرِهأَحدهـ: يلْزم من وجهينِ التأْديب((واعلم أن 
رِهبكو هوئشن دنع فْسِهي ناللافَأَ. الإنسان ف يبأْدا التلأَمل ئِ الآداب بِ زِمادببِم هلَدذَ وأْخأَنْ ي وفَه

هلَيلَ عهسا، فَيهلَيأَ عشنيا، وبِه سأْنيا ل دنا عولُهقَببرِ لالْك هاسئْنترِ؛ لأَسغي الصا فهئادبوءَ بِمشنَّ ن
ا بِهعطَبتم لُهعجءِ ييلَى الشرِ عغالص .أْورِ كَانَ تغي الصف هيبأْدلَ تأُغْف نامسِيررِ عبي الْكف هيبد.  

ما نحلَ والد ولَده نِحلَةً أَفْضلَ مـن أَدبٍ  { : وقَد روِي عن النبِي صلى االله عليه وسلم أَنه قَالَ
اهإي هيدفنٍ يسحهنم هعنميو هنع هكْفلٍ قَبِيحٍ يهج اءِ. )٢(}، أَوكَمالْح ضعقَالَ بيـبِ  : وأْدوا بِترادب

  :وقَالَ بعض الشعراءِ . لِغالِ وتفَرقِ الْباشلأالأطفال قَبلَ تراكُمِ ا

 هدالا كَانَ ولَى مع يرغو الصشنولأإنَّ ا  ** يصرجالش تبنا تهلَيلَ ع  

أَدب مواضعة واصطلاَحٍ، وأَدب رِياضـة  : ه وكبرِه فَأَدباننسان عند نشأتاللاَزِم للإِ الأدب وأَما
  .)٣( ))واستصلاَحٍ

يـا هـذَا   : هحكي أَنَّ بعض الْحكَماءِ رأَى شيخا كَبِيرا يحب النظَر في الْعلْمِ ويستحي فَقَالَ لَ((

                                                           
  .١٣٣ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
، والحاكم  ٦/٣٩٩الحديث أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين هكذا ، ولم أعثر عليه ذا اللفظ ، وإنما ورد عند البيهقي في شعب الإيمان  )٢(

، أمـا  ) لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع: (الله صلى االله عليه وسلم بلفظ قال رسول ا ٤/٢٩٢في المستدرك 
ما نحل والد : (بلفظ  ٦/٣٩٨، والبيهقي في الشعب  ١/١٤١، وعبد بن حميد  ٣/٤١٢، وأحمد  ٤/٢٩٢رواية الماوردي فقد جاءت عند الحاكم 

  .واالله أعلم ) . ولده نحلة أفضل من وضوء حسن
  . ٣٣٤-٣٣٣أدب الدنيا والدين  ص  :انظر  )٣(



 

هلي أَوف تا كُنملَ مرِك أَفْضمرِ عي آخكُونَ في أَنْ تحتس؟أَت.!  

يدهالْم نب يماهرأَنَّ إب رذُك١(و( ونأْملَى الْملَ عخد)ي الْ )٢ونَ فكَلَّمتةٌ ياعمج هدنعفَقَالَو  قْها : في
. يا أَمير الْمؤمنِين شغلُونا في الصغرِ واشتغلْنا فـي الْكبـرِ  : فَقَالَ: عم ما عندك فيما يقُولُ هؤلاَءِ

نْ تموت طَالبا لأواَللَّه . نعم :مِ ؟ قَالَيحسن بِمثْلي طَلَب الْعلْ أَو: لَّمه الْيوم ؟ قَالَلم لاَ نتع: فَقَالَ
ا حسـنت  م: وإِلَى متى يحسن بِي طَلَب الْعلْمِ ؟ قَالَ: قَالَ. للْعلْمِ خير من أَنْ تعيش قَانِعا بِالْجهلِ

نه لَم تطُلْ بِه مـدةُ التفْـرِيط ولاَ   لأَ يكُن في الْجهلِ عذْر؛ نَّ الصغير أَعذْر وإِنْ لَملأَ بِك الْحياةُ؛
  .استمرت علَيه أَيام الاهمالِ

جهلُ الصغيرِ معذُور، وعلْمه محقُور، فَأَما الْكَبِير فَالْجهلُ بِه أَقْبح، : وقَد قيلَ في منثُورِ الْحكَمِ
نَّ علُو السن إذَا لَم يكْسِبه فَضلاً ولَم يفده علْما وكَانت أَيامه في الْجهـلِ  ؛ لأَضحونقْصه علَيه أَفْ

فيـه أَظْهـر،    والأمـل نَّ الرجاءَ لَه أَكْثَر، الصغير أَفْضلَ منه؛ لأَ ماضيةً، ومن الْفَضلِ خاليةً، كَانَ
بسحوهي الْجف اوِي لَهسالْم يرغكُونُ الصلٍ يجي را فقْصك نهنلَ ملِ أَفْض .دشأَنل والأدب أَه:  

كُني إذَا لَم   را مجِمرتم نِيني      السلِ فالْفَض نفْلاَ الإنسانعته طيمس  

  فَضلاَ  ولاَ  علْما فيهِن   ستفدتولَم     دها تع حين   يام الأ تنفَع  وما 

  )٣( ))ذي جهلٍ كَأَنَّ بِه جهلاَإلَى كُلِّ     أَرى الدهر من سوءِ التصرف مائلاً

  :الألفاظ والأساليب 

الأسلوب في البيتين خبري لتقرير أن الأدب لا ينفع إلا في الصغر ، وقد يقصد به نقـد بعـض   
  .الكبار في زمانه 

  .سلب  طباق" قد ينفع ، ليس ينفع"

  .مؤكد بقد " قد ينفع"

                                                           
 بـالتنين ويعـرف   ،بن أبي جعفر الهاشمي العباسي الأسود  المهدي الأمير الكبير أبو إسحاق الملقب بالمبارك إبراهيم بن أمير المؤمنين محمد: هو  )١(

سير أعلام النبلاء : انظر . ت في رمضان سنة أربع وعشرين ومائتين ما.  ا في فن الموسيقىا رأسا شاعرأديب ا عالماًا بليغكان فصيح ، للونه وضخامته
  .  ١/٩٨لسان الميزان .  ٥٦١-١٠/٥٥٧

  .من هذا البحث  ١٧٦ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
  . ٧٥-٧٤أدب الدنيا والدين  ص  :انظر  )٣(



 

  .طباق إيجاب " ةالصغر ، الكبر"

  .مؤكد بإن " إن الغصون"

  . وهي للمتوقع حصوله في الزمن المقبلداته إذا ، أأسلوب شرط " إذا قومتها"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

    .المضمومة اءالبوقافيتهما ،  من البسيط البيتان

  :التجربة الشعرية 

هذان البيتان من الأبيات التي تجرى مجرى الحكمة ، والتي تدل على تجارب الحياة وهو لا يقصد 
  .بطريقته البلاغية الرائعة  أهل زمانهكبار  بية ، بل إنه يقصدوضع قاعدة في التر

  :الصورة الشعرية 

في البيت الأول ليؤكد على أهميته ، ثم إنه قارن بين الغصون في لينها " الأدب"كرر الشاعر لفظ 
وشبه ذلك بالأدب مـع الأطفـال في   . وإمكان تقويمها ، وبين الخشب في يبسه واستحالة تقويمه 

  .الصغر ، أو مع الكبار 

  :الخيال 

  .كناية عن صغار السن " الغصون": قوله 

  .كناية عن كبار السن " الخشب"

كناية عن سهولة تربية النشء الصغير ، وصعوبة ..." إن الغصون إذا قومتها "كله  الثاني والبيت
  .تربية ذي السن الكبير 

تقويمها ، وشـبه   والبيت فيه تشبيه ضمني ، شبه الأطفال حال التربية بغصون الأشجار التي يتم
  .ولا يقبل التقويم والاعتدال ، الكبير إن رمت تربيته بخشب لا يلين 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٢٦(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦  ( 

إذا ما خلوت ا فـلا تقـل   الدهريوم 
ــبن ــلا تحس ــلُ ف ــاعةً االله يغف  س

 ـ  ــد صـ ــه وق ــهم مينادون  عن
 جوابــا درمــا الــذي عــاق أن تــ

 جــوابٍ طيــق رجــعتكــن لا ت إن
ذو عظــات بشــيءٍ ومــا وعظــت 

 ـ، و خلوت   علـي رقيـب   لْلكن قُ
ــا  ــىولا أن م ــب يخف ــه يغي  علي

ــاءِ ــالوا وللنس ــب ثم ق ــذا( نحي  )ك
ــا الم ــولُأيه ــب ق ــب الأدي  !؟الأري

 طيــبخ رى وأنــتمــا قــد تــبف
 جيـب إذ لا ت السـكوت  وعـظ  مثلَ

  :المعاني 
  :رحمه االله يتمثل ذه الأبيات ، ويضيف بعد البيت الثاني  )٢(كان الإمام أحمد((

 ذنـوب علـى آثـارهن ذنـوب       لهونا على الأيام حـتى تتابعـت   
 )٣( ))ويــأذن في توباتنــا فنتــوب    مضــىفيــا ليــت أن االله يغفرما

ة االله تعالى ، وإذا خلا الإنسان فينبغي عليه أن يتذكر مراقبة االله لـه  في هذه الأبيات يأمر بمراقب
أي ثكلتك أمك أمالـك   : لقي رجل أعرابية فأرادها على نفسها فأبت وقالت(( ونظره إليه ، وقد

فـأين  : قالـت  .  واالله لا يرانا إلا الكواكـب  :قال  ؟ ،أمالك ناه من دين ،! ؟زاجر من كرم
  : الله در القائلو . )٤( )) !مكوكبها؟

ــة  ــة في ظلم ــوت بريب ــان    وإذا خل ــة إلى الطغي ــنفس داعي  وال
 )٥(الـذي خلـق الظـلام يـراني        فاستحي من نظر الإله وقل لها إن

                                                           
  .١٣٣ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .من هذا البحث  ١٦٧ص : رجمته ، انظر سبقت ت )٢(
وكذا ينسب هذان البيتـان  . ١/٢٠٧المقصد الأرشد .  ١/١٦٣التقييد .  ٩/٢٠٠حلية الأولياء .  ٤/٣٠٥،  ٣/٣٨٠تفسير ابن كثير  :انظر  )٣(

  .٤٧ديوان الإمام الشافعي ص: رانظ. مع البيتين الأولين لصالح بن عبدالقدوس إلى الإمام الشافعي ، مع اختلاف يسير في ألفاظ الرواية 
  . ٤/٣٩٥صفوة الصفوة .  ١/٥٥١فيض القدير .  ١/٥١١شعب الإيمان  :انظر  )٤(
  . ١/٢٥نونية القحطاني  :انظر  )٥(



 

  

و أنه يغفل ساعة أو وإذا خلوت لتفعل معصية أيضا فلا تحسب أن االله تعالى قد غفل عما تفعل أ
  .طرفة عين أو أقل من ذلك ، أو أن ما نخفي يغيب أو يعزب عنه 

ثم ينتقل إلى مشهد آخر وهو مشهد الجنازة وقد مات العبد وهم ينادونه ولا يسمعهم ، والنساء 
،  ثم يتساءل ما الذي منعك من الجواب ، وأنت  )١( ))رفع الصوت بالبكاء: النحيب ((لهن نحيب ، و

  . )٢( ))اللسن كثير القول: المقول ((ديب العاقل المتكلم ، ووأنت الأ

أنت لا تستطيع أن ترد عليهم في هذه الحال ، مع أنك كنت من الخطباء البلغاء ، وأنت في حال 
موتك تعظهم بالحال وليس بالمقال ، وليس هناك مثل وعظ السكوت حينمـا لا تـرد علـيهم    

  .)٣(جواباً

  :الألفاظ والأساليب 

  .وهي للمتوقع حصوله في الزمن المقبلشرط أداته إذا أسلوب .." إذا ما خلوت ":  قوله

  .غرضه النصح ي مؤكد بالنون ، " فلا تحسبن": قوله 

  . للتنبيهي " فلا تقل": قوله و

  . التعجبوغرضه " أيها المقول": قوله والنداء في 

  .مؤكد بقد " قد صم"

  . بالتعجاستفهام غرضه " ما الذي عاق؟"

  . طباق سلب" ذو عظات ، وما وعظت"

  .طباق إيجاب " سكوت ، تجيب"

  .جناس ناقص " الأديب ، الأريب"

                                                           
  . ١/٢٧٠مختار الصحاح  :انظر  )١(
  . ١/٢٣٢مختار الصحاح  :انظر  )٢(
  . ٤٥ -٤٤هذا البحث ص من الأول الفصل :  راجع ، )٦ ، ٥(سبق التعليق على البيتين  )٣(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من الطويل 

وهو حرف شديد مؤكد باء المضمومة ، تمثلت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي بال
  . وعلى شدة الموت وما يتصل به،  عز وجل على عظم الإحساس بمراقبة االله

والموسيقى الداخلية الخفية تمثلت في اختياره الألفاظ السهلة المقتبس بعضها من القرآن الكـريم  
  .وردت نكرة للتقليل " ساعة"، وكلمة " تحسبن ، رقيب"مثل 

ؤكد المعـنى  ي جناس ناقص ، وسر جماله أنه" الأديب ، الأريب": قوله والموسيقى الظاهرة في 
  .عذبا يعطي جرسا موسيقيا الذي أراده الشاعر، و

  :التجربة الشعرية 

لأا مأخوذة من عدة مصادر مختلفة ، وارتبط كـل  اطفة الشاعر في هذه الأبيات ؛ تنوعت ع
  .وسيطر على الشاعر الخوف من االله تعالى ومراقبته ، والتحذير من الموت . غرض بفكرته 

  

  :الصورة الشعرية 

البيتان الأول والثاني من غرض الحماسة ، وهذا الغرض يخاطب العقل البشري ، وهو من الشعر 
الغنائي الذي يسير على وزن واحد ، ولم تكتمل الوحدة العضوية نظرا لتعدد الأغراض داخل هذه 

  .الأبيات

  :الخيال 

  .هي للتشخيص استعارة مكنية ، شبه سكوت الميت بإنسان واعظ ، و" وعظ السكوت": قوله 

  .الموت  إشارة إلى" الذي عاق أن ترد جواباما "

  .الشديدالحزن ب توحي" للنساء نحيب"

لم يرد من الميت كل صفاته إنما أراد  فالشاعر؛ ت بالأصم الذي لا يسمع يتشبيه الم" صم عنهم"
، الأساس  وجعلها عليها ه، وتركيزا من الصفاتواختياره لهذه الصفة دون ما عداه صفة الصمم ،



 

  .    ودقته في اختيار ألفاظه  بلاغتهدليل على فيه توضيح للفكرة التي أرادها الشاعر ، و

  .كناية عن موصوف وهو االله تعالى " رقيب"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٢٧(  

١ (
٢   (

يس منعطَل ي  ي ـنـ سـتفتحِ وم   الـ
 ـبمــا تجه النــاس لِوســ  هلُـ

  ــاب ــهيفت ب ــ ح ــريع يءٌبط  أو س
ــتمع ــب إنَّ واس ــا الل ــع أخ  سمي

  :المعاني 

يلمح بضرورة الأخذ بالأسباب في كل الأمور ؛ لتحقيق المراد والوصول  هذين البيتينالشاعر في 
أن من يسأل االله يعطيه ما سأل ، ومن يداوم طرق الباب فإنه سيفتح له إما  للغاية والهدف ، فيبين

ا إلى استجابة الدعاء ، ويرشد إلى سؤال الناس ، ويقصد أهل العلم عمـا  عاجلاً أو آجلاً ، مشير
  .تجهله ، واستمع إلى ما يرشدونك إليه وينصحونك به 

  :الألفاظ والأساليب 

  " .من يستفتح يفتح"وكذلك . أسلوب شرط توفرت أركانه الثلاثة " من يسل يعط": قوله 

  .م أسلوب أمر غرضه الحث على طلب العل" سل الناس"

  .أمر غرضه النصح والتنبيه " استمع"

  . "  بطيء ، سريع: "في قوله يبرز المعنى ويؤكده طباق إيجاب

  .مؤكد بإن " إن أخا اللب"

  .اشتقاقجناس " يستفتح ، يفتحه"، " استمع ، سميع"

  .صيغة مبالغة تدل على أن الفعل وقع منه بكثرة " سميع"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .من الرمل هذان البيتان 

  . المضمومة العينبتمثلت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي 

واختيـار   . "بطيء أو سريع"والموسيقى الداخلية تمثلت في المحسنات البديعية غير المتكلفة مثل 

                                                           
  .١٣٤ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

  .الألفاظ المعبرة عن وجدان الشاعر 

  :التجربة الشعرية 

العلم على الشاعر كما يتضح هنا ، وكذلك الإصـرار  سيطر النهم والشوق إلى المعرفة وطلب 
  .والمثابرة حتى ينال ما يريد 

  :الصورة الشعرية 

  :ظهر الإيجاز بالحذف في البيتين  

حيث حذف المفعول به في كل من فعل الشرط وجوابـه  ..: يعط .. من يسل : "ففي الأول 
  .ليدل على التنوع في السؤال والتنوع في العطاء 

  .للاهتمام بالمحذوف " ما تجهلهاستمع "، أيحذف المفعول به .." استمع : "ثاني والبيت ال

  :الخيال 

استعارة تصريحية ، حيث شبه العلم ببيت له باب يفـتح لمـن   " من يستفتح الباب يفتحه:"قوله
  .كناية عن الوصول للغاية ، وتحقيق المرادوفيه . يستحقه 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٢٨(  

 ـأخير عدوك ذو العقـلِ  )  ١ ـم   والأحمـــقِ الموافـــقِ ديقِــــ   ن الصـ

  :المعاني 

ك على كل شيء من الصديق الأحمق ، الذي يوافق أفضليوضح في هذا البيت أن العدو العاقل 
  . صوابا كان أم خطأ

ت ده شـاعرنا في أبيـا  فالصديق الأحمق أشد بلاء على صاحبه من العدو العاقل وهذا المعنى أكَّ
  :  سابقة منها قوله 

  )٢(من أن يكون له صديق أحمق  ولئن يعادي عاقلاً خير له

  :الألفاظ والأساليب 

  . )٣("عدو عاقل خير من صديق جاهل"الأسلوب خبري يجري مجرى الحكمة التي تقول 

  .مضاف إلى كاف الخطاب للعموم ودون التقيد بالزمان " عدوك": قوله 

  .معرفة للتعظيم " العقل"

  .وفيه طباق ويعتبر من وسائل التوكيد . كل منهما معرفة للتحقير " الموافق ، الأحمق"

  . إيجاب طباق" عدوك ، الصديق": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .كسورةوالقافية تنتهي بالقاف المالبيت من المتقارب ، 

  " .الموافق ، الأحمق"في السمع  تتمثلالموسيقى الخارجية  

  :، بلفظ ) ٤٩(البيت في المقطوعة وقد ورد 

                                                           
هكذا ورد البيت في ديوان الشاعر ، وليستقيم الوزن العروضي للبيت . ١٣٤ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(

  . من الصـ        ديـق الموافـق والأحمـق عدوك ذو العقل أخير: لابد وأن يكتب ذه الصورة 
  .١٢١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )٢(
  . ١/١٤٤الجد الحثيث : انظر  )٣(



 

  )١(من الصاحب الجاهل الأخرق** عدوك ذو العقل أبقى عليك 

  :التجربة الشعرية 

، وربما يرجع هذا إلى معاناة شخصـية   نلاحظ أن شاعرنا قد أفاض في ذكر الصداقة والصديق 
  .مر ا، وحرص على نقلها حتى لايقع غيره فيما وقع فيه 

  

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٤١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

)١( )٢٩(  

١ (
٢ (
٣ ( 

 ــات ــائم راتعـ ــا في ـ  بقينـ
فــإن حــدثت وبقــل عــن سمــك 
ــد ــمٍثتوإن ح ــواب عل ــن أب  ع

 تـــؤولُ ولا إلى عقـــلٍ تجـــولُ 
ــت ــديهم فأن ــلٌ ل ــلُ رج  نبي
فأنــت فــدم ثقيــلُ  لــديهم 

  :المعاني 

جمع راتعة ، من الرتع ، وهو ((راتعات وكأنه يعيش بيننا الآن ، فترى كثيرا من الناس كالبهائم ال
وهي تجول تذهب هنا وهناك وتـأتي لا  )٢( ))الأكل والشرب رغدا في الريف ، أو من اللهو واللعب

ولا علم يرشدها لترجـع مـن غيهـا     ، في أمورها وتصرفاايحكمها عقل تؤول أي ترجع إليه 
  .وضلالها

أمور الدنيا أصبحت في نظره مـن   وهذا الصنف من الناس إن تكلمت معه عن أنواع الطعام أو
في مسألة من مسائل العلم أو الدين أصبحت في نظره ثقيل  همعأنبل الناس وأعقلهم ، وإذا تكلمت 

فهو هنا يصور درجة الرفاهية والبذخ التي وصل إليها مجتمعه والتنعم بالمطعم الكلام قليل الفهم ، 
ير من التجني على أفراد مجتمعه ؛ لأن الـدارس  وأنه مدار حيام واهتمامهم ، وفي رأيه هذا الكث

لتاريخ تلك الفترة يرى جذوة العلم مشتعلة وفي رواج من قبل طالبيه والمهتمين به ، والغالـب أن  
شاعرنا لم يكن له اختلاط م فأغفل وجودهم ، وربما قصد بقوله هذا العوام ؛ لعدم اكتـراثهم  

  : )٣(يهم يصدق قول الإمام الشوكانيبالعلم وحرصهم على الشهوات والملذات وعل

ــلاً  ــهلاً ذم جهـ ــا أن سـ  أتانـ
ــا  ــا قلاه ــا م ــو دراه ــا ل علوم 

*  
*  

ــيس   ــا ل ــرفهنعلوم ــهلُ يع  س
ــهل  ــل س ــا بالجه ــن الرض  )٤(ولك

  
                                                           

  .١٣٤ري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البص : انظر )١(
  . ٨/١١٢لسان العرب : انظر  )٢(
كتاب نيل الأوطـار شـرح منتقـى    :  من مؤلفاتهسنة اثنتين وسبعين بعد مائة وألف ، ه ، كان مولد محمد بن علي بن محمد الشوكاني: هو  )٣(

ا سماه الدرر البهية وشـرحه شـرح   صر في الفقه فني الرواية والدراية من التفسير ، وله مختالأخبار، وله التفسير الكبير المسمى فتح القدير الجامع بين
١١/٥٣معجم المؤلفين  . ٢٠٥-٣/٢٠١أبجد العلوم : انظر . هـ ١٢٥٥، وقيل  ١٢٥٠سنة في  توفي. ا سماه الدراري المضيئة نافع .  

  . ١/٣٧٣أبجد العلوم : انظر  )٤(



 

  :الألفاظ والأساليب 

  .ير الأبيات كلها خبرية ، تدل على التقر

  .وكل منها مضارع للاستمرار  .جناس ناقص " تجول ، تؤول": قوله 

  .وردت نكرة للتحقير " ائم"كلمة 

، وتتريل المخاطب مترلة  للشك" إن"أسلوب شرط أداته " إن حدثت"، "  فإن حدثت": قوله 
  . الجاهل

  .مستخدما ضمير الخطاب للقريب " فأنت"واقترن جواب الشرط في كل منهما 

  :وزان وموسيقى الشعر الأ

  .هذه الأبيات من الوافر 

  . المضمومة باللامووردت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي 

  :التجربة الشعرية 

تسيطر على الشاعر نبرة اليأس من الناس ، فلقد بقي في حثالة من الناس ، يعلمون أمور الـدنيا  
لمعاناة التي يعيشها ، حتى إنه لا يجد من يتحدث معـه في  ويجهلون أمور العلم ، مما يوضح مدى ا

  .أبواب العلم ، وإنما كل من حوله جهابذة في أمور الدنيا التافهة 

  :الصورة الشعرية 

 تمـع هذه الأبيات تعتبر من غرض الهجاء الذي تطور عبر العصور المختلفة ، وهي صـورة   
الدنيا وترك العلم وأمور الآخرة ، ولا يمكـن  بأمور  انتشر فيه الحمق وقلة العقل ، وانشغال الناس

 تعميم هذا القول على جميع عصر الشاعر ، فالعصر العباسي الأول عصر رقي وتقدم وازدهـار في 
  .)١( كافة المعارف والعلوم

ا وضع هؤلاء النـاس في صـف البـهائم    حينم وذلك قد استلهم في أبياته المنهج الربانيوشاعرنا 
 أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ أولئك هم :ما جاء في قوله تعالى في سورة الأعرافك.ا  شبههمو

                                                           
  . ١٣٧-٨٩الأول ص  العصر العباسي: انظر  )١(



 

  . )٢( سبيلا  كالأنعام بل هم أضلُّ إن هم إلا :وقوله تعالى في سورة الفرقان  ، )١( الغافلون 

  :الخيال 

صـرح  استعارة تصريحية حيث شبه الحمقى بالبهائم ، وحذف المشبه و" بقينا في ائم": قوله 
  .بالمشبه به 

  .كثرة الطعام والبحث عنه دائماب فيه إيحاء" ائم راتعات": قوله 

  .استعارة مكنية ، شبه العلم ببيت له أبواب متعددة ، وهي للتجسيم " أبواب علم" 

  .، وسر جمالها التشخيص الناس إليه ل وؤيستعارة مكنية شبه العقل بإنسان ا" إلى عقل تؤول"

  .متداد للخيال يدل على اهتمامهم بالطعام والشراب كاهتمام البهائم البيت الثاني ا

  .نفرم من العلم ب يوحيوالبيت الثالث 

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ١٧٩:سورة الأعراف ، آية  )١(
  . ٤٤:سورة الفرقان ، آية  )٢(



 

)١( )٣٠(  

١ (
٢   (

ــ ــ رٍّرب سـ ــأني هكتمتـ  فكـ
ــرت ــو أني أظه ــاسِ ول ــني للن  دي

ــ   أخرس  ــاني ع ــنى لس ــأو ث  لُقْ
 ـأَ –ي سِبفي غير ح –لم يكن لي   لُكْ

  :المعاني 

: ، أو أن عقله ثنى لسانه أي  سخرهنا يوضح أنه يكتم بعض أسراره ولا يبوح ا ، وكأنه قد 
لأنه لو أظهر للناس بعض ما يعتقده من الدين ، لن يجد أكـلاً إلا في   ؛ )٢( ))كفه ومنعه عن الكلام((

  .حبسه وسجنه 

  :الألفاظ والأساليب 

  . للتقريري الأسلوب في البيتين خبر

  .نكرة للتقليل " رب سر": قوله 

  .مؤكد بإن " أني أظهرت"

  .أسلوب شرط امتناع جواب الشرط لامتناع الفعل " لو أني"

  .قصر للتوكيد بتقديم الجار وارور " لم يكن لي"

  .جملة اعتراضية " يغير حبس في"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .من الخفيف البيتان 

  .رة الشاعر على الاحتفاظ بسره وعدم البوح به  دوهي انعكاس لق. المضمومة  وقافيتهما اللام

  :التجربة الشعرية 

قوة شخصية الشاعر في كتمانه السر ، وحفاظه عليه ، وعدم التكلم بما يؤدي به إلى  ضح هناتت

                                                           
  .١٣٤ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )١(
  . ١/٣٧مختار الصحاح : انظر  )٢(



 

إظهار  الهلاك ، وأنه قد يكون سيء الاعتقاد فلم يظهر ما يبطنه ، أو يكون صالح الاعتقاد فيخشى
  .ذلك لئلا يفتن في دينه 

  :الخيال 

شبه نفسه في كتمانه الكلام وسيطرته على  ، مفصل بسيط مرسل تشبيه"  أخرسكأني": قوله 
  .نفسه بالأخرس 

  .العقل بإنسان يثني اللسان ، وهي للتشخيص  نية ، حيث شبهاستعارة مك" عقل ثنى لساني"

  .م وشبه اللسان بشيء مادي يثنى ، وهي للتجسي

  .علاقته الجزئية ، أطلق الجزء وهو العقل ، وأراد الكل وهو الإنسان  وفيها مجاز مرسل

  .المداراة والتقية ب توحي" ولو أني أظهرت للناس ديني"

  .وفيها استعارة مكنية ، شبه الدين بشيء مادي يظهر ، وهي للتجسيم 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣١(  

١  ( ــرض ــير وانللإخــ  لا ت ــذي غ  جليــلُ أمــر ترضــى بــه إن نــاب   ال

  :المعاني 

 لا ترضـى ، وهي أنك  مستخلصة من مبادئ ديننا الحنيف عدة في التعامل مع الإخوانقا يضع
  .لهم إلا ما ترضاه لنفسك إذا نزلت بك نائبة ، أو أمر عظيم 

  :الألفاظ والأساليب 

  .ي للنصح " لا ترض": قوله الأسلوب الإنشائي تمثل في 

  .نكرة للتعظيم " أمر"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من الرجز  اهذ

  . اللام المضمومةوقافيته 

  :التجربة الشعرية 

  .لهم إلا ما يرضاه لنفسه لا يرضىتسيطر على الشاعر عاطفة حب الآخرين ، ويدل عليها أنه 

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٣٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )١(



 

)١( )٣٢(  

١ (
٢   (

ــم أه ــ لكــتكَ ــة م ــرٍ نمك  زائ
ــ ــرحمن أحياءهــ  الا رزق الــ

  ـــــا االلهُخر َـــــاوأبيا 
 ـ ــة أمواَــ ــوت الرحمـ  اوأشـ

  :المعاني 

به من الزندقة وغيرها ، إذ  ماربما دست على صالح بن عبد القدوس ؛ لتعزيز ما  هذه الأبيات
ر عنه مثـل هـذه   يعقل أن من دأب على النصح والدعوة لمكارم الأخلاق ومحاسنها أن تصد لا

كرمها االله تعالى وحفظها وشرفها وأعلـى  -لمكة  قائلها ن حقد دفين في قلبعبؤ تن الأبيات التي
، فقد بدأ بذكر أا أهلكت زوارها ، مع العلم أا لم لك إلا المعتـدين الـذين أرادوا   _قدرها

اب ، وأن لا يرزق االله تعالى تخريبها ، وأن االله تعالى هو الذي أهلكهم ، ويدعو الشاعر عليها بالخر
بألا تشـملهم الرحمـة ،   لدعوة إبراهيم عليه السلام ، ويدعو على أمواا  فأحياءها ، وهو منا

  . والعياذ باالله

وإن كان كذلك فإن هذا يدل على سوء اعتقاد ذلك الرجل ، وسوء سريرته ، واالله تعالى هـو  
  .م الوكيل المسئول أن يحاسبه بما يستحقه ، وهو حسبنا ونع

  :الألفاظ والأساليب 

  . الشطر الأول من البيت الأول خبري لتقرير كثرة الهالكين

  .والشطر الثاني خبري لفظًا ، إنشائي معنى ، غرضه الدعاء 

  .كم خبرية للكثرة " كم أهلكت"

  .نكرة لتعدد الزائرين " زائر"

  .جمع بين المسجد الحرام وبقية المساجد " أبياا"

  . طباق إيجاب" ، أموااأحياءها "

                                                           
  .١٣٥لشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص ديوان ا : انظر )١(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . سريعالبيتان من ال

  . وقافيتهما واحدة التاء الساكنة ، وفي اتصالها بالهاء انعكاس للهدوء والصمت 

  :التجربة الشعرية 

امات التي توجـه  صح نسبة هذه القصيدة إلى صالح بن عبد القدوس لكانت من أعظم الالو 
  .إليه

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه مكة بإنسان يهلك أعداءه ، وسـر  " أهلكت مكة من زائر": قوله 
  .جمالها التشخيص 

  .استعارة مكنية ، تخيل الرحمة نارا تشوي ، وهي للتجسيم " أشوت الرحمة"

 –لو نزلـت علـيهم    –وهذا يؤكد حقده الدفين على أموات مكة ، حتى أنه يتمنى أن الرحمة 
  .تحرقهم  تكون نارا

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣٣(  

١ (
٢   (

ــت ــم وإذا طلب ــاعلم العل ــ ف أنه 
 ــت ــإذا علم ــ ف بأنه ــم لٌتفاض 

ــلٌ   مــ ح فأبصــيءٍ ر ــ أي ش لُتحم 
 ـ فاشغلْ  بالـذي هـو أفضـلُ    ؤادكفُ

  :المعاني 

يمـة مـا يحملـه ،    يوجه نصيحة إلى طالب العلم ، حتى لا تتشعب عليه المسائل ، وينبهه بق
  .ومسئولية وأمانة ذلك الحمل ، وأنه منه الفاضل والأفضل ، فينبغي أن تشغل نفسك بالأفضل 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح " أبصر أي شيء تحمل"الأسلوب الإنشائي 

  .والإرشاد أمر للنصح " اعلم"

  . والتوجيه إلى الأفضل والنصحأمر غرضه الحث  "اشغل فؤادك"

  .مؤكد بإن " أنه حمل"

  .دالة على العموم ؛ لتذهب النفس فيها كل مذهب في تحديد هذا الشيء "أي شيء" 

وهي للمتوقع حصـوله في الـزمن     " إذا"أسلوب شرط ، واستخدم أداة الشرط " فإذا علمت"
  .التي تفيد الشك " إن"، فهي أفضل من المقبل

  .مؤكد بإن " أنه متفاضل"

  . اشتقاقجناس  " العلم ، فاعلم"، " ل ، تحملحم"،"متفاضل ، أفضل"

  .بقية الأساليب خبرية للتقرير والدعوة إلى أهمية العلم وتفاضله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذان البيتان من الرجز 

المضمومة ، وهـي تـوحي   ووردت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي بحرف اللام 
                                                           

  .١٣٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )١(



 

  .بالمشقة وعظم الحمل

متفاضل ، " ، "حمل ، تحمل"وهناك بعض الموسيقى الداخلية التي تظهر في المحسنات البديعية مثل 
  .عطي جرسا موسيقيا ت يوه "أفضل

  :التجربة الشعرية 

البيتان يدلان على علم الشاعر ، ومعرفته بأنواع العلوم المختلفة وتفاضلها ، وتشعر فيها بأهمية 
تضييع الوقت في تحصيل العلم المفضول ، والتحول إلى طلـب العلـم   الوقت عنده ، فنبه إلى عدم 

  .الأفضل ، مع التبصير بأهمية وعظم ما تحمله 

  :الخيال 

بالفراغ سواء كان زمانيا كالوقت أو مكانيا استعارة مكنية ، شبه الفؤاد " اشغل فؤادك": قوله 
  .، وهي للتشخيص  كالمكان الفارغ

  .مكنية ، شبه العلم بشيء مادي يحمل ، وسر جمالها التجسيم استعارة " أنه حملفاعلم "

   .يبصره العلم بشيء مادي كونه شبامتداد للخيال ، في " أبصر أي شيء تحمل"

لتذهب النفس فيها كل مذهب ، فترك الخيال يسبح في تحديد هذا " أي"التعميم في كلمة أتى بو
  .الشيء

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣٤(  

١ (
٢   (

ــ ــة لٌّكُـ ــ إلى الغايـ  وثٌمحثُـ
ــنفَ ــد ك  ـيثًا حح ــنا سـ  ائراس

ــرءُ   ــ والمـ ــوثُ وثٌورمـ  فمبعـ
ــدك  ــدفبعـ ــثُالـ  نيا أحاديـ

  :المعاني 

الإِعجالُ فـي : الـحثّ من((في هذين البيتين يوضح أن كل إنسان إلى الغاية والنهاية محثوث ، 
ويرثه ورثته ، ثم يبعـث يـوم   ، الإنسان سوف يموت  ، وأن)٢( ))الاستعجالُ هو: اتصالٍ؛ وقـيل

وما تركه مـن أعمـال   ، القيامة ، ولا يبقى منه بعد موته إلا أحاديث الناس عن أعماله الحسنة 
  .صالحة ، فينبغي أن يحسن عمله وعلاقاته بالناس خلال حياته 

  :الألفاظ والأساليب 

  .متنوعة بين الخبري والإنشائي 

  .، والترغيب في فعل الفضائل  للتمنيأمر " فكن حديثًا حسنا" :قوله فالإنشائي ك

  .، وتقرير حقيقة أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء والخبري لتقرير أن الجزاء من جنس العمل 

وقد جمع بين الأمـور   -، " محثوث ، موروث ، مبعوث": قوله المفعول بكثرة ك اسم استخدم
  .لى من وقع عليه الفعل ليدل ع - الدينية والدنيوية

،فاختر لنفسك تنوع أحاديث الناس بين الخير والشر تدل على و، نكرة للعموم" أحاديث"كلمة 
  .ما تريد منهما بعد موتك

  .تصريع " محثوث ، مبعوث"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . المضمومة ا بالثاءموانتهت قافيته . السريعالبيتان من 

  
                                                           

  .١٣٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )١(
  . ٢/١٢٩لسان العرب : انظر  )٢(



 

  :التجربة الشعرية 

لأنه لا يبقـى بعـد    ؛الزهد على الشاعر في هذين البيتين ، ويرشد إلى عمل الصالحات  يسيطر
  .الموت إلا الذكر الحسن ، وكأن الشاعر في اية عمره تبينت له الحقيقة 

يندرج البيتان تحت غرض الزهد ، وهو من الأغراض التي استخدمت بكثرة واشتهرت في العصر و
  .والزندقة ، وترى فيهما تقليده للقدماء في وحدة الوزن والقافية العباسي نتيجة ظهور الإلحاد 

  :الخيال 

  .شبه الإنسان بالذكر الحسن " ثاًفكن حدي": قوله 

استعارة مكنية ، شبه الحديث بإنسان حسن السيرة يسـير بـين    " اسائر احسن احديثً": قوله 
  . ، وسر جمالها التشخيصالناس

أن يفيـد  ويدل على السرعة ، ؛ل" فمبعوث":في قوله دم الفاء استخ" والمرء موروث فمبعوث"
؛ لأن الزمن بالنسبة للميت متلاصق  اختياره، وقد وفق الشاعر في عمر الدنيا وإن طال فهو قصير 
  .متوال لا يشعر به إلا بعد البعث 

 ـ، " فكن حديثًا"لتأكيد تمنيه في بداية البيت  ؛ وقد ذيل البيت بحكمة ن وراء ولبيان السبب م
ووصف الحديث بالحسن لتخصيص الحديث وتحديد نوعه ، فقد طلبه هذا ؛ لأن الدنيا أحاديث ، 

  .يكون الذكر سيئًا 

  .الفناء وأنه لا يبقى إلا الذكر الحسن ب فيه إيحاء" الدنيا أحاديث"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣٥(  

١ (
٢   (

ــلَ لا أخــونُ ــ الخلي في السحــتى ر 
ــ ــالُ ورأو تم ــ الجب موــحابٍ ر  س

  ــي ــر لَنقَ ــلِ البح ــن في الغرابي  لاقْ
مـ ثقلات  وعمـن المـاءِ   ت ـح  لام 

  

  :المعاني 

ونلاحظ دقة الشاعر في اختيار ألفاظـه حـين   هنا يضع قاعدة عظيمة في التعامل مع الأخلاء ، 
تخلل الأسرار بين المتخالين ، ؛ لأن الخُلة مشتقة من " الصديق، أو الرفيق:" ولم يقل" الخليل:" قال

أبدا ، وضرب  -فضلاً على العلانية–في السر  فالخليل لا يخون خليله،  )٢(وهي أرفع درجات المحبة
 الغربالُجمع ((إن هذه الخيانة لن تحدث إلا إذا نقل البحر في الغرابيل ، : مثلاً باستحالة ذلك فقال 

وإذا كان الغربال . )٣( ))غَربله إِذا قطعه:  ويقال .نخله: الشيء  غَربلَ :، ومنه  به ما غُربِلَ: وهو 
مخرقًا فإنه يستحيل أن ينقل فيه ماء البحر ، حتى وإن لم يكن مخرقًا فإن حجم الغربال صغير جدا ، 

  .خليله  الخليليخون مما يوضح صعوبة الأمر ؛ بل استحالته ، فكذلك يستحيل أن 

ؤكد استحالة الخيانة وهو أن تمور الجبال كما تمور السحابة المثقلة بالمـاء ،  ثم إنه زاد أمرا آخر ي
يـوم تمـور   : (، كما في قوله تعالى أَي تحرك وجاء وذهب : امار الشيءُ يمور مور((: من قولهم 

تكفـأ ، وأنشـد   :  )٥(تموج موجا ، وقال أبـو عبيـدة  : أي  )٤( )السماء مورا وتسير الجبال سيرا

                                                           
  .١٣٦ـ١٣٥س البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدو : انظر )١(
  .٥/١٥٤روح المعاني .٥/٤٠١ تفسير القرطبي:  انظر )٢(
  .  ١١/٤٩١لسان العرب : انظر  )٣(
  .  ٩: سورة الطور ، آية  )٤(
، ولد في سنة عشر ومئة في الليلـة   صاحب التصانيف أبو عبيدة ، الإمام العلامة البحر ؛ معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي: هو  )٥(

كان لا يحكي عن العرب :  ، قال ابن المديني وأيام الناس ا في علم اللسانوإنما كان متوسع ، ولم يكن صاحب حديث التي توفي فيها الحسن البصري
كان الغريب وأيام العرب : وقال ابن قتيبة. وكان أبو عبيدة أكمل القوم ، كان هو والأصمعي متقاربين في النحو :  قال المبرد.  إلا الشيء الصحيح

 ـ . ٤٤٧-٩/٤٤٥سير أعلام النـبلاء   :انظر . وقيل مات سنة عشر  ، قارب مئة عام أو كملها فقيل مات سنة تسع ومئتين. أغلب عليه   ذيب
   ) . ٤٤٢(قم ، ترجمة ر ٢٤٨-٢٤٦/ ١٠التهذيب 



 

  : )١(الأعشى

  )٣( )))٢(مور السحابة لا ريث ولا عجل* كأن مشيتها من بيت جارا 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيتين خبري لتقرير أهمية حفظ سر الصديق 

  . اشتقاقجناس " تمور ، مور": قوله 

النافية ليدل على الاستمرار من الماضي إلى الحاضر والمستقبل ، واستخدم النعـت  " لا"استخدم 
  .ليؤكد استحالة حركة الجبال ، فكأنه يريد أن تتحرك حركة شديدة جدا " مثقلات"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيتان من الخفيف 

  . لمفتوحة وقافيتهما اللام ا

  :التجربة الشعرية 

حتى ينقل  الخيانةلصديقه حتى أنه عبر عن استحالة  والوفاء تسيطر على الشاعر عاطفة الإخلاص
  .حر في الغرابيل أو تمور الجبال الب

                                                           
علماء البصرة يقدمون امرأ  ، وكانبن ثعلبة ويكنى أبا بصير  ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس: هو  )١(

خرج إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ،  ا والنابغةأهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيرو ،وأهل الكوفة يقدمون الأعشى ، القيس بن حجر 
فلما كان بمكة أو قريب منها اعترضه بعض المشركين من قريش ، فسأله عـن  : ، ومدح النبي صلى االله عليه وسلم ، قال ابن هشام  الإسلاميريد 

واالله إن ذلك لأمر مالي فيـه  : يا أبا بصير إنه يحرم الزنا فقال الأعشى : ى االله عليه وسلم ليسلم ، فقال له أمره فاخبره أنه جاء يريد رسول االله صل
منها عامي هذا ثم  فأتروىأما هذه فواالله إن في نفسي منها العلالات ، ولكني منصرف : يا أبا بصير إنه يحرم الخمر فقال الأعشى : من أرب ، فقال

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة ههنا ، : قال ابن كثير رحمه االله .ات في عامه ذلك ولم يعد إلى النبي صلى االله عليه وسلم آته فاسلم فانصرف فم
رحمه االله وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه االله فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير ، فالظاهر  إسحاقوهو كثير المؤاخذات لمحمد بن 

  :على القدوم للإسلام إنما كان بعد الهجرة وفي شعره ما يدل على ذلك وهو قوله  الأعشىعزم  أن
  ان لها في أهل يثرب موعدإف* ألا أيها ذا السائلي أين يممت                                                  

لا يخرجه عن كفره بلا  "ثم آته فأسلم" : الهجرة ولا يوردها هاهنا ، وقولهما بعد  إلىبابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة  والأليق الأنسبوكان 
  .   ٢/٥٥٠ذيب الأسماء . ١/٣٩٥تاريخ الأمم والملوك  . ٨١-٢/٧٨السيرة النبوية ، لابن كثير  .  ١/٣٢٠الإكمال  :انظر . خلاف واالله أعلم 

  ". مور " من  بدلاً" مر "، ولكن بلفظ ١٤٥شرح ديوان الأعشى ص: انظر  )٢(
  .٥/١٨٦لسان العرب : انظر  )٣(



 

  :الصورة الشعرية 

وجاءت الأفعال " تمور ، مور"، " ينقل ، نقلا": قوله استخدم ألفاظًا تعطي جرسا موسيقيا مثل 
  .كلها في المضارع ليدل على الاستمرار والتجدد 

  :الخيال 

    .شبه حركة الجبال بحركة السحاب " تمور الجبال مور سحاب": قوله 

  .كناية عن استحالة خيانته لصديقه " ينقل البحر في الغرابيل نقلاً"

*  *  *  *  *  

  

  

    

  

  

  

  

  



 

)١( )٣٦(  

ــكرنَّ )  ١ ــلَه لأش ــا فض ن مامــه  ـ مـن لم يشـكرِ   االلهَ لا يشكر   عمت االناس 

  :المعاني 

أحد علمـاء البصـرة    البصريهمام بن يحيى العوذي ربما يقصد يؤكد هنا أنه سيشكر هماما ، و
علـى  لأنه من لا يشكر الناس  ؛ويبدو أنه تفضل عليه بنعمة ما ، وذلك الشكر واجب   )٢(وثقاا

  .أفضالهم ، فإنه لا يشكر االله تعالى على نعمه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب خبري يفيد التقرير 
  . ، واللام موطئة في جواب القسم المحذوف للتوكيد توكيد بالنون" لأشكرن"
  .تعليل لما قبله " فضل نعمته"

تدل على اسـتمرارية  " لا"لأن " لم يشكر"بدلاً من " لا يشكر الناسا" :وكان الأفضل أن يقول
أبلغ لأا نفت " لا "فـ،تفيد النفي في الماضي فقط " لم"النفي في الماضي والحاضر والمستقبل ، أما 
  . الشيء من بدايته وترتب عليه باقي الأزمنة

أن شكر االله يتحقق بشـكر  " لا يشكر " بدلاً من " لم يشكر:"في قوله  وقد يكون مراد الشاعر
  .الناس سابق أي واقع قبل شكر االله فهو ماضٍ بالنسبة لهالناس ، فشكر 

 ـشـكر  مداومـة ال لتدل على " يشكر ، لأشكرن"وقد جاء الشاعر بأفعال كلها مضارعة  ن لم
  . هيستحق

  . قافيته السين  المفتوحة. هذا البيت من البسيط  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  :التجربة الشعرية 

شكر من قدم له معروفًا وأحسن إليه ، وهذا دليل على تمسكه هذا البيت يدل على أن الشاعر ي
   . الاقتباس من الحديثمبحث سبق في بالسنة ، واقتباسه من الحديث ، كما 

                                                           
  .١٣٦ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .   ١١/٦١ذيب التهذيب .  ١/٩٣طبقات الحفاظ .  ٧/٩٢ميزان الاعتدال .  ٧/٥٨٦الثقات : انظر  )٢(



 

                                              )١( )٣٧(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨( 

 الــذي يرضــى بعيشــته اللبيــب إنَّ
ــرنَّ ــوامِ لا تحق ــن الأق ــرا م  محتق

ا إلى غـير اللبيـب ولا    فشِلا تسـر 
قد يحقالمرءُ ر    مـا يهـوى فيركبـه 
ـ   الأخـلاءِ  شر  مـن كانـت مودته 
 هتــعداو فاحــذر اامــرءً وتــرتإذا 

إن العــدو ســالمةًوإن أبــدى م 
 ويأملـهاهـاالـتي كـان يرجو على

 ـعلى مـا فـات م   لا من يظلُّ  اكتئب 
جكل امرئ سوف يازى بالذي اكتسب 

 ـلـه يومـا إذا غَ   عِالمشـي  الخرقِ باض 
ــونَ ــتى يك ــه ح ــ إلى توريط بباس 

 ـ  مع الزمـان  إذا مـا خاف أو ربـا غ 
 ـند بـه ع الشوك لا يحص من يزرعِ اب 

ــا فُ ــك يوم ــو رصــةًإذا رأى من اثب 
 ـم وكان منك لهـا بـالأمسِ   ٢(ارتقب( 

  :المعاني 

لعاقل ، وهو الذي يرضى بعيشته التي قدرها االله تعالى لـه ، لا  يبدأ قصيدته هنا بوصف اللبيب ا
الـحقْر و((من يسخط ويظل مكتئبا على ما فاته من حظوظ الدنيا ، ثم ينهى عن احتقار الناس ، 

استصـغره  : حقَر الشـيءَ ، و الصغير الذليل: و الحَقـير. الذِّلَّة؛ وكذلك الاحتقار: في كل المعاني
  .لأن كل إنسان سوف يجزى بما اكتسبه من أعمال  ؛ وى عن ذلك.  )٣( ))احقـير ورآه

ثم إنه ى عن إفشاء السر إلى غير العاقل ، وكذلك الأحمق الذي يشيع ذلك السر بمجـرد أن  
  .يغضب 

 )٤(قَالَ علي بن أَبِي طَالبٍ،َ حوالِ الصلاَحِومِ لأَالأسرار من أَقْوى أَسبابِ النجاحِ، وأَد وكتمان((
ا بني كُن ي: بنِهوقَالَ بعض الْحكَماءِ لا. سرك أَسيرك فَإِنْ تكَلَّمت بِه صرت أَسيره: رضي االله عنه 

فَإِنَّ أَحمد جود الْمرءِ الإنفـاق  . جوادا بِالْمالِ في موضعِ الْحق، ضنِينا بالأسرار عن جميعِ الْخلْقِ

                                                           
  .١٣٦ي صديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصر : انظر )١(
  .٦٠مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس ـ من هذا البحث ـ ص : انظر )٢(
  .  ٤/٢٠٧لسان العرب : انظر  )٣(
  .من هذا البحث  ٢٢٦ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(



 

  .)١( ))بِمكْتومِ السرفي وجه الْبِر، والْبخلُ 

عد عن العقل قد يؤدي إلى توريطه ، ثم يبين أن استصغار بعض الأمور ، وإتباع الهوى فيها والب
  . )٢( ))الورطة هي الهلكة ، أو الأمر الذي تقع فيه من هلكة((و

  .ثم يتحدث عن شر الأخلاء وهو من تكون مودته رغبة لمصلحة منك أو خوفًا
))ةياهتو الْع٣(قَالَ أَب( :  

 ـ *  وشر الاخلاَءِ من لَم يزلْ   ورا يـذُم يعاتب طَورا وطَ
اللِّقَاءِ ي دنةَ عيحصرِيك الن* الْقَلَم يرب ري السرِيك فبي٤( ))و( 

)٤(

ن لاَ يلْتمس خالص مـودتي الا  اللَّهم إني أَعوذُ بِك مم: يقُولُ رضي االله عنه أبو هريرةوكَانَ ((
يغَد ثادوي حف فَكِّرلاَ يي، وتاعورِ سرلَى سنِي عداعس نممي، وتوهش افَقَةوبِم.  

ما ودك مـن  : لَغاءِوقَالَ بعض الْب. عقُود الْغادرِ محلُولَةٌ، وعهوده مدخولَةٌ: وقَالَ بعض الْبلَغاءِ
  :وقَالَ بعض الشعراءِ. أَهملَ ودك، ولاَ أَحبك من أَبغض حبك

 فلاَطا منيوالْه دنكُلُّ أَخٍ عو * دائدالش دنا الإخوان عمنلَكو  

  .)٥( ))شر الإخوان من كَانت مودته مع الزمان إذَا أَقْبلَ، فَإِذَا أَدبر الزمانُ أَدبر عنك: وقيل 

وفي . نقَصـه إِيـاه  :  وتره حقَّه وماله: ويحذر من عداوة الناس خاصة من وترم ، من قولهم 
: وتقول، ؛ أَي نقص أَهله وماله وبقي فرداً" من فاتته صلاة العصر فكأَنما وتر أَهله وماله"يث دالح

لأن من يزرع الشوك لا يجني إلا الشوك ، والجزاء من جنس العمل ، . )٦( قد وترته حقَّه إِذا نقَصته
  .عليك ، وينتقم منك  ، وإن بعض الأعداء قد يبدي لك الأمان والمسالمة ، في انتظار فرصة ليثب

يكُونَ موتورا قَابلَ علَى وترته وكَافَأَ علَى مساءَته فَاللاَئمةُ علَى من وتـره   قد(( موتوروهذا الـ
                                                           

  . ٤٣١أدب الدنيا والدين ص : انظر  )١(
  .  ٧/٤٢٥لسان العرب : انظر  )٢(
  .من هذا البحث  ٤٣ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٣(
  . ٤٧٤أدب الدنيا والدين ص : انظر  )٤(
  .  ٢٦٣-٢٦٢المصدر السابق ص  )٥(
  .  ٥/٢٧٤لسان العرب : انظر  )٦(



 

قَـالَ بعـض   . َنَّ الْمكَافئَ أَعذْر، وإِنْ كَانَ الصـفْح أَجمـلَ  الْبادئِ بِها راجِعةٌ؛ لأَ عائدةٌ، وإِلَى
. من نالَته إساءَتك همه مسـاءَتك : الأدباءوقَالَ بعض . من فَعلَ ما شاءَ لَقي ما لَم يشأْ: الْحكَماءِ

من كُنت : عض الْحكَماءِوقَالَ ب.  من أُولع بِقُبحِ الْمعاملَة أُوجِع بِقُبحِ الْمقَابلَة: وقَالَ بعض الْبلَغاءِ
هائد نم لاَجِهي عف لَه لَطُّفك التلَيع بجو هلاَئبا لببس .  

يكُونَ عدوا قَد استحكَمت شحناؤه، واستوعرت سراؤه، واستخشنت ضراؤه، فَهو يتربص  وقد
رِ السائوإِ بِدا، وهدـاعس ةبائبِن رفَإِذَا ظَف ،هصةَ غُصاررزِ مجالْع ةانهبِم عرجتيو ،هصفُر ازهتءِ انذَا و

م من عواقـبِ  شاهد نِعمةً عاندها، فَالْبعد منه حذَرا أَسلَم، والْكَف عنه متاركَةً أَغْنم، فَإِنه لاَ يسلَ
كْرِهلِ مائغَو نم فْلَتلاَ يو ،هرش.  

يا بني كَذَب : بنِهوقَالَ لُقْمانُ لا. شره تولَته فَإِذَا زالَت كُفيلاَ تعرِضن لعدوك في د: وقد قيل 
،  الأخرىنَ صادقًا فَلْيوقد نارينِ ولْينظُر هلْ تطْفئُ إحداهما من قَالَ إنَّ الشر بِالشر يطْفَأُ، فَإِنْ كَا

  .ما يطْفئُ الْماءُ الناروإِنما يطْفئُ الْخير الشر كَ

دمحم نب فَرعقَالَ ج١(و(  : ي اللَّهصعك يودى عرا أَنْ ترصن اللَّه نيككَفَاك مف .   ـضعقَـالَ بو
  :)٢(وقَالَ الْبحترِي. بِالسيرة الْعادلَة يقْهر الْمعادي: الْحكَماءِ

ثْلَهم ربِالش زِيكلاَ أَج أُقْسِما *   وازِيتنِي لَك جيازي ج٣( )) كَفَى بِاَلَّذ(  

  :الألفاظ والأساليب 

  .توكيد بإن " إن اللبيب": قوله 

  .في البيت الأول مقابلة بين شطري البيت تزيد المعنى وضوحا وتؤكده 

                                                           
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد . الصادق  نيالمد أبو عبد االله شميالها يالقرش طالب بيجعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أ: هو  )١(

كان من سادات أهل البيت  .أبو بكر مرتين  نيولد: بكر الصديق ، ولذلك كان يقول  بيبكر الصديق ، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أ بيبن أ
فقهذيب التهذيب  :انظر . ا ، مات سنة ثمان وأربعين ومئة ، وهو ابن ثمان وخمسين ا وفضلًا وعلم٢/١٠٤ .  

مـدح الخلفـاء    ، المنبجـي   الوليد بن عبيد ابن يحيى بن عبيد الطائي البحتري؛ أبو عبادة ؛ وصاحب الديوان المشهور ، شاعر الوقت : هو  )٢(
 : وقد اجتمع بأبي تمام الطائي وأراه شعره فأعجب به وقـال  ،ونظمه في أعلى الذروة ين سنة وعاش نيفا وسبع،  والوزراء وصاحب مصر خمارويه

-٣/٤٨٦سير أعلام النـبلاء   .١/٢٣٥الفهرست :انظر .  مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومئتين . فسررت بقوله : قال. أنت أمير الشعر بعدي 
٤٨٧  .  

  .  ٤٧٦-٤٧٥أدب الدنيا والدين ص : انظر  )٣(



 

  . ، ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة ي غرضه النصح والإرشاد" لا تحقرن"

  .ذير ي غرضه التح" لا تفش سرا"

  .تعليل لما قبله " سباتكاكل امرئ سوف يجزى بالذي "الشطر الثاني في البيت الثاني 

  .مؤكد بقد" قد يحقر"

، واكتملـت  للمتوقع حصـوله  أداته إذا وهي أسلوب شرط " إذا وترت امرءًا فاحذر عداوته"
  .أركانه الثلاثة 

؟، والثانيـة   عداوته احذرلماذا  ؛ لأن الجملة الأولى اقتضت سؤالاً" كمال الاتصال شبه : وفيه
  ."يحصد به عنبا من يزرع الشوك لا"لأن  ؛جاءت بمثابة الإجابة لهذا السؤال 

  . النصحأسلوب أمر غرضه " فاحذر عداوته"

  .طباق إيجاب  "خاف ، رغبا"،  "يزرع ، يحصد"

  .توكيد بإن ، وهي للشك " وإن أبدى مسالمة إن العدو"

"للمتوقع حصوله في الزمن المقبلوإذا أسلوب شرط اكتملت أركانه ، .." ا إذا رأى منك يوم .  

  .إطناب بالترادف " غير اللبيب ، الخرق"

  .إطناب بالترادف يؤكد المعنى " ، يأملها هايرجو"

  .وبقية الأساليب في الأبيات خبرية للتقرير 

تدل علـى  " يهوىيرضى ، يظل ، تحقرن ، يجزى ، يحقر ، "وجاء الشاعر بأفعال مضارعة مثل 
  .الاستمرار والتجدد 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من البسيط 

  .بالباء المفتوحةتنتهي وتمثلت الموسيقى الخارجية في اتحاد الوزن  والقافية التي 

  . اشتقاقجناس " تحقرن ، محتقرا": والموسيقى الداخلية في المحسنات البديعية مثل 



 

  :التجربة الشعرية 

ر من العدو ، وهذا دليـل  تحدث الشاعر عن الصفات التي ينبغي أن تكون في الصديق ، وحذَّ
  .على خبرة الرجل في الحياة ، وقد ظهرت في القصيدة وحدة الموضوع ،  وترابط الأفكار 

  :الصورة الشعرية 

 لـى ع تندرج هذه القصيدة تحت غرض الحماسة ، واستخدم الشاعر الأفعال المضارعة التي تدل
، لا من يزرع "، " خاف أو رغبا"، "اتحقرن ، محتقر"الاستمرار ، كما استخدم صورا جمالية مثل 

  .جرسا موسيقيا  وكلها تقوي المعنى وتعطي "ا، مرتقبأبدى مسالمة ، وثبا "، "يحصد

  :الخيال 

  . السخط وعدم الرضا ب يوحي" من يظل على ما فات مكتئبا": قوله 

  . ، وهي للتجسيم استعارة مكنية ، شبه الهوى بشيء مادي يركب" ما يهوى فيركبه"

كناية عـن أن  " من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا"، " كل امرئ سوف يجزى بالذي اكتسبا"
  .الجزاء من جنس العمل 

تشبيه ضمني ، حيث شبه المرء الذي انتقص حق إنسان ولم يحذر .." إذا وترت "البيت السادس 
  .رع شوكًا ويريد أن يجني منه عنبا عداوته ، بمن ز

  .تربص العدو به  فيه إشارة إلى..." التي كان  ىعل"والبيت الثامن 

    .الرغبة في الانتقامب إيحاء" بالأمس مرتقبا" ،"فرصة وثبا" :في قوله 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣٨(  

١ (
٢   (

 ـ فوحق مـ ن  سمالسـماءَ  ك  بقـدرة 
 لهالـك  علـى الـذنوبِ   الـمصر إنَّ

  والأرض صــيــ ر للعبــادادامه 
ــد ــولي أو أردت قتص ــع ق ادان 

  :المعاني 

: رفعهـا ، والسـماء مسـموكة أي    ((: يقسم هنا باالله تعالى ، ويصفه بأنه سمك السماء أي 
ت الفـراش  وقد مهدالفراش ، ((، رفعها االله تعالى بقدرته ، وجعل الأرض مهادا وهو  )٢( ))مرفوعة

مهدت : للعباد، وأَصل الـمهد التوثـير؛ يقال اكالأَرض جعلها اللَّه مهاد،  بسطْته ووطَّأْته: مهداً
  .)٣( ))سهلاً النفْسي و مهدت أَي جعلت لها مكانا وطيئً

، سواء صدقت  يقسم باالله وصفاته وأفعاله على أن المصر الذي يقيم ويداوم على الذنوب هالك
  .قول الشاعر أم عاندته ولم تصدقه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .مؤكد بإن ، ولام الابتداء " لهالك...  إن المصر"

  . طباق إيجاب" السماء ، الأرض"

  .مقابلة تؤكد المعنى وتوضحه " صدقت قولي أو أردت عنادا"

  .والبيت الثاني جواب القسم في البيت الأول 

  :الشعر  الأوزان وموسيقى

  .البيتان من الكامل 

  . بالدال المفتوحةووردت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي 

والموسيقى الداخلية الخفية تمثلت في اختياره الألفاظ السهلة المقتبس بعضها من القرآن الكـريم  

                                                           
  .١٣٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : نظرا )١(
  . ١/١٣٢مختار الصحاح .  ١٠/٤٤٣لسان العرب : انظر  )٢(
  .  ٣/٤١٠لسان العرب : انظر  )٣(



 

  " .السماءفوحق من سمك "، واستخدام القسم " المصر"، " مهادا"والسنة النبوية مثل 

  :التجربة الشعرية 

البيتان دليل على إيمان الشاعر ، وتأثره بالسنة النبوية ، حيث أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن 
هلاك من يصر على الذنوب كما هو موضح في بابه ،  وتسيطر على الشاعر هنا عاطفة النصـح  

  .ذنوب للآخرين والخوف على مصيرهم ومآلهم إن هم أصروا على فعل ال

  :الصورة الشعرية 

، وبدأ  سبق في مبحث الاقتباس من القرآنفي هذين البيتين اقتبس الشاعر من القرآن الكريم كما 
بالقسم باالله تعالى وصفاته وما خلقه كرفع السماء ، وبسط الأرض ، وهي كلها أمور واضـحة  

  .ين على الذنوب للعيان ، ليؤكد حقيقة جواب القسم في البيت الثاني وهي هلاك المصر

  :الخيال 

   .  كناية عن موصوف وهو االله عز وجل" سمك السماء": قوله 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٣٩(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨ (
٩ ( 

 ه موضـع الشـكوى  أشكو إن إلى االلهِ
خرجنا من الد مـن أهلـها   نيا ونحـن 

 يومــا لحاجــة انُالســج لَإذا دخــ
ــا ــرح بالرؤي ــديثنا ونف ــل ح  فج

فإن حسعجلى وأبطـأت  نت لم تأت 
 ـ وى دوننا الأخبـار طَ سـ جن  ممنع 
ــبرقُ ــا ولم ن ــنحن ندفَن ــزلٍ ف  بمع

ــد ــلِ ألا أح ــأوي لأه ــحم ي  ةلَّ
مــأ ــير ك ــوا غ ــمدارِ لم يعرف  ه

 وفي يده  كشـف  والبلـوى  المضـرة 
 فلسنا من الأحيـاء فيهـا ولا المـوتى   

ـجاء هذ: نا وقلنا جبِع  ا من  نياالـد! 
أصبحنا الحديث عـن الرؤيـا   إذا نحن 
وإن قبحت لم تحتبس  عجلـى  وأتـت 

 ـ له حـارس  ْ ـدا العيـون ولا ي  هاد 
 غشـى غشى ولا نلا نخشى فن من الناسِ

 مقيمين في الدنيا وقد فـارقوا الـدنيا  
 ـ التضـايقِ  ولم يعرفوا غـير   وىوالبلَ

  :المعاني 

 عبـد  صالح بـن  ل ونسبت،  في سجنه )٢(ا الفضل بن يحيى البرمكيهذه الأبيات كان يتمثل
  .  )٣(القدوس وغيره

ولأنه يملك كشف ما يقـع   ؛لأنه سبحانه هو المسئول والمدعو  ؛ يتوجه إلى االله تعالى بالشكوى
  .من البلاء والشدائد التي تصيب الإنسان 

أهلها ، ولكنه لا يعيش  ويتحدث عما حدث له في سجنه فيوضح أنه خرج من الدنيا وهو من
حياة كريمة ، ولا يموت فيستريح ، إذا دخل عليهم السجان تعجبوا ونظروا إليه وكأنه جاء مـن  
الدنيا إليهم وهم في الآخرة ، أو لأنه حديث عهد بالدنيا التي منعوا من التمتع ا ، ويفرحون أيضا 

                                                           
  .١٣٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
ا مع كرم البرامكة وسعة جودهم ، وكان أكرم من أخيه ، كان من أكثرهم كرم البرمكيأبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك : هو  )٢(

وكان أبـوه  ، وكان الفضل كثير البر بأبيه  .جعفر ، وكان جعفر أبلغ في الرسائل والكتابة منه ، وكان هارون الرشيد قد ولاه الوزارة قبل جعفر 
فكان الفضل يأخذ الإبريق النحـاس  ، فيحكى أما لما كانا في السجن لم يقدرا على تسخين الماء  ،ستعمال الماء البارد في زمن الشتاء اتأذى من ي

ئة رحمـه االله  توفي بالسجن سنة ثلاث وتسعين وما .ا عساه تنكسر برودته بحرارة بطنه حتى يستعمله أبوه بعد ذلك  وفيه الماء فيلصقه إلى بطنه زمان
  .  ٣٦-٤/٢٧وفيات الأعيان : انظر .  تعالى

  . ٣٦-٤/٣٥المصدر السابق : انظر   )٣(



 

الميت ، ويفك فيها الأسير ، وغير ذلـك ،  لأا ليست لها حدود ، فقد يحيا فيها  ؛بالرؤى المنامية
  .وإن كانت هذه الرؤية حسنة فإا تتباطئ في ايء ، وإن كانت سيئة جاءت بسرعة 

  .ويتحدث عن السجن وأسواره وحارسه الذي لا ينام ولا دأ عيونه 

فـلا  ويصف السجن بأنه قبر لم يدفنوا فيه ، ولكنهم يشعرون بذلك نظرا لعزلتهم عن الناس ، 
يزورون أحدا ولا يزورهم أحد فإنه لا يأبه أحد إليهم لأم مقيمون ولكن طواهم النسيان وكأم 

  .ليسوا من أهل الدنيا ، ولم يعرفوا دارهم ، ولم يتذكروا إلا ما وقع عليهم من البلاء 

  :الألفاظ والأساليب 

  . لا أشكو إلا إلى االله: يأللتوكيد بتقديم الجار وارور ،  قصر" إلى االله أشكو": قوله 

  .قصر للتوكيد بتقديم الجار وارور " وفي يده كشف المضرة"

  . للمتوقع حصولهشرط أداته إذا وهي أسلوب ،  "إذا دخل السجان"

   . أداته إن وهي للشك أسلوب شرط" وإن قبحت"، " فإن حسنت"

  .طباق إيجاب " خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها"

  .للتأكيد " فجل حديثنا"جواب الشرط  أسلوب شرط أداته إذا ، وقدم" اإذا نحن أصبحن"

  إلى عجز المصراع      من حشو المصراع الأول" عجلى"تصدير، حيث رد كلمة البيت الخامس فيه 

  .بين شطري البيت  جميلة مقابلةالثاني ، و

  .مؤكد بقد " وقد فارقوا"

  .مؤكد بإن " إنه موضع الشكوى"

  . اشتقاقجناس " أشكو ، الشكوى"

  . طباق إيجاب" الأحياء ، الموتى"

  .إطناب بالترادف " المضرة ، البلوى"

  . سلب طباق" فنغشى ، لا نغشى"



 

  . أداة استفتاح للتنبيه" ألا أحد"

  .طباق إيجاب " مقيمين ، فارقوا"

  .طباق سلب " قبرنا ولم ندفن"

  .تصريع " بلوى، ال الشكوى"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .ه القصيدة من الطويل هذ

وفيها إيحاء بالرغبة في الانطلاق  . بالألفووردت الموسيقى الخارجية في اتحاد القافية التي تنتهي 
  .والتخلص من القيد 

والموسيقى الداخلية الخفية تمثلت في اختياره الألفاظ السهلة المقتبس بعضها من القرآن الكـريم  
  .وردت نكرة للتعظيم " سجن"، وكلمة " إلى االله أشكوى"مثل 

  .وسر جماله أنه يعطي جرسا موسيقيا " نغشى ولا فنغشى ،": قوله والموسيقى الظاهرة في 

  :التجربة الشعرية 

ا حين سجن في آخر عمره حينمـا اـم    أن يسجل تجربته الشخصية التي مرلم ينس شاعرنا 
بعاطفته التي تمتلـئ  وره باليأس الشديد ، وعبر شع بالزندقة ليتعظ ويعتبر ا غيره ؛ لذا  سيطر عليه

  .بالحزن والأسى على الحالة التي يعيش  فيها داخل السجن ، وما هو فيه من عزلة 

  :الصورة الشعرية 

اكتملت الوحدة العضوية في هذه القصيدة لأنه يتحدث عن موضوع واحد ، واستطاع التعبير 
أشكو ، الشكوى ، "ك من استعماله ألفاظ مثل عن الضنك والضيق الذي يعيش فيه ، واتضح ذل

  .وكلها تدل على مدى الشدة والبؤس الذي يشعر به " المضرة ، البلوى

ثم رسم صورة أخرى تدل على أنه حي ولكنه كالميت حينما دخل السجن وعزل عن الدنيا وما 
لها في الماضـي أو  وك" قبرنا ولم ندفن: "، وقال " خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها: "فيها فقال 

مبنية للمجهول لتدل على مدى ما تعرضوا له ، وصورة أخرى تظهر لك مدى فرحهم بالرؤيـا  
المنامية ، ثم إا أيضا قد تكون سببا في حزم حينما تتأخر إذا كانت حسنة ، وتتعجل في اـيء  



 

اد الأمر قسوة ومـرارة  إذا كانت سيئة ، وكأا قد تمالأت مع السجان والظروف المحيطة م ليزد
ألا أحد "، وأيضا جهل الناس بحالهم " دا العيون ولا يهدا"ويزيد من الأسى قسوة السجان الذي 

  .؟ "يأوي لأهل محلة

  :الخيال 

  .كناية عن دخول السجن " خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها": قوله 

نع عنهم الأخبـار ويطويهـا   استعارة مكنية شبه السجن بإنسان يم" طوى دوننا الأخبار سجن"
  . للتشخيصوهي 

  .قوة حصون السجن وأسواره وحراسه ب توحي" سجن ممنع" 

  .الحارس  يقظة إشارة إلى" لا يهدا"

تبعية حيث شبه السـجن   تصريحية استعارة: وفيه،  كناية عن دخول السجن" قبرنا ولم ندفن"
  .بالقبر

 به الرؤيا الحسنة بإنسان يبطئ في ايءاستعارة مكنية ، حيث ش" فإن حسنت لم تأت عجلى"
  .وهي للتشخيص

استعارة مكنية ، شبه الرؤيا القبيحة بإنسان يسرع في ائ " وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلى"
  . ، وسر جمالها التشخيص ولا يحبسه حابس

  .العزلة الشديدة التي يعيشون فيها ب توحي" مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الدنيا"

شبه حال السجين بحال من لا يعرف إلا بيته وفيه .." كأم لم يعرفوا غير دارهم "يت التاسع الب
  . التضايق والبلوى

*  *  *  *  *  



 

)١( )٤٠(  

  

١  ( ولا ميرٍش  صـحٍ كـذي ن ـوم   ـنتم اكذَ فاختر الأمرِ في مشكلِ   درةقْ صاح 

  

  :المعاني 

مشورة الناصح الودود القادر على النصيحة المخلص فيها ، إذا استشكل يرشد في هذا البيت إلى 
النصـح  لأن (( عليك أمر من الأمور ، فعليك اختيار ذلك وقبول النصيحة من الناصح الـودود ، 

أْيالر انضحميةَ وكْرالْف قَاندصةَ يدوالْموقيل . و : اوِرشإلاَ تغَي ازِملا الْح  اللَّبِيـبو ،ودسالْح ر
.  مشورةُ الْمشفقِ الْحازِمِ ظَفَر، ومشورةُ غَيرِ الْحازِمِ خطَـر :  الأدباءوقَالَ بعض  .. ير الْحقُودغَ

  : وقَالَ بعض الشعراءِ

 هراشعت نما ليرمض فأَص  هـاوِرشحٍ تاصإلَى ن كُناسو 
 هتدوي مءِ فرالْم نم ضارو    هرـك ظَـاهي إلَيدـؤا يبِم 

فكْشي نم  جِدلاَ ي اسالن  هرائـرس لَه مهنم حصا تدأَح 
صو ومدأَنْ لاَ ي كشأَخٍ   لُ أَو هرـافنت هلاَتي كُلِّ ز٢( ))ف( 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في هذا البيت أسلوب خبري للتقرير والتوكيد 

  .أمر الغرض منه النصح والإرشاد " فاختر": قوله 

  .لتمييز الناصح حتى يكون أهلاً للنصيحة " نصح"على " مقدرة"عطف 

  .لبعيد ليفيد تعظيم الناصح ل" ذاك"واستعمل اسم الإشارة 

                                                           
  .١٣٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .  ٤٢٥-٤٢٤أدب الدنيا والدين ص : انظر  )٢(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

   .هذا البيت من البسيط 

  .   الحاء المفتوحةوقافيته 

  :التجربة الشعرية 

  .سيطرت على الشاعر صفة حب الآخرين ، والنصح لهم ، فأرشدهم إلى ما فيه صلاحهم 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٤١(  

١  ( ـ خـلاءِ الأ شر  من  ـتسـعى ل  ترضيــزالُ   ه ــك ولا ي ــدهر علي  اغضــبان ال

  :المعاني 

في وسـعك،  عن شر الأصدقاء، فيصفه بأنه إنسان تسعى دائما لترضيه، وتبذل ما  هنايتحدث 
  .ومهما قدمت له من خير  طوال دهره مهما فعلت معه،غضبانا  عليكوهو مع ذلك لا يزال 

  :الألفاظ والأساليب 

  .سلوب في البيت خبري للتوكيد والتقرير الأ

  .أفعال مضارعة استخدمها الشاعر لتدل على الاستمرار والتجدد " تسعى ، ترضيه ، يزال"

  .اتجسيد لصورتك وصورته مع: وفيهما . طباق إيجاب" ترضيه ، غضبانا"

  .تفيد الاستمرارية " لا يزال"

  .اسم تفضيل يدل على الزيادة في الشر " شر"

  :وزان وموسيقى الشعر الأ

  .بالنون المفتوحةوانتهت قافيته . البيت من البسيط 

  :التجربة الشعرية 

يبدو أن الشاعر قد عانى الأمرين من هذا الصديق ، وقد عبر عن ذلك بألفاظ تفيد الاستمرارية 
ولا " :قوله ا ، وتشعر بذلك في والتجدد ، أي أنه قضى عمره في إرضاء صديقه ولكنه كان غضبان

  ".عليك الدهر غضبانايزال 

  :الخيال 

 سخطهطول صفات هذا الصديق ، و سوء فيه إشارة إلى" غضباناالدهر  عليك ولا يزال": قوله 
  . رضاهواستمراره وعدم 

                                                           
  .١٣٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

)١( )٤٢(  

١  ( ــرب ــا أق ــازلَ م ــد الن  عـــن لقـــا هدار وإن تراخـــت   بي في غ

  :المعاني 

ا ، وأنه قريب ، كما قيل يتحدث عما هو آت غد :ا لناظرهإن غد ومهما تراخـت  )٢( قريب ،
   .فإنما توعدون لآت ، ومهما طال المقام  اللقاءعن داره أي بعدت وأبطأت وتأخرت 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  .تفيد الشك " إن"أسلوب شرط ، و" إن تراخت"

  .أسلوب تعجب " ما أقرب"

  .طباق إيجاب " أقرب ، تراخت"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .وقافيته القاف المفتوحة . لسريعاالبحر البيت من 

  :التجربة الشعرية 

وهذا يصور لك مدى . عرف أن له موعدا لن يخلفه ، مهما تأخر فإنه لابد أن يأتي هنا يالشاعر 
  .استعداده لما سيترل به 

  :الخيال 

  . الموت فيه إشارة إلى" ازلأقرب الن": قوله 

  .  ، وسر جمالها التشخيصاستعارة مكنية شبه الدار بإنسان يتراخى " تراخت داره"

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٣٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  . ١/٧٠مجمع الأمثال : انظر )٢(



 

)١( )٤٣(  

١ (
٢   (

 هــاأسمع عــن أشــياءَ عــرضإني لأَ
أخشى جواب  لـه  لا حيـاءَ  سـفيه 

ــ   ــتى يظُ ــالٌ نح ــأن بي حم رج  اقَ
ــفَ ــ لٍس ــه ن رجــالٌيظُ ــ أن دقاص 

  :المعاني 

في هذين البيتين يوضح الشاعر أنه يعرض عن بعض الأشياء التي يسمعها ، فيظن من حوله أنـه  
أحمق لا يفهم ولا يعي ما يقال ، وهو ليس كذلك ، وإنما كان إعراضه خشية أن يجيبه سـفيه لا  

  . سفيه صادق فيما قال يستحي من الرد عليه ردا سيئًا جارحا ، ويظن بعض الرجال أن ذلك ال
  :يتمثَّلُ  )٢(كَانَ سفْيانُ بن عيينةَ((

  لْفَسلِ أَنْ يصحب الْفَسلاعينِ ا لٌ يقَر بِعينِه وقُرةُلكُلِّ امرِئٍ شكْ

  . )٣(لُ الذي لا مروءة لهذْالن الْفَسلُ من الرجالِ الرذَّلُو

  : رضي االله عنه )٥(للشافعي )٤(عن الربِيعِ وروي

 يهالْفَق نم يهفزِلَةُ السنمو*  يهالْفَق زِلَةنكَم يهفالس نم  

  فيه  منه  أَزهد  وهذَا فيه * فَهذَا زاهد في قُربِ هذَا

إذَا غَلَب يهفلَى سقَاءُ عالش* يهالْفَق الَفَةخي مف قَطَّع٦( ))ت(  

                                                           
  .١٣٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .من هذا البحث  ٣٢ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
  .  ٣/٥٣٢ الآداب الشرعية . ٦٥٦، ١١/٥١٩لسان العرب : انظر  )٣(
كتب الأمهات عنه ،  وراوي،  الشافعيالمؤذن صاحب  المصري، مولاهم ، أبو محمد  يالربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المراد: هو  )٤(

  . ٣/٢٤٦ذيب التهذيب  : نة سبعين ومئتين ، انظر توفى يوم الاثنين لعشر بقين من شوال س .لا بأس به : قال النسائى 
؛ محمد بن إدريس بن العبـاس بـن    ، نسيب رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن عمه الشافعي المكي ؛ أبو عبد االله القرشي ثم المطلبي :هو  )٥(

من زعـم أنـه   : نزيل مصر ، قال أبو ثور ،  السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي عثمان بن شافع بن
فقد كذب ، كان منقطع القرين في حياته ، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه ، وثباته وتمكنه ومعرفته ، رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته 

مناقبـة  ، وهـ  ٢٠٤، مات في آخر يوم من رجب سنة  حدثنا سيد الفقهاء الإمام الشافعي: ذا جرى عنده ذكر الشافعي قال ، كان الحميدي إ
ذيب التهذيب . ١٠/٥سير أعلام النبلاء  . ٥/١٩٠معجم الأدباء  :انظر . ا وفضائله كثيرة جد      ٣١-٩/٢٥ .  

  . ١٤٩مام الشافعي ص ديوان الإ . ٧١أدب الدنيا والدين ص : انظر  )٦(



 

  :ساليب الألفاظ والأ

  .توكيد بإن واللام " إني لأعرض"

  .وباقي الأساليب خبرية تفيد التقرير 

  .نكرة للتحقير " ، أشياء سفيه ، فسل"

  .كلها مضارعة لتدل على التجدد والاستمرار " أعرض ، أسمعها ، يظن ، أخشى"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

وظهرت الموسيقى الخارجية في اتحاد الوزن  ،بالقاف المفتوحةوالقافية تنتهي . البيتان من البسيط 
والقافية أما الموسيقى الداخلية فظهرت في الألفاظ التي استخدمها الشاعر في زمـن المضـارع ،   

  " .فسل"، والألفاظ الفصيحة مثل " سفيه ، لا حياء له"واستخدامه لبعض الأساليب كالترادف 

  :التجربة الشعرية 

رة على نفسه ، وعدم الرد على بعض الأشياء الـتي يسـمعها   هنا تتضح قوة الشاعر في السيط
  .فيعرض عنها خشية جواب الحمقى من الناس عليه 

  :الخيال 

، وسـر جمالهـا    استعارة مكنية ، حيث شبه الجواب بإنسان يخشـى " أخشى جواب": قوله 
  . التشخيص

  .التغاضي عن الأخطاء وكلام السفهاء  إشارة إلىفيه .." إني لأعرض "

*  *  *  *  *  

  



 

)١( )٤٤(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨ (
٩  (

١٠( 

ــم ــن العل ــريف زي ــاحبه وتش  لص
ــ ــلَ مكَ ــيد بط ــاؤه نجــب س  آب

ــاءِ ــل الآب ــرف خام  ذي أدب ومق
ــم ــترٌ العل ــر ك ــه وذخ  لا تعادل
 شـتهرا م القـدرِ  عزيز عزيزا أضحى
لا خير في ملـه أصـل بـلا أدب    ن 

العلمِ يا جامع  نعـم   الـذخر تجمعـه 
اشــدد يــديك ــه  بــه تحمــد مغبت

المــرءُ قــد يجمــع ســلَمــالاً ثم يبه 
ا مغبــوطٌ العلــمِ وجــامعبــه أبــد 

 فاطلب هـ العلـمِ  فنـونَ  ديت  اوالأدب 
 وسا فأمسـى بعـدهم ذَنبـا   ءكانوا ر

 اتبَــوالر والآداب المعــاليَ الَنــ
ـ    نعم  القـرين إذا مـا عاقـل صاحب 

 ـقـد حـلَّ م   لـة متر لِّفي كُ احتجب 
ــ ــاليَ الَن ــوالَ المع ــبوالن والأم  اش

لا تعـــدلن ا ولا ذَبـــه دـــراهب 
 ـ ـ الَبه تن  الغ نى والـدين  اوالحسـب 

لَّفيلقـى الـذُ   ا قليـلٍ عم بـا والحر 
فلا ي حـاذر   ـ منـه الفـوت  لباوالس 

  :المعاني 

ن يحمله ، ويرشـد إلى طلـب   يتحدث هنا عن شرف العلم ، وأنه زينة وزخرف وتشريف لم
مختلف الفنون والفروع من العلوم ، ويتحدث عن أناس كانوا سادة ورءوسا في الـدنيا ، ولكـن   
لجهلهم أضحوا أذيالاً مهملي الذكر ، وكم من أناس لم يكن لهم ذكر ، ولكنهم نـالوا المنـازل   

، وهو نعـم الصـاحب    العالية بعلمهم ، ويوضح بعد ذلك أن العلم كتر وذخر لا يعدله شيء ،
وصاحبه عالي القدر ، مشهور به في كل محفل ومرحب .  

ويؤكد أنه لا خير في الإنسان إذا كان عنده أصل وهو بلا أدب ، مهما نال من المعالي والأموال 
ثم نصح طالب العلم وجامعه بأن ما عنده من العلم لا يقدر بمال ولا ذهب ، وينبغي أن يشد يديه 

لأن الإنسان قد يجمع المال ثم يفقده  ؛الدين والحسب وكل ما تريد و الغنىبه ، فهو عليه ويتمسك 
بعد ذلك ، ولا يبقى له إلا الذل والفقر ، أما العالم فإنه محسود على نعمة العلم ، الذي لا يخشـى  

  .عليه سارق ، ولن يفوته العلم كما يحدث مع صاحب المال 

                                                           
  .١٣٩ـ١٣٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

ات العلم والمعرفة ألا يفتتن بعلمه وعمله، وأن يبقي قلبـه  ينبغي على المؤمن مهما بلغ من درجو
في حالة اتصال باالله عز وجل وتوكُّل مطلق عليه، ليثبته على الصراط المستقيم، فلا يخطئ طريـق  

وعليه أن . الحق، لاسيما وأنه قد ذاق حلاوة الإيمان بالدين القويم، وعرف حكمة الشرع المستقيم
الى التفَضلَ عليه بنعمة الثبات على دينه الحق، لأنه يدرك أنه لا يقدر على شـيء إلا  يسأل االله تع

  .بفضل االله ورحمته، وأن قلبه بين أصابع الرحمن يقلِّبه كيف يشاء
))نى بيحقَالَ ي داللا )١( خنِهفَإِنَّ الْ: ب ،هنذْ ملْمِ فَخالْع نعٍ موك بِكُلِّ نلَيا عأَنهِلَ، وا جم ودءَ عرم

دشأَنلْمِ، والْع نءٍ ميش ودكُونَ عأَنْ ت هأَكْر:  

  يفُوق امرؤ في كُلِّ فَنٍّ لَه علْم  تفَنن وخذْ من كُلِّ علْمٍ فَإِنما 

  سلْم  تتقنه  أَنت  ولعلْمٍ  بِه   أَنت جاهلٌ فَأَنت عدو للَّذي 

  نتي والـوالْم ـيِيرعت نا أَمهملْزا يلَ معف ملاَزا، وهتانيص قح هفْسلْمِ نانَ ذُو الْعإِذَا صو  ـيصق
قُّها معادي، وجمع إلَى فَضيلَة الْعلْمِ جميلَ الصيانة وعز النزاهة فَصار بِالْمنزِلَـة الَّتـي يسـتح   الْ

هلائاءِ. بِفَضلَغالْب ضعقَالَ بأَ: و ةنِيعالص نمو ،ةرِيعلَ الشجِلَّ أَهأَنْ ت ةرِيعالش ننْإنَّ م   ـنسح برت
ةنِيعالص .  

سِـه  ينبغي لمن استدلَّ بِفطْرته علَى استحسان الْفَضائلِ، واستقْباحِ الرذَائلِ، أَنْ ينفي عـن نفْ وَ
ويرغَب في الْعلْمِ رغْبـةَ متحقِّـقٍ    بِاستيقَاظ الْمعاناة، الإهمالرذَائلَ الْجهلِ بِفَضائلِ الْعلْمِ وغَفْلَةَ 

نم لُوعرٍ وفُوذُ أَملاَ نو هدجالٍ وةُ مكَثْر طَلَبِه نع لْهِيهلاَ يو ،هعافنقٍ بِماثو هلائفَضلفَذَ . زِلَةن نفَإِنَّ م
 لَتع نمو ،جولْمِ أَحإلَى الْع وفَه هرأَمقلْمِ أَحبِالْع وفَه هزِلَتنكُلُّ و .مذَلَّةٌ، وم لْمع هطِّدوزٍّ لاَ يكُلُّ ع

  .علْمٍ لاَ يؤيده عقْلٌ مضلَّةٌ

لَفاءِ السلَمع ضعقَالَ بـ: و  ك فـي  إذَا أَراد اللَّه بِالناسِ خيرا جعلَ الْعلْم في ملُوكهِم، والْملْ
هِمائلَمع.  

ذيـة،  لْحلْمِ، ويصـدهم عـن الأ  يمنعهم من الظُّلْمِ، ويردهم إلَى ا لأنهالْعلْم عصمةُ الْملُوك؛ و
ةيعلَى الرع مطِّفُهعيو .لَهوا أَهنطبتسيو ،قَّهرِفُوا حعأَنْ ي قِّهِمح نةٌ فَ. فَمارِيعلٌ وائلٌّ زالُ فَظا الْمأَم

                                                           
  .من هذا البحث  ٢٢٧ص : سبقت ترجمته ، انظر  )١(



 

لَته، مسترجعةٌ ولَيس في كَثْرته فَضيلَةٌ، ولَو كَانت فيه فَضيلَةٌ لَخص اللَّه بِه مـن اصـطَفَاه لرِسـا   
هتوبنل اهبتاجالَى. وعت اءِ اللَّهبِيأَن كَانَ أَكْثَر قَدرِ  وائلَى سع ملَهفَضو هتامكَر نم بِه اللَّه مهصا خم عم

ولعدمِ الْفَضيلَة في . صاروا في الْفَقْرِ مثَلاً خلْقه، فُقَراءَ لاَ يجِدونَ بلْغةً ولاَ يقْدرونَ علَى شيءٍ حتى
و رالْكَاف اللَّه هحنالِ مالْمنمؤالْم همر١(وقد قيل. ح( :  

 الُهوأَم رٍ بِاَللَّهكَاف كَم *لَى كُفْرِهافًا ععأَض اددزت  

 مهرد لَه سنٍ لَيمؤمو  *اددزا  يانلَى  إيمفَقْ  عرِه  

 هالأَفْعرِ وهالد ما لاَئي *رِههلَى درِي عزلاً يغتشم  

 رآم لَه ورأْمم رهالد  *الد رِفصنيرِهلَى أَمع ره  

لْم خيـر مـن   الْع: وقَد بين علي بن أَبِي طَالبٍ رضي االله عنه فَضلَ ما بين الْعلْمِ والْمالِ فَقَالَ
 ـ. الْعلْم حاكم والْمالُ محكُوم علَيـه . الْعلْم يحرسك، وأَنت تحرس الْمالِ. الْمالِ انُ  مـزخ ات

  .موالِ وبقي خزانُ الْعلْمِ أَعيانهم مفْقُودةٌ، وأَشخاصهم في الْقُلُوبِ موجودةٌالأ

ئساءِولَمالْع ضع؟ فَقَالَ: لَ ب لْمالْع الُ أَملُ الْما أَفْضمأَي :  ـالُ أَملُ الْما أَفْضمذَا أَيه نع ابوالْج
  :وقَالَ صالح بن عبد الْقُدوسِ. الْعقْلُ

 هائثَن ريكَانَ خ نيمف ريلاَ خ * *ي النغَف ملَهاسِ قَواجِدو ٢(نِي(  

نسانُ من طَلَبِ الْعلْمِ لكبرِ سنه واستحيائه من تقْصيرِه في صغرِه أَنْ يتعلَّم فـي  وربما امتنع الإ
م يرصلْمِ أَنْ يلَى الْعع هآثَرو ا بِهومسوكُونَ ملِ أَنْ يهبِالْج يضفَر ،رِهبكئًا بِهدتعِ . بـدخ نذَا مهو 

  . الْجهلِ وغُرورِ الْكَسلِ

نْ يكُونَ لأ،و والابتداءُ بِالْفَضيلَة فَضيلَةٌ، سنان فيه أَولَىفَضيلَةً فَرغْبةُ ذَوِي الأ نَّ الْعلْم إذَا كَانَلأَ 
نلَى ما أَولِّمعتا مخيش كُونَ شلاًأَنْ ياها جخ٣( ))ي(.  

  

                                                           
  .١/٢٣٢شعب الإيمان :انظر . تنسب إلى أحمد بن عبيد االله الدارمي )١(
  .٦٨ا البحث ـ صمبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس ـ من هذ: انظر )٢(
  . ٧٤-٧١أدب الدنيا والدين ص: انظر  )٣(



 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب أمر غرضه الحث على طلب العلم " فاطلب"

  .أسلوب خبري لفظًا ، إنشائي معنى وهو للدعاء " هديت"

، وكثـرة  لاقيمة لها كثرة من اعتمد على نسبه فأصبح ذنبعلى أسلوب خبري يدل  "كم سيد"
  .تقرير وهو لل،  اعلى علمه فأصبح رأس من اعتمد

  . طباق إيجاب" اوسا ، ذنبءر" 

  .أسلوب مدح للحث "  نعم الذخر"، " نعم القرين"

  .للمتوقع حصوله في الزمن المقبلأداته إذا وهي أسلوب شرط " إذا ما عاقل صحبا"

"إطناب بالترادف" ا ، عزيز القدرعزيز .  

  .ونسبه فقط لا نافية للجنس، تنفي جنس الخير عن من اتكأ على حسبه" لاخير" 

  . التعظيمنداء غرضه " يا جامع العلم"

  .غرضه النصح والإرشاد  مؤكد بالنون ، ي" لا تعدلن"

وفيه إشارة إلى أن كلاً من المال ، أسلوب أمر غرضه الحث على التمسك بالعلم " اشدد يديك"
  .والعلم يجمعان بالشدة والصبر وقوة الإرادة

  . ار وارورالجقصر للتوكيد بتقديم " به تنال"

  .مؤكد بقد " قد يجمع"

  . طباق إيجاب" يجمع ، يسلب"

  .إطناب بالترادف " الفوت ، السلبا"

  .المال  ذلفي البيتين التاسع والعاشر مقابلة بين عز العلم ، و

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه القصيدة من البسيط 



 

ووردت الموسـيقى  . لعلم والحرص عليهقافيتها الباء المطلقة ، وهي انعكاس التمسك الشديد با
  .الخارجية في اتحاد القافية 

والموسيقى الداخلية الخفية تمثلت في اختياره الألفاظ السهلة المقتبس بعضها من الحديث الشريف 
  .وردت نكرة للتقليل " مالاً"، وكلمة " وجامع العلم مغبوط به"مثل 

الغـنى ، الـدين ،   "، " لمعالي ، الأموال ، النشباا"والموسيقى الظاهرة في استعماله لكلمات مثل 
  .وهي تعطي جرسا موسيقيا " الفوت ، السلبا" ، " الحسبا

  :التجربة الشعرية  

  . تسيطر على الشاعر فكرة الاهتمام بطلب العلم ، وأنه أفضل من جمع المال 

  :الصورة الشعرية 

ماسة ، بما احتوته من نصح وإرشاد وهذه القصيدة من الشعر الغنائي ، وتندرج تحت غرض الح
وقد نجح الشاعر في توضيح أهمية العلم ، وأن قيمته غالية جدا كما وضح في البيت الرابع ، ورسم 

الأول والثاني والثالث والخامس ، وبـين أن   لبيتصورة جميلة توضح ارتفاع قدر العالم كما في ا
لتاسع ، وبين حسد الناس للعالم وتمنيهم أن ينالوا المال يذهب ويأتي أما العلم فلا ، كما في البيت ا

  .مترلته كما في البيت العاشر 

به تنال الغنى والـدين  ": قوله ويؤخذ على الشاعر في البيت الثامن أنه قدم الغنى على الدين في 
 ، وكان الأولى أن يقدم الدين لأنه أسمى غايات العلم ، أما الغنى فإنه يأتي ويذهب كما" والحسبا

  .وضحه في البيت الذي يليه 

  :الخيال 

  .تشبيه بليغ ، شبه العلم بالزينة التي تحلي صاحبها " العلم زين": قوله 

  .امتداد للخيال " وتشريف لصاحبه": قوله 

  .كثرة فروع العلم وأقسامه ب يوحي" فنون العلم": قوله 

  .انة أنه ليس من ذوي الحسب والمك فيه إشارة إلى "ومقرف خامل الآباء"

  .استعارة مكنية ، شبه المعالي والآداب بأشياء مادية تنال ، وهي للتجسيم" نال المعالي والآداب"



 

  .أهمية العلم ب إيحاءوفيه  .والذخر شبه العلم بالكتر تشبيه بليغ ، " العلم كتر وذخر"

  .يصاحب الإنسان الصالح الذي  قرينالتصريحية ، شبه العلم باستعارة " نعم القرين"

علو مترلة صاحب العلم وإن سفلت وتـدنت مترلـة    إشارة إلى "أضحى عزيزا"البيت الخامس 
  .آبائه

استعارة مكنية ، شبه الدين والحسب بأشياء مادية تنـال ، وهـي   " تنال الغنى والدين والحسبا"
  .للتجسيم 

حتى  استعارة مكنية ، حيث شبه العلم بشيء مادي محسوس تشدد عليه يديك" د يديك بهاشد"
  . على العلم كناية عن المحافظةا أيض، وفيه  لا يضيع منك

  .أن عز المال لا يدوم ب فيه إيحاء.." قد يجمع المرء "البيت التاسع 

وفيه استعارة مكنية ، شبه العلم بشيء . دوام عز العلم ب يوحي.." وجامع العلم "البيت العاشر 
  .مادي يجمع ، وهي للتجسيم 

*  *  *  *  *  

  

 



 

)١( )٤٥(  

ــ )  ١ ــا رِإذا م ضــ ت ــ نٍّذا س  ـالـذي يهـوى ع   على غـيرِ    بيرٍكَ ااكَص 

  :المعاني 

 ـ ت وذللـت وسـهلت   أيتحدث هنا أيضا عن الطباع وكبر السن ، وأنك إذا رضت أي وطَّ
طِّبـاعِ  من غَلَبـة ال  وهذا.وأمرت ذا سن كبير على شيء غير الذي يريده ويهواه فإنه لا يطيعك 

  . على كبير السن هواءِوالأَ

  :الألفاظ والأساليب 

  .لما يتوقع حصوله في الزمن المقبلأداته إذا وهي شرط أسلوب " إذا ما رضت"
  .وقوةا زاد المعنى وضوح طباق إيجاب" رضت ، عصاكا"

  .والأسلوب في البيت خبري لتقرير أنه من الصعب ترويض كبير السن على غير ما يهوى 

  :لأوزان وموسيقى الشعر ا

  . قافيته الكاف المفتوحة. البيت من الوافر  اهذ

  :التجربة الشعرية 

يبدو أن الشاعر قد يئس من كبار السن في زمانه ، فلربما حاول تغيير طباعهم أو تعليمهم أو غير 
  :فهذا المعنى قد تكرر في شعره حين قال، ذلك ، ولكنه لم يفلح 

  )٢(اعتدلت    ولا يلين إذا قومته الخشبإن الغصون إذا قومتها 

الشاعر صورة للشيخ الكبير الذي يحاول أن يروضه على أمر معين كأنـه   رسم وفي هذا البيت 
  .طفل صغير 

                                       *  *  *  *  

              

                                                           
  .١٣٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .١٣٣ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص  : انظر )٢(



 

  )١( )٤٦(  

١ (
٢ (
٣  (
٤ ( 

لم تـ  أف لُخ   ـا  لُّذعالنـا اللائـي ن
  ــنعت ــا بص ــرد مولان ــا تف  هاإم

أو كــان يشــركنا فــاللوم يلحقــه 
ــها   ــي في جنايت ــن لإله  أو لم يك

 في معانيهـا  إحدى ثـلاث خصـالٍ   
ـ يسـقطُ  فاللوم  ا حـين نأتيهـا  عن 

 ـ  إن كان يلحقنـا مفيهـا  لائـمٍ  ن 
 صنع فما الصـنع إلا ذنـب جانيهـا   

  :المعاني 

ـا لا  إ: عن أفعال العباد ، وهل هي مقدرة عليهم أم لا ؟ ، فيقول يتحدث في هذه الأبيات 
  :تخلو من ثلاث حالات 

  .إما أن االله تعالى تفرد بصنعتها وفعلها ، فلا نلام على ذلك 

وحاشا الله(ا وإما أنه أشركنا في فعلها ، فلا يقع اللوم علينا فقط بل عليه أيض. (  

  .ا ، فالذنب حين ذاك يقع على جانيها ومن فعلها وإما أنه لم يكن الله فعل في قيامنا 

  :الألفاظ والأساليب 

  . نفي" لم تخل": قوله 

  .أسلوب شرط أداته إن " إن كان"

" ما"استخدم أسلوب القصر ليدل على التخصيص والتوكيد وأداته النفي بـ" إلا..  فما الصنع"
  " .إلا"والاستثناء بـ

  .وباقي الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .قافيتها الياء المكسورة  .هذه الأبيات من البسيط 

 وظهرت الموسيقى الخارجية في اتحاد الوزن والقافية ، أما الداخلية فتظهر في حروف العطـف ،  

                                                           
  .١٣٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

، "صنع فمـا الصـنع  "، " يلحقه إن كان يلحقنا"ي مثل الكلمات ذات الحس الموسيقواستخدام 
  . وهي تعطي جرسا موسيقيا "جنايتها ، جانيها "،" اللوم ، لائم "

  :التجربة الشعرية 

عباد ، هنا يتحدث الشاعر عن العقيدة ، وساق ثلاثة مذاهب في مسألة القضاء والقدر وأفعال ال
  : وإن كان في بيت سابق قد وضح مذهبه حين قال،  )١(ولم يتضح على أي مذهب هو

  )٢(على الذنب محمول ومجبورإني    ولا أقول إذا ما جئت فاحشة 

، أم أنه ؟دست له من حاقدين عليه ا، أم أن هناك أبيات؟فهل يوجد تناقض في شخصية الشاعر
  . )٣( ؟متأثر بمنطق الفلاسفة وعلماء الكلام الذي راج في عصره، وكان من أصحابه قبل توبته

  :الصورة الشعرية 

فهـو  " إما": قوله عنها ، وبدأ البيت الثاني ب البيت الأول بدأ بالنفي ليؤكد فكرته التي يتحدث
عطفًا على البيت الثاني ، وكذلك " أو": قوله تفصيل بعد ما أجمل في البيت الأول ، وبدأ الثالث ب

الثالث ، فقد أجمل في البيت الأول ، ثم فصل بعد ذلك ، مما يوحي بترابط أفكـاره ، ووحـدة   
  .الموضوع الذي يتحدث عنه 

  :الخيال 

  . كناية عن موصوف وهو االله عز وجل " مولانا":  قوله

  .استعارة مكنية ، حيث شبه اللوم بشيء مادي يسقط ، وهي للتجسيم " فاللوم يسقط"

  .استعارة مكنية ، حيث شبه اللوم بشيء مادي يلحق الإنسان ، وهي للتجسيم " فاللوم يلحقه"

  . ، وهي للتجسيم شيء مادي يصنعاستعارة مكنية ، شبه الأفعال ب" بصنعتهاتفرد مولانا "

*  *  *  *  * 

                                                           
  .٤٣٩/ ٢محاضرات الأدباء  :انظر  )١(
  .١٣٢ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص: انظر   )٢(
  .٣/١٣٩الأغاني : انظر   )٣(



 

)١( )٤٧(  

١  (  ى البِفيا مترلاً سـو   لـى بـين أهلـه    فيه الملـوك ـ  فلم يستبن  ىوقمـن الس 

  :المعاني 

ينادي في هذا البيت على القبر ، ويصفه بأنه مترل سوى الموت فيه بين الناس ، فلا تعرف الملك 
ولعل شاعرنا لم يجد العـدل  ن عامة القوم الذين لا يؤبه لهم ، و ضد الملك ، أو ممن السوقي وه

  . )٢( والمساواة إلا في الموت

أخو الخليفـة، فطعـن في قدمـه فمـات      )٤(قدم علينا بشر بن مروان:  )٣(قال مالك بن دينار"
لهم إلى القـبر، فـدفناه    اا إلى الجبان إذا نحن بسودان يحملون صاحبفأخرجناه إلى القبر، فلما صرن

وفي رواية أن بشر بن ....ودفنوا صاحبهم ، فعدت قبل الأسبوع فلم أعرف قبر الأسود من قبره 
  :  أمر أن يكتب على قبره )٥(الوليد

  )٦("ووضيعه من مات فات وفي المقابر يستوي       تحت التراب شريفه

  :الألفاظ والأساليب 

  .نداء للتعظيم " فيا مترلاً": قوله 

  . نفي" فلم يستبن" 

  . طباق إيجاب" ىالملوك ، السوق"

                                                           
  .١٣٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص :انظر   )١(
  . ٨٠ـ٧٩ص  صالح بن عبد القدوس البصري . ٥٥ ـ٤٤ص  العصر العباسي الأول:  راجع )٢(
علم العلماء الأبرار ؛ مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم أبو يحيى البصري ، كان أبوه من سبي سجستان ، معدود في ثقات التـابعين  : هو  )٣(

،  هـ١٢٣ة مات سن .، وثقه النسائي وغيره واستشهد به البخاري  ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر االله:  ومن مأثور قولهومن أعيان كتبة المصاحف 
  .  ٢٧٣ /٣ ة الصفوةوصف . ٥/٣٦٢سير أعلام النبلاء .  ٨/٢٠٨الجرح والتعديل  .١/٩٠ الأمصارعلماء شاهير م :انظر .  هـ٣٢٧سنة : وقيل 

، ورثاه  بشر بن مروان بن الحكم الأموي ، أحد الأجواد ، ولي العراقين لأخيه ، مات بالبصرة سنة خمس وسبعين وله نيف وأربعون سنة: هو  )٤(
  .٢/٥٥الأعلام  . ١٤٦-٤/١٤٥سير أعلام النبلاء : انظر .  الشعراء

بشر بن الوليد بن خالد ؛ الإمام العلامة المحدث الصادق ، قاضي العراق أبو الوليد سنان الحنفي ، كان حسن المـذهب ، ولي القضـاء   : هو  )٥(
ع الفقه كثير العلم صاحب حديث وديانة وتعبد قيل كان ورده في اليوم مئتي ركعة ا واس، وكان إمام هدي ، ثم ولي قضاء مدينة المنصوربعسكر الم

   . ٢/٣٥لسان الميزان  .٢/٤٠ميزان الاعتدال.  ٧/٨١تاريخ بغداد : انظر . مات في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين ومئتين . 
  . ٢/٥١١محاضرات الأدباء :  انظر )٦(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . القاف المكسورةقافيته  .هذا البيت من الطويل 

  :التجربة الشعرية 

لفاظه التي تدل على أنه يؤمن بأن الناس يسيطر الإيمان باالله تعالى على الشاعر ويتضح ذلك من أ
  .كلهم سواسية في الموت 

  :الصورة الشعرية 

بدأ البيت بالنداء ليعظم أمر ذلك المترل ، ولينتبه السامع لما سيأتي بعد ذلك ، ثم أوضح الفكرة 
  .ب التي يريدها بعد ذلك بأنه لا فرق بين الملك المنعم والخادم الصعلوك فكلهم يتساوى تحت الترا

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه المترل وهو القـبر بإنسـان   " سوى البلى بين أهله فيا مترلاً": قوله 
  .  ، وسر جمالها التشخيص ثم شبه الموت بإنسان سوى بين أهل ذلك المترل عليه ،  ينادى

  .تساوي الناس في الموت والقبر ب توحي" سوى البلى بين أهله"

*  *  *  *  *  
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 نـه أدري مـن تلو  للذي لسـت  لْقُ
ــر ــ إني لأكث ــا س ــامتمم ني عجب 

ــتغ ــوامٍت ــد أق ــدحني ابني عن  وتم
هذان  نُ بينـهما    أمـرانـوالب ـتش 

لو كنت أعرف لـه  هـانَ  منك الود 
 ـ النـاس  لا أسألُ ا فيعم  ضـمائمره 

رأجــنبيٍ امــرئٍ ب لاطفــتيعــن م 
ومبســؤالٍ لحــف عــن مكاشــرة 

ـ ليس الصديق   ـخشـى غوائ ت نبم  هلُ
  أرضى عن المرء مـا أصـفى مود تـه 

 ـكفـي م  لو كرهت يا صاحِ نيادمت 
ثم انثنيت   لهـا  على الأخـرى فقلـت 

 ـ  لا أبتغي وصلَ لا يبتغـي ص نتيلَم 
ــذاك ــر إني ك ــر إذا أم  لي ضتع

ـ مـا منه وعرضـي   خرجت  أدنسه 
لُينيوم  ـ   النـاس  فيمـا لـو أخبمره 

ــ  أناصــ ح ــأم علــى غ داجيني؟شٍ ي 
 وأخـرى منـك تأسـوني   تشـج  يد 

ــرين ــلٌّ في آخ ــأتيني وك ــك ي  عن
 ـ  سانكف لفُفاكْ ي وتـزييني عـن ذم 
 الـذي أصـبحت تـوليني    بعض يعل

 ـ ما في ضميري لهم من يكفـيني  ذاك 
 في البلـوى يواسـيني   خـوة الأ محضِ

في الصـدرِ  على وغرٍ غضٍم  مكنـون 
ــدو ــالٍ ولا الع ــى ح ــأمون عل  بم

 يرضـيني  مـع البغضـاءِ   وليس شيءٌ
لقلت بـيني : كفـي لهـا    إذ كرهت 

ــوني   إنْ ــها ك ــنديني وإلا مثل  تس
ــا لا ي ــالي حبيبـ ــالينيولا أبـ  بـ

منه علـى دنيـاي أو ديـني    خشيت 
ــم ــذلِغَ ولم أق ــا للن ــرميني رض  ي

ــذر منـ ـ ــه لم يلُبالع ــي في ونيوم 

  :المعاني 

هل هو ناصح له؟ ، أم يساتره : يتحدث في هذه الأبيات عن صديق له كثير التلون ، ويتساءل 
، ويتعجب مما يفعله " يداجيني": قوله بالعداوة ويخفيها عنه فكأنه أتاه في الظلمة ، وهو المقصود ب

ويغتابه عند أقوام ، ويمدحه عند آخرين ، وكل ذلـك   معه ، فيجرحه بيد ، ويواسيه بالأخرى ،

                                                           
مبحث المستدرك من : راجع ) ١٦،١٥،١٤،١٢،٦(، ما عدا الأبيات ١٤٠بن عبد القدوس البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح: انظر )١(

  .٧١ـ من هذا البحث ـ ص  شعر صالح البصري



 

بين الأمرين ، وأمره بكف لسانه عن ذكره  اشاسع ايصل إلى الشاعر ويعلمه ، فيؤكد أن هناك فرقً
  .سواء بالذم أو المدح 

  :ويقول لو أنه كان صاحبه يوده ويحبه فسيهون عليه كل ما سيلقاه منه ، كما قيل

  )١(جاءت محاسنه بألف شفيع*  حد وإذا الحبيب أتى بذنب وا

وهو لا يسأل الناس عما في ضمائرهم وما يكنونه في صدورهم فإا أمـور لا يعلمهـا إلا االله   
  .ولكنه يكتفي بما يكنه هو في ضميره تجاههم 

وهناك من الناس من ليسوا بأصدقاء ولا أقرباء ، ولكنهم يواسون الإنسان عندما تحل به مصيبة 
  . أو يصيبه بلاء

عابس كالح ، انطوى قلبه على ضغينة وعداوة ،  )٢(شديد الإلحاح بالسؤال: وملحف بسؤال أي 
  .وهو متوقد من الغيظ ، وكل هذا مكنون مختف في صدره 

ويبين أن من صفات الصديق أن تأمن جانبه فلا تخشى أن يخونك ، أما العدو فإنه لا يؤمن على 
  .أية حال 

إذا كـان يبغضـه    ولا يرضيه منه شيء ام صافي المودة والحب ،وأنه يرضى عن صاحبه ما د  
ويظهر مدى قوته في أن يده لو كرهت البقاء معه وصحبته لقطعها ورضي عن فراقها ، .ويكرهه 

ثم يتجه للأخرى يطلب منها مساعدته ، فإن أبت فإنه سيقطعها كذلك ، فمن الممكن أن يفعـل  
  .ذلك مع صديقه أيضا 

  .من لا يريده ، ولا يعير حبيبه أي اهتمام إذا كان حبيبه لا يأبه به  دقةاومص وهو لا يريد وصل
عرابِيٍّ لم قَطَعت أَخاك من أَبِيك ؟ فَقَالَ إني لأَقْطَع الْفَاسد من جسدي الَّذي هو أَقْرب قيلَ لأَ((

  .قْدا ف أَعزوبِي وأُمي لي من أَ

  .مِ شركَاؤك في الْمكَارِه ن شركَك في النعأَحق م : )١(ثَم بن صيفيوقَالَ أَكْ

                                                           
  . ٩/١٤٢تحفة الأحوذي .  ٧-١٩/٦المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : انظر  .أبو البركات ، محمد بن أحمد بن محمد المنقري التكريتي  :قائله  )١(
  . ٩/٣١٤لسان العرب : انظر  )٢(



 

  : )٢(أَخذَه بعضهم فَقَالَ

  لَمن واساك في الْحزنالسرورِ عند  * ه ـتواسي أَنْ   وإِنَّ أَولَى الْبرايا

  من كَانَ يأْلَفُهم في الْمنزِلِ الْخشنِ *  ذَكَروا الْكرام إذَا ما أَسهلُوا إنَّ

  : )٣(الَ الْمثَقِّب الْعبديوقَ

 داعونِي مداعوي اتبا   *  كَاذبِه رمونِي تد فيالص احرِي  

  من سمينِي فَأَعرِف منك غَثِّي * فَإِما أَنْ تكُونَ أَخي بِحقٍّ 

نِي  إِلاوفَاطَّرِح  ختاا نِي*  ذْـوودي  عقـأَتينِي   كقتتو  

  يمينِي  بِها  عنادك ما وصلْت  *  فَإِنك لَو تعانِدنِي شمالي

  يجتوِينِي  من  أَجتوِي  كَذَلك*   إذًا لَقَطَعتها ولَقُلْت بِينِي 

لا يعرف الْحلـيم إلا عنـد   ، ةٌ لا يعرفُونَ إلا في ثَلاثَة مواطن ثَيا بني ثَلا: بنِه لاوقَالَ لُقْمانُ 
  . )٤( ))عند الْحاجة إلاخ ولا الأَ، عند الْحربِ  إلا الشجاع ولا، الْغضبِ 

  .عذروه وبعض الناس يلومونه على ما يفعله ، ولو علموا سبب ذلك ل

  :الألفاظ والأساليب 

  . التنبيه أسلوب إنشائي أمر ، غرضه" قل": قوله 

     .استفهام للتوبيخ .." أناصح أم على غش "

  .اللام إن وتوكيد ب" لأكثرإني "

                                                           
= 
، أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي الحكيم المشـهور  : هو  )١(

 ،فمات في الطريـق    يه وسلمصلى االله عل ا إلى النبيا فركب متوجهأنه قرب له بعير، روي  وهو عم حنظلة بن الربيع بن صيفي الصحابي المشهور
  . ٢١٢-١/٢٠٩الإصابة : انظر . ، وقيل غير ذلك  عاش أكثم مائة وتسعين سنة:  ويقال

  . ٤٦٢شعر دعبل بن علي الخزاعي ص: انظر  )٢(
وسمي ، بن محصن  هو شأس بن عائذ : وقيل،  العبدي الشاعرعائذ بن محصن  : هو، المثقب بضم أوله وسكون المثلثة وكسر القاف ثم موحدة  )٣(

  . ٢/١٥٤نزهة الألباب .  ٧/١٥٨،  ١/٣٥٠الإكمال : انظر .  رددن تحية وكنن أخرى  وثقبن الوصاوص للعيون  : المثقب لقوله
  . ٥٣٤-٥٣٢/ ٣الآداب الشرعية  : انظر  )٤(



 

مودتـه ،  "،  "تغتابني ، تمدحني" "ذمي ، تزييني"، " ناصح ، غش يداجيني"،  "تشج ، تأسوني"  
  . أبرز المعنى وجسدهطباق إيجاب   "دوالصديق ، الع" ،"البغضاء

  .مقابلة، تبرز وتصور شخصية الصديق العدو" تخشى غوائله، على حال بمأمون" 

  .أسلوب إنشائي أمر غرضه التحذير والنصح " فاكفف لسانك"

  .أسلوب شرط امتنع فيه الجواب لامتناع وقوع الفعل .." منك  أعرفلو كنت "

  .مقابلة بين شطري البيت تقوي المعنى وتوضحه .."  وملحف بسؤال"في البيت الثامن 

  .الترخيم بالنداء، تلطفاً في النصح .أسلوب إنشائي نداء للتنبيه " يا صاح"

  .امتنع فيه الجواب لامتناع وقوع الفعل ، أسلوب شرط مؤكد " لو كرهت كفي"

  . في البيت السابق نفي لتأكيد فكرته" لا أسأل الناس"

ن ، أداته إن ، والاستثناء بإلا ، وحـذف جـواب   ب شرط كامل الأركاأسلو" إن تسنديني"
  " .تكوني معي"الشرط وتقديره 

  .الفاء تفيد التعقيب " فقلت"

لأن المقام يستدعي السرعة " انثنيت"في البيت الثاني عشر مع " ثم"ويؤخذ على الشاعر استخدام 
  .والتعقيب ، فكان الأولى أن يستخدم الفاء 

  .نفي غرضه التوكيد " أباليلا لا أبتغي ، "

  .توكيد بإن " إني كذاك "

    .أسلوب شرط للتوكيد " تعرض ليأمر كذاك إذا"

  . للاستنكارأسلوب إنشائي أمر " بيني": قوله 

  .أسلوب شرط امتنع فيه الجواب لامتناع وقوع الفعل " لو أخبرهم"

  .تصريع فيها " منادمتي ، بيني"، " ملاطفتي ، يواسيني"، " تمدحني ، يأتيني"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه القصيدة من البسيط 

قافيتها النون المكسورة ، النون برنينها الحزين الموجع و الكسرة تدل على إحسـاس الشـاعر   
  .، على الرغم مما يتظاهر به من القوة يبالانكسار الداخل

  .في وحدة الوزن والقافية وتأثره بالقدماء تمثلت الموسيقى الخارجية 

والموسيقى الداخلية كانت ظاهرة تمثلت في المحسنات البديعية البعيدة عن التكلف ، وخفية تمثلت 
أناصـح ، أم علـى   "، " تشج ، تأسوني"في براعة الشاعر وتفوقه في اختيار الكلمات الموحية مثل 

وكلها تعطي جرسـا موسـيقيا   " لا يباليني بابالي حبيألا "، " تغتابني ، تمدحني"، " غش يداجيني
، وجودة الأفكار وترتيبها ، وصدق  العبارةوتوضح المعنى وتقويه ، وظهرت روعة الخيال وجمال 

  .العاطفة وقوا 

  :التجربة الشعرية 

تعد هذه القصيدة غرضا جديدا من أغراض الشعر ، وهي من تجارب الحياة التي تدل على خبرة 
الح بن عبد القدوس ، وما عاناه من أحداث أليمة ومعاملات سيئة جعلت الحزن يغلب علـى  ص

عاطفته ، وظهر مدى تأثره بخيانة صديقه وتلونه في التعامل معه ، ودلت على ذلك الألفاظ الـتي  
  .استعملها 

  :الصورة الشعرية 

قاه مـن سـوء   تنوعت الصور الشعرية داخل القصيدة ، ودارت حول غرض واحد وهو ما لا
يـنظم  أو معاملة صديقه ، وقد أبدع الشاعر في هذه القصيدة ، وكأنه يرسم بعض اللوحـات ،  

، ويظهر ذلك جليا في البيت الأول حيث أجمل المعاملة  الجواهر في العقد الثمين كانتظام الكلمات
ستمع إلى أهمية مـا  ليتنبه الم" قل"، وبدأ البيت بفعل أمر " أناصح أم على غش يداجيني"في لفظين 

سيأتي بعد ذلك ، مع العلم أنه لم يتوجه مباشرة إلى صديقه بالكلام ، إما لأنه لا يريد أن يجـرح  
وإما لأنه لا يريد أن يحدثه أصلاً ، وأراد أن يقطع ما بينهما ، ثم أخـذ   -ستبعد ذلكاو–مشاعره 

ون الذي يتلونه في المعاملة ويتضح في تفصيل المعاملة السيئة التي تعرض لها من صديقه ، ومدى التل
وهي أمور شـتان الفـرق   " تمدحني.. تغتابني "، " يد تشج وأخرى منك تأسوني": قوله ذلك في 



 

  .بينها ، ثم إن هذا الكلام يصل إلى الشاعر بعد ذلك مما يزيد في ألمه وحزنه 

طع كفه وهي أقرب وانظر إلى الصورة القاسية التي رسمها وهي تدل على عزة نفسه حينما قرر ق
الأشياء إليه لأا كرهت مندامته ، وسيقطع الأخرى إن لم تسانده ، وإن كان يفعل ذلك مع قطعة 

  .من جسده ، فمن الممكن جدا أن يفعل ذلك مع صديق أجنبي عنه 

واستخدم أساليب الإنشاء والخبر والتوكيد والنفي والأفعال المضارعة ليدل علـى الاسـتمرار   
  .والتجدد 

  :لخيال ا

  .النفاق والتملقب يوحي" تلونه، على غش، يداجيني:" قوله

  . مجاز مرسل علاقته الجزئية" يد تشج وأخرى منك تأسوني": قوله 

استعارة مكنية ، حيث شبه كلام صديقه عنه بإنسـان يـأتي إليـه وهـي     " كل عنك يأتيني"
  .للتشخيص

  . ، وسر جمالها التشخيص يكفاستعارة مكنية شبه اللسان بإنسان " فاكفف لسانك"

  . في شئون الناس عدم تدخله ترمز إلى" لا أسأل الناس عما في ضمائرهم"

  .شبه الصديق الذي لا يؤمن غدره بالعدو .." ليس الصديق"البيت التاسع 

،  يكره ويصاحباستعارة مكنية شبه الكف بإنسان " لقلت لها....  منادمتيلو كرهت كفي "
  . وسر جمالها التشخيص

  .وكذلك البيت الذي يليه ، وفيه كناية عن القوة والتحمل 

  . للتشخيصيتعرض له وهي  بإنساناستعارة مكنية ، شبه الأمر " أمر تعرض لي"

  .عزة النفس ب فيه إيحاء" وصل من لا يبتغي صلتيلا أبتغي "البيت الثالث عشر 

  .القسوة والقوة ب يوحي" ولا أبالي"

  . ، وهي للتجسيم مكنية ، شبه العرض بثوب يدنساستعارة " وعرضي ما أدنسه"

  . الحقد والغل إشارة إلى" مغض على وغر في الصدر مكنون"



 

  .الرجل ، وخشيته على دينه  تقوى فيه إشارة إلى" خشيت منه على دنياي أو ديني"

  .استعارة مكنية شبه الأمر بشيء مادي يخرج منه ، وهي للتجسيم " خرجت منه"

  .شبه نفسه بالغرض الذي يرمى بالسهام ويرميه الأنذال " للنذل يرميني أقم غرضاولم  "

*  *  *  *  *  
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٤ ( 

ــ بني ــك ــه  علي ــوى الإل  بتق
ــأت ــا ت ــك م ــة وإن ــن وجه  م

ــد ــلِع ــك وك ذو العق ــى علي  أبق
ــلِ ــلَ وذو العق ــأتي جمي ــو ي  الأم

ــإنَّ  ــب فـ ــي العواقـ  للمتقـ
تجـــد غـــير بابـــهســـتغلقِ م 

ــن الصــاحبِ ــلِ م  الأخــرقِ الجاه
 الأوفـــقِ للأرشـــد دمـــويع رِ

  :المعاني 

بدأ نصحه وتوجيهه بأسلوب مليء بالتودد والتحبب والتقرب؛ وذلك حين حذف أداة النـداء  
يدل على فرط  ) يبن( للفظليدل على قرب المخاطب المعنوي من قلبه ونفسه ، كما أن استخدامه 

ي والحرص على المخاطب، وعلى عظم الأمر الذي سيخبره به، وذلك في أسلوب جزل الحنو الأبو
 إلى تقوى االله تعالى ، لأن العاقبة ستكون للمتقين كما وعدفيدعوه . سهل جميل الجرس والإيقاع

بذلك رب العالمين ، وإنك إن أتيت االله تعالى من أي جهة أو باب من أبواب الخير فإنك لن تجـد  
 اثم يعرج مرة أخرى على موضوع الصداقة لأهميتـه مكـرر  ، ا أو يصعب الدخول عليه بابه مغلقً

من الصديق الأحمق ، لأن العاقـل يـأتي    أن العدو العاقل أفضل، فيبين اماسبق قوله معنى لا لفظً
  .بالأفعال الحسنة الراشدة الموفقة 

  : )٢٨(وقد ورد في المقطوعة البيت الثالث يجري مجرى الحكمة ، 

  قـوافق الأحمـق المـدي**  من الصـعدوك ذو العقل أخير

  :الألفاظ والأساليب 

  .نداء غرضه التنبيه " بني": قوله 

  .للنصح والإرشاد  اسم فعل أمر" عليك"

  .مؤكد بإن " فإن العواقب"

  .مؤكد بإن " وإنك ما تأت"

                                                           
  .١٤١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

  .إطناب بالترادف " الأرشد ، الأوفق"

  .طباق إيجاب " ذو العقل ، الأخرق"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من المتقارب 

 رالله عز وجل والانكسـا  عقافيتها القاف المكسورة ،واختار الكسرة لما فيها من التذلل والخضو
  . بين يديه سبحانه

في بعض الكلمات التي وظهرت الموسيقى الخارجية في اتحاد الوزن والقافية ، والموسيقى الداخلية 
  ."ذو العقل ، الأخرق"، " عدوك ، الصاحب"تعطي جرسا موسيقيا مثل 

  :التجربة الشعرية 

يظهر إيمان الشاعر في هذه الأبيات حيث يأمر بتقوى االله تعالى ، ويظهر تأثره بالقرآن الكـريم  
يضا إرشـاده إلى  ، وأ" فإن العواقب للمتقي"حيث استخدم بعض الكلمات التي توحي بذلك مثل 

، )١( )فأينما تولوا فثم وجـه االله : (الالتجاء إلى االله تعالى في كل وقت أو جهة كما في قوله تعالى 
وتظهر تجربته في الحياة وهي من الأشياء الخاصة التي يريد أن يعممها على الناس وذلك يدل علـى  

  .حبه النصح للمسلمين 

  :ورة الشعرية الص

، " إن"، والتوكيـد بحـرف    -كما سبق  –استخدم بعض وسائل التوكيد المتنوعة كالطباق 
  .والتوكيد بأسلوب القصر مرة أخرى 

وتنوعت الصور الشعرية داخل القصيدة ، كما تعددت أغراضها ، وذلك يدل على إخلاصه في 
  .السيء النصح ، حيث بين السبب والنتيجة لكل من الأمرين الحسن و

  

                                                           
  . ١١٥: سورة البقرة ، آية  )١(



 

  :الخيال 

 ـ   استجابته فيه إشارة إلى" تجد بابه غير مستغلق": قوله  للـدعاء في أي   ـ سبحانه وتعـالى 
    .وقت

  .على قرب المنادى منه وشفقته عليه  دليل" نيب"كما أن استخدامه للفظ 

  .للتجسيم الأمور بأشياء مادية تؤتى وهي الجميل من استعارة مكنية ، شبه " يأتي جميل الأمور"

*  *  *  *  *  
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ــ ــ اعرنـ ــائز قَإذا الجنـ  اابلتنـ
ســبعٍلــة لمغــارِثُ كروعــة 

  ــه ــينونل ــ و ح ــاتتخفَ  ى ذاهب
 ــاب ــا غ ــادت فلم ــات ع  راتع

  :المعاني 

لآخرة لأا تـذكرهم بـا   ؛ يبين هنا حال كثير من الناس ، يخافون إذا قابلوا الجنائز أو رأوها
الجنازة ، وهم في هذه الحـال   رمرووبمصيرهم ، وما يلبث الناس أن يعودوا إلى لعبهم ولهوهم بعد 

عب كمـا  كمجموعة من الغنم أغار عليها سبع فولت وهربت ، فلما غاب عنها عادت ترتع وتل
  .كانت وكأن شيئًا لم يكن 

  :الألفاظ والأساليب 

وقد اكتملت أركانه ، ،  وهي للمتوقع حصوله ، أداته إذاط أسلوب شر" إذا الجنائز قابلتنا":قوله  
  .وقدم جواب الشرط لتأكيد المعنى 

  . طباق إيجاب" غاب ، عادت"، " نا ، ذاهباتتقابل"، " نراع ، نلهو"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذان البيتان من الوافر 

  . كسورةالم القافية تنتهي بحرف التاء

والموسيقى الخارجية واضحة في وحدة الوزن والقافية ، والداخلية ظهرت في بعض المحسـنات  
" . غاب ، عادت"، " نراع ، نلهو"، " قابلتنا ، ذاهبات": قوله البديعية ، فقد استخدم الطباق في 

  .كما استخدم الأفعال المضارعة التي تدل على التجدد والاستمرار 

  :ة التجربة الشعري

يعبر الشاعر هنا عن تعجبه من حاله وحال الناس ، فحينما يرون الجنازة يشعرون بالخوف ، ومـا  
                                                           

  .١٤١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

إن تذهب يعودون إلى اللهو واللعب كما كانوا ، ويظهر هنا تأثره بالحديث الشريف ، كما ورد 
 )٢(كرلقيني أبو ب :قال  -صلى االله عليه وسلم وكان من كتاب رسول االله - )١(ديحنظلة الأسعن 

 :قال ،! ؟ سبحان االله ما تقول : قال. نافق حنظلة  : قلت : قال ؟ ، كيف أنت يا حنظلة: فقال 
، رأى عـين   هم  يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنرسول االله  صلى االله عليه وسل عندنكون  : قلت

 ، ضـيعات رسول االله  صلى االله عليه وسلم  عافسـنا الأزواج والأولاد وال  عندفإذا خرجنا من 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا علـى  ، االله إنا لنلقى مثل هذا  فو : قال أبو بكر،  افنسينا كثير

صـلى االله   فقال رسول االله، نافق حنظلة يا رسول االله  : قلت ،رسول االله  صلى االله عليه وسلم 
ر والجنة حتى كأنا رأى يا رسول االله نكون عندك تذكرنا بالنا : قلت، ! ؟ وما ذاك" :عليه وسلم 

فقال رسول االله  ، ا نسينا كثيرففإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ، عين 
لو تدومون على ما تكونون عنـدي وفي الـذكر    كموالذي نفسي بيده إن : صلى االله عليه وسلم

  .  )٣("ثلاث مرات  ةولكن يا حنظلة ساعة وساع، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم 

  :الصورة الشعرية 

 الخوف المؤقت حين مقابلة الجنازة ، ثم العودة إلى ما كـان  تحدث الشاعر في هذين البيتين عن 
، " ثلـة ": قولـه  من أمور الدنيا ، واستخدم بعض الألفاظ التي بينت تأثره بالقرآن الكريم مثـل  

  " .راتعات"

وهذه القصيدة من الشعر التجريبي الذي عبر فيها الشاعر عن تجربته في الحياة ، وعن حيرته لحاله 
  .متحرك رائعوقد صور ذلك في تصوير  بياني الناس وعدم ثبام على حال معين ، وحال 

  

                                                           
: وقـال  .  ضعيف لا يكتب حديثه: قال سألت يحيى بن معين : قال ابن عدي . ، وقيل التميمي ، كوفي  حنظلة بن عبد الرحمن التيمي: هو  )١(

ء حنظلة بن عبد الرحمن التيمي ليس بشيء ، وهو حنظلة القاص ، ولم أر لحنظلة هذا من الحديث إلا القليل ، إلا أن الثوري قد حدث عنه بشـي 
. ٢/٣٩٧ عتدالميزان الا.  ٢/٤٢٣الكامل في ضعفاء الرجال : انظر . يسير ، ولم يتبين لي ضعفه لقلة حديثه إلا أن ابن معين قد نسبه إلى الضعف 

  . ٢/٣٦٨لسان الميزان 
، أول من أسلم من الرجال ، شهد المشاهد كلها ، وحمل الراية في  ، خليفة رسول االله  عبد االله بن عثمان بن عامر التميمي القرشي: هو  )٢(

، وكان أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام ، كنيته أبو بكر ، توفي سـنة   ، وصلى م في مرضه   غزوة تبوك ، حج بالناس في حياة النبي
  .  ٣٤٤-٢/٣٤١الإصابة : انظر . هـ ١٣

  . ٤/٦٦٦والترمذي .  ٢/٥٥وابن حبان .  ٢١٠٧،  ٤/٢١٠٦رواه مسلم  )٣(



 

  : الخيال

  .من الموت  الشديد الخوفب فيه إيحاء" نراع إذا الجنائز قابلتنا": قوله 

  .الغفلة والتسويف وطول الأملب يوحي.." ونلهو حين تخفى : "قوله 

تشبيه تمثيلي ، شبه الروع والخوف الذي يشعر به الإنسان حينما يقابل " كروعة ثلة لمغار سبع"
من الغنم رأت سبعا ، فإذا ما ذهبت الجنائز نلهو ونلعب كما تفعل الغـنم   جنازة بخوف مجموعة

  .عندما يغيب السبع ويذهب 

*  *  *  *  *  
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  ــدارس ــا ال ــا أيه ــا ألا ي علم 
ــغَ ــن تبل ــرع ل ــذي ر الف ــهال  مت

ـــإذا أُ لأمثـــالٍ فـــاسمعنشدت 
ــابٍ  ــدنا في كت ــا وج ــتخ إن  ل

ــه ــب أتقنـ ــاره الكاتـ  واختـ
ــغَ ــن تبل  مــن جاهــلٍ الأعــداءُ ل
ــلُ ــن والجاه ــد  الآم ــا في غ  م

ــ ش ــن ــير م ــبرة اورتوخ  ذو خ
 لا يقبســـن العلـــم إلا امـــرؤ

أد ــن ــوإنَّ مـ ــ هبتـ  بافي الصـ
 ـحــتى تــراه م   راورقًــا ناضـ

ــيخ ــرك والشـ ــ لا يتـ  هأخلاقَـ
 إلى جهلـــه ى عـــادورعـــإذا ا

ــق ــةٌ   داءٌ والحم ــه حيل ــا ل  م
ــق  ـ وال ــا الضـ ــه نِغأخ  بإيناس

ــث ــى ق كاللي ــدو عل ــهلا يع  رن

ــونَ  ــتمس الع ــ تل ــى درس  !؟هعل
ــث ــك إلا ببح ــن من ــه ع  أُس

ــزم ــرت الحـ ــه ذكـ  ولم تنسـ
ــور لاح ــه دهـ ــه لـ  في طرسـ

 مــن حدســه الأمثــالِ مــن ســائرِ
ــغُ ــا يبل ــلُ م ــه الجاه ــن نفس  م

ــ ــومِ هلحفظـ ــه في اليـ  أو أمسـ
 وفي لبســـه الأمـــرِ في واضـــحِ

عــانُي باللــب  علــى قبســه 
ــالعود ــقَي ك ــاءَ ىس ــه الم  في غرس

    بعد الـذي قـد كـان مـن ي بسـه 
ــوارى في ثَـ ـ ــتى ي ــهح  رى رمس

ــ ــذي الض ــادك ــه نا ع  إلى نكس
ــترجى كبالــنجمِ عــد عــن لمســه 

ــ ــةَ كدرِلتـ ــهفي أُ الفرصـ  نسـ
ــان ــى الإمك ــ إلا عل ــهم  ن فرس

  :المعاني 

ينادي في هذه الأبيات على طالب العلم ، وأنه ينبغي عليه أن يلتمس من يعينه من العلمـاء أو  
أهل الفضل على طلبه والتماسه للعلم ، وإنه لن يبلغ ما يريد من فروع العلم إلا بالبحـث عـن   

  .أصله

ر الحزم والجد ولا ينسـاه ،  ويهدي له مجموعة من الأمثال التي لو تذكرها طالب العلم فسيتذك

                                                           
  .١٤٣ـ١٤١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

: والتي بدت ووضحت في الطرس وهوتب التي خلت من الدهور الماضية ، ومنها أنه وجد في الك
أن الجاهل يضر نفسه أكثر من ضرر أعدائه :  الكتاب الذي محي ثم كتب ، وأتقن الكاتب كتابته

بأمن اليوم أو أمس ، ونسـي أن   ويعلل أمنه لما في غدالآتية له ، وأن الجاهل هو الذي يأمن الأيام 
  .الأيام دول وأحوالها متقلبة

  .ثم يوضح أن خير من تأخذ مشورته في الأمور الواضحة والخفية هو الإنسان ذو الخبرة 

  .وأن الإنسان إذا أراد أن يطلب علما فإنه يعان بالعقل على اقتباسه وأخذه 

مغروس في أرضه ، حتى يستوي ويـورق  وتأديب المرء في صباه يكون كسقي النبات الماء وهو 
  .ويزدهر إخضراراً 

أما الشيخ فإنه لا يتغير ويترك أخلاقه التي تربى عليها حتى يوارى في قبره ، فإنه إذا كف عـن  
ولا يلين إذا : فعل القبيح عاد إليه مرة أخرى حتى يدفن في قبره ، وسبق الكلام عن ذلك عند قوله 

  .قومته الخشب 

الناس لا ينتهي عما يفعل ، ولا يخالف هواه ، وإنما يرجع إليه مـرة أخـرى ،    وهذا النوع من
  .كالمريض حينما ينتكس 

  .ويستحيل أن تعالج أحمقًا أو تداويه من هذا الداء ، واستحالة هذا الأمر كاستحالة لمس النجم

على من هو كن له الحقد والضغينة حتى تتمكن منه ، كما أن الليث لا يعتدي توأمر بإيناس من 
ا من أنه سيفترسه وينتصر عليه في قوته إلا إذا كان متأكد.  

  .جرى مجرى الحكمة ..." لن تبلغ الأعداء من جاهل "والبيت السادس 

  :الألفاظ والأساليب 

  .نداء للتنبيه والنصح " يا أيها الدارس": قوله 

  . التحضيض والحث على طلب العلمغرضه  استفتاح للتنبيه" ألا تلتمس"

  .استثنائية " إلا"، و للمستقبل أداة نفي" لن"أسلوب قصر للتوكيد ، " إلا... لن تبلغ الفرع"

  . طباق إيجاب" الفرع ، أسه"



 

  .أسلوب إنشائي أمر غرضه النصح والإرشاد " فاسمع"

  .الأركان ، وهو كاملللمتوقع حصوله أداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا أنشدت ذكرت"

  . ترادفإطناب بال "ذكرت ، لم تنسه"

  .أسلوب خبري مؤكد بإن " إنا وجدنا"

  .قصر أفاده تعريف الطرفين المبتدأ والخبر" الجاهل الآمن " 

  .طباق إيجاب " غد ، أمسه"

 .إشارة إلى الزمن الذي هو محور حياة الإنسان" غد، اليوم، أمسه" 

  .طباق إيجاب " واضح ، لبسه"

  .فيه الاستشارة على ذوي الخبرةأسلوب تفضيل، قصر " خير من شاورت" 

  .استثنائية " إلا"أداة نفي ، و" لا"أسلوب قصر للتوكيد ، " إلا... لا يقبسن العلم ": قوله 

  .مؤكد بإن .." إن من أدبته في الصبا "

  .إطناب بالترادف " ناضرا، مورقًا "

  .طباق إيجاب " مورقًا ، يبسه"

للمتوقع حصـوله في الـزمن   أداته إذا وهي ،  أسلوب شرط كامل الأركان" إذا ارعوى عاد"
  .المقبل

  . اشتقاقجناس " إيناسه ، أنسه"

  .فعل أمر غرضه النصح والإرشاد " والق"

  .استثنائية " إلا"أداة نفي ، و" لا"أسلوب قصر للتوكيد ، " إلا... لا يعدو على قرنه ": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر  

  . السريعهذه القصيدة من 

  .  قافيتها السين المكسورة ، فانسيابية السين أضفت جمالاً على القصيدة



 

وقد ظهرت الموسيقى الخارجية في وحدة الوزن والقافية ، وظهرت الموسيقى الداخلية في بعض 
 ،" أخلاقـه ، رمسـه  "المحسنات البديعية ، واختيار الألفاظ البسيطة التي لها جرس موسيقي مثل 

  . "قرنه ، فرسه"، " ناسه ، أنسهإي"، " جهله ، نكسه"

  :التجربة الشعرية 

ارتبط فكر الشاعر في هذه القصيدة بوجدانه ، حيث أتى بالألفاظ التي تدل علـى عاطفتـه ،   
  .وتحدث عن أصناف البشر المتنوعة ، وتأثر أيضا بالطبيعة من حوله 

، ويبدو أنه أراد أن ييسـر   وعبرت الأبيات عن تجربة ذاتية للشاعر ، انتقل ا إلى النصح العام
  .الأمور على الناس في طلب العلم ، والتحذير من الجهل ، وأهمية الأدب في الصغر 

  :الصورة الشعرية 

فقد بدأ أبياته بالنداء لينبه السـامع إلى مـا يريـد ،    تنوعت عاطفة الشاعر في هذه القصيدة ، 
، ثم إنه أجمل في البيت السادس ، حيث واستخدم أسلوب الأمر في البيت الثالث للنصح والإرشاد 

  .ذكر الجاهل ، ثم فصل صفاته في البيت الذي يليه 

من      اماكان وجه الشبه فيه منتزع: واستخدم في البيتين العاشر والحادي عشر تشبيه الجمع وهو"
 ودمتعدد أمرين أو أمور، وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي ، فإن تشبيه المؤدب في صـباه بـالع  

أوان غرسه فيما يلزم كل واحد ؛ من كون المؤدب في صباه مهذب الأخلاق حميد الفعال لتأديبه 
بأوراقه ونضرته؛ لسقيه المصادف وقته من  االمصادف وقته، وكون العود المسقي أوان غرسه مورقً

سقى حيث شبه التعليم والأدب في الصبا بالعود الذي ي. تمام الميل والاستحسان بعد خلاف ذلك
 الماء وهو في أرضه التي غرس فيها ، وهو دليل على أن التعليم في الصغر يؤثر تأثيرا بليغا بخـلاف 

  .)١("الكبر

، فبين نتيجة سقي العود في غرسه وهي أنك تراه مورقًا ناضرا ،  الحادي عشروفصل في البيت 
ابعدما كان يابس .  

  .قر أن الأخلاق لا تتغير حتى يوارى الإنسان في قبره والبيت الثاني عشر كان سببا في قتله ، لأنه أ

                                                           
  .٢٣٥ـ١/٢٣٤الإيضاح في علوم البلاغة )١(



 

في البيت الرابع عشر ، حيث شبه علاج داء  التمثيلي في أمر يستحيل حدوثه التشبيهواستخدم 
، وكل ذلـك في رقـة   الحمق بلمس النجم ، فكما أن لمس النجم مستحيل ، فكذا علاج الحمق 

  . دواء له ألفاظ وعذوبة معنى لتأكيد أن الحماقة داء لا

وأيضا في البيت الخامس عشر ذكر الأمر وعلته ، حيث أمر بلقاء من يكن لك الضغينة وإظهار 
الأنس له ، حتى تتمكن منه وتفعل به ما تريد ، ثم شبه ذلك في البيت الذي يليه بـأن الأسـد لا   

  .يعتدي على من هو مثله إلا إذا كان متأكدا من أنه سينتصر عليه ويفترسه 

  :ال الخي

  .قدم الكتاب ب يوحي..." إنا وجدنا في كتاب خلت "البيت الرابع 

  . والحرص الدقةب يوحي" أتقنه الكاتب واختاره"

  .الضرر الذي يلحقه الجاهل بنفسه  شدةب فيه إيحاء "لن تبلغ الأعداء من جاهل" البيت السادس

  .ه ما في غد من الحوادث حمق الجاهل لأمن فيه إشارة إلى.." والجاهل الآمن "البيت السابع 

تشبيه للتعليم في الصغر ، بالعود يسقى الماء عند الغرس وهو .." حتى تراه مورقًا "البيت العاشر 
  .في أرضه التي زرع فيها 

  .استعارة مكنية ، شبه العون بشيء مادي يلمس ، وهي للتجسيم " تلتمس العون"

  .م بشيء مادي يمسك باليد ، وهي للتجسيماستعارة مكنية ، حيث شبه العل" لا يقبسن العلم"

  .استعارة مكنية ، شبه اللب بشيء مادي يعان به ، وهي للتجسيم " يعان باللب"

  .أن الطباع لا تتغير  إشارة إلى فيه"والشيخ لا يترك أخلاقه"

، حيث شبه الشيخ في عودته لفعل المعاصي كالمريض إذا انـتكس   تمثيلي تشبيه" كذي الضنى"
  .شفي بعدما 

  .عدم الصدق في التوبة ، والاستمرار في المعاصيب توحي" ارعوى عاد"

  .تشبيه بليغ ، شبه الحمق بالمرض " الحمق داء"

  .استعارة مكنية ، شبه الضغن والحقد بإنسان يؤاخى ، وسر جمالها التشخيص " أخا الضغن"



 

  . لمس النجمتشبيه ، شبه استحالة علاج الحمق كاستحالة " كبعد النجم عن لمسه"

فيهما تشبيه تمثيلي ، شبه الإنسان في إظهاره المودة لمن يحقد البيتان الخامس عشر والسادس عشر 
  .عليه حتى يتمكن منه ، بالأسد الذي لا يهجم على نده إلا إذا تمكن من افتراسه أو تأكد له ذلك

*  *  *  *  *  
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ــ ــ نكُـ ــ كورِفي أمـ  اكناسـ
ــير ــفي ح لا خـ ــلا وِشـ  الكـ

الصــــدق للفــــتى خــــير 
ــمت ــير والصـ ــالفتى خـ  بـ

ــرءُ ــكخلا ي والمـ ــى عليـ  فـ
ـوع   تى بوقـــارهلـــى الفَــ

   ــن ــتى م ــتص الف ــا اخ  ولربم
 ســـهفْفي ن امـــرئٍ كـــلّ

ــرئٍ ــيقنٍ رب امـــ  متـــ
ــه ــه فأزالــ ــن رأيــ  عــ

ــالمرءُ   ــ فـ ــ دركيـ  كونهفي سـ
ــدرت مِ ــى ع إذا قـ ــعلـ  هيونِـ

 ــن ي ــن م ــدي وأحس ــهعن  مين
 ينــهح يرِفي غَــ مــن منطــقٍ 

ــرت ــهرِإلى قَ إذا نظـــ  ينـــ
ــ مةٌس ــوح ــى ج تل ــهعل  )٢(بين

 ــرف ــيس في شـ ــهدبِ لـ  ونـ
 ــن خ ــرف م ــى وأش ــهدأعل  ين

ــب ــقاءُ غل ــى ي الش ــهقعل  ين
فابتــــاع بِ دنيــــاهدينــــه 

  :المعاني 

فعال والصفات الفاضلة فيأمر بالسـكون والهـدوء ،   في هذه القصيدة يرشد إلى مجموعة من الأ
ويخبر أن كثرة الكلام لا خير فيها ، خاصة إذا كان الإنسان قادرا على النطق بجوامـع وعيـون    
الكلم ، وأن الصدق أفضل من حلف اليمين ، والصمت خير للإنسان من النطـق في موقـف لا   

وشاعرنا حـريص علـى   ه الذي يختلط به ، أخلاقه من قرينيتطلب الكلام ، وأن الإنسان تعرف 
الوقار والاحترام ثم بين أن . التذكير ذا المبدأ في اختيار الصديق كلما كانت الفرصة مواتية لذلك

وأن الناس تفضل الفتى الكثير الصمت وتقدمه علـى  والحشمة تظهر وتعلو على جبين صاحبها ، 
عتقد أنه أفضل وأشرف من قرنائه ، وأن بعـض  وأن كل إنسان في قرارة نفسه يقرنائه وأمثاله ، 

الناس يكونون متيقنين من أمور لا شك فيها ، ولكن يغلب عليهم الشقاء فيشرون الحياة الـدنيا  
  .بالآخرة ، والدنيا بالدين 

                                                           
  .١٤٤ـ١٤٣ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
ديوان الإمام الشافعي : انظر. من هذه القصيدة إلى الإمام الشافعي أيضا ،مع اختلاف يسير في ألفاظ الرواية ) ٦،  ٥،  ٤،  ٢(تنسب الأبيات  )٢(

  .١٤٨ص



 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب إنشائي أمر غرضه النصح " كن في أمورك": قوله 

  .قصر للتوكيد " في أمورك"

  .أسلوب نفي لتأكيد المعنى " لا خير"

  .أسلوب شرط لتقرير أن من الأفضل التكلم بجوامع الكلم " إذا قدرت على عيونه"

  .أسلوب خبري لتقرير ما في السكون من الفوائد " فالمرء يدرك في سكونه": قوله 

  .أسلوب خبري لتقرير أن الصدق خير للإنسان " الصدق خير للفتى"

  .وفيها إطناب بالترادف .يدل على الزيادة في الفضل والحسن  اسم تفضيل" خير ، أحسن"

  .طباق إيجاب " الصمت ، منطق"

  .أداته إذا ، أسلوب شرط " إذا نظرت"

  .إطناب بالترادف " أعلى ، أشرف"

  .جناس ناقص  " دنياه ، دينه"

"رحرف جر يفيد العموم " ب.  

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :لشعر الأوزان وموسيقى ا

  .من مجزوء الكامل المرفَّلهذه القصيدة 

بـالترميم   االقافية نونية ، وهي حرف داخلي يدل على عمق النفس والعاطفة ، ويعطي انطباع
  .الجمالي وفي اتصالها بالهاء مزج للترميم الجمالي بالهدوء والسكون والانسيابية

  .والموسيقى الخارجية ظاهرة في وحدة الوزن ، والقافية 

  .أما الداخلية فتتمثل في المحسنات البديعية مثل الطباق ، والجناس ، والترادف كما سبق 

  



 

  :التجربة الشعرية 

عبرت الأبيات عما يدور داخل الشاعر من عاطفة ، وهي تحوي النصح للآخـرين ، والتـأني   
ربة ذاتية انتقل ا والتروي قبل النطق ، واختيار الألفاظ المناسبة ، واختيار الصديق المناسب فهي تج

  .الشاعر إلى التجربة العامة 

وعبرت الألفاظ التي أتى ا الشاعر في هذه القصيدة عن وجدانه ، حيث أتى بالألفاظ التي تدل 
  ).وغيرها.. ،حشو الكلام، عيونه، الصمت، الصدق، متيقن، ابتاع اساكن( :مثل، على عاطفته 

  :الصورة الشعرية 

ذه القصيدة ، واقتبس فيها من الحديث الشريف وبدا ذلك في البيت تعددت الأغراض داخل ه
، وجاءت ألفاظها معبرة عن إحساس الشاعر )١(كما في البيت العاشر  الكريم الخامس ، ومن القرآن

العميق بما أقره في هذه القصيدة ، وبنظرة سريعة تجد أنه استخدم بعض الأساليب والكلمات التي 
الصمت "، " الصدق خير"وتعبر عن أهمية ما يدعو إليه في هذه القصيدة مثل تعطي جرسا موسيقيا 

، " كل امرئ"فتكرار كلمة خير يدل على الأهمية وينبه السامع إلى ما فيه مصلحته ، وكذا " خير
  .وكلها لها وقع موسيقي على الآذان " بالفتى"، " للفتى"، " رب امرئ"

ء لما غلب على اليقين ، ثم ساق في البيت العاشر نتيجـة  ثم إنه تحدث في البيت التاسع عن الشقا
  .هذا الأمر 

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه جوامع الكلم بعيون تقدر عليهـا ،  " إذا قدرت على عيونه": قوله 
  .وهي للتجسيم 

  .اختيار جوامع الكلم  لىعحث والبيت كله 

  .أهمية الصدق ب يوحي.." الصدق خير "البيت الثالث 

  .يجري مجرى الحكمة " والصمت خير بالفتى"البيت الرابع 

                                                           
  .                     ١٤٣،١٣٥مبحث الاقتباس ص: اجع ر )١(



 

فيه تشبيه ضمني ، شبه المرء بصـديقه أو قرينـه في   .." والمرء لا يخفى عليك "البيت الخامس 
  .الصفات والخلال 

  .اعتزاز كل امرئ بنفسه  إشارة إلى.." ه كل امرئ في نفس"البيت الثامن 

مادي يظهر علـى   مكنية ، حيث شبه سمة الوقار بشيء استعارة" سمة تلوح على جبينه": قوله 
  .جبين صاحبه

  . للتشخيصاستعارة مكنية ، شبه الشقاء بإنسان يغلب صاحبه ، وهي " غلب الشقاء"

استعارة مكنية ، شبه الدين والدنيا بأشياء مادية تباع وتشـترى ، وهـي   " فابتاع دنياه بدينه"
  .للتجسيم 

*  *  *  *  *  

  

 



 

)١( )٥٣(  

١ (
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  مـات ـنليس م  بميـت  فاسـتراح 
ــا  ــيش كئيب ــن يع ــت م ــا المي  إنم

   إنمــا الميــت ــميالأحيــاءِ ت 
 ـ ــفًا بالُـ ــلَ هكاس ــاءِ قلي  الرج

  :المعاني 

ليس بميت ، وإنما الميـت هـو    من عناء الدنيا يرى الشاعر هنا أن الإنسان الذي مات واستراح
، قد حرِم من كل شيء  ، قليل الرجاء  )٢( سيء الحال: اسف البال أي الذي يعيش كئيبا حزينا ك

  .فهذا الذي يعتبر ميتا .  رغم حياته

  . )٤( ضي االله عنه يتمثل ذين البيتينر )٣(ن وقد كان الحس

  :الألفاظ والأساليب 

، أسلوب قصر غرضه التوكيد على أن الميت ليس من مات وفاضت روحـه  " إنما الميت": قوله 
  " .إنما"وأداته 

  .طباق إيجاب " الميت ، الأحياء"

  . طباق إيجاب" ميت ، يعيش"

  .إطناب بالترادف " كئيبا ، كاسفًا"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

   .البيتان من الخفيف 

  .قافيتهما الهمزة المكسورة 

                                                           
  .١٤٤ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  . ٥/٣١٤العين  :انظر  )٢(
حد سيدي شباب أهل الجنة ، ولد أو، وريحانته من الدنيا م ، ، سبط رسول االله صلى االله عليه وسل الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي: هو  )٣(

والأصح أنه توفي هـ ٥٠مات سنة  : وقيلهـ ، ٤٩أربعين سنة ، وكانت وفاته في سنة وهـ ، ومات وهو ابن سبع  ٣للنصف من رمضان سنة 
     . ٣٠١-٢/٢٩٥ذيب التهذيب .  ٤٣-٨/٣٢البداية والنهاية  . ٢٤٦ـ  ٣/٢٤٥ :سير أعلام النبلاء  :انظر .  في حدود الخمسين

  ) .٧٢٩٩ح( ٥/٤٦٤شعب الإيمان ، للبيهقي  :انظر  )٤(



 

ق كما سـبق  وزن والقافية ، واستخدام المحسنات البديعية كالطباالوظهرت الموسيقى في اتحاد 
  . وكما سيأتي في الخيال . توضيحه في الألفاظ 

  :التجربة الشعرية 

الشاعر هنا يبدو أنه تأثر بمن يعيشون حوله وليس لهم فائدة ، ويعيشون وكأم أموات ، ويظهر 
إيمانه بالنعيم بعد الموت وهو للإنسان الصالح الذي يستريح بعد موته ، كما أنه خبير في أصـناف  

  .ويعلم أن الحياة مع الضنك والحزن لا تساوي شيئًا الناس ، 

  :الصورة الشعرية 

فكرة الموت سواء من مات فعلاً ، أو عاش وكأنه ميـت  ى الشاعر في هذين البيتين سيطرت عل
  " .ميت الأحياء"، " إنما الميت"، " من مات"ويظهر ذلك في استخدامه ألفاظًا مثل 

ال ، واستخدم فيه ألفاظًا تدل على شدة الضيق والحـزن  البيت الثاني تفصيل وتوضيح بعد إجم
  " .كئيبا ، كاسفًا باله ، قليل الرجاء"الذي يعيش فيه الإنسان مما يبدو معه وكأنه ميت مثل 

  :الخيال 

  .شدة الحزن والضنك الذي يعيش فيه ب يوحي" يعيش كئيبا كاسفًا": قوله 

  . للتشخيصل بإنسان حزين كئيب ، وهي استعارة مكنية ، حيث شبه البا" كاسفًا باله"

  . من الحياةاليأس وحي بت" قليل الرجاء"

*  *  *  *  *  

  

 



 

)١( )٥٤(  

١ (
٢   (

 إذا قلــت قَــدر أنَّ قولــك عرضــة
 ـ  لم يخش وإن امرءاً  قبل كلامـه الـ

  ــادرة ــمِأو ح لبـ ــة لمخاصـ  جـ
 نفسـه غـير حـازمِ    ىـجواب فينه

  :المعاني 

 هذين البيتين من التكلم قبل التفكر والتدبر في أن ما ننطق به قد يكون حجـة علينـا   يحذر في
ا به ، وينبغي على الإنسان أن يخشى الرد عليه فينهى نفسه عن الكـلام ،  نفيأخذه الناس ويحاجون

  .وإلا فإنه لا يكون حازما 

  :وكما قيل نه، القول الذي لا طائل م الإنسان ينبغي أن ينتهي عنيؤكد أن فهو هنا 

  )٢( تسد بِتعنِيف فَلَيس بِحازِمِ     إذَا الْمرءُ أبقَى بين رأْييه ثُلْمةً

  :الألفاظ والأساليب 

  .وهو مكتمل الأركان  ،للمتوقع حصوله اته إذا وهي أدشرط ، أسلوب " إذا قلت": قوله 

  .أمر للنصح والإرشاد " قدر"

  .مؤكد بإن " إن امرءاً"

  .مؤكد بإن " أن قولك"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذان البيتان من الطويل 

  .، وتوجد موسيقى خارجية ظاهرة في وحدة الوزن والقافية  بالميم المكسورةالقافية تنتهي 

  .إطناب بالترادف" قولك عرضة أو حجة"خلية في المحسنات مثل والدا

  

                                                           
  .١٤٤ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٥٣٣شرح ديوان أبي تمام ، ص )٢(



 

  :التجربة الشعرية 

يبدو أن الحيطة والحذر قد أثرا في نفس الشاعر ، فنصح بالتروي قبل النطق ، حتى لا يتعـرض  
الإنسان لأن تناله ألسنة الخصوم أو المتناظرين معه ، فبدأ بالنصح وهي تجربة فرديـة تحولـت إلى   

  .رين نصح للآخ

  :الخيال 

  .التروي في الكلام قبل النطق ، حتى لا يكون حجة على قائله ب فيه إيحاءالبيت الأول 

  . للتشخيصوهي  ،استعارة مكنية ، حيث شبه الجواب بإنسان " يخش قبل كلامه الجوابلم  "

*  *  *  *  *  

  

 



 

)١( )٥٦(  

ــ )  ١ ــةدخلا تـــ  هــــاا ولحائصــــ العبــــين   لن بنميمـــ

  :المعاني 

ينهى في هذا البيت عن النميمة ، وهي الإغراء ورفع الحديث على وجه الإشـاعة والإفسـاد ،   
قشرها ، وهو يشير إلى الأشـخاص الشـديدي   : فنهى عن ذلك ، خاصة بين العصا ولحائها أي 

 لا تـدخلْ " المثل، وفي  القرابة جدا ، حتى يكاد يلتصق بعضهم ببعض مثل التصاق العصا بقشرها
  .)٢(" البصلة وقشرِهابين 

  .أسلوب إنشائي ، ي غرضه النصح ، ومؤكد بالنون  "لا تدخلن"  :الألفاظ والأساليب 

  .وقافيته الهمزة  المكسورة.  الكاملمن هذا البيت   :الأوزان وموسيقى الشعر

  :التجربة الشعرية 

لأحاديث التي تنهى عن النميمة والإيقاع بين الناس مما يـدل  تأثر الشاعر هنا بالسنة النبوية ، وا
  .على إيمانه 

  :الصورة الشعرية 

بدأ البيت بالنهي حتى يتنبه الإنسان لما سيأتي بعد ذلك ، وقد رسم صورة جميلة للنـهي عـن   
النميمة حينما ى عن الدخول بين العصا ولحائها ، ويقصد بذلك أصناف الناس المتقاربين جـدا  

  .لدرجة الالتصاق كالأصدقاء أو الزوج وزوجته أو الأخوة وما إلى ذلك 

استعارة مكنية ، شبه النميمة بشيء مادي يدخل به ، وهـي  " تدخلن بنميمة": قوله   :الخيال 
  .للتجسيم

  .  استعارة تصريحية ، حيث شبه المتحابين المتقاربين بالعصا ولحائها" بين العصا ولحائها"

  من حال يدخل بالنميمة بين الناس ويفرق بينهم ك حال منبيه تمثيلي ، حيث شبه البيت كله تش

  .يفرق بين الغصن وقشرته
                                                           

  .١٤٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٢٥٧/ ٢مجمع الأمثال : انظر . دخل بالشر بين الصديقين المتصافيين يضرب لمن ي )٢(



 

                                              )١( )٥٧(  

١ (
٢ (
٣ ( 

ــب ــكين غصـ ــ المسـ  هزوجتـ
ــ مــا قضــى المســكين من ــو  رٍطَ

ــذت ــااللهِ ع ــاب ــف بن  اللطي

ــفَ  ــاه رتجـ ــن د عينـ  هرِرمـ
ــ ــار مـ ــ نلا ولا المعشـ  هرِوطَـ

ــونَ  ـ أن يك ــور مـ ــ نالج  هدرِقَ

  :المعاني 

هذه الأبيات التي ام فيها صالح بن عبد القدوس بأنه كان يعرض بالنبي صلى االله عليه وسلم في 
،  رضـي االله عنـه   )٣(رضي االله عنها بعد أن طلقها زيد بن حارثـة  )٢(زواجه بزينب بنت جحش

  . )٤(الأبيات في محاكمتهه ، خاصة وأنه أنكر هذا ليست من نظمهإ: وقيل وكانت سبب موته ، 

  :الألفاظ والأساليب 

  .تصريع " زوجته ، درره": قوله 

  .دعاء " عذت باالله"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . ورةالراء المكسالقافية . هذه الأبيات من المديد 

  :التجربة الشعرية 

تحدثنا في الألفاظ عما قيل عن هذه القصيدة ، ولو أا من قوله حقًا فهذا يدل على ضعف إيمان 
                                                           

  .١٤٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
ا أربعمائة درهم، توفيت سـنة عشـرين،   وأصدقه ، من أشرف نساء قريش، تزوجها النبي زينب بنت جحش الأسدية ، أم المؤمنين: هي  )٢(

كانت زينب تساميني في المترلة عند رسـول االله،  : يعني طول يدها بالمعروف، وعن عائشة )) أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدا: ((وقال فيها النبي 
.   ٧/٩٩البدايـة والنهايـة    :انظـر  . ه القرآن يرحم االله زينبا لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف ، إن االله زوجها ونطق ب: وقالت 
  ) .  ٢٨٠١(، ترجمة رقم  ٤٢١-١٢/٤٢٠ذيب التهذيب .  ٧/٦٦٧الإصابة 

مـاة المـذكورين ،   ، وحبه ، شهد المشاهد كلها ، وكان من الر  ؛ أبو أسامة ، مولى رسوله االله  زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي: هو  )٣(
.   ٢/٥٤٢الاسـتيعاب   :انظـر  . لأصحابه في اليوم الذي قتل فيه وعيناه تذرفان  استشهد يوم مؤتة وهو ابن خمس وخمسين سنة ، ونعاه النبي 

   ) . ٧٣٧(، ترجمة  ٤٠٢-٣/٤٠١ذيب التهذيب .  ١/٢٢٢تقريب التهذيب   ٢/٥٩٨،  ١/٤٩الإصابة 
  . ٥٦-٥٥، ٥١هذا البحث صمن الثاني الفصل  : راجع )٤(



 

الرجل ، بل قد يخرج من الإسلام بالكلية ، لأنه ام النبي صلى االله عليه وسلم بأنه غصب زيـدا  
وبدا أيضـا  . ه أي حاجته منها على طلاق زوجته زينب رضي االله عنها ، ولم يكن قد قضى وطر

  " .وطر"أنه تأثر بالقرآن الكريم حيث اقتبس بعض الألفاظ من سورة الأحزاب مثل 

  :الصورة الشعرية 

وكلها تـدل  " ىغصب ، فجرت ، قض"أفعالاً في الماضي مثل  في هذه الأبياتاستعمل الشاعر 
مـن وطـر ، مـن    "سيقيا مثل موواستعمل بعض الألفاظ التي تعطي جرسا على انتهاء الحدث ،

  " .باالله اللطيف": قوله واستعمل الإطناب بالترادف في " . لا ولا المعشار"، "وطره

  :الخيال 

وفيه كناية عن . الغالية الثمينة ، شبه الدموع بالدرر تشبيه بليغ " فجرت عيناه من درره": قوله 
  .البكاء 

  .الظلم ب توحي" غصب المسكين زوجته"

  .زيد بن حارثة رضي االله عنه  موصوف وهو ناية عنك" المسكين"

  .زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي االله عنها  موصوف وهي كناية عن" زوجته"

  .كناية عن الجماع " من وطر"

*  *  *  *  * 



 

)١( )٥٨(  

١ (
٢  ( 

ــ شــبِ ر ــود المواه ــا تج ــه م  ب
 ـأخيـك مـا قَ   اغفر ذنـوب  رتص 

ــيرِ    ــن غ ــ م محمــولا أَ دة رِج 
ــوانحِ ــرِ وارض دون الجـ  )٢(بالبشـ

  :المعاني 

ن شر المواهب جمع الهبة ، وهي العطية التي تعطيها ، ولا تحمد عليهـا  أ يخبرنافي هذين البيتين 
  .ولا تنال الأجر عن هبتها 

  وهـي الأضـلاع المتصـلة   ((لم تبلغ الجوانح  اطالما أويأمر بأن تعفو عن أخيك وتغفر ذنوبه 
  .وستشعر بالسعادة والرضا نتيجة هذا العفو، أي أا لم تصبك ،  )٣( ))في وسط الصدر وسهاءر

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت الأول خبري للتقرير 

  .أسلوب أمر غرضه النصح " ارض"، " اغفر": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .الكاملالبيتان من 

   . الراء المكسورةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

  . بما يدور حوله أو ما وقع له تأثرهو.ظهر حبه للآخرين الذي تبين في نصحه لهم 

  :الصورة الشعرية 

صور في هذين البيتين صورة للهبة التي لم يقصد ا وجه االله تعالى فليس فيها أجـر ، ولـيس   
لناس بشيء فلم يجد حمـدا  كذلك فقط ، بل إنه لم يجد شكرا من الناس ، فلعله جاد على بعض ا

                                                           
  .١٤٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٦٢المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري ـ من هذا البحث ـ ص : انظر )٢(
  . ٢/٢٤٩لسان العرب  :انظر  )٣(



 

لأنه لم يقصد به وجه االله تعـالى، وكمـا   ؛ وشكرا من ذلك اود عليه ، ولم يجد أجرا في ذلك 
أي " شر المواهب"، واستخدم بعض الألفاظ التي تدل على ذلك مثل " لا حمد ولا جميلة"يقولون 

  .التجدد والاستمرار  يفيد" تجود": قوله أن من الهبات ما هو شر ومنها ما هو خير ، و

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه الذنوب بشيء مادي " ذنوب أخيك ما قصرت دون الجوانح": قوله 
  .يقصر ويقف عند الجوانح التي هي الأضلاع الموجودة في وسط الصدر 

  . المحلية ، أطلق الجوانح وأراد القلب وهي محل له مجاز مرسل علاقته" الجوانح": قوله 

  

*  *  *  *  *  

  

 



 

)١( )٥٩(  

١ (
٢ (
٣ ( 

ى رجالٌشقَي ـم  وي شقى آخـرون 
الفتى من لُ وليس رزق طـف  حيلتـه 

كالصيد يحرميـد وقـد هالرامي ا 

 ويــع ــأقوامِ االلهُ دسـ ــا بـ  أقوامـ
ــدود ــن ح ــأرزاقٍ لك ــامِ ب  وأقس

يرمى فيـرز   مـن لـيس بـالرامي    هقُ

  :المعاني 

في سعادة أناس آخرين أو شقائهم ، وأن الرزق  نحدث في هذه الأبيات عن أناس قد يتسببويت
ليس فيه حيلة ، وإنما هي أقسام وأرزاق قدرها االله تعالى فقبضها وبسطها ، ومثل بذلك أن الصيد 

   .قد لا يدركه الرامي الماهر ، ويأتي لإنسان لا يعرف أن يرمي أصلاً ، ولكنه رزق االله تعالى 
))سنِ مب اللَّه دبعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صود٢(ع(  هنع اللَّه يضلا{ : ر اللَّه دبا عي كمه ركْثت 

يكأْتي قزرا تمكُونُ وي رقَدا يم٣(} و( .  هنع اللَّه يضبٍ رنِ أَبِي طَالب يلعى لوريو-ظَرا نيهفو-  :
نفَلَقَت حتى قًا لعبد براه اللَّه لاملْس نواحيها رِز،  لَو أَنَّ في صخرة في الْبحرِ راسية صما ملَملَمةً"

حتى  ، هلَ اللَّه في الْمرقَى مراقيهاأَو كَانَ تحت طباقِ الأَرضِ مطْلَبها لَس ، تؤدي إلَيه كُلَّ ما فيها
  :وأَنشد بعضهم  " . سوف يأْتيهانْ هي أَتته وإِلاتؤدي الَّذي في اللَّوحِ خطَّ لَه إ

  أَدبِيس الرزق بِالطَّلَـبِ ولا الْعطَايـا علَـى عقْـلٍ ولا    الْحمد للَّه لَ
 وجـدت إلَيـه أَقْـرب السـببِ     إنْ قَدر اللَّه شيئًا أَنت طَالبه يومـا 

 ت من كَثَـبِ يجدي علَيك ولَو حاولْ  طَلَبأَبى اللَّه ما تهوى فَلا وإِنْ
أَقُولُ ل قَدقَويض يهفْسِي وةٌـن قَدـبِ    وجبِالْع رهـا الـدهلَيع اخأَن 

الأص يقَةلَى ضا عرامِ إنَّ لَبيا اهحي الأَ   فَتذ ـدنإلا ع رـبا الصمبِود 
 راحـات مـن التعـبِ    فيـه لنفْسِـك  بِما عطَاءِسيفْتح اللَّه أَبواب الْ

 اللُّجينِ لَكَانَ الصمت مـن ذَهـبِ  من  حين أُنشده ميولَو يكُونُ كَلا

                                                           
  .١٤٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .من هذا البحث  ٢٦ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٢(
والـديلمي في  .  ٤/٦٠٥واللالكائي في اعتقاد أهـل السـنة   .  ٥/٢٨٠والشيباني في الآحاد والمثاني .  ٢/٧٠رواه البيهقي في شعب الإيمان  )٣(

  . ٥/٤١٦الفردوس 



 

  :خر ولآ

 لَمي لأَعإنـةٌ  والأقداربينِي      غَالـأْتي فـوـي سقرِز ـوي هأَنَّ الَّـذ 
ــه فَيعنِينِــي تطَلُّ ى إلَيــعأَســهــانِي لابأَت تــدقَع لَــوينِــيونعي  

ادمح نب كْرقَالَ ب١(و( :  

 ـ ما لَك مهفْوفَص تدفَس قَدا وينلَى الدع صراسِ حلنيرِ لكْـدبِت وجز 
 ـبكي نـا لا  فَمهلَيـيرِ     عقْصبِت ـاهينـالَ دن ـاجِزعو هدـاعست  

 وهـا بِالْمقَـاديرِ  لَم يدرِكُوها بِعقْلٍ عنـدما قُسِـمت وإِنمـا أَدركُ   
 لَو كَانَ عن قُدرة أَو عن مغالَبـة طَـار الْبـزاةُ بِـأَرزاقِ الْعصـافيرِ     

  : )٢(ولشريحِ بنِ يونسِ الْمحدثُ

  ـبعـفَّك التى شتك حفْسن تبعأَت هِدتجم وهى وعسقِ يزالر با طَالي 
 قٍ كَفَاك اللَّهرِزى لعسقُـك لا  تفَرِز ـرأَقْص هتنؤم   الطَّلَـب ي بِـهـأْتي  

 والـذَّهب  رزاقلْعقْلِ تعرِفُه لَـه الْوِلايـةُ والأَ  كَم من سخيف ضعيف ا
   ـبسن لَـه فـرعي لَم ةاصصي الْخادرِفَةٌ بعمقْلٌ وع لَه يفصح نمو 

ي خا فمم اللَّه زِقرتلا   فَاس قزـري فَاَللَّـه نِـهائقْـلٌ  زلا عو ـبسح  

ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ رلَّمسو هلَي : }ما لا اللَّهمل انِعم  تطَيلا، أَعو تعنا ممل يطعلا مو 
دك الْجنم دذَا الْج فَعن٣( }ي(  .فيص نب يٍّقَالَ أَكْثَم)ك لا : )٤دكج٥( )) كَد(  .  

                                                           
وان في عصر البخاري ، وهو الذي رد على الخارجي عمـران بـن   بكر بن حماد التاهرتي ، كان من أئمة الحديث ، كان من أهل القير: هو  )١(

  . ٥/٣٠٤الإصابة.  ٢/٦٧لسان الميزان .  ٢/٢٥٤معرفة الثقات  : انظر .   حطان في قصيدته التي مدح فيها قاتل علي بن أبي طالب
ث ا وكان وحد، ا وأخرجها وكان قد صنف كتب، وهو زوج بنت قريش المستملي ،  ويكنى أبا الحارث، شريح بن يونس المروروذي : هو  )٢(

الطبقـات  .  ١٠/١١٣حلية الأوليـاء  : انظر .   توفي في يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين ومائتين .، مشهور بعبادته  ثقة
  .  ٧/٣٥٧الكبرى 

  . ٤١٤.  ٣٤٧،  ١/٣٤٣ومسلم .  ٦/٢٤٣٩،  ٥/٢٣٣٢،  ١/٢٨٩رواه البخاري متفق عليه ،  )٣(
  .من هذا البحث  ٣٢٧ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(
  .٣/٢٦٦الآداب الشرعية : انظر  )٥(



 

  :الألفاظ والأساليب 

  .طباق إيجاب " يشقى ، يسعد": قوله 
  .حرف استدراك يدفع التوهم ، ويمنع الخطأ في الفهم " لكن"
  .نكرة للتعظيم " رجال"
  .طباق إيجاب " يحرمه ، يرزقه"
  .أسلوب مؤكد بحرف الجر الزائد في خبر ليس " من ليس بالرامي"
  .مؤكد بقد " قد يرميو"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

   .هذه الأبيات من البسيط

    .الميم المكسورةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

وبدا . يظهر هنا إيمان الشاعر بأن االله تعالى قسم الأرزاق بين الخلق ، ولا تنفع الحيلة في الرزق 
  .متأثرا بالقرآن الكريم ، والسنة النبوية 

  :عنيان سبق أن تناولهما الشاعر في عدد من قصائده من ذلك قوله وهذان الم

  )١(وما الرزق إلا قسمة بين أهله     فلا يعدم الأرزاق مثري ومعدم

اوقوله أيض:  

  )٢(يروم   تحيلاً     والرزق  ليس بحيلة  يستجلب اويظل  ملهوفً

  

  :الصورة الشعرية 

ويتبـع  ، ما جعله  يحتذي حذوه ، قه في التعبيروطرائ القرآن الكريماكتسب الشاعر من أسلوب 

                                                           
  .١١٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .١٢٦س البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدو: انظر )٢(



 

: في قوله  فنجد هذا الأسلوب الرائع يتمثل به شاعرنا )١( )وأما الذين سعدوا: (تعالى  هلوكق جه
يشقى رجال ويشقى آخـرون  ": قوله في  )٢(بالسنة بالقرآن تأثر تأثركما و ،" يسعد االله أقواماو"

، وإذا نظرنا إلى العميق بما أقره في هذه الأبيات ، وجاءت الألفاظ معبرة عن إحساس الشاعر" م
بعض الصور الموسيقية التي وردت مثل استعماله الأفعال المضارعة التي تـدل علـى الاسـتمرار    

ا موسيقيا"، " يشقى رجال ، ويشقى"مثل  اوالتجدد وتعطي جرسيحرمـه ،  "، " يسعد االله أقوام
  " .زقهفير

  :الخيال 

  . للتشخيصاستعارة مكنية ، حيث شبه الحيلة بإنسان لطيف ، وهي " لطف حيلته"

، حيث شبه مسألة الرزق بمسألة الصيد ، فقد يرزق الإنسان  تمثيليتشبيه " ... كالصيد": قوله 
صـيب  وليس له حيلة ، وكذلك الأمر بالنسبة للصيد فقد يكون الإنسان راميا جيدا ولكنـه لا ي 

  .الصيد ، في حين أن الصيد قد يأتي إلى من لا يجيد الرمي 

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ١٠٨:  سورة هود ، آية )١(
  . ١٦١ص -من هذا البحث  –مبحث الاقتباس من الحديث الشريف :راجع  )٢(



 

)١( )٦٠(  

ــرءُ )  ١ ــع  الم ــى ثم يس ــد ديحظ ــتى يـ ـ   هج ــذي لم يزيح ــلِن بال  فع

  :المعاني 

ن الرزق والسعادة ، م يتعجب من حال الإنسان الذي قد يصير ذا حظ  ونصيبفي هذا البيت 
  .يزين ويمدح بما لم يفعل حتى 

  : )٢(سود الدؤليقَالَ أَبو الأَ(( 

دمحءُ يرالْم   هدج نم هيعى*   ستح  نيزي  يبِاَلَّذ  لْ  لَممعي  

هبيلَ عكَامإذَا ت يقى الشرتلْ *   وفْعي ي لَمبِاَلَّذ قْذَفيى ومر٣( ))ي(  

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . كاملهذا البيت من ال

  . المكسورةقافيته اللام 

  :التجربة الشعرية 

 يعكس تأثره بمعـاني  في حياة الإنسان ، فنظم فيه شعره الذي أثرهعرف الشاعر أهمية الحظ ،و

                                                           
  .١٤٦ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
الم بن عمرو ، على الأشهر ، ولد في أيام النبوة  ، قال الديلي ، العلامة الفاضل ، قاضي البصرة ، واسمه ظ: أبو الأسود الدؤلي ، ويقال  :هو  )٢(

قاتل أبو الأسود يوم : وقال غيره . أسلم في حياة النبي صلى االله عليه وسلم : ثقة ، كان أول من تكلم في النحو  ، وقال الواقدي : أحمد العجلي 
ا ، وقد أمره علي رضي االله عنه بوضع شيء في النحو لمـا سمـع   أيور الجمل مع علي بن أبي طالب ، وكان من وجوه الشيعة ، ومن أكملهم عقلاً

مات أبـو  : قال يحيى بن معين .  ا  ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فمن ثم سمي النحو نحو: اللحن ، قال فأراه أبو الأسود ما وضع ، فقال علي 
. باس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود فأقره علـى  وكان ابن عوهذا هو الصحيح ، . الأسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين 

سـير أعـلام   : انظر .  كان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم ، وكان من كبار التابعين: فقال " الاستيعاب"وذكره ابن عبد البر في 
   . ١٢/١١ذيب التهذيب . ١٩٠-٢٥/١٨٨دمشق مدينة  تاريخ.  ٨٦-٤/٨٢النبلاء 

  .٢٦٦/ ٣الآداب الشرعية : انظر  )٣(



 

دوا بِما لَم  تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحملا: القرآن الكريم كما في قوله تعالى 
  .)١(ذَابِ ولَهم عذَاب أَليم تحسبنهم بِمفَازة من الْعفَلا يفْعلُوا

  :الخيال 

ها الإنسان بشيء استعارة مكنية ، حيث شبه الأشياء التي لم يفعل" يزين بالذي لم يفعل": قوله 
  . مادي يزينه ، وهي للتجسيم 

*  *  *  *  *  

  

 

                                                           
  . ١٨٨: سورة آل عمران ، آية  )١(



 

)١( )٦١(  

  

١  ( إذا  وصاف صـافيت  ـا  بـالودتجد مثلَ   خالص ما أخلصت   عنـد ذوي الـرد 

  

  :المعاني 

ب ، فإن ــاء في الود والحــس العمل ، فيأمر بالصفــح هنا أن الجزاء من جنــيوض
 ـل ، فـإن الج ــود كما فعـونه في الــد من يصافــك سيجمن يفعل ذل زاء مـن  ــ

  .س العمل ــجن

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب إنشائي أمر غرضه النصح والإرشاد " وصاف": قوله 

  . جناس ناقص "الود ، الرد"

  .للمتوقع حصولهأداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا صافيت"

  .تقرير أن الجزاء من جنس العمل أسلوب خبري ل" تجد مثل ما أخلصت"

وسرعة الجزاء بالود والإخـلاص عنـدما    التجدد والدوام ،الفعل المضارع ، يدل على " تجد" 
في أهله ايكون العمل صحيح.  

كلها تدل على أهميـة الصـفاء   " أخلصت"، " خالصا"، " صافيت"، " صاف"وتكراره لكلمة 
  . والإخلاص والحث عليهما في معاملة الأخلاء

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذا البيت من الطويل 

  .قافيته الدال المكسورة 

                                                           
  .١٤٦ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

  :التجربة الشعرية 

مه بأهميـة الإخـلاص   ــرين ، وعلــح للآخــتسيطر على الشاعر صفة الحب والنص
  .والصفاء في الود للصديق

  :الخيال 

  .الجزاء من جنس العمل  أنب إيحاءالبيت في 

*  *  *  *  * 



 

)١( )٦٤(  

١ (
٢  (
٣ (
٤ (
٥ (
٦( 
٧(  

ــكُ ــكر واش ــإن الش ــن ر ف م 
ــكر  ــن لا يشـ ــرج مـ  لا تـ

ــنيا ــعادةً بــــ  إن ســــ
ــ ــخ ــا ص ــديقك م ــن ص ا فَذ م
وإذا بــت ــلٍ ليـــ  بجاهـــ

ــال غُ  ــا ن ــفا م ــا ذو الس هنم 
ــرباو ــذاءِ  شـ ــى الأقـ  علـ

ــقٍ   ــان  ح ــى الإنس ــب عل  واج
 النعمــى ويصـــبر في العواقـــب 

 )٢(جــاربذي الت طاعــةُبــالمرءِ 
ــك  ــب  ل ــم المعات ــن ج  لا تك

ــ ــمٍفاحض ــازب  ر بحل ــير ع  غ
ــمٍ   ــو حلـ ــب ولا أخـ  بغائـ
ـ ـمــا ص  ــا لتمسفو ــارب  المش

  :المعاني 

يشـكر   يوضح الشاعر أن الشكر حق واجب على الإنسان الله تعالى ولعباده ، ولا خير فيمن لا
 الصبر يستلزم الشكر لا" ن ؛ لأن على النعمى ولا يصبر على نوائب الدهر، فالشكر والصبر مقترنا

يتم إلابه وبالعكس ، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر ، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، 
أما الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر ، أما الصـبر  

، فإن الله على العبد عبودية في البلاء ، كما فواضح وأما الشكر فاللقيام بحق االله عليه في تلك البلية
  . )٣("له عبودية في النعماء

أسلوب التحبب والتوددا ولازال الشاعر يسدي نصائحه مستخدم )شعر ) ابنيمع المخاطب مما ي
بصدق نصيحته وقُرب المخاطب من نفسه ، ويشعر بعظيم تجربته إذ أنزل نفسه مترلـة الوالـد ،   

عركته الأيام تجلب الفوز والظفر الذي عاقبته السعادة ، ويرشد الإنسان إلى أن وذكر أن طاعة من 
سن يأخذ ما حسن من صفات صديقه ، ويتغاضى عن القبيح ، فالناس كلهم هكذا يجتمع فيهم الح

                                                           
  .١٤٦ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٦٠لبحث ـ صالمستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري ـ من هذا ا: انظر )٢(
  . ١١/٣٠٥فتح الباري : انظر  )٣(



 

  : )١(وقد قال كثير عزة. لأنه مذهب للود مفرق للشمل ؛ والقبح ، ولا يكثر من العتاب

ض عينه عن صديقغمومن لا يما وعن بعضِ     ه فيه يمت وهو عاتب  

ومن يتتبع جاهدا كل عثرة     صاحب سلَم له الدهر٢(يجدها ولا ي(  

رف عنـه الجاهـل ،   ــنصلم حتى يـل وهو أن يحلُم أو يتحــثم بين دواء من ابتلي بجاه
وإذا خاطبـهم  ( :ره، قال تعالىــاعر على تضمينه شعـرآن الذي تعود الشــوهذا منهج الق

ـه الخسـارة، وعاقب ــاة فرأى أن عاقبة السفــوأنه سبر الحي، )٣()االجاهلون قالوا سلام  ة ــ
 ـاة ومتاعبها فإن مـآل الص ــصح بالصبر على كدر الحيوز والنجاة ، وينــلم الفلحا بر ــ

  . اــصفاء الحياة وطيبه

ثم يبين أن السفيه لا يغنم ولا يربح حتى لو كان يملك كنوز الدنيا فإن السفاهة تحول دون تمتعه 
  .ائبا ولا خاسرا أبدا خبذلك ، وأخبر أن الحليم لا يكون 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب إنشائي أمر غرضه النصح " اشكر": قوله 

  .مؤكد بإن " فإن الشكر"

  . اشتقاقجناس " اشكر ، الشكر"

  .ي غرضه النصح " لا ترج"

  . والتحبب نداء غرضه التنبيه" بنيا"

  .نكرة للتعظيم " سعادة. "مؤكد بإن " إن سعادة"

  .أسلوب إنشائي أمر غرضه النصح " خذ"

  . نصحالي غرضه  "المعاتبلا تكن جم "
                                                           

وفيات الأعيـان  : انظر. هـ ١٠٥ر بن عبد الرحمن الخزاعي، أحد عشاق العرب المشهورين في عصر بني أمية، توفي سنةيأبو صخر ، كث: هو  )١(
   .١١٣ـ ٤/١٠٦
  . ٣٣ديوان كثير عزة ص : انظر )٢(
  .٦٣ : آية ، سورة الفرقان )٣(



 

  .الأركان  ، وهو مكتملللمتوقع حصوله أداته إذا وهي ، أسلوب شرط " وإذا بليت"

  .أمر غرضه النصح " فاحضر بحلم"

 "إيجاب  طباق" ، بخائباغنم.  

  .إيجاب  طباق" صفو ، أقذاء" 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الكاملهذه الأبيات من 

  . الباء الساكنةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

ر هنا رضاه عما هو فيه ، ــاعر أراد أن ينصح ا الآخرين ، ويظهــهذه تجربة فردية للش
وهـو  . لأنه يشكر ويأمر بالشكر الذي هو واجب على الإنسان ، ويظهر مدى إخلاصه للصديق 

ويعود مرة أخرى للحديث عن الجهل والسفه ، ويبين أهميـة الحلـم في    .هنا متأثر بالسنة النبوية 
مل مع هؤلاء الناس ، ويبدو أنه بحكم تصدره للوعظ في المساجد قد لقي ما لاقاه مـن هـذا   التعا

الصنف من الناس ، فلذلك اكتسب خبرة في التعامل معهم ، ولم يقابل سفههم وجهلهم بمثلـه ،  
  .وإنما قابله بالحلم ، وهكذا ينبغي أن يكون من يتصدر لوعظ الناس وإرشادهم 

  :الصورة الشعرية 

" الشكر ، اشكر ، حق ، واجـب "عن الشكر ، سواء الله أو للناس ، وتكرار  الشاعر دثتح  
وكذلك بدأ البيت الثاني بالنهي عن رجاء من لا يشكر في النعمـاء  . كلها تدل على أهمية الشكر 

  .لأنه إن كان كذلك مع االله تعالى ، فكيف يكون حاله مع الناس؟  ؛ويصبر في الضراء 

  :الخيال 

 استعارة مكنية ، حيث شبه الحلم بشيء مادي يحضر مع الإنسـان " بحلم غير عازب فاحضر"
  .وهي للتجسيم 

  .استعارة مكنية شبه الحلم بإنسان يؤاخى ، وسر جمالها التشخيص " أخو حلم"



 

  .الصبر والتحمل كناية عن" شرب على الأقذاء ملتمساً ا صفو المشاربا" 

  .شبه عيوب أصدقائه بالأقذاء التي تقع في العين أو الماء استعارة تصريحية ، " على الأقذاء"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٦٥(  

ــع   ســوف يمســي يأخــي ثــر كــلُّ )  ١ ــيرا والجميـ ــتات فقـ  إلى شـ

  :المعاني 

في هذا البيت يوضح أن كل ذا مال وثراء سوف يتحول به الحال ويمسي فقـيرا ، وأن الغـني   
فإن النعيم كله ممكن حادث، . كلهم إلى شتات وتفرق ولن يبقى شيء على حاله والفقير والجميع 

كل نعيم و ، فهو بصدد الزوال والفناء فعلاً أو قوة، وما بقي منه إنما بقي بإبقاء االله تعالى لا بذاته
واعلم أن أمور الدنيا مشوبة خيرها بشـرها، وحلوهـا   . ناله العبد وتنعم به فهو زائل عنه قطعاً 

  . لا تكاد تثبت في حد، ولا تقف على مركز متغيرةرها، ثم هي متبدلة بم

، فيشتغل ا عن الآخرة  يغتر بالدنيا وزهرا ، وحسنها وجتها فالواجب على العاقل أن لا" 
محالة تصير إلى فنـاء ، يخـرب    الباقية، والنعم الدائمة، بل يترلها حيث أنزلها االله ؛ لأن عاقبتها لا

ويموت سكاا، وتذهب جتها ، وتبيد خضرا، فلا يبقى رئيس متكبر مؤمر ، ولا فقير  عمراا،
  .  )٢("مسكين محتقر، إلا ويجري عليهم كأس المنايا، ثم يصيرون إلى تراب

  :الألفاظ والأساليب 

  .لالأسلوب في البيت خبري لتقرير أن الدنيا فانية ، والغني سوف يفتقر ، ودوام الحال من المحا

  . طباق إيجاب" ، فقيرا يثر": قوله 

  . طباق إيجاب" الجميع ، شتات"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من الوافر 

  . التاء المكسورةالقافية 

  

                                                           
  .١٤٦وان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص دي: انظر )١(
  . ٢٧٨روضة العقلاء ص : انظر  )٢(



 

  :التجربة الشعرية 

  .يسيطر الزهد في الدنيا على الشاعر في هذا البيت 

  :الخيال 

  .ال من المح فيها أن دوام الحالتعريض بالدنيا والبيت 

  .الدنيا  نهايةب يوحي" الجميع إلى شتات": قوله 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٦٦(  

١  ( لابد  ـ  من إتيـان  مـا حم  ــلُّ    في غـد ــا ك وإنَّ قريب  ــو آت ــا ه  م

  :المعاني 

دام  ، وفي الوقت الذي قدره االله تعالى ، وما في هذا البيت يؤكد أن ما قُدر وقُضي لابد أن يأتي
  .سيأتي فإنه يكون قريبا طال الزمن أم قصر 

  :الألفاظ والأساليب 

  .البيت خبري لتقرير أن ما وعدنا به سوف يأتي لا محالة 

  .مؤكد بإن " وإن قريبا"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من السريع 

  . التاء المكسورةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

  .آجلاً  وما وعد االله تعالى به سوف يأتي عاجلاً أيظهر هنا إيمان الشاعر بأن 

  :الخيال 

ا الألفاظ التي تخدمه بسيط غير متكلف ، فقد حافظ على المعنى الذي أراده ، مستخدم.  

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٤٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

)١( )٦٧(  

١ (
٢   (

ــت ــنا وإذا أعلنـ ــرا حسـ  أمـ
ــمفَ ــوم الخــيرِ رسِ  بــه موس

  ــن ــيكن أحس ــا ت فل ــه م ــمن  رسِ
ــوم ــرِ رسِ ــوم الش ــر موس  بش

  :المعاني 

يطالب هنا المرء بأن تكون سريرته أفضل من علانيته ، فإذا أعلن أمرا من الأمـور الحسـنة ،   
يوصف و يعرفخيرا فينبغي أن يكون ما يخفيه من الأمور الحسنة أفضل مما يعلنه ، وأن الذي يسر 

ذلك ، ومن تخلق بخلق في السر ألبسـه االله لباسـه في   به وتظهر علامته عليه ، ومن يخفي شرا ك
  .العلانية إن كان خيرا فخير ، وإن كان شرا فشر 

  :الألفاظ والأساليب 

  .للمتوقع حصولهأداته إذا وهي أسلوب شرط " وإذا أعلنت": قوله 

  . طباق إيجاب" أعلنت ، تسر"

  .أمر غرضه النصح " فليكن"

  .اوجمالاًوزادته وضوح الثاني أضفت على المعنى رونقًمقابلة بديعة بين شطري البيت ا

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الرملالبيتان من البحر 

  . الراء الساكنةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

الجزاء من جنس العمل ، وأن السر لابد أن يكون  أنباالله ، و الإيمان عاطفة تسيطر على الشاعر
  .كالعلانية أو أفضل منها 

  

                                                           
  .١٤٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

  :لصورة الشعرية ا

  " .حسنا ، أحسن ، فمسر ، موسوم"ألفاظًا قريبة تعطي جرسا موسيقيا مثل الشاعر  استخدم  

  .أن الجزاء من جنس العمل  إشارة إلىالبيت الثاني  وفي    

*  *  *  *  *  



 

)١( )٦٨(  

١  ( لِأط فـإنَّ  الصمت  الصـمت ح لـم   ــت ــالحق فقُــ ـ وإذا قمـ  مفبـ

  :المعاني 

كان عن الشـر ،   يؤكد مرة أخرى على فضيلة الصمت ، وأنه حلم وأناة وتعقل  ، خاصة إن
  .وإذا تكلمت أو قمت فينبغي أن يكون ذلك بالحق 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح  "فقم"،  "أطل": قوله 
  .بهتكرار الكلمة يوحي بأهمية ما ينصح  "الصمت ، الصمت"
  .للمتوقع حصولهأداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا قمت"
  .مؤكد بإن " فإن الصمت حلم"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الميم الساكنة قافيته .البيت من البحر السريع 

  :التجربة الشعرية 

في  تبرز عاطفة الشاعر في هذا البيت بتأثره بالهدي النبوي واقتباسه منه، فقد تكرر هذا المعـنى 
أبياته، فشاعرنا ممن يفضل الصمت ويحث عليه، ويرى أن وقار المرء وهيبته في طول صمته ، وربما 

  .وصل إلى هذه القناعة نتيجة ما مر به في حياته  من سجن وقتل لعدم التزامه الصمت

  :الخيال 

  . شبه الصمت بالحلم تشبيه بليغ ، "الصمت حلم": قوله 

   . مكنية ، شبه الحق بشيء مادي يقوم به ، وهي للتجسيم استعارة" ق فقمفبالح": قوله 

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٤٧لقدوس البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد ا: انظر )١(



 

)١( )٦٩(  

١  (  بمـأثمٍ  مـن كـلامٍ   وللصمت خـير   فكن  ا تسلم وإنْ قلـتفاعـدلِ  صامت 

  :المعاني 

ـ..." أطل الصمت:" لما قاله في البيت السابق  ا ومعللاًهذا البيت جاء مؤيد  ى ، وفيه يؤكد عل
ا أهمية الصمت ، فالصمت دائمليسـلم وإذا   اخير من الكلام بشر ، وينبغي للمرء أن يكون صامت

  .  تكلم فبالحق والعدل 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  . بلام الابتداءمؤكد " وللصمت": قوله 

  . بوالإرشاد ، والفاء للتعقي أمر غرضه النصح "فاعدل"،  "فكن"

  .أسلوب شرط أداته إن " وإن قلت"

  .طباق إيجاب " الصمت ، الكلام"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من الطويل 

  .القافية اللام المكسورة 

  :التجربة الشعرية 

تبدو عاطفة الشاعر في حبه للآخرين بتكرار معاني حكمه كدأبه في النصيحة، وهذا يدل علـى  
  . وفه عليهمشفقته وحدبه على الناس وخ

  :الصورة الشعرية 

رغم أنه بيت واحد إلا أن الشاعر نوع فيه بين أمر وشرط وتوكيد ، وجاء بالعلة على الفكـرة  
                                                           

  .١٤٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

التي أكدها وهي أن الصمت خير من الكلام بشر ، وهي مرتبطة بالبيت السابق ، والأبيات الـتي  
  . الأمان والنجاة والسلامة في الصمت فيها التي جعلو سبقته ،

  :الخيال 

"عاقبة الصمت وفضله كناية عن "تسلما فكن صامت.  

*  *  *  *  *  

  



 

)١( )٧٠(  

ــانَ وإنَّ )  ١ ــرءِ لس ــاح الم ــه مفت  ـإذا هو أبدى مـا ي    قلب  مـن الفـمِ   نجِ

  :المعاني 
 شـر ،  في قلبه من خير أو يسره هذا البيت مرتبط أيضا بسابقيه ، فإن لسان المرء يدل على ما

وكلُّ شيء ستر عنـك  . ستره: ن الشيءَ يجنه جناًج((، و ما يجن أظهر الإنسان من فمهخاصة إذا 
  .)٢( ))ستره: جن عليهو ،وجنه الليلُ . فقد جن عنك

  :الألفاظ والأساليب 

ه القلـب مـن   الأسلوب في البيت خبري لتقرير أن ما ينطق به اللسان يكون دليلاً على ما يكن
  .المشاعر والأحاسيس 

  .مؤكد بإن " وإن لسان": قوله 
  . أداته إذاأسلوب شرط " إذا هو أبدى"

  . الميم المكسورةالقافية . هذا البيت من الطويل   :الأوزان وموسيقى الشعر 
  :التجربة الشعرية 

  .عليه قلبه ، وهو حجة  في هذا البيت يؤكد فيه الشاعر أن ما ينطق به دليل على ما
  :الصورة الشعرية 

وهو هنـا  . بالتوكيد ، ثم بالشرط ، والفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار  الشاعر  جاء 
كل إناء بما فيه :" ،من ذلك قولهمشير إلى حكمة شائعة، تشير إلى أن لسان المرء ينضح بما في قلبهي

  .)٣("ينضح
  . يظهر ما يضمره القلببمفتاح شبه اللسان  ، تشبيه" لسان المرء مفتاح قلبه": قوله :الخيال 

  . يفتح به شبه القلب بمكان مغلق له مفتاحفيه استعارة مكنية ، حيث و
  .مجاز مرسل ، علاقته المحلية ، أطلق الفم وأراد اللسان " الفم"

                                                           
  .١٤٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
   . ١٣/٩٢لسان العرب : انظر  )٢(
   . ١/٥١٤ المقاصد الحسنة: انظر  )٣(



 

)١( )٧١(  

١ (
٢   (

في مجلـــسٍ لا تـــنطقن بمقالـــة 
 تلـى فتب أن تقـولَ  لسـانك  واحفظْ

  ا وكُــتخشــى عواقبــهذا مصــدقِ ن 
ــبلاءَ إنَّ ــلٌ الـ ــالمنطقِ موكـ  بـ

  :المعاني 

وأدب  بالتأني والروية في النطق ارتباطهما بالنطقالبيتان هنا مرتبطان بالمقاطع السابقة من حيث 
الحديث ، وهو ينهى عن التحدث بكلام تكون عواقبه وخيمة ، وأمر بحفظ اللسان ، لأن الإنسان 

 عواقبها قبل النطق ا كما تعرف في أمر فاعرف أردت أن تتكلم فإذا .بما ينطق به لسانه  قد يبتلى
مواطىء قدمك قبل أن تعلوها، ومواقع خطوك قبل أن تعدوها، واقسمها بين نظرك واختبـارك،  

  .تزل به قدمه إلى قرار هلكتهغرة وغفلة، يوشك أن يسقط، وب تكلموتحقيقك وحدسك؛ فإن من 

على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه ، ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفـم واحـد    بوالواج"
، وهو على رد مالم يقل أقـدر   ؛ لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم ليسمع أكثر مما يقول

قال، والكلمةُ إذا تكلم ا ملكته، وإن لم يتكلم ا ملكها، واعجب ممن يـتكلم   منه على رد ما
رفعت ربما ضرته ، وإن لم ترفع لم تضره ، كيف لا يصمت؟ ورب كلمة سلبت  هيلمة، إن بالك
  . )٢( !"نعمة

  : يقول في حفظ اللسان )٣(والإمام الشافعي

  ثعبان  إنه  كـيلدغن  لا      الإنسان أيها   احفظ لسانك

  )٤(كانت اب لقاءَه الأقران      كم في المقابر من قتيل لسانه

  :الألفاظ والأساليب 

  .  والإرشاد أسلوب ي غرضه النصح" لا تنطقن"

                                                           
  .١٤٧القدوس البصري ص  ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد: انظر )١(
  .٤٥روضة العقلاء ص : انظر  )٢(
  .من هذا البحث  ٣١٣ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٣(
  .١٣٩ديوان الإمام الشافعي ص : انظر  )٤(



 

  .أمر غرضه النصح " احفظ"، " كن"

  .مؤكد بإن " إن البلاء موكل"

  .إطناب بالترادف " تقول ، المنطق"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . ملكاالبيتان من ال

  . القاف المكسورةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

اكان بلاؤه موكل بمنطقه ، وقتله شعره ، فنظم أبيات اوصدقًا تنبض حب غيره مما وقع فيه امحذر.  

عن أهمية التروي قبل النطق ، وقرر أن ما ينطقه الإنسان قد يترتب عليه بلاؤه ويعبر  فيهاتحدث   
والشطر الثاني من البيـت  . ن كل منهما مرتبط بالآخر وموكل به فكأ" موكل": قوله عن ذلك ب

  .الأخير جرى مجرى الحكمة 

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه العواقب التي تترتب على المقالـة بإنسـان   " تخشى عواقبها": قوله 
  . للتشخيصيخشى وهي 

بـالمنطق ومـرتبط بـه    وكل استعارة مكنية ، شبه البلاء بشيء مادي م" البلاء موكل بالمنطق"
  .ومترتب عليه 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٧٢(  

١ (
٢   (

ــتكلُّ ــنعني الـ ــثيرٍ مويمـ  في كـ
 ومن خشـي  أقـلَّ  الجـواب طقًـا ن 

ــولُ   ــن الجــوابِ أق ــا يكــون م  لم
 ــد ــان المق ــوابِ موإن ك  في الص

  :المعاني 

 أدب الكلام والتحدث ، فيخبرنا أنه قد يمتنع عن التكلم أيضا ما زال يسير على جه السابق في
، حـتى وإن  في مواقف كثيرة ، وأنه قليل الحديث ، خشية أن يجاب عليه أو يحاجه أحد بما يقول 

  .ظهر له صواب قوله 

  :الألفاظ والأساليب 

  . ولالأسلوب خبري لتقرير أن الخير في قلة الكلام ، وللتحذير من عواقب الرد على ما نق
  .وهي تفيد الشك  "إن"أسلوب شرط أداته " إن كان"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 
  . وافرالبيتان من البحر ال

شديد مؤكد على شدة الحرص في رد الجواب والتـأني في   فوالباء حر ،القافية الباء المكسورة 
  .النطق ، وكسرها يعكس معاناة الشاعر وندمه على تفريطه في هذا الأمر

  :ة الشعرية التجرب
 ا الآخرين ، منبـه إلى  اأتى الشاعر بالألفاظ التي تدل على عاطفته وتجربته الخاصة التي ينصح

  .أهمية التروي قبل النطق ، واختيار الألفاظ المناسبة
  :الخيال 

  .استعارة مكنية ، شبه الكلام بإنسان يمنع ، وسر جمالها التشخيص" ويمنعني التكلم": قوله 
  . ، وهي للتجسيم يخشى مادي استعارة مكنية ، شبه الجواب بشيء" ابخشي الجو"

  .الحذرأخذ الحيطة والحرص وب يوحيالبيت الثاني 

*  *  *  *  *
                                                           

  .١٤٧ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

      )١( )٧٣(  

١  ( رـــ بــسِ   قـــد دعـــا  زاحٍم ــا إلى نفـ ــازح حتفًـ  الممـ

  :المعاني 

د يمزح الإنسان ويقول كذبا ، فيؤدي ذلـك إلى  هذا البيت مرتبط أيضا بالأبيات السابقة ، فق
  .موته أو هلاكه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري لتقرير أن المزاح قد يؤدي إلى الهلاك والتلف 

  .نكرة للتقليل " رب مزاح": قوله 

    .مؤكد بقد " قد دعا"

  .جناس اشتقاق" مزاح ، الممازح" 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .ذا البيت من مجزوء الرجز ه

  .القافية الحاء الساكنة 

  :التجربة الشعرية 

  .وما يترتب عليه من عواقب يسيطر على الشاعر هنا عاطفة الخوف من المزاح 

  :الخيال 

استعارة مكنية ، شبه المزاح والحتف بإنسان يدعو أحـدهما الآخـر ،   " مزاح دعا حتفًا": قوله 
  . وسر جمالها التشخيص 

  .مجاز مرسل ، علاقته الجزئية " س الممازحنف"

                                                           
  .١٤٨ي ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصر: انظر )١(



 

                                             )١( )٧٤(  

١ (
٢ (
٣ ( 

 كــبرالهــوى م الهــوى إنَّ عــاصِ
إن يــج ــوم بِلُ ــذَّ الي ــوى ل  ةًاله

مــا بــين مــا تــحمفيــه ومــاد 

 يصــعب اللــينِ بعــد الــذليلْ منــه 
والعويــلْ اءَمنــه البكــ ففــي غــد 

ــذَّ  ــك ال ــدعو إلي ــلْي  م إلا القلي

  :المعاني 

لأن  من تبـع هـواه   ؛ تباعه اتباع الهوى ، ويأمر بعصيانه وعدم افي هذه الأبيات يوضح مغبة 
تباع هواه وشهواته اليوم أما في الغد فلن يجـد إلا  اصعب عليه الرجوع عنه ، وقد يتلذذ الإنسان ب

يقصد باليوم الحياة الدنيا ، وبالغد اليوم الآخر حيث يحاسـب كـل   وقد  الندم والبكاء والعويل،
اإنسان على عمله إن خير وهذه الأمور التي تؤدي بك إلى الهلاك والذم ، لو  ، فشر افخير وإن شر

صبرت عليها فإنك ستنال أفضل منها بصبرك عند االله تعالى ، ولن تستحق الذم ، وإنما سـتمدح  
  . على ذلك 

  :لأساليب الألفاظ وا

  .فعل أمر غرضه النصح " عاص": قوله 

  .مؤكد بإن " إن الهوى"

  .إطناب بالترادف " البكاء ، والعويل"

  . طباق إيجاب" اليوم ، غد"

  .أسلوب شرط ، أداته إن " إن يجلب"

  " ففي غد منه البكاء والعويل:" وقوله" إن يجلب اليوم الهوى لذة:" مقابلة بين قوله

  . اق إيجابطب" تحمد ، الذم"

  

                                                           
  .١٤٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من السريع 

  . اللام الساكنةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

  .تدل هذه الأبيات على كره الشاعر للهوى ، ومعرفته بما يترتيب على اتباعه 

  :الصورة الشعرية 

لينبه إلى " ، الهوى الهوى"بمحسنات بديعية غير متكلفة ، وكرر بعض الألفاظ مثل  الشاعر أتى
، ثم القصر " البكاء ، العويل"ثم أتى بألفاظ تدل على سوء عاقبة اتباع الهوى مثل . أهمية ما يقول 

  .استثنائية " إلا"، و" ما"للتوكيد في البيت الثالث بأداة 

  :الخيال 

استعارة مكنية ، شبه الهوى بإنسان يـأمر ويجـب عصـيانه ، وهـي     " عاص الهوى": قوله 
  .شخيصللت

  .  ، وهي للتجسيميركب  مادي استعارة مكنية ، شبه الهوى بشيء" الهوى مركب": قوله 

  .للتشخيصاستعارة مكنية ، شبه الذم بإنسان يدعى ، وهي " يدعو إليك الذم"

  .استعارة مكنية ، شبه الهوى بإنسان يجلب لذة ، وهي للتشخيص " يجلب الهوى لذة"

  .، وهي للتجسيم  وشبه اللذة بشيء مادي يجلب

*  *  *  *  *  



 

)١( )٧٥(  

١  ( ــتى ت ــن ف ــ حمــدكــم م ــكن   هأخلاقُ ــه ويسـ ــافون في ذمتـ  العـ

  :المعاني 

تحمد أخلاقهم لا يؤدون الحقوق إلى طلاـا ، ولا يوفـون    كثيرا ممنأن يخبرنا في هذا البيت 
  .بعهودهم ، ولا يتفضلون بإعطاء ما يجب عليهم 

  :لفاظ والأساليب الأ

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  .خبرية للكثرة " كم": قوله و

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من السريع 

  .  المكسورة بحرف الهاءالقافية تنتهي 

  :التجربة الشعرية 

  .منهم اوأنه عانى كثير، هذا البيت يوضح أن الشاعر على دراية كافية بأصناف الناس 

  :يال الخ

استعارة مكنية ، حيث شبه الذمة بمكان يسكن فيـه ، وسـر   " يسكن العافون في ذمته": قوله 
  .  التجسيمجمالها 

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٤٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

)١( )٧٦(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨ (
٩ (

١٠ (

 لمـن يرعـى وصـاتي وينتـهي     أقولُ
   تجـارب  مقالة مـن قـد أحكمتـه 

ا إذا ما أهنتلنفس لم ت لـق ـا مكرم 
 إذا ما ركبـت  ـ الأمـر  ر غيـه تبص 

إذا ما لقيت  والخنـا  بالجهـلِ  النـاس 
ــير ــها في دارٍ ولا خ ــا كرهت  إذا م
في مــالٍ ولا خــير ــه إذا لم تجــد  ب

 صـاحبٍ  حـق  ى امرؤك ما أدعمرلَ
 هامن نـال ضـر   فـولا ظفرت ك

ــات ــلُ ولا أدرك الحاج ــابرٍ مث  مث

 ـ إلى النصحِ   وبيـاني ن قـولي لـه   م
   ـا بعـد صـرفوقاسى زمان  زمـان 

 ــد إذ عر ــا بع ــتله ــوانض  ها له
ــلان ــوم دون ف ــولي الل  فنفســك ت

ــذلّ ــأيقن ب ــد ف ــن ي ــان م  ولس
 ســنان إذا مــا كــان حــد وجــارٍ

ــه   ــود ب ــننوج ــل أوان تم  ك
 ــاه ــان لا يرع ــدثان إذا ك  في الح

ــا ــود أقارـ ــ في الـ  نآنوالشـ
ولا عاف  عنها الـنمثـل  جح  تـوان 

  :المعاني 

لمن أراد النصح فهو حكـيم قـد    الحياة ويوجه نصيحتهيتحدث في هذه الأبيات عن تجربته في 
أصدرها من خلال تجاربه النفسية وأحاسيسه التي تفاعلـت  فساق إلينا حكَما أصقلته التجارب ، 

معـان  مع تلك التجارب، تكاد تشترك ـ من حيث هي حكم ـ مع الشعراء الآخرين، وهـي    
مجردة من الأحداث والوقائع، فيها خصائص الحكمة، تخاطب الذهن، وتلامـس الإحسـاس، لا   

لأـا لـو    ؛ الحواس، لكنها تعنى بالذهن أكثر من عنايتها بالإحساس، فهي مزيج بين هذا وذاك
ااعتمدت على الإحساس فقط دون الذهن لكانت تعبير يعبر عن إحساس فردي لا جمـاعي،   اذاتي

قبلها الناس وقد يرفضوا، وبما أا صدرت على سبيل الحكمة، فلابد أن تتوافر فيها شـروط  قد ي
ـ إلى الفضيلة   الأا تدعو ـ غالب ؛  أن يسلِّم ا الجميع، ويقروها: حتى تكون حكمة، من أهمها 

  . لا الرذيلة

مها أحد بعد ذلك لأنـك  أنك إذا أهنت نفسك لن يكر : أهمهاو ويبين النتائج التي خلص إليها
                                                           

ر مبحث المستدرك من شع: راجع ) ٩،٧،٦،٤،٢،١(، ما عدا الأبيات ١٤٨ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٧١صالح البصري ـ من هذا البحث ـ ص 



 

أنت الذي عرضتها للهوان ، وأنك سوف تجني عاقبة فعلك ، ولن يتحمل اللوم عنك أحد ، بـل  
 عنـدها أنـك  نفسك فقط ، وإذا رأى  الناس منك جهلاً أو فحشا أو كلاما قبيحا ، فتأكـد  

  .الهوان بأيدي الناس أو ألسنتهم ستتعرض للمذلة و

لسيء الخلق ، فلا خير في سكنى هذه الدار ، كما أنه لا خـير  وأنك إذا كرهت دارك وجارك ا
عاه في مـا  في المال إذا لم تنفقه في سبيل االله تعالى ، وإنك لن تؤدي حق صاحبك حتى تم به وتر

 ، ثم يدعو بالخسارة والخذلان على من لم يسلم أقاربه من شره ويبين أن يصيبه من حوادث الدهر
على الأمور هو الذي يدرك حاجته ، وأن المقصر الذي يتوانى لن يفلح أو المواظب الصابر المواكب 

  .يدركها ويظفر ا 

  :الألفاظ والأساليب 

  .تصريع " ينتهي ، بياني": قوله 

  .مؤكد بقد " قد أحكمته"

  .جناس ناقص  "دار ، جار"

  . ، وهو مكتمل الأركانللمتوقع حصوله أداته إذا وهي أسلوب شرط ، " إذا ما أهنت"

  .للمتوقع حصوله أداته إذا وهي أسلوب شرط  "إذا ما ركبت الأمر"،  "إذا ما لقيت الناس"

  .مؤكد بالقسم " لعمرك": قوله من أساليب التوكيد 

  . أداته إذاأسلوب شرط " إذا كان لا يرعاه"

  .أسلوب نفي  " ولا ظفرت"، " ولا خير"،  "ولا عاف"، " ولا أدرك الحاجات"

   . عنهم ونفي جنس الخير ،التكرار للتنفير "  خيرولا خير ، ولا" 

  . غرضه التحذير أمر" فأيقن"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه القصيدة من الطويل 



 

  . القافية نونية مكسورة ، تمتاز برنينها الحزين الموجع الموحي بعمق التجربة ومرارا

  .دة الوزن والقافية ، والمحسنات البديعية البعيدة عن التكلفالموسيقى واضحة في وح

  :التجربة الشعرية 

هنا يتضح لنا مدى عزة النفس التي عند الشاعر ، وحرصه على عدم إهانة نفسـه ، واعتـزازه   
  .بصديقه ، واتصافه بالصبر والمثابرة ، وكلها من الصفات الحسنة 

  :الصورة الشعرية 

ن موضوعات تندرج تحت مكارم الأخلاق والحماسـة ، واسـتخدم   تحدث في هذه القصيدة ع
ي كما في البيت ف، وكذا أسلوب النالثالث والرابع والخامس  أسلوب الشرط كثيرا كما في البيت
وكذا أسلوب النفي كما في البيت السادس والسابع والتاسع ،  السادس والسابع والتاسع والعاشر

، واستخدم أفعـالاً مضـارعة   " هوان ، بذل "على الهوان مثل واستخدم ألفاظًا تدل والعاشر ، 
وكلها تدل على استحضار الصورة والاستمرار والتجدد ، "، تجد ، تمتن أقول ، يرعى ، ينتهي"مثل
  .الثالثما أجمله في البيت  الخامسفي البيت  فصلثم 

  :الخيال 

  .رعى ، وهي للتشخيص استعارة مكنية ، شبه الوصية بكائن حي ي" يرعى وصاتي": قوله 

  .، وهي للتجسيم استعارة مكنية ، شبه التجارب بشيء مادي يحكم" أحكمته تجارب": قوله 

  .برته بالحياة الناتجة عن طول عمره ، وكثرة معاناتهوتوحي بخ

  .استعارة مكنية ، شبه النفس بإنسان يهان ، وسر جمالها التشخيص " أهنت النفس"

  .نية ، شبه الإقدام على فعل أمر من الأمور بشيء يركباستعارة مك" ركبت الأمر"

  .استعارة مكنية ، شبه الغي بشيء مادي يبصر ، وهي للتجسيم " تبصر غيه"

  .استعارة مكنية ، شبه النفس بإنسان يلام ، وهي للتشخيص " نفسك تولي اللوم"

ادية يلقى ـا النـاس ،   بأشياء ماستعارة مكنية شبه الجهل والخنا " لقيت الناس بالجهل والخنا"
  .وفي هذا البيت ذكر السبب والنتيجة . وهي للتجسيم



 

مجاز مرسل علاقته الجزئية ، أطلق الجزء هو اليد واللسان ، وأراد الكـل  " بذل من يد ولسان"
  .وفيه كناية عن تنوع الذل وكثرته  .وهو الإنسان 

  .ربته في الحياة خبرته وطول تجإشارة إلى فيه " قاسى زمانا بعد صرف زمان"

وفيها إيحاء  .تشبيه بليغ ، شبه الجار السيء بسن الرمح الحاد " حد سنان إذا ما كان جارو"
   .سوء خلقهب

  .عدم نفع مال البخيل ب فيه إيحاء.." ولا خير في مال "الشطر الأول من البيت السابع 

  النجاح ، والكسل سـبيل   أن الجد سبيل فيه إشارة إلى..." ولا أدرك الحاجات "البيت العاشر 
  .الفشل

*  *  *  *  *  



 

)١( )٧٧(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ (
٨  (
٩(  

إذا كنــت في حاجــة ــملاًرس 
ــاب ــرٍ وإن ب ــك أم ــوى علي  الت

ــح ــا  وإن ناص ــا دن ــك يوم  من
وذو الحـــق صـــن حقَـــلا تنقه 

ــن ــ ولا تحرصـ ــرئٍ ربفَـ  امـ
 في مجلــسٍ ولا تــذكر الــدهر 

ــ ــديثَ صونـ ــه الحـ  إلى أهلـ
ــتى عـ ـ ــن ف ــم م ــ ازبٍفك لبه 

ـــ وآخـــرتحسبأنوكًـــا ه 

 وصـــهحكيمـــا ولا ت لْرســـاف 
ــاوِ ــا ولا ت رفشـ ــهلبيبـ  عصـ

 قصـــهعنــه ولا ت  فــلا تنــأَ  
ــإنَّ ــةَ فـ ــه القطيعـ  في نقصـ
ــريصٍ ــيعٍم ح ــه ض ــى حرص  )٢(عل

حـــديثًا إذا أنـــت لم تحصـــه 
 صـــهفي ن الأمانـــةَ فـــإنَّ

ـوقد ت  عجا ب لعـين  مـن ش خصـه 
ــالأمرِ  ــك ب ــن ن ويأتي ــهم  ص

  :المعاني 

هذه الأبيات تتضمن بعض النصائح كما عودنا الشاعر في ديوانه ، ويرشدنا هنا إلى أنـك إذا  
كان لك حاجة ولابد لك أن ترسل رسولاً لقضائها ، فينبغي عليك أن ترسل حكيما عالمًا بالأمور 

  .ا ينبغي فعله ولا توصه لأنه من حكمته سوف يفعل م

بعض الأمور والتوت وأردت النصح فاستشر إنسانا عاقلاً وخذ بنصيحته ولا  عليكوإن صعبت 
تعصه ، وإن اقترب منك إنسان لينصحك فلا تبعد عنه ولا تبعده عنك ، ولا تنقص حق أحد من 

  .الناس فإن ذلك سوف يتسبب في القطيعة والجفاء بينكما 

ون الإنسان حريصا ، وفي نفس الوقت يضيع كل ما حرص عليـه  ثم ى عن الحرص ، فقد يك
  .وجمعه بإرادته أو رغما عنه 

  .ولا تتحدث بما لا تعرف ، وانسب الحديث إلى أهله فإن ذلك أمانة 

  
                                                           

  .١٤٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  .٦٦مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري ـ من هذا البحث ـ ص : انظر )٢(



 

وكثيرا ما يخدع الناس بما يرونه فقد يعجبك مظهر إنسان مع أنه قد ذهب عقله ، وآخر تحسبه 
  .الأمور  أحمقًا لمظهره ولكنه يحسن

  :الألفاظ والأساليب 

  .رسل ا، وجوابه ف للمتوقع حصولهأداته إذا وهي أسلوب شرط ، " إذا كنت في حاجة": قوله 

  .والإرشاد أمر غرضه النصح " رسلاف"

  .ي غرضه النصح " لا توصه"

  .أسلوب شرط ، أداته إن " إن باب أمر عليك التوى"

  .أمر للنصح والإرشاد " فشاور"

  .للنصح  ي" صهولا تع"

  .أسلوب شرط ، أداته إن " وإن ناصح"

  .ي للنصح  "ولا تقصه"،  "فلا تنأ"

  . طباق إيجاب" دنا ، تقصه"

  . ، ومؤكد بالنون ي للنصح" لا تنقصن حقه"

  .مؤكد بإن " فإن القطيعة"

  .ي للنصح " ولا تذكر الدهر"

  .في الزمن المقبل للمتوقع حصولهأداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا أنت"

  .أمر للنصح " ونص"

  .مؤكد بإن " فإن الأمانة"

  .خبرية تفيد الكثرة " فكم"

  .مؤكد بقد " وقد تعجب"

  .أسلوب ي غرضه النصح " لا تحرصن": قوله 



 

  .طباق إيجاب " مضيع ، حريص"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه القصيدة من المتقارب 

  .الصاد المكسورة القافية 

  .والموسيقى الخارجية واضحة في وحدة الوزن والقافية

  .والداخلية في استخدامه لألفاظ سهلة لها جرس موسيقي ، والمحسنات البديعية غير المتكلفة 

  :التجربة الشعرية 

مل مع يسيطر على الشاعر حب النصح للآخرين ، وتعبر هذه الأبيات عن خبرة الشاعر في التعا
الناس ومعرفة أصنافهم ، وعبرت الألفاظ التي أتى ا الشاعر في هذه القصيدة عن وجدانه وحاله ، 
حيث أتى بالألفاظ التي تدل على عاطفته وهي النصح واختيار الرسول الحكيم ، والمشير اللبيب ، 

  .والأمانة في الحديث إلى غير ذلك 

  :الصورة الشعرية 

ذاتية للشاعر ، انتقل ا إلى النصح العام ، ويبدو أنـه أراد أن ييسـر   تعبر القصيدة عن تجربة 
فساق مجموعة من النصائح استخدم فيها أسلوب الشرط والنهي وكان غرضـه   الأمور على الناس

  .التقرير والنصح ، فلم يخل بيت من نصيحة ، وكلها نتيجة التجارب التي مر ا في حياته 

  :الخيال 

  .كمة الرسول بح توحي" ولا توصه"

  .كنية ، شبه الأمر بشيء مادي يلتوي ، وهي للتجسيماستعارة م" باب أمر عليك التوى"

  .قبول النصيحة وتقريب الناصح  إشارة إلىالبيت الثالث 

  .فظ الحقوق بح فيه إيحاءوالبيت الرابع 

  . الكلامب قبل النطقالتروي  فيه إشارة إلى ضرورةالسادس  



 

  .رسل ، أطلق الجزء وهو العين ، وأراد الكل وهو الإنسان مجاز م "تعجب العين"

  . ، وهي للتجسيم استعارة مكنية ، شبه الأمر بشيء مادي يؤتى به" يأتيك بالأمر"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٧٨(  

١ (
٢   (

  كلِّ تــاه علــى إخوانــههــم 
ــاد ــه هأعـــ  االله إلى حالـــ

   ــرف ــار لا يط ــن ك فص ــم رِبه 
ــــ فإنــــهيحسرِقْــــفي فَ نه 

  :المعاني 

هذا حال كثير من الناس كصاحب الجنة الذي ضرب االله تعالى به مثلاً في سورة الكهـف ، أو  
إلى ذلك في مبحث الاقتباس من القرآن ، فقد يتكـبر   أشرتلجنة في سورة القلم ، وقد أصحاب ا

  .قره لنصلح حالهولو أعاده االله تعالى إلى فالإنسان الغني ويزهو على إخوانه ، 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيتين خبري للتقرير 

  .توكيد معنوي " كلهم"

  .مؤكد بإن " فإنه يحسن"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الراء المكسورةالقافية  .البيتان من السريع 

  :التجربة الشعرية 

الى فيتكبرون ويتيهون على خلقه ، مثل الشاعر هنا متأثر بما يفعله بعض الناس ممن يرزقهم االله تع
  .الاقتباس من القرآن الكريم مبحث قارون ، وقد تناولته بالتفصيل في 

  

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٤٩ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

)١( )٧٩(  

ــياء     وكـــذاك الـــدهر مأتمـــه   )  ١ ــرب الأش ــنأق ــه م  عرس

  :المعاني 

ريبة جدا من الأفراح والأعراس ، ودوام يوضح حال الدهر ، وأن الأحزان والمآتم قد تكون ق
  :  )٢( ويذكرنا بقول ابن لنكك .الحال من المحال 

اكل من حاز سرور    فيه  هو  اأو نعيم  

  )٣(عن قريب تقتضيه     فالمنايا والرزايــا

  :الألفاظ والأساليب 

  .وب في البيت خبري للتقريرالأسل

  . يؤكد المعنى ويقويه طباق إيجابوفيه أيضا . تصريع " مأتمه ، عرسه"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .الرمل مجزوء هذا البيت من 

  . المكسورةالسين القافية 

  :التجربة الشعرية 

    .زن ومعقب بالهموم، متيقن بأن فرح الدنيا مغلف بالحالشاعر في هذا البيت متأثر بتقلبات الدهر

  :الخيال 

  .  ، وسر جمالها التشخيصاستعارة مكنية ، شبه الدهر بإنسان له مأتم وعرس" الدهر مأتمه": قوله

*  *  *  *  *  

                                                           
  .١٥٠يوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص د: انظر )١(
  .١٣٤/ ١الوافي بالوفيات: انظر. هـ ٣٦٠ابن لنكك البصري أبو الحسن محمد بن محمد ، من النحاة الفضلاء والأدباء النبلاء، توفي سنة: هو  )٢(
  . ٣٩٧/ ٢محاضرات الأدباء : انظر  )٣(



 

)١( )٨١(  

١ (
٢   (

بلوت سـبعين حجـةً   النـاسِ  أمور 
ا مـن الغـنى    بعد الدينِ فلم أرخـير 

  وجربت الدهرِ صرف سرِفي الع سـرِ والي 
 ولم أر بعد الكفـر شـرا مـن الفقـرِ    

  :المعاني 

من خلال تجاربه وخبراته المتراكمة في أحوال الناس وأمور حيام ، يخبرنا بعد أن أى العقـد  
أنه ليس هنـاك   :  بنتيجة مفادهاالسابع من عمره أنه رأى العسر واليسر خلال حياته ، ثم خرج 

  .من الغنى ، وليس بعد الكفر أمر شر من الفقر  بعد الدين والإسلام أفضل

  :الألفاظ والأساليب 

الأسلوب في البيتين خبري لتقرير أن الغنى أفضل الأشياء بعد الدين ، وأن الفقر أسوأ الأشـياء  
  .بعد الكفر 

بين شطري البيـت   امقابلة زادت المعنى جمالاً وتوضيحو، " العسر ، اليسر":طباق إيجاب بين 
  .الثاني

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيتان من الطويل 

  . المكسورةالراء القافية 

والألفـاظ  . وهما متحدا الوزن والقافية ، وفيهما موسيقى داخلية تتمثل في المحسنات البديعيـة  
  .السهلة الواضحة البعيدة عن التعقيد 

  :التجربة الشعرية 

قاه من تجارب ، فخلص إلى أنه لا يوجد شيء يتضح في البيتين طول عمر الشاعر ، وكثرة ما لا
الشـاعر   وهذه الحكمة أصدرها .بعد الكفر أشر من الفقر ، ولا يوجد بعد الدين أفضل من الغنى 

                                                           
  .١٥٠بن عبد القدوس البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح : انظر )١(



 

مشـاعره، وتلـهب أحاسيسـه،     في هذه الدنيا الواسعة إذ تصادفه الهموم فتثير همن خلال تجارب
وتطفو الحكمة التي هـي   ، وتبقى المعاني وائب، فتترسب الش ، وتبدأ بالغليان في داخله افيختز ،

  . ، لتطرق الآذان بلا استئذان ، فتخرج في ثوا القشيب صفوة تلك المعاني وزبدا وخلاصتها

  :الصورة الشعرية 

واستخدم أفعالاً في  لآخرين ،لعن تجربته الخاصة ، وحولها إلى نصح  في البيتين  تحدث الشاعر  
  .إلى هذه النتيجة  ووصلليدل على أنه انتهى من تجربته " جربتبلوت ، "الماضي مثل 

  :الخيال 

  . طول عمره وكثرة تجاربه  إلى" سبعين حجة:"بسيط غير متكلف، وقد أشار في قوله 

   

*  *  *  *  *  



 

)١( )٨٢(  

١ (
٢   (

 حريصــةٌ علــى البقــاءِ النفــوس إنَّ
والدهر  مسـتهزئًا بـالفتى   يضـحك 

   ــوم ــه ي ــا وإن كرهت ــالحُ وله  ط
  وله خـلال الضـحك  كـالحُ  وجـه 

  :المعاني 

في المقطع السابق يوضح أنه عاش سبعين سنة ، وهنا يوضح أن النفس تكون حريصـة علـى   
سيأتي فيه أجله ،  -هكذا وصفه– سوف تتعب فيه وتعيا ، يوم عابس فاسدولكن لها يوم البقاء، 

ن أفعال الناس لحرصهم على البقاء وقرب أجلهم ، وله وجه جهم أثنـاء  وأن الدهر قد يضحك م
  .ضحكه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيتين خبري لتقرير أن النفوس حريصة على البقاء ، ولن يتم لها ما تريد 

  .، مؤكد بإن  "إن النفوس"

  " .إن"أسلوب شرط ، أداته  "وإن كرهته"

  .مؤكد بإن " وإن كرهته"

  . طباق إيجاب" الضحك ، كالح"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الحاء المضمومةالقافية .  كاملالبيتان من ال

  :التجربة الشعرية 

  .الشاعر في هذين البيتين يبدو عليه الزهد ، وقصر الأمل 

الحرص على البقاء مع استحالة ذلك ، وجاء بأسلوب التوكيد في بداية كلامه  حيث تحدث عن
  .ما سوف يأتي به  ليقرر

                                                           
  .١٥٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(



 

  :الخيال 

يضحك  ويستهزئ ، فخلع علـى  استعارة مكنية ، شبه الدهر بإنسان " الدهر يضحك بالفتى"
  . وسر جمالها التشخيص، الدهر صفات الإنسان 

  .الترشيح وسر جمالها ، ، شبه الدهر بإنسان له وجه كالح استعارة مكنية" له وجه كالح"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٨٣(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥ (
٦ (
٧ ( 
٨(  

ــددنَ ــألف أص ــد ت ــملِ )٢(بع  الش
ــورِ ــف الخص ــل هي ــد النب  قواص

ــ ــهاكح ــون أعين ــال جف  ل الجم
ــان ــا مكحولتـ ــد كأمـ  بأثمـ

ــلِّ ــت  في ك ــاظر عرض ــرة ن  نظ
ــلِّ ــن ك ــث م ــى دم ــدة عل  قاع

ــت   ــا وهف ــا أردافه  ــدت  قع
ــأن إذا أردت خطًـــ ـ  افكــ

 ــن ــلِ وقطع ــل الوص ــك حبائ  ؟من
 جــــلِن نــــواظرٍقتلننــــا ب

ــن كَ ــنين م ــفغ ــلا كَ لٍح ــب لِح 
 ما غير الملاحـة ـمـن كَ  وما  ٣(لِح( 

 منــهن قتلــة ضــائع العقــلِ   
ــس )٤(رابي ــد )٥(ا ــلِ )٦(كلاب  الرم

ــل  ــاحم جث ــور بف ــها الخص  )٧(من
ــلِ   ــن وح ــهن م ــن أرجل  يقلع

  :المعاني 

للائي صددن بعد ما هذه الأبيات تختلف تماما عما مر من قصائد ، فهو هنا يتحدث عن النساء ا
الخصـور  قطعن حبال المودة والوصال ، ثم أخذ في وصفهن فهن ضامرات و، كان الشمل مجتمعا 

بأعينـهن الجمـيلات    اعشقً، وهن ضخام جسيمات ، يفتن الرجال ويقتلنهن  نبيلات الصفات
بإثمد أو  مع أن لم يكتحلن لاًوجفون فكأن ن كح أعينهن، ومن جمال الواسعات النجلاوات 

، وإذا نظرت نظرة عارضة فإا تقتل من تنظر  غيره ، وليس ذلك إلا لملاحة وسعة وجمال أعينهن
إليه من فتنتها وتضيع عقله ، وهن رابيات العجز ناتئاته ، إذا لمستهن فهن كالرمل اللـين ، ورق  

                                                           
  . ١٥١ـ١٥٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص: انظر )١(
  ".تآلف الشمل"ذه الصورة في ديوان الشاعر ، وقد يكون المراد " تألف " ورد هذا اللفظ  )٢(
، وقد تم ضمه لأبيات القصيدة ؛ لاتفاقه معهـا   ٧٠من هذا البحث ـ ص _ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )٣(

  .في المعنى دون الوزن ، فالبيت من البحر الطويل 
أصـل الفخـذ وهمـا    : ية بالضم والتشديد زاد ، والرابية ما ارتفع من الأرض، وكذا الربوة بضم الراء وفتحها وكسرها، والأرب: ربا الشيء  )٤(

  . ٩٨/ ١الصحاحمختار : انظر . أربيتان
  .١/١٤٦المغرب في ترتيب المعرب: انظر .  جسه الطبيب إذا مسه ليعرف حرارته من برودته:اللمس باليد ، يقال :  الجس )٥(
لبد المطر والندى والأرض ألصق بعض تراا ببعض فصارت قويـة  :  ل، ويقااشديد األصقه به إلصاقً : أقام به، لبد الشيء بالشيء: لبد بالمكان )٦(

  .٨١٢/ ٢المعجم الوسيط :انظر .  نحوه لا تسوخ فيها الأرجل ، ولبد شعره ألصقه ، ولبد شعره ألصقه بشيء لزج كصمغ أو
  .١١/١٠٠لسان العرب  :انظر . هو الضخم الكثيف من كل شيء :  جثل من الشجر والثياب والشعر الكثيف الملتف، وقيل )٧(



 

نهن الحركـة  وإذا أرادت الواحدة م ، كثيف منهن الوسط ، وهن ذوات شعر أسود حسن السواد
تأنيها ، وحسن جسـمها إلى غـير   فكأا تنقل رجليها في وحل ، مما يدل على حسن خطوا و

  .ذلك

  :الألفاظ والأساليب 

  . التعجبأسلوب استفهام خبري غرضه " أصددن": قوله 

  . طباق إيجاب" قطعن ، الوصل"

  . طباق سلب" كحل ، بلا كحل "     

  . اشتقاقجناس " نظرة ، ناظر"

  . للمتوقع حصولهأداته إذا وهي أسلوب شرط ، " ا أرادتإذ"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .وهي توحي بالانكسار والرقة. القافية اللام المكسورة.  مجزوء البسيطهذه القصيدة من 

الألفاظ  التي الموسيقى الخارجية واضحة في وحدة الوزن والقافية ، والداخلية في اختياره بعض 
، "كحل بـلا كحـل  "، " كحل الجمال: "في جمال الأسلوب ، وتوضيح المعنى مثلكان لها أثر 

  .، وغيرها " نظرة ، ناظر"، " مكحولتان "

  :التجربة الشعرية 

،والـتي  يسيطر على الشاعر حب النساء الفاتنات ، اللائي برع في وصفهن في هذه القصـيدة  
   .  يعكس مطلعها معاناة الشاعر معهن 

  :الصورة الشعرية 

 تحكمت فيها الصنعة ، والرسم ، أكثر من العاطفـة والشـوق  هذه الأبيات من أنواع الغزل ، 
وفصل ، وصف الجسـم ، ووصـف    تحدث عن النساء ، وقد أجاد في وصفهن ، وأجمل حيث

  .، ووصف الوسط ، ووصف المشي ، ووصف اللمس ، وقد أجاد العيون 

  



 

  :الخيال 

، وسـر جمالهـا    بحبال تقطععارة مكنية ، شبه الوصل است" وقطعن منك حبائل الوصل": قوله 
  .  التجسيم

  .رقة الوسط وجمال الجسم  فيه إشارة إلى" هيف الخصور"

  . استعارة مكنية ، شبه النواظر بسهام تقتل ، وهي للتجسيم" بنواظر نجلقتلننا "

وسر جمالهـا  ، شبه الجمال بإنسان يكحل العين ، استعارة مكنية " كحل الجمال جفون أعينها"
  .التشخيص 

  . الطبيعيواكتحالها العين  سواديوحي ب "فغنين من كحل بلا كحل"

  .تشبيه ، شبه سواد عينيها بعينين مكحولتين " كأما مكحولتان"

  .بسهام تصيب من ينظر إليها فتقتله شبه نظرا ، استعارة مكنية  الخامسالبيت 

  .جسمها واعتدال قوامه  سنبح والسابع فيهما إيحاء  السادس ان البيت

أثناء المشي بإنسان يرفع رجله من في تشبيه ، حيث شببها في مشيتها ورفع أرجلها  ثامنالبيت ال
  . في المشي سن خطوا وتأنيهاإيحاء بح، وفيه الوحل 

  .تشبيه ، شبه لمس جسمها بلمس الرمل اللين " كلابد الرمل"

*  *  *  *  *  

  



 

)١( )٨٤(  

١(   ــد ــي واحـ ــه إن خليلـ ــل    وجهـ ــوجهين لي بالخلي ــيس ذو ال  ول

  :المعاني 

، وافر فيه وهي أنه لا يكون بوجهينيعود مرة أخرى فيخبرنا عن صفات الصديق التي يجب أن تت
وقد سبق أن وصف صاحب هـذه الشخصـية   افالمتلون ذو الوجهين لايجدر به أن يكون صاحب ،

     :   )٢(الزئبقي السلوك حين قال

  أناصح أم على غش يداجيني     قل للذي لست أدري من تلونه

  يد تشج وأخرى منك تأسوني     اعجب سمتني   مما    لأكثر إني 

  :)٣(في قوله اه عدوبل عد  ار من اتخاذه صديقًوحذَّ

  فهو العدو وحقه يتجنب     اوإذا الصديق لقيته متملقً

  :الألفاظ والأساليب 

الوجـه   ذوحقًا هو الخالص الصداقة والمودة وهو ت خبري لتقرير أن الصديق الأسلوب في البي
  .الواحد 

  .مؤكد بإن " إن خليلي"

  .مؤكد بحرف الجر الزائد في خبر ليس " ليس ذو الوجهين لي بالخليل"

  .جناس ناقص " وجهه ، وجهين"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من الرجز 

  . اللام المكسورةالقافية 
                                                           

  . ١٥١ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص : انظر )١(
  . ١٤٠ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص: انظر )٢(
  . ١٢٥ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد القدوس البصري ص: انظر )٣(



 

  :لتجربة الشعرية ا

لأن الصداقة أمر حيوي في حياة الإنسان ، عني ا صالح بن عبد القدوس  في شعره، وأفرد لها 
، وتارة بالاقتبـاس مـن    الكثير من نصائحه وحكمه التي يجملها تارة بالاقتباس من القرآن الكريم

تى يكون لنصائحه صدى ، وح ؛ ليؤكد على ما يتمتع به من إلمام بكليهما الهدي النبوي الشريف
  .في نفوس الآخرين

  :الخيال 

  . النفاق  صفة كناية عن" ذو الوجهين": قوله 

  . موصوف وهو المنافقعن كناية " خليلي واحد وجهه"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٨٥(  

١ (
٢ (
٣ (
٤ (
٥  ( 

ي ــن ــم ــتمٍرك خب ــن بش  أخٍ ع
 ذاك شـــيء لم يواجهـــك بـــه

ــؤمِإن ذا  ــهأ إذا اللــ  كرمتــ
ــا كيــف لم ينصــرك إن كــان أخ 

ــ ــه إنـ ــن لُفأهنـ ــهه مـ  ؤمـ

ــاتمُ  ــو الش ــ فه ش ــن لا م ،تمك 
 ــك ــن أعلم ــى م ــوم عل ــا الل  إنم

حــب ــك  س ــا لزم ــرام حقً  الإك
ــاظ ــك  ذا حف ــن ظلم ــد م  )٢(عن

 ــوان ــرده ـ ــك إن تـ  أكرمـ

  :المعاني 

الإفسـاد وتقطيـع    يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن من يسعى بالنميمة بين الناس بغرض
، فيرشدنا إلى أن من يبلغك أن أحدا شتمك أو تكلم عنك في غيبتك فإن هذا الذي نقل العلاقات 

ومثل هذا  ، ويقع عليه اللوم ، الحقيقي الكلام وبلغك الشتائم ومشى بالنميمة بين الناس هو الشاتم
إن أكرمته اعتقـد أن  نك ؛ لأ الفعل لا يصدر إلا من لئيم ، فيجب عليك معاملته بخلاف مقصده

ذلك حق عليك واجب أن تفعله ، وهو إن كان يزعم أنه أخا لك فلماذا لم يرد غيبتك عند مـن  
عليك إهانتـه   فيجب  ، ففعله لايستقيم مع إدعاء الأخوة التي توجب النصرةظلمك واغتابك ؟ 

  .على لؤمه لأنه سوف يقابل ذلك بإكرامك 

  :الألفاظ والأساليب 

  .توكيد بإن " اللوم نماإ": قوله 
  .أسلوب قصر للتوكيد " إنما اللوم على من أعلمك": قوله 

  .مؤكد بإن  "إنه من لؤمه"،  "مؤإن ذا الل"
  .للمتوقع حصولهأداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا أكرمته"
  . الاستنكار والتعجباستفهام غرضه " كيف"
  .ه إن أسلوب شرط أدات "إن ترده وان"،  "إن كان أخا"

                                                           
  . ١٥١القدوس البصري ص ديوان الشاعر في كتاب صالح بن عبد : انظر )١(
  ". عند من قد ظلمك" حتى يستقيم الوزن  هكذا ورد هذا البيت في ديوان الشاعر ،ولعله )٢(



 

  . والتوجيه النصحأمر غرضه " فأهنه"

  .توكيد بإن " إنه من لؤمه"

  .أسلوب شرط أداته إن " إن ترده"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الرجزهذه الأبيات من 

  .بالهدوء والرفض لهذا الصنف من الناس اتعطي إحساس.الكاف الساكنة القافية 

  :الشعرية التجربة 

 بـالقرآن  دبالشاعر هنا يحذر ممن ينقلون الكلام ، ولا يردون الغيبة عن إخوام ، فهو متـأ 
  .)١("الشاتمين اوية أحدالر:" وقد جاء في المثل ،والسنة في حفظ حق الأخ في غيبته

  :الصورة الشعرية 

نقلون الكلام ، وظهـر  الوحدة العضوية مكتملة في هذه الأبيات ، ويتضح فيها كثرة لومه لمن ي
وهذه الكلمـات  " هو الشاتم ، اللوم ، اللؤم"ذلك في استعماله الكلمات التي تدل على ذلك مثل 

  " .فأهنه"ليس فيها مدح ، وشدد في معاملة من يفعل ذلك حيث أمر بإهانته فقال 

  :الخيال 

الاستماع لمـا   توحي بالحنو على الناصح، وهي من باب التقريب بين الناس وعدم" أخ:" قوله
الترابط الذي لابـد   فيه حض علىيوغر الصدور، ويكدر النفوس، ويدعو إلى النفور من الناس، و

بين الناس  اوأن يكون سائد.  

  .، ويدل على العموم  وفاعله لفعل الشتمالتحقير  يفيد "شيء"تنكير" ذاك شيء"

  .خسة اللئيم  إشارة إلىفيه .." إن ذا اللؤم "البيت الثالث 

                                                           
  . ٣٢٣/ ١جواهر الأدب . ١/٣٠٣مجمع الأمثال : انظر )١(



 

)١( )٨٦(  

١  ( في القلـبِ  للمرءِ إذا لم يكن  عن الجهلِ   زاجـر   الزواجـرِ  لم ينفعـه زجـر 

  :المعاني 

ما يمنعه ويكفه  من الإيمان والخوف من االله تعالى في هذا البيت يوضح أن المرء إذا لم يكن في قلبه
  .نعه أي شيء عما هو فيهعن الجهل بعواقب فعل المعاصي والشهوات ، فإنه حينئذ لن يم

  :الألفاظ والأساليب 

الأسلوب في البيت خبري لتقرير أن الإنسان لن ينتهي عما هو فيه من معاصي إلا بدافع داخلي 
  .من قلبه وهو الإيمان 

  .للمتوقع حصولهأداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا لم يكن": قوله 
  .نفي للتوكيد " لم ينفعه"

من النصف الأول إلى النصـف الثـاني في كلمـة    " زاجر"ث رد كلمة وفي البيت ترديد، حي
  " .الزواجر"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 
  . الراء المكسورةالقافية  .هذا البيت من الطويل 

  :التجربة الشعرية 
  . تعالىأهمية مراقبة االله ب وعلمه هذا البيت يدل على خبرة الشاعر بأنواع القلوب وأنواع البشر

  :لشعرية الصورة ا
: ، وأتبعها بقوله " زاجر"فاستخدم كلمة تشعر بالخوف والرهبة والتحذير ، بألفاظ الشاعر تىأ 

  " .زجر الزواجر"
  :الخيال 

  .عدم الخوف ب فيه إيحاء" ر الزواجرلم ينفعه زج": قوله 

*  *  *  *  *

                                                           
  .٦٢من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

)١( )٨٧(  

١  ( إذا مــا وعظــت الجــاهلين بحكمــة   فلم يعجـرِ وها أنزلوهـا علـى الهَ  لُق 

  :المعاني 

بشيء و  في هذا البيت بين مدى ما يتعرض له الناصح الواعظ حينما يعظ قوما  بخيرٍ لا يدركونه
بفتح فسكون فهو بمعـنى القطـع   " رالهَج"فإن كان مراد الشاعر . ه ، فحينها يهجرونه نلا يفهمو

بضم فسكون ، فإم يترلون " رالهُج"ه، وإن أراد والترك ، أي يتركون الحق الذي وعظ به إلى غير
  . )٢( يستفيدون من الوعظ كلامه مترلة القول الفاحش البذيء ، وفي كلا الحالين لا

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري لتقرير أن الجاهلين لا يفهمون ما أريد من وعظهم

  .للمتوقع حصولهأداته إذا وهي شرط ، " إذا ما وعظت": قوله 

  .الباء للتبعيض ، وتنكير حكمة يفيد العموم " بحكمة: "قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيت من الطويل 

  . الراء المكسورةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

عر ، وخبرته في معاملة الجاهلين ، وما لاقاه من معانـاة في  يعبر البيت عن تجربة الشا هنا أيضا
  .شادهم ، خاصة إذا لم يفهموا ما يراد من النصيحة  نصحهم وإر

  :الخيال 

استعارة مكنية ، شبه الموعظة بشيء مادي ، يترله الجاهلون على الهجـر  " أنزلوها على الهجر"

                                                           
  .٦٢من هذا البحث ـ ص_ رك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري مبحث المستد: انظر )١(
  . ١٨/٥٠روح المعاني  : انظر )٢(



 

  .دي أيضا ، وسر جمالها التجسيم الذي شبهه بشيء ما

  .إنزال الكلام الحسن مترلة الكلام القبيح  إشارة إلىوفيه 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٨٩(  

١  ( ــب ــواني وأُ أعات ــإخ بقــيهم ــا لا أُ )٢(بمســتبق ولســت   ي عل أخــه  عاتب

  :المعاني 

ويعفو عن زللهم ليبقي على صـداقتهم  رغم أنه لا يترك إخوانه بدون عتاب ، إلا أنه يعاتبهم 
يوجد أحد مـبرأ مـن    يبق لك أخ أو صديق، فلاومحبتهم ؛ لأنك إن قطعت إخوانك بذنب لم 

 من فقده ، ومـن لـك بأخيـك    معاتبة الأخ خير" : وقد قال أبو الدرداء رضي االله عنه. العيب
  :  )٣(الذُّبيانِي النابِغة له قَولمثو،؟كلِّه

   .)٤( "الْمهذَّب الرجالِ أَي ، شعث علَى      تلُمه لَا أَخا بِمستبقٍ ولَست                  

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير   :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب مؤكد بحرف الجر الزائد في خبر ليس " ولست بمستبق"

  .القافية الباء المضمومة  . الطويلهذا البيت من  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  :التجربة الشعرية  

 معلى مـود يظهر من البيت حب الشاعر لإخوانه ، وأنه يعاتبهم من باب النصح ، ويحرص 
  . وصداقتهم 

  :الخيال 

  . بقاء المودة مع العتاب إشارة إلى" ولست بمستبق أخا لا أعاتبه": قوله 

  . عاتبة إخوانه ، وأم يتقبلون منه ذلك العتابلطفه في مب يوحي" أعاتب إخواني وأبقي عليهم"

                                                           
  .٦١من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  . ٨١ـ ١٤/٨٠لسان العرب  : انظر. دتهفي معنى العفو عن زالله ، واستبقاء مو:  اتركت بعضه ، واستبقيت فلان: استبقيت من الشيء  )٢(
بأنـه      زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع، يكنى أبا أمامة ، من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء، وصفه عمر : هو )٣(

   .٢/٦٧١تكملة الإكمال . ١١/٥الأغاني : انظر. أشعر العرب
  .٢٥٨ ص أدب الدنيا والدين: انظر )٤(



 

)١( )٩٠(  

١ (
٢   (

ــق ــةٌ الحم ــهم مطرح ــةم لل  فرح
 راءٍ وقل ما أنـت   اذا الحجـا أشـر 

  ــه ــ وفي عواقب ــا ي ــالتر ورثُم اح 
ــفر هســر أو مســتطيلاً بشــيءٍ اح 

  :المعاني 

، وما يلبث صاحبه  النفس ويكسبها سعادة آنيةوأنه في أوله يذهب الهم عن يتحدث عن الحمق 
وتترتب عليه عواقب وخيمة تورث الحزن ، وصاحب العقـل أو  إلا أن يصيبه الهم نتيجة حمقه ، 

      .ويطول فرحه بالشيء القليل وتدوم سعادته بهالذي يحاج قد يكون مرحا أو بطرا ، 

  :الألفاظ والأساليب 

  .ر الأسلوب في البيتين خبري للتقري
  . طباق إيجاب" مفرحة ، الترحا": قوله 

  .جناس ناقص " مفرحة ، مطرحة"
  .إطناب بالترادف " سره ، فرحا"
  .نكرة  لتقليل أسباب الفرح ، وتفيد العموم" شيء"
  .أمر للنصح والإرشاد " قل"
  .لهصيغة مبالغة من الاستطالة وفيها إشارة إلى إطالة الأمر دون الحاجة إلى تطوي" مستطيلاً" 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 
  . الحاء المفتوحةالقافية  . البسيطالبيتان من البحر 
  :التجربة الشعرية 
والحمقى ، ويرى قرب اية فرحهم بحمقهم ، في حـين أن   قيذم الشاعر الحمفي هذين البيتين 

  .أهل الحجا يطول فرحهم 
شبه الحمق بشيء مادي يطرح الهم استعارة مكنية حيث " الحمق مطرحة للهم": قوله  :الخيال 

  .ادي يطرح ، وسر جمالها التجسيم الذي شبهه بشيء م

                                                           
  .٦١من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

      )١( )٩١(  

١ (
٢ (
٣  (
٤ (
٥(  

ــرإن  ــالي قزِر اءًام سار ــدولم ي  ف
 شاســعٍ أمــرٍ دني كــلَّيــ دفالجَــ
ـفإذا سم  عا حـوى   بـأنَّ  تمحـدود 
ــوإذا سم عــأنَّ ت ــىحنم ب ــا أت وس 

ومن علـى القضـاءِ   ليلِالد وكو نـه 

ــدا   ــراولا حم ــير أج ــم لغ  قِوفَّ
ــ ــابٍ كــلَّ يفــتح دوالجَ ــقِم ب  غل

 ــأثمر ــودا ف ــه ع ــدفَ في يدي  قِص
ــاءً ــلي م شربــ ه فغاض ــفح  قِقِّ

بؤوطيِ بيبِاللَّ سـ ب  عالأَ شِيـح  قِم 

  :المعاني 

وتثير العجـب ، فيقـول إن    في الحياة التي تحدث، وعن بعض الأمور  الحظيتحدث هنا عن 
الإنسان إذا يسر االله تعالى له الخير ورزقه ولم يستفد من ذلك في طاعة االله ورضاه فإنه غير موفق ، 
ويتحدث عن الجد وهو الحظ والغنى فهو يقرب ما بعد ويفتح ما أغلق ، وإذا سمعت أن محـدودا  

ق ، إن كـان االله  ودا في يديه فأورق ذلك العود وأثمر فصـد أمسك ع )٢(الرزق اممنوع محروما: أي
تعالى قد أراد وقدا أي غير سعيد قد أراد أن يشرب ار ذلك ، وإذا سمعت بأن إنسانفغاض  منحوس

ق ، وهذا كله دليل على قضاء االله تعالى وقدره ، ويؤيده أن فصد )٣( نقص أو غار فذهب: الماء أي
  .، والجاهل الأحمق يعيش في رخاء وسعة العاقل يعيش في بؤس 

  :الألفاظ والأساليب 

  .مؤكد بإن واللام " لغير موفق..  إن امرءًا"

  . طباق إيجاب" يفتح ، مغلق"

  .أداته إذا شرط أسلوب " وإذا سمعت"، " فإذا سمعت"

  .مؤكد بإن " بأن منحوسا"، " بأن محدودا"

  . أمر غرضه التعجب" فحقق"،  "فصدق"
                                                           

  .٦٣من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  . ٢/٣معجم مقاييس اللغة :  انظر )٢(
  .٧/٢٠١لسان العرب : انظر )٣(



 

  .طباق إيجاب " قحماللبيب ، الأ" ، " طيب بؤس ،"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .الكامل هذه الأبيات من 

  . القافية  القاف المكسورة

  :التجربة الشعرية 

تدل على أن الأمور تجري بقضاء  من أحوال الدنيا والناس والتييتعجب الشاعر في هذه الأبيات 
  .لشاعر وإيمانها صدقاالله تعالى وقدره ، وهذا دليل على 

  :الصورة الشعرية 

اكتملت الوحدة العضوية في هذه الأبيات ، فقد تحدث عن موضوع واحد ، وقـد اسـتخدم   
الأسلوب الخبري ، واستخدم أساليب الشرط ، وضرب أمثلة كثيرة واضحة للعيان ، وقد تحـدث  

  .ول من البيت الأخير نها في الشطر الأكثير من الناس ، ليوضح الفكرة التي أرادها وبي عن حال

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه الجد بإنسان يقرب كل أمـر  " فالجد يدني كل أمر شاسع": قوله 
  .شاسع 

،  يفتح كل باب مغلـق  بمفتاحاستعارة مكنية ، حيث شبه الجد " والجد يفتح كل باب مغلق"
  . التجسيموسر جمالها 

  .ظ كناية عن حسن الح" عودا فأثمر في يديه"

  .كناية عن النحس وسوء الحظ " ضماء ليشربه فغا"

*  *  *  *  *  



 

)١( )٩٢(  

١  ( ــح ــعر أوض ــا قُ الش ــهإذا م ــا و    لت ــه م ــائر من ــا الس ــإنم ضح 

  :المعاني 

ويسير علـى ألسـنة   يأمر في هذا البيت من يقرض شعرا أو يقوله أن يوضحه فإنه لا يبقى منه 
السائد في الشعر العربي وهو أن الفصاحة  شعره على معظم والشاعر يسير في . ضحالناس إلا ما و

، ولا يمنع هذا من الغموض الشفاف الذي يمنح القارىء  هي الظهور والبيان ، لا الغموض والخفاء
، فقد سلك الشـاعر في بعـض    متعة اكتشاف القصيدة وسبر أغوارها وإعادة تأليفها من جديد

  . لكقصائده هذا المس
وهو يحذر مما يسلكه بعض الشعراء من اختيار الكلام الوحشي والألفاظ الغامضة التي يعز فهمها، 

  .يصلح إلا ا ظناً منهم أن الشعر لا
  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح " أوضح": قوله
  .أداته إذا وهي تفيد التحقيقأسلوب شرط ، " إذا ما قلته"
  . توكيد بإن ، وفيه قصر السائر من الشعر على ما وضح منه" ضحإنما السائر منه ما و"

  .القافية الحاء الساكنة . البيت من الرمل  :الأوزان وموسيقى الشعر 
  :التجربة الشعرية 

انتهج صالح بن عبد القدوس الوضوح في أغلب شعره، خاصة وأن الغرض الـذي تناولـه في   
  . قصائده يتطلب ذلك 
  :الصورة الشعرية 

  .تخدم في هذا البيت الأمر والشرط والتوكيد ليؤيد كلامه وفكرته التي يدعو إليها اس
  :الخيال 

  .  ، وهي للتشخيص استعارة مكنية ، شبه الشعر بإنسان يسير ويبقى" السائر منه": قوله 

                                                           
  .٦١من هذا البحث ـ ص_ عبد القدوس البصري  مبحث المستدرك من شعر صالح بن: انظر )١(



 

)١( )٩٣(  

١  ( ــوت ــتوجر بل ــانَ ب ــ الزم ــهم موأد   هوأهلَ ــني من ــب ــحوم يءٌسِ  نسِ

  :المعاني 

ممن أحسن   )٢(تعلم : أي يتحدث أيضا عن تجاربه وما لقيه من الزمان وأهل زمانه ، وأنه تأدب 
  .وأساء إليه

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري لتقرير خبرة الشاعر وطول تجاربه 

  . طباق إيجاب" مسيء ، محسن"

  .رادف إطناب بالت" بلوت ، جربت"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذا البيت من الطويل 

ما واجهه أتت مضمومة ، حيث دلت على قسوة  المضمومة ، إيقاعها قوي خاصة إذاالنون القافية 
  .الشاعر في حياته 

  :التجربة الشعرية 

  .يظهر هذا البيت خبرة الشاعر ، وتجربته العظيمة ، وما لاقاه من الناس في حياته 

  :ل الخيا

، وهـي   يبتلى ويجـرب  بإنساناستعارة مكنية ، شبه الزمان " بلوت وجربت الزمان": قوله 
  . للتشخيص

  . وكثرة من أدبوه  ، وطول عمره خبرة الرجل ، فيه إشارة إلىوالبيت 

                                                           
  .٦٤من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  .٢/١٢تاج العروس: انظر )٢(



 

)١( )٩٤(  

١ (
٢ (
٣ (
٤  ( 

ــاور ــور  ش ــرأي إن الأم  ذوي ال
ــولا ت مِس ــاس ــذي الن ــل ال  مث

 مــن نفســه للنــاسِ ضومــن يــر
ــإن نِ ــف ــر تلْ ــلا تســكننوف  ا ف

 ي  ــير ــها الخ ــاور من ــدي التش  ب
ــو  ــكنإذا هـ ــطبرلم ت الـ  صـ

ــو راضٍ  ــا ه ــا  بم ــي لمله ج٢(ر( 
 ـــ إليـــه ولا تـــأمننالغير 

  :المعاني 

مفهوم حث عليه الإسلام ، فينصح بمشـاورة   والشاعر في البيت الأول يرسخ مبدأ الشورى وه
؛ لأم أعلم الناس بمواطن الخير، ويرسم لنا في البيت الثاني المنهج الصحيح في  والخبرة أهل الرأي

، وعلل ذلك بأن  التعامل مع الناس ، فينهى عن أن يصف أحد الناس بوصف يكره أن يوصف به
، ثم نجده يحذِّر مرة أخـرى مـن    الإنسان إذا رضي لنفسه ما يرضاه لغيره فلن يظلم ولن يهلك

، فعلى الإنسان ألا يأمن ولا يسكن إلى ما هو فيه من خير ، فإن تقلـب   الدهر وتقلباتهحوادث 
  .الحال سمة من سمات الزمان ، والأيام دول ، وللدهر نوائب مخبأة في الليالي والأيام

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح " شاور": قوله 

  .مؤكد بإن " إن الأمور"

  " .إن"أداته أسلوب شرط ، " فإن نلت"

  . ، ومؤكد بالنون التحذير والنصح ي غرضه" ولا تأمنن"، " فلا تسكنن"

  .ي غرضه النصح " لا تسم"

  .وهو مكتمل الأركان  ،وهي للمتوقع حصوله أداته إذا أسلوب شرط ، " إذا هو نالك"

  .أسلوب شرط مكتمل الأركان ، أداته من " من يرضى للناس"

                                                           
  . ٦٢من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  . شاعر ، والأولى حذف الواو ؛ لاستقامة الوزن هكذا ورد البيت في ديوان ال )٢(



 

  : الأوزان وموسيقى الشعر

  .، وإن كان هناك بعض الاضطراب في الأبيات السريع  منالمقطوعة  هذه

  .القافية الراء الساكنة 

  :التجربة الشعرية 

والسنة النبوية وما فيهما من حـث  يسيطر على الشاعر حب النصح للآخرين ، وتأثره بالقرآن 
  .على أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه

  :الصورة الشعرية 

، ودار حول فكرة واحدة وهي النصـح للآخـرين ،   في هذه الأبيات   ر في أسلوبهنوع الشاع
وتمثل ذلك في أمره بالمشورة ، ويه عن وصف الناس بما لا تحب أن تصف به نفسـك ، وعـدم   

يبدي، تسم، نالك، تصطبر، يرضى، يجـر، تسـكنن،   :" وجاء بأفعال  .الأمان لحوادث الزمان 
  .ى التجدد والاستمراركلها مضارعة تدل عل" تأمنن

  :الخيال 

استعارة مكنية ، حيث شبه التشاور بشـيء مـادي يبـدى ، وهـي     " يبدي التشاور": قوله 
  .للتجسيم

استعارة مكنية ، حيث  شبه الصفات بشيء مادي يناله ، وفيه كناية " إذا هو نالك لم تصطبر"
  .عن الجزع وقلة الصبر

، وسـر جمالهـا    الوفر والخير بإنسان يسـكن إليـه   استعارة مكنية ، شبه" فلا تسكنن إليه"
  .التشخيص

َـاستعارة مكنية ، شبه الغ" لا تأمنن الغير"   .، وسر جمالها التشخيصر بإنسان لا يؤمن إليه ِـي

  . عدم الأمن لمكر االله ولحوادث الدهر  أشار فيه إلى الرابع البيت 

*  *  *  *  *  



 

)١( )٩٥(  

 ـ عـن إتيـان   نفسصن ال )  ١  ـ نعند م نوكُ   دنيـة  لّكُ نادبالجهـلِ  اك  تحلـم 

  :المعاني 

يرشدنا إلى علو الهمة ، وصيانة النفس وترفعها عن إتيان الأمور الرديئة الدنيئة ، وأن نحلم على 
  .من جهل علينا 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح " كن"، " صن": قوله 

  .باق إيجاب ط" الجهل ، تحلم"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذا البيت من الطويل 

  . حرف الميم المضمومةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

هذه تجربة خاضها الشاعر ، ونصح الناس ا ، فهو يترفع بنفسه عن مقارفة الدنايا من الأمور ، 
  .ويحلم على من يسمه بالجهل 

  :الخيال 

  . وهي للتجسيم ارة مكنية ، شبه الدنية بشيء مادي يؤتىاستع" إتيان كل دنية": قوله 

  .استعارة مكنية ، شبه النفس بشيء مادي يصان وهي للتجسيم " صن النفس"

  . عن الجاهلين  الإعراض حض فيه الشاعر علىوالشطر الثاني 

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٣من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

)١( )٩٦(  

١ (
٢ (
٣(  

عجبت   لمـا تتـوق  جهـلاً  الـنفس 
ــي ــانيوعص ــد دع  اني النصــيح وق
ــ ــومٍأرج ــل ي ــيش وك  ي أن أع

   ــر ــد تص ــه وق ــات مإلي  )٢( !بانبت
ــاتي   ــه نج ــا في ــدي وم  إلى رش
  ــولات ــن مع ــة م ــمعي رن  بس

  :المعاني 

يفيتعجب من شوق النفس  ض الشاعر في البيت الأول بالحياة الدنيا وأن مصيرها إلى زوال ،عر
ى ، ويتعجب في البيت الثاني ممن يعص من الجهل وقلة العقلإلى ما تقطع وانتهى وليس بدائم وهذا 

مـه  ض هنا بنفسـه ومـا يقد  ما فيه هدايته ونجاته ، ولعله يعرمن ينصحه بالرغم أنه يدعوه إلى 
ويتحدث عن طول أمله وعن رجائه أن يعيش أبد الدهر رغم   للآخرين من نصح لا يأخذون به ،

    .نائحة أو باكية على ميت لها أنه يسمع في كل يوم صيحة وبكاء من

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت الأول خبري للتقرير 

  " .قد"مؤكد بـ "وقد دعاني"،"وقد تصرم": قوله    

  .للعموم والشمول " لما تتوق"

  .لغة دليل على المبالغة في النصح صيغة مبا" النصيح": قوله    

  .تقوية المعنى وتأكيدهإطناب بالترادف ل" تصرم بانبتات" 

  .مؤكد بإن" أن أعيش" 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . القافية التاء المكسورة .من الوافر  الأبيات

                                                           
  . ٦١من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
معجـم  : انظر. والبتة اشتقاقه من القطع، غير أنه مستعمل في كل أمر يمضي ولا يرجع فيهبتت الحبل وأبتت، : القطع المستأصل ، يقال:  البت )٢(

  .  ١/١٧٠مقاييس اللغة 



 

  :التجربة الشعرية   

حوله كل يوم ، وهذا حال أغلـب  يراه من موت من  يبدو أن الشاعر طويل الأمل ، رغم ما 
ه التي مرت معنا في الديوان نصح ، نابعـة مـن   الناس، وربما أراد التعريض بنفسه ، فأغلب أبيات

  .وجدانه ما على المنصوح إلا قطف ثمارها

  :الصورة الشعرية 

التي تتوق إلى الفاني ، واستخدم  حول تعجبه من طبيعة النفس البشرية في الأبيات الفكرةدارت 
عصياني ، "لماضي مثل أسلوب الشرط والأساليب الخبرية لتقرير ما أشار إليه ، واستعمل ألفاظًا في ا

  " .دعاني

  :الخيال 

  .ضلال الهوى  كناية عن" لما تتوق النفس جهلاً" :قوله 

  استعارة مكنية ، شبه ما تشتاق النفس إليه بشيء مادي ينصرم وينقطع ،" تصرم بانبتات": قوله 

  .زوال الدنيا وفنائها ب إيحاءوفيه . وهي للتجسيم 

عارة مكنية شبه النصح بإنسان دعاه إلى ما فيه رشده ، ولكنه است..." وعصياني النصيح ": قوله 
  .ب الإنسان لما فيه هلاكه بح وتوحيعصاه ولم يستجب ، وسر جمالها التشخيص ، 

  . لنائحات من النساءا إشارة إلى" رنة من معولات" 

  

*  *  *  *  *  



 

)١( )٩٧(  

١  ( ـ على قـدرِ  ذي عقلٍ كلَّ ظْفع  عقله   ولا تعالحمقى على ذلـك القـدر   ظ 

  :المعاني 

أمرنا بمخاطبة الناس ووعظهم على قدر عقولهم ، فإن العالم له طريقة نتبعها حينما نكلمه ، ولا 
وعلى الواعظ أن ينظر في ".  .تنفع هذه الطريقة مع الجاهل ، فلكل مقام مقال ، ولكل مترل حال 

ات العظيمة تحديث العوام بما لاتحتمله قلوم ، أو بما قد فمن المخاطر...حال الموعوظ قبل وعظه 
   . )٢( "رسخ في نفوسهم ضده

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر للنصح والإرشاد " فعظ": قوله 

  .ي للنصح أيضا " لا تعظ"

  . طباق إيجاب" ذي عقل ، الحمقى"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذا البيت من الطويل 

  . المكسورة راءقافيته حرف ال   

  :التجربة الشعرية 

  .بأصناف الناس ، والطريقة المناسبة لوعظهم هذا البيت يظهر خبرة الشاعر 

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٢من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  .٣٧٠،٣٥٦صيد الخاطر ص : نظرا )٢(



 

)١( )٩٨(  

١ (
٢ (
٣ (
٤  ( 

ــنقَ ــالقُع ــ وتت ب من ــز انيم 
 قـــوم مخافـــة أن يقـــولَ 

 ــن م ــت ع ــن كن ــم الــاغنِ ه  ي
ــر ــرإن أر هأبـــ  ياد بـــ

ــ  ـوص  ــي عـ ــوِ ننت نفس  اناله
 ـ لانفُــ لُضــفَ  لانعلــى فُـ

ــرأي ــلَ هتـ ــراني مثـ ــا يـ  مـ
ــع ــ وأقطـ ــاني رالبِـ  إن جفـ

  :المعاني 

يظهر هنا عزة نفسه واقتناعه بما رزقه االله تعالى من رزق ، وأنه حفظ نفسه من الهوان فلم يسأل 
استغنى عن الناس فإن الأغنياء لا يزدرونـه ولا  عليه ، وإذا  الناس حتى لا يقال إن لبعضهم فضلاً

  .يعتبرونه فقيرا ، وإنما يرونه مثلهم ، فيصلهم إن أراد ، ويقطعهم إن جفوه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .تصريع " زماني ، الهوان": قوله 

  .، فيه تناغم وتجانس موسيقي عذب اشتقاقجناس " أبره ، بري ، البر"

  . أسلوب شرط ، أداته إن " إن جفاني"، " إن أراد"

  . طباق إيجاب" أبره ، جفاني"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .مخلّع البسيط  منهذه الأبيات 

  .   القافية النون المكسورة

  :التجربة الشعرية 

  .غنائه عن الناستسيطر على الشاعر صفة القناعة والرضا بما رزقه االله تعالى ، وعزة نفسه ، واست

                                                           
  . ٦٤من هذا البحث ـ ص_ القدوس البصري  مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد: انظر )١(



 

  :الصورة الشعرية 

عن صفاته ، وجاء بأفعال كلها في الماضي ليدل على أنه قد فعل هذه الأمور ،  الشاعرتحدث  
  .ولا رجعة فيها ، وجاء بأسلوب الشرط التوكيد ليقرر ما قاله 

  :الخيال 

تا ، وسر جمالها استعارة مكنية ، شبه الزمان بإنسان يعطيه قو" بالقوت من زمانيقنعت ": قوله 
  .التشخيص 

 .، وهـي للتجسـيم   يصان مادي شبه النفس بشيء استعارة مكنية" نفسي عن الهوانصنت "
  . عزة النفستوحي بو

  .نفس العزة ب فيه إيحاء.." من كنت عن ماله غنيا"البيت الثالث  

  .أن الجزاء من جنس العمل  إشارة إلى..." أبره إن أراد بري "البيت الرابع 

  **  *  *  *  



 

)١( )٩٩(  

١  ( ــد ــةً ســؤال المــرءِ وقــد يزي  مــن ســألا إلى الأخبــارِ ويســتريح   تجرب

  :المعاني 

 ويطمئن إليهاأن تسأل عما لا تعلم فإن ذلك قد يزيدك خبرة وتجربة في الحياة ، ويعرف الأخبار 
  .من يسأل عنها

  :ب الألفاظ والأسالي

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  .مؤكد بقد " يزيد قد": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . البسيطالبيت من البحر 

وعدم الوقوف  ، لامية مطلقة ، فهي انعكاس للرغبة في الاستزادة من كل شيء في الحياةالقافية 
  .  عند حد 

  :التجربة الشعرية 

الحث على طلب المعرفة ؛ لأن النجاة في العلم ، ونستنتج منه أن يدل البيت على أهمية السؤال و
على السؤال ومعرفة الأخبار  االشاعر كان حريص .  

  :الخيال 

استعارة مكنية شبه الأخبار بإنسان يستريح إليه من سأله ، وسـر  " يستريح إلى الأخبار": قوله 
  .جمالها التشخيص 

  . السؤال وكثرة ما يفيده من التجارب أهمية ب يوحي" يزيد سؤال المرء تجربة"

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٣من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

)١( )١٠٠(  

١ (
٢  (
٣( 

تجنب ـ  السوءِ صديق   هواصـرم حبالَ
 أهلـه  غـيرِ  منومن يطلب المعروف 

ــ ــماورضِوالله في ع ــتاالس ةٌجن 

  ــد ــ وإن لم تج ــه محيص ــدارِعن  ها ف
ــده ــرِ يج ــراره وراء البح  أو في ق

ــةٌولكن ــا محفوفـ ــاره هـ  بالمكـ

  :المعاني 

ثم  ، بلا مداهنـة أعرض عن صديق السوء ، واقطع ما بينكما من ود ، وإن لم تجد مفرا فداره 
غير أهله ، فإنك لن تجده إلا في قاع البحر أو من وراء البحـار ، أي   منإنك إذا طلبت المعروف 

وإن الله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض ، ولكنها حفت بالأشياء الـتي  . أنك لن تجده أبدا 
  . يكرهها الإنسان وتثقل عليه ولا واها نفسه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح والتحذير " تجنب ، اصرم ، فداره": قوله 

  .قصر للتوكيد " والله في عرض السماوات"

  .وهي للعاقل " من"اته أسلوب شرط أد" من يطلب المعروف"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .هذه الأبيات من الطويل 

  .وكسرها انعكاس للتجلد والصبر على الحياة والناس الراء المكسورة ،القافية 

  :التجربة الشعرية 

 ـ دل علـى عاطفتـه    ارتبط فكر الشاعر في هذه القصيدة بوجدانه ، حيث أتى بالألفاظ التي ت
 ـ، آمرا بتجنب صديق السوء  وبالمعاني المستخلصة من تجاربه وخبرته بالحياة والناس إلى  ا،  داعي

                                                           
  . ٦٩،٦٥من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

 ، ويظهر إيمانـه  ، منبهاً إلى عدم طلب المعروف إلا من أهله ضرورة مداراته لتجنب أذاه وضرره
  .ن الزلل، وأنه لن يظفر ا إلا من عصم نفسه مة بالغيب عندما تحدث عن الجن

  :الخيال 

شبه العلاقة بينه وبين صديق السوء بالحبال التي ينبغـي أن  استعارة تصريحية ، ، " واصرم حباله"
  . ، وهي للتجسيم تصرم وتتقطع

  . واستحالةالأمر كناية عن صعوبة " يجده وراء البحر أو في قراره" 

، بأشياء مادية تحف وتحيط بالجنة املذات الدنيا وشهوااستعارة مكنية ، شبه " محفوفة بالمكاره"
  .وسر جمالها التجسيم 

  .استعارة مكنية ، شبه المعروف بشيء مادي يطلب ، وهي للتجسيم " ومن يطلب المعروف"  

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٠١(  

١  ( إن رضيت  قْالصديق فاصـدـ ه  ــدقَ    د   وفي ال ــا ص ــوداد م ــير ال  افخ

  :المعاني 

  .لأن الصدق خير الصفات التي يتصف ا الأصدقاء  ؛يرشد إلى الصدق في معاملة الصديق 

  :الألفاظ والأساليب 

  .أسلوب شرط أداته إن ، وهو مكتمل الأركان " إن رضيت"

  .أمر غرضه النصح " فاصدقه"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .الرجزمن يت هذا الب

  .القافية حرف القاف المفتوحة ، وهي انعكاس للصدق والوضوح

  :التجربة الشعرية 

  .وصدقه في تعامله معهم، لهم يظهر على الشاعر حبه لأصدقائه والوفاء 

    

  *  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٦من هذا البحث ـ ص_ ي مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصر: انظر )١(



 

)١( )١٠٢(  

 ـ )  ١ سروتروض ع٢(ك(   ـترمــاءِ    بعـدما ه ــن العن ــةُ وم ــرِ رياض  )٣(ِماله

  :المعاني 

أن تروض وتعالج الكبير وتغير خلقـه  لا يصلح العطار ما أفسد الدهر ، هكذا فإنك لا تستطيع 
وقد تكـرر   )٥(أشد فطام الكبير ما:  )٤(فهذا من أصعب الأمور ، وفي هذا المعنى قال مالك بن دينار

    :  بن عبد القدوس وكان سبب قتله حين قال هذا المعنى في شعر صالح

  حتى يوارى في ثرى رمسه     يترك أخلاقه والشيخ لا

لـو كانـت   : معللاً رأيه بقوله. قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة :"  )٦(ويرى الإمام الغزالي 
الأخلاق لاتقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولما قال رسول االله صـلى االله عليـه   

   . )٧("حسنوا أخلاقكم:" وسلم 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري لتقرير استحالة تغيير الطباع 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .من الكامل البيت 

                                                           
  . ٦٧من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
رجل عروس ورجال  عرس بضمتين ، وامرأة عروس ونسـاء عـرائس   : العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما ، يقال  )٢(

  . ١/١٧٨مختار الصحاح  . ٦/١٣٥لسان العرب : انظر .  امرأة الرجل ، والجمع أعراس وربما سمي الذكر والأنثى عرسين: والعرس بالكسر 
)٣(  ممى  :الهَرروقوم ه ، رِممن باب طَرِب فهو ه رِمر السن ، وقد هب١/٢٨٩مختار الصحاح :  انظر  .ك .  
  .هذا البحث من  ٣٢٤ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(
  . ١/٧٨البيان والتبيين :  انظر )٥(
، هف والذكاء المفرط ،برع في الفقصاحب التصاني زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي الشيخ: و ه )٦(

المقـتنى في سـرد الكـنى    .  ٣٤٦-١٩/٣٢٢سير أعلام النبلاء : انظر . هـ  ٥٠٥توفي سنة . لام والجدل حتى صار عين المناظرين ومهر في الك
١/١٩٧ .  
 إحياء علوم الدين: انظر . منقطع ورجاله ثقات" يا معاذ حسن خلقك للناس:" خرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث معاذ  أ)٧(
  .٥٦ـ ٥٥/ ٣



 

  .وكسرها يدل على صعوبة ، بل واستحالة التغيير.القافية الميم المكسورة

  :التجربة الشعرية 

  .هذا البيت يظهر خبرة الشاعر في الحياة ، وأصناف الناس 

  :الصورة الشعرية 

في الشطر " العناء": قوله يوحي بالتعب والمداومة على هذا الأمر ، ويؤيد ذلك " تروض": قوله 
  .الثاني ، وقد جاءت معرفة للتعظيم 

  :الخيال 

  .استحالة الأمر وصعوبته ب يوحي" ومن العناء رياضة الهرم": قوله 

  . ضترو بخيول النساء استعارة مكنية ، شبه " تروض عرسك"

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٠٣(  

١ (
٢   (

يستحسن الناس   ولا ما قـال الغـني 
ـ  ويزدري الناس  دمٍمن أمسى أخـا ع 

  ــه ف ــتقبحون ل ــلاًيس ــبوإن قَ ع اح 
منهم وإن كان من ي ـوزن بـه رج  اح 

  :المعاني 

 الحكم على بعضـهم ، فـإم يقبلـون الغـني     عاد مرة أخرى إلى أنواع الناس وموازينهم في
ويستحسنون أي شيء يقوله أو يفعله ، وينتقصون الفقير رغم أنه لو وزن لكان أفضل وأرجح من 

عادلة في الحكـم علـى   الالغني ولكنها نظرة الناس بعضهم إلى بعض ، ومقاييسهم وموازينهم غير 
  .الناس 

  :الألفاظ والأساليب 

  .طباق إيجاب " قبحونيستحسن ، يست": قوله 

  .اشتقاق جناس " يستقبحون ، قبحا"

  .أسلوب شرط أداته إن " وإن كان"

  .بقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الحاء المفتوحة القافية   .البيتان من البحر البسيط 

  :التجربة الشعرية 

 فيها المفارقة العجيبة في معاملـة النـاس   يرسم الشاعر في البيتين صورة شعرية لواقع معاش يبين
  .خبرة الشاعر ومعرفته بأصناف الناس  يدل على الكل من الغني والفقير مم

  :الصورة الشعرية 

ودار البيتان حول . ، والشرط  -كما سبق  –استخدم بعض وسائل التوكيد المتنوعة كالطباق 

                                                           
  . ٦٨من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

  .موضوع واحد 

  :الخيال 

  .الفقر  إيحاء بشدةوفيه . يؤاخي آخر  احيث جعل الفقر أخ، نية استعارة مك" أخا عدم": قوله 

، وتوحي بالعقل  عدم دلالة ظاهر الإنسان على باطنه إشارة إلى" من يوزن به رجحا":وفي قوله  
  .والحكمة

   

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٠٤(  

١  ( ـــ إن الكـــريمـــإذا أحبك قلبه   ــاك ــودةً أعط ــه م ــ من  )٢(قذَلا تم

  :المعاني 

  .إذا أحبك الكريم فإنه يعطيك حبا ومودة خالصة ولا تشوا شائبة 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري لتقرير كرم الكريم إذا أحب إنسانا 

  .مؤكد بإن " إن الكريم"

  .هو مكتمل الأركان ، وللمتوقع حصوله أداته إذا وهي أسلوب شرط " إذا أحبك"

  .إطناب بالترادف " أحبك ، مودة"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . القاف المضمومةالقافية  . الكاملهذا البيت من 

  :التجربة الشعرية 

البيت يوحي بمعرفة الشاعر بصفات الكرام ، فهو إما أن يكون منهم أو أنه خالطهم وعـرف  
  .صفام معرفة جيدة 

  :الخيال 

استعارة مكنية ، شبه المودة بشيء مادي يعطيـه الكـريم ،   " ذق لا تم أعطاك منه مودة": قوله 
  .بالصفاء  ، وتوحيوسر جمالها التجسيم 

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٩من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  .٨٥٩/ ٢المعجم الوسيط : انظر.فلان يمذُق الود إذا لم يخلصه : مذق من المَذق، ومنه قيل )٢(



 

)١( )١٠٥(  

١ (
٢ (
٣  ( 

ــت ــا إذا وليـ ــا لئيمـ  معروفًـ
ــفَ ــ نكُ من ذاك ــم عتذــهر  ا إلي

ــإنْ ــر ف ــر يغف ــم يغف ــغيرا فل  ص

  ــت ــد قتل ــدك ق ــه فع ــ ل  يلاقت
ــلْو ــك قـ ــتقيلام إني أتيتـ  سـ

ووإن عقبـــت فتـــيلا لم تظلـــم 

  :المعاني 

هذه الأبيات مرتبطة بما تحدث عنه قبل ذلك في صنائع المعروف ، وأنك لا تصنع المعـروف إلا  
لمن يستحقه ، فإنك إن فعلت المعروف في لئيم الطبع وهو ليس أهلاً للمعروف ، فيعتبر أنك قتلت 

لك فقد غفر شـيئًا عظيمـا ، وإن   بد أن تعتذر ، وتأتيه لتستقيله ، وإن غفر له قتيلاً ، فعندها لا
  .جزاء تقديمك المعروف لمن لا يستحقه العقاب؛ لاستحقاقك قبت فلن تظلم شيئًا عو

  :الألفاظ والأساليب 

   . للمتوقع حصولهأداته إذا وهي ، أسلوب شرط " إذا وليت": قوله 

"تصريع " ا ، قتيلاًلئيم.  

  .أمر غرضه التنبيه " قل"، " فكن"

  . توكيد بإن " إني"

  .أسلوب شرط ، أداته إن " فإن يغفر"

  .مؤكد بقد " قد"

  . طباق إيجاب" قبتويغفر ، ع"

  . طباق سلب" يغفرلم يغفر ، "

  .نكرة للتحقير "  صغيرا"

  .وبقية الأساليب في الأبيات خبرية تفيد التقرير 

                                                           
  . ٧٠من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : رانظ )١(



 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الوافربيات من هذه الأ

والموسيقى واضحة في اتحاد الوزن والقافية ، وما استخدمه مـن  .  حرف اللام المفتوحةالقافية 
  .محسنات بديعية بعيدة عن التكلف 

  :التجربة الشعرية 

يتحدث الشاعر هنا عن اللئيم ، وصنع المعروف إليه ، ويبدو متأثرا ومتعجبا مما يحدث ، وهـو  
لم :" ويظهر تأثر الشاعر بأسلوب القرآن الكريم في قولـه  .اعر بأصناف الناس يدل على خبرة الش

  ".تظلم فتيلا

  :الصورة الشعرية 

، عن صنع المعروف للئيم ، وبـدأ بيتـه بأسـلوب شـرط      في هذه الأبيات تحدث الشاعر   
ق بعـد  إذا صنعت له معروف فكأنك قد قتلت له قتيلاً ، ثم سـا  أنك واستخدم التشبيه البليغ في

ذلك ما ينبغي عليك فعله وهو الاعتذار إليه ، وجاء بفعل الأمر ليحث على ذلـك ، وشـرط في   
  .البيت الأخير لكي تعلم أنه إن عفا عنك فإنه يتفضل عليك بذلك 

  :الخيال 

  .كناية عن إنكار المعروف  "فعدك قد قتلت له قتيلاً": قوله 

  .ء فعلهجزا استحقاقه للظلمب توحي"  لم تظلم فتيلاً"

  

*  *  *  *  *  



 

)١( )١٠٦(  

١ (
٢   (

 ذي ملـــقٍ كـــلَّ )٢(أُإني لأشـــن
ــب ــذراعِ رح ــلِّ ال ــة بك  منقص

 يغضــي لمــن آخــى علــى الغــدرِ  
ــارمِ  ــن المك ــيق وع ــدرِ ض  الص

  :المعاني 

وهو هنا يكره المتملقين الذين يكنون الغدر لمن يصادقوم ، ويرحبون بكل عيب ومنقصـة ،  
  . عن المكارمصدرهم ويضيق 

  :الألفاظ والأساليب 
  . واللام توكيد بإن" ألأشن إني": قوله 

  . طباق إيجاب" منقصة ، المكارم" ،" رحب ، ضيق"
  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 
  . الراء المكسورةالقافية  . الكاملالبيتان من 

  :التجربة الشعرية 
من هذا الصنف من الناس في  ا، ويبدو أنه عانى كثيرلأبيات كره الشاعر للمتملقين تظهر هذه ا

  .حياته فقد حذّر منه في شعره بمعان وأساليب مختلفة
  :الصورة الشعرية 

أجمل في البيت الأول ، ووضح وشرح في البيت الثاني ، وبدأ بالتوكيد ، وجاءت أساليبه خبرية 
  .ها لتؤكد الفكرة التي يدعو إلي

  :الخيال 
  . سوء السريرة ب فيه إيحاء" يغضي لمن آخى على الغدر": قوله 

   . البغض والحقد والحسدب يوحيوالبيت الثاني 

                                                           
  . ٦٩من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  .٣٩٧/ ٣٨تاج العروس : انظر . مبغض:  رجلٌ مشنو ومشني أي: بضم النون وتشديد الواو، يقال:  شنوةٌ )٢(



 

)١( )١٠٧(  

١  ( ــت ــفيه وإذا حمل ــةً إلى س ــت   حكم ــد حمل ــاعةً فلق ــنلا ت بض  قفَ

  :المعاني 

لأن  ؛ا ، فكأنك حملت بضاعة كاسدة لن تنفـق  إذا حملت الحكمة إلى السفيه الذي لا يريده
  .مة ولن يعمل ا السفيه لا يعرف قيمة الحك

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري لتقرير جهل السفيه بقيمة الحكمة 

  .للتوكيد " قدل"أسلوب شرط أدته إذا ، وأتبعه بـ " إذا": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . لالكامالبيت من 

  . القاف المضمومةالقافية 

  :التجربة الشعرية 

  .تظهر هنا خبرة الشاعر بأصناف الناس ، ومدى ما عاناه من الحمقى والسفهاء 

  :الخيال 

وسـر  . استعارة مكنية ، شبه الحكمة بشيء مادي يحمل " إذا حملت إلى سفيه حكمة": قوله 
  . التجسيمجمالها 

  .  ، شبه الحكمة ببضاعة كاسدةاستعارة تصريحية " بضاعة لا تنفق"

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٩من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

)١( )١٠٨(  

ــأ )  ١ رنى بيومك ــن ز ــم ــمانِ ك إنه   لم يرنــاءُالقُ لبــث واقُــأن يتفر 

  :المعاني 

 ، فإن اليوم إذا ذهب لن يعود في فعل الخير والتقرب إلى االله تعالى هاستغلأدم نظرك إلى يومك و
  .فارق قرينه وكل قرين سوف ي

  :الألفاظ والأساليب 

  .أمر غرضه النصح " رنىأ": قوله 

  . طباق إيجاب" القرناء ، يتفرقوا"

  .مؤكد بإن " إنه"

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الكاملهذا البيت من 

     .القاف المضمومة القافية 

  :التجربة الشعرية 

  .ن هناك مشهداً آخر ، وحياة أخرىدعوة الشاعر إلى الاعتبار بحقيقة الحياة الدنيا ، وأ

  :الصورة الشعرية 

بدأ البيت بالأمر ، ثم أتبعه بسبب ذلك ، ليعزز الفكرة التي يدعو إليها وهي استغلال يومك قبل 
  .الموت والتفرق 

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٩من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

)١( )١٠٩(  

١ (
٢   (

ــ ــ موكَ من ــم حٍّل ــى ب ــةعل  غي
ــ  ـ موكَ ــارك حظَّـ ــدمات  ه بع

 عرلـــو شـــ هوفيهـــا منيتـــ  
 ـزِأُ  واقتــدر هحظِّــ نيــد مـ

  :المعاني 

ا وكثير الطلب على أمر يريده ، وهذا الأمر قد يكون فيه هلاكه  اكثيرما يكون الإنسان لحوح
  . ولو صبر على طلبه لنال منه الحظ الوفيروهو لا يشعر ، وكم من الناس من يترك حظه ونصيبه 

  :الألفاظ والأساليب 

  .خبرية للكثرة " وكم"

  .أسلوب شرط امتنع فيه الجواب لامتناع وقوع الفعل " لو شعر"

  .وبقية الأساليب خبرية للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

   .  الراء الساكنةالقافية . البحر المتقارب البيتان من 

  :التجربة الشعرية 

صهم على ما فيه ضـررهم ولكنـهم لا   الشاعر هنا يبدو متعجبا بما يراه من أحوال الناس وحر
  .يعلمون

  :الخيال 

  .استعارة مكنية ، شبه الحظ بشيء مادي يترك ، وسر جمالها التجسيم " تارك حظه": قوله 

  .الجهل بعواقب الأمور إشارة إلى" وفيها منيته لو شعر"

*  *  *  *  *  

                                                           
  . ٦٨من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

)١( )١١٠(  

١ (
٢   (

 ومنطـق  لا اثنـان عقـلٌ  إ ما المرءُو
ــي ــن نولا س ــان مم ــما إن ك صيبه 

 ـ    فمـن فاته  ــهــذا وذاك فقـد دمر 
ينِمن الد  نيا قليـلٌ والـد ـإذا ح  ضر 

  :المعاني 

هكذا لخص الشاعر الإنسان في هذين الأمرين ؛ لأن سلامة منطقه دال الإنسان عقل ومنطق ، 
ا دال على الآخر وترجمان له ، وقد خصهما الشـاعر  ، فكلاهماعلى رجاحة عقله ، والعكس أيض

ومن فقدهما فقد هلك ، .  )٢( المرء مخبوء تحت لسانه: ، فقد قيل لأن مدار الإنسان عليهما ربالذك
  .خاصة إذا لم يكن له نصيب من أمور الدين والدنيا

  :الألفاظ والأساليب 

وأداتـه  " ما المرء إلا اثنـان ": قوله القصر ليدل على التخصيص والتوكيد في  استخدم أسلوب
  " .إلا"والاستثناء بـ" ما"النفي بـ

  .مؤكد بقد " فقد"

  .أسلوب شرط غرضه التقرير " فمن فاته"

  .جناس ناقص " الدين ، الدنيا"

  .جناس ناقص " هذا ، ذاك" 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الراء الساكنةويل ، القافية البيتان من البحر الط

  .والموسيقى ظاهرة في وحدة الوزن والقافية

  

                                                           
  . ٦٨من هذا البحث ـ ص_ المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري  مبحث: انظر )١(
  .١/٤٦  الذخيرة: انظر. من أقوال علي بن أبي طالب رضي االله عنه  )٢(



 

  :التجربة الشعرية 

  . البيتان يتضح فيهما فلسفة الشاعر ، وقدرته على التحليل والقياس

  :الخيال 

  .تشبيه بليغ ، شبه المرء بالعقل والمنطق " المرء عقل ومنطق": قوله 

  . لخسرانالهلاك واب فيه إيحاء" دمرفقد "

الدين والدنيا بأشياء ماديـة تقسـم ، وهـي    استعارة مكنية ، شبه " نصيبه من الدين والدنيا"
  .للتجسيم

*  *  *  *  *  



 

)١( )١١١(  

١ (
٢   (

ــانُ ــا الإنس ــدغ ألا إنم ــ م لعقله 
فإنــه عقــلٌ فــإن كــان للإنســان 

  ولا خير في غمد  إذا لم يكـن ـن  لُص 
لُصهو الن  والإنسان من بعـدـفَ ه  لُض 

  :المعاني 

، والغمـد لا   اهتم الشاعر بالعقل ؛ لأنه دال على كمال الإنسان ، فالإنسان ستر وغطاء لعقله
أهمية له وليس فيه فائدة إذا لم يكن بداخله سيف حاد قاطع ، كذلك الإنسان لا خـير فيـه ولا   

، وقيمة الإنسـان   ، فعقل الإنسان بمثابة النصلفائدة ترجى منه إذا لم يكن له عقل حازم راجح 
  .  ، فالناس تتشابه جسومهم ويتفاضلون بعقولهم بعقله

  :الألفاظ والأساليب 

  .مؤكد بإن " إنما": قوله 

  .أداة استفتاح للتنبيه " ألا"

  .لا نافية للجنس ، تنفي جنس الخير عن كل إنسان ليس له عقل راجح" لا خير" 

  . أداته إذاشرط ، أسلوب " إذا لم يكن نصل"

  .أسلوب شرط أداته إن " للإنسان فإن كان"

  .مؤكد بإن " فإنه هو"

  .     لا عقل إلا الحازم الراجح: قصر بالضمير ، أي" هو النصل"

  .والأسلوب في البيتين خبري للتقرير 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  .البيتان من البحر الطويل 

    . توحي بالعلو والشدة ، وأن الإنسان يعلو ويرتفع بعقله اللام المضمومة ،وهيالقافية 

                                                           
  . ٧٠من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(



 

  :التجربة الشعرية 

يز به على سائر المخلوقات ، فالعقل مناط التكليف ، أدرك الشاعر أهمية العقل، وأن الإنسان م
جاء الشاعر بأساليب الشـرط  ف، والإنسان بالعقل يعرف ويعرف ، وقد والتكليف رأس التشري

  .لخبرية التي تفيد التقرير ليعزز الفكرة التي يدور حولها والتوكيد ا

  :الخيال 

تشبيه بليغ ، حيث شبه الإنسان بالنسبة للعقل كالغمـد بالنسـبة   " الإنسان غمد لعقله": قوله 
  .للسيف 

بالسـيف  والعقل استعارة تصريحية ، شبه الإنسان بالغمد ، " لا خير في غمد إذا لم يكن نصل"
    .وهي للتجسيم  ، الحاد القاطع

  .تشبيه للعقل بالنصل ، وهو امتداد للخيال " هو النصل"

   

*  *  *  *  *  

 
 

 



 

        )١( )١١٢(  

١ (   ي ـنالنـاس م نـم  لُص  الأبعـدين   ــه ــقى ب ــرب ويش ــرب الأق  الأق

  :المعاني 

ير التعجب ، فإن خيره وصلته يتحدث الشاعر في هذا البيت عن صنف من الناس ، وهم نوع يث
ووده يكون للأبعدين من الناس ، ولا يكون كذلك بالنسبة للأقربين ، وإنمـا يكـون سـببا في    

  .تعاستهم وشقائهم 

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير    :الألفاظ والأساليب 

    .طباق إيجاب " الأبعدين ، الأقرب"

  .ه ليس كل الناس من يتصفون ذه الصفات تفيد التبعيض ، أي أن" من الناس": وقوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الباء المضمومة القافية . المتقاربالبيت من البحر 

  :التجربة الشعرية 

قد استخدم الأسلوب الخـبري  ، ويتضح من هذا البيت خبرة الشاعر ومعرفته بأصناف الناس 
للأقربين ، بل أقرب الأقربين ، وعبر عن شدة متحدثًا عن صنف من الناس خيره للأبعدين ، وشره 

لمـن   وحلاوة وصـلة  مرارة وشقاء لأقربائهفيه  وهذا الصنف" . الأقرب الأقرب": قوله القرب ب
ما و، الأبعدين فيه ما يسر  ،نسان واحد وقواه مجتمعة غير متباينة إوهو مع ذلك ،  ليسوا بأقربائه

  . الأقربين يسوء 

*  *  *  *  *  

   

  

                                                           
  . ٦٥من هذا البحث ـ ص_ قدوس البصري مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد ال: انظر )١(



 

    )١( )١١٣(  

ــلُّ ) ١ ــعٍ وك ــيمٍ جمي ــة في نع ــ   وغبط رهينتــلٍ  ه ــن عاج ــ م وشتات 

  :المعاني 

ول إليه حال الناس ، فمهما كانوا في سرور وراحة وغنى فـإم  ؤيتحدث في هذا البيت عما ي
اللأْمـة أَي   يـع جمو . الــجيش :  والـجميع ؛ ضد الـمتفرق:  الـجميع(( و مرهونون ،

وجمعت  . مصدر قولك جمعت الشيء: والـجمع. اسم لجماعة الناس: الجَمع. مـجتمع السلاحِ
  .)٢( ))الشيء إِذا جئت به من ههنا وههنا

؛ ون بمعنى مرهالرهن، والهاء للمبالغة كالشتـيمة والشتم، : الرهينةو. واحدة الرهائن: الرهينةَ((و
هو رهن : ثم استعملا فـي معنى الـمرهون فقـيل هذا يستوى فيه المذكر والمؤنث" فعيلاً"لأنّ 

: ورهنه الشيءَ يرهنه رهناً ورهنه عنـده، كلاهمـا   ، لازمة لا بد له منهاأي ،  بكذا ورهينة بكذا
. أَخـذه : وارتهن منـه رهنـاً  . ومرتهنه وكل شيء يحتبس به شيء فهو رهينه .جعله عنده رهناً

الرهن فـي كلام و .ا وأَرهنت ولَدي إِرهاناً أَخطرم خطَر،  الـمخاطرة: والرهانُ والـمراهنة
  : وقوله تعالــى . يقال هذا راهن لك أَي دائم مـحبوس علـيك. العرب هو الشيء الـملزم

)ا كَسرِئٍ بِمكُلُّ امينهر بعمله ورهينة مـحبوسة بكسـبها  أي،  )٣( )ب سبتحوكـل أَمـر    .م
: أي " من عاجل": قوله و.  )٤())يحتبس به شيء فهو رهيِنه و مرتهنه، كما أَن الإِنسان رهين عمله

  .لاك الذي سيأتي سريعا ، والشتات هو التفرق واله

هما مترتبان على المحاب والمكاره، ومن المحبوب فوات ، والسرور والحزن  والإنسان في الدنيا بين
المكروه ومن المكروه فوات المحبوب، والإنسان لا يخلو من أن يظفر بمحبوب فيسر به أو يفـوت  

  . فيحزن

                                                           
  . ٦٥من هذا البحث ـ ص_ مبحث المستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري : انظر )١(
  . ٨/٥٤ لسان العرب: انظر  )٢(
  . ٢١: سورة الطور ، آية  )٣(
  . ١٩٠-١٣/١٨٨ لسان العرب . ٢/٢٨٥النهاية في غريب الحديث : انظر  )٤(
   



 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  :ى الشعر الأوزان وموسيق

  .البيت من البحر الطويل 

  .  المكسورة التاءالقافية 

  :التجربة الشعرية 

  . يتضح من البيت أن الشاعر تسيطر عليه صفة الزهد في الدنيا ، والاستعداد لما سيترل به 

  :الصورة الشعرية 

نعيم ، ": قوله ن حال الدنيا في تناسب ما يتحدث عنه فبي كان مرهف الحس ، واختار ألفاظًا 
  " .عاجل وشتات": قوله ن مآله في ، وبي" رهينته": قوله ن أن ذلك لا يدوم في ، ثم بي" غبطة

  .تقلب الأحوال من الغنى إلى الفقر  إشارة إلىالبيت كله و
              



 

)١( )١١٤(  

١ (      ـهائثَن ـريكَـانَ خ نـيمف ريلاَ خ
َ َ َ

 اسِ قَــولَهم غَنِــي واجِــدفــي النــ  

  

  :المعاني 

لا لكـرمهم أو عطـائهم أو   علـيهم  ثناء اليحبون  من الأغنياء عن أناسيتحدث في هذا البيت 
وقـد  . هو الغني الذي لا يفتقر الواجِد(( وأخلاقهم ، وإنما بوصفهم بالغنى وما عندهم من المال ، 

.  الــيسار والسـعةُ  : الوجد والوجد والوِجـد . جِدة أَي استغنى غنى لا فقر بعده  دوجد يجِ
فلابد أن يكون بخيلاً ، فـلا  " غني واجد"ولكي يصل إلى هذه الصفة  .)٢( )).وأَوجده االله أَي أَغناه

في المـراءاة ،  وهذا الصنف قـد يـدخل   . ينفق ما عنده وإنما يجمعه ويكتره انتظارا لثناء الناس 
  .في مبحث الاقتباس من القرآن  سبقويشبهون قارون كما 

  :الألفاظ والأساليب 

  .الأسلوب في البيت خبري للتقرير 

  .نفي يفيد العموم " لا خير": قوله 

  :الأوزان وموسيقى الشعر 

  . الكاملالبيت من البحر 

  .  المضمومة الدالقافيته 

  :التجربة الشعرية 

    .أصناف الناس ب على علم ودرايةأن الشاعر يتضح من البيت 

بين أن بعض الناس لا يهمه في هذه الدنيا سوى أن يثنى عليه بوصف غناه وما عنده من حيث 

                                                           
  . ٦٨من هذا البحث ـ ص_ لمستدرك من شعر صالح بن عبد القدوس البصري مبحث ا: انظر )١(
   . ٤٤٦-٣/٤٤٥ لسان العرب .٥/١٥٤النهاية في غريب الحديث  :انظر  )٢(
   



 

  .المال ، ولا يهم بعد ذلك إن كان على علم ، أو أدب وأخلاق ، أو غير ذلك 

  :الخيال 

  . قلة خير هذا البخيل إشارة إلىالبيت في  
              

  



 

     
 من خلال الدراسة الفنية لشعر صالح بن عبد القدوس نخلص إلى أهم الخصائص والسمات الفنية

  :التي امتاز ا شعره وهي كالآتي 

  

  )الوزن ، القافية(موسيقى الشعر ) ١
  

  :الــوزن  -أ

، أن  )الحيـوان (: يرتفع شأن الشعر وتعلو منـزلته بالوزن والقافية ، وذكر الجاحظ في كتابه 
اللفظ ، وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، وفي  إقامة الوزن ، وتخير(: المعول في الشعر إنما يقع على 
  . )١( )صحة الطبع ، وجودة السبك

في  )٢( )سـر الفصـاحة  (: وبالوزن يسهل تذكر الشعر وحفظه وفي ذلك قال صاحب كتاب 
معرض حديثه عن شروط الكلام الفصيح ، وكثرة استشهاده بالشعر دون النثر رغم أن الكـلام  

فأما اقتصاري في أكثر ما أمثل به على المنظوم دون المنثور، مع أن كلامي عليهما (:  اًعليهما جميع
احد ، فإنما أقصد ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره ، ورغبتي في أن يسهل الوزن عليك حفـظ مـا   و

  : ونستنتج من قول حسان بن ثابت  )٣( )أذكره ، فإنه داع قوي ، وسبب وكيد

   )٤(تـغن بالشعر إما كنت قائـلـه       إن الغـناء لهذا الشعـر مضمار

نا النظـر في  نعموإذا أ اوانسجام االأثر الكبير للوزن في الشعر العربي ، فبه يكتسب الشعر اتساقً
بحور شعر صالح بن عبد القدوس البصري سنجد أا تمتاز بالتنوع والتعدد ، فهي لا تقتصر علـى  

                                                           
  . ٣/١٣١الحيوان  : انظر  )١(
  . الأمير أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي: هو  )٢(
  . ١/٧٧سر الفصاحة  : انظر  )٣(
  .  ٢٨٥ـ ٢١٧شرح ديوان حسان ص :  راجع. ، ولم أجده في ديوانه  ٩/٧١فتح الباري :  انظر )٤(



 

.... امل ، والبسيط ، والمتقارب ، والسريع الطويل ، والك: بحر واحد حيث استعمل من البحور 
  .وغيرها 

 في  اوبعد استقصاء لهذه البحور في ديوانه ، وجدت أن البحر الطويل من أكثر البحور شـيوع
بين نتف ومقطوعات  ما ابيتثلاثين ) ٣٠(لأبيات التي ورد فيها هذا البحر شعره حيث بلغ عدد ا

من أن الطويل يحتل المرتبة الأولى  )١(أشار إليه القرطاجني وربما يرجع ذلك إلى ماوقصائد كاملة ، 
بين أوزان الشعر العربي ، وهو الوزن المأثور لدى القدماء ،ثم أنه في عقده للصـلة بـين الأوزان   

، ويتفق هذا مع  )٢(وقوة والأغراض الشعرية التي تنظم عليها أشار إلى أن البحر الطويل تجد فيه اءً
  .فيه شاعرنا جلَّ شعره الغرض الذي نظم 

 ه، يلي اعشر بيت تسعة) ١٩(، حيث بلغ عدد أبياته الكامل حيث العدد البحر الطويل من  ويلي
نـا  اث) ١٢ (وعدد أبياته  الوافر، ويليه  ابيت عشر سبعة) ١٧(الذي بلغ عدد أبياته  البحر البسيط

والخفيف الرجزو ، السريع :شعره وهي شاعرنا نظم فيها ثم تتوالى باقي البحور التي ، اعشر بيت ، ،
،  مجزوء الرملوالمرفَّّل ،  الكامل ، ومجزوء الكامل ءالرجز ، ومجزو ءمجزوثم والمتقارب ، والرمل ، 

  .ومخلَّع البسيط  والمديد،

  :الـقـافـيـة  -ب

ون المقفى ، ومعناه الذي تتكون أوزانه الكلام الموز(: الشعر في مقدمته بأنه  )٣(عرف ابن خلدون
  . )٤( )كلها على روي واحد وهو القافية

شـريكة الـوزن في   (: ونخلص من تعريفه إلى أهمية القافية ودورها في الشعر ، فالقافية هـي  
  . )٥( )حتى يكون له وزن وقافية ا، ولا يسمى شعرالاختصاص بالشعر

                                                           
  . ٢/١٨٧٠كشف الظنون .  ١١/١٥٧٧الوافي بالوفيات :  انظر. هـ  ٦٨٤، المتوفى سنة  حازم بن محمد القرطاجني: هو  )١(
  . ٢٦٩ – ٢٦٨منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص : انظر  )٢(
الـوافي بالوفيـات   : انظـر  . هــ   ٨٠٨المتوفى سنة .  قاضي القضاة ؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي الخضرمي المالكي: هو  )٣(

  . ٢/١١٤٢،  ١/٢٧٨كشف الظنون .  ١/٨٦ذيل تذكرة الحفاظ .  ٢٣/٣١٢٩
  . ١/٥٦٦مقدمة ابن خلدون : انظر  )٤(
  . ١/١٥١العمدة في محاسن الشعر وآدابه : انظر  )٥(



 

من آخر حرف في البيت إلى أقرب ساكن :  )١(عند الخليلوقد اختلف الأدباء في تفسير القافية ، ف
هي الكلمة الأخيرة من البيـت ، وعنـد   :  )٢(إليه مع المتحرك الذي قبل الساكن ، وعند الأخفش

  . )٤(دالية ، ولامية: هي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ، وتنسب إليه فيقال :  )٣(قطرب الرومي

، وتـبعهم   )٦(، وأبي هلال العسـكري  )٥(كأمثال ابن طباطباوقد توقف علماء العربية القدماء 
عند الربط بين الحرف ودلالته التعبيرية ، ولكن كـل هـذه    )٧(المحدثون كأمثال سليمان البستاني

لتحليل الشـعر   ااهودات لم تصل بعد إلى درجة من اليقين تمكن الدارس من أن يتخذها منطلقً
ن فنه هو الذي يحسن اختيار قوافي شعره ، فتنساق عذبـة سلسـة   ، فالشاعر المتمكن م  )٨(العربي

  . المخرج 

بالحرف وعلاقته بالمعنى ، كانت الحروف من حيث نسبة ا وحديثً يماًوكما اهتم علماء العربية قد
اليـاء ، والـلام ،   : ، فالجاحظ يشير في بيانه إلى أن  اشيوعها واستخدامها موضع اهتمامهم أيض

                                                           
سـنة   توفي.  وكتاب العين في اللغة، صاحب العروض ، أبو عبد الرحمن البصري ؛ ويقال الباهلي  ، الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي: هو  )١(

  . ١/١٩٥تقريب التهذيب .  ٣/١٤١ذيب التهذيب : انظر . هـ ، وقيل غير ذلك  ١٧٥
ولزم سيبويه حـتى  ، إمام النحو ، أبو الحسن، مولى بني مجاشع  أخذ عن الخليل بن أحمد  الأخفش ، سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري: هو  )٢(

اني صويلح وفيه أشياء في القدر ا رجل سوء ، كتابه في المعكان الأخفش قدري: وكان من أسنان سيبويه بل أكبر، قال أبو حاتم السجستاني ، برع 
 ـ: وأحذقهم بالجدل ، وكان ثعلب يفضل الأخفش ويقول ، الناس بالكلام كان الأخفش أعلم : وقال أبو عثمان المازني  ا ، كان أوسع الناس علم

  . ٢٠٨-١٠/٢٠٦سير أعلام النبلاء : انظر . وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن ، مات سنة نيف عشرة ومئتين وقيل سنة عشر 
أخذ عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصـريين  ، أحد العلماء بالنحو واللغة  ، عروف بقطربأبو على البصري الم؛ محمد بن المستنير : هو  )٣(

لسان الميـزان  .  ٣/٢٩٨تاريخ بغداد : انظر  مات في سنة ست ومائتين .  ، ورمي بالاعتزال الأسحارا لمباكرته إياه في قطرب بهسيبويه لق إنويقال 
٥/٣٧٨ .  
  . ٢/٤٢٧أبجد العلوم  : انظر  )٤(
  .من هذا البحث ٤٤وابن طباطبا ،سبقت ترجمته ص. ٨ - ٧/ ١عيار الشعر  : انظر  )٥(
  . ١٤٥الصناعتين ص: انظر   )٦(

كان الغالـب عليـه الأدب    ،  سكريالحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، أبو هلال اللغوي الع :وأبو هلال العسكري هو 
كتاب التلخيص في اللغة؛ وجوده، وكتاب صناعتي النظم والنثر؛ وهو مفيد، وجمهرة الأمثال، ومعاني :  ومن تصانيفه.  اوالشعر ويعرف الفقه أيض

؛ فلم يبلغني فيها شيء غير أني وجـدت في آخـر    وأما وفاته:  قال ياقوت. وغيرها الكثير  حتكم من الخلفاء إلى القضاة، والتبصرةالأدب، ومن ا
الوافي بالوفيات : انظر .  وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة: كتاب الأوائل من تصنيفه

١٦٥٣-١٢/١٦٥٢ .  
  . ٩٦إلياذة هو ميروس ص: انظر   )٧(
  . ١٦١المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر ص:  انظر  )٨(



 

، ووافقه الدكتور إبراهيم   )١(من غيرها وأن الحاجة إليها أشدا ء أكثر الحروف ترددوالألف ، والرا
  . )٢(في الشعر العربيا الراء ، واللام ، والميم وغيرها هي أكثر الحروف التي تقع روي: أنيس في أن 

اللامو،  ءالرا في مجموع ديوانه نجد أن حرفي اوإذا تأملنا في الحروف التي استخدمها شاعرنا روي 
في شعره ، مما يدل على التزامه بمنهج القدماء في الخطابة والشعر  اهما أكثر الحروف استخدام .  

وقد توقفت في فصل الدراسة الفنية لشعره عند بعض قوافي قصائده التي تبين فيها حسن اختيار 
  . )٣(الشاعر لقوافيه

  
    

                                                           
  . ١/٢٧البيان والتبيين  : انظر  )١(
  . ٢٤٨موسيقى الشعر ص : انظر  )٢(
  . ـ من هذا البحثـ الدراسة الفنية  مبحث: راجع  )٣(



 

  

  يةرة الشعبالتجر) ٢
  .التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية : العمل الأدبي هو 

فالتجربة الشعورية هي العنصر الذي يدفع إلى التعبير ، والتجارب الشعورية إذن هي مادة التعبير 
  .الشعر الغنائي  في سائر فنون الأدب وخاصة في احالأدبي ، ويبدو هذا واض

لكل قارئ مستعد للانفعال ا ، فإذا انفعل ا  اتصبح ملكًوكل تجربة شعورية يصورها أديب 
  . )١(فقد أصبحت ملكه ، وأضاف ا إلى رصيده من المشاعر صورة جديدة ممتازة

اولو تأملنا شعر صالح بن عبد القدوس البصري ، وتوقفنا عند بعض قصائده لوجدناها غنية جد 
اوصدقً ابالمشاعر والعواطف التي تفيض حب .  

نبدأ بأبياته التي يرثي فيها نفسه بفقده بصره ، فالرثاء من أرق الأغراض الشـعرية عاطفـة ،   ول
ا قولاً ، وأشجاها صوتفهو قريب من النفس البشرية التي تأسى لما يصيبها ، وتتأثر بمـا   اوأعذ ،

يفقـد  أغلى ما يملكه ، حينمـا  ينالها من فاجعة ، وناهيك بفاجعة الفقد ، حين يسلب الإنسان 
  .لأن الصدق يكون بقدر الانفعال الداخلي  ؛ ا، فالشاعر يكون أصدق عاطفة ، وأرق أسلوببصره

مع بصره جميع متـع الحيـاة    ، لفقدها فها هو يعزي نفسه بفقده بصره ، ويذرف الدمع حزن
  : ، ومنها متعة النظر إلى وجه من يحب الدنيا

ْـْود        كوبالس ينأيها الع كعـزاءَ َـم   تنوب بوا نأ كع
وكنت كريمتي وسراج وجهي       وكانت لي بك الدنيا تطـيب  

  :، فقال ولكنه راضٍ بقضاء االله وقدره ، مؤمن بأن الفراق سمة الحياة 

  وبعها عنها شإلـفَ شعبسي           ايـوم لابـد قـرينة فكلُّ

  :بقرب أجله حين قال ويعلل في البيت الأخير سبب بكائه 

إذا ما مات بعضك فابك ابعض         من بعضٍ فـإن البعض قريب  
                                                           

  . ١٥ – ١٤،  ٩النقد الأدبي أصوله ومناهجه ص : انظر  )١(



 

مشاعر يعتصرها الألم والحزن والأسى ، وعيون تملؤها الدموع ، تجربة عاشها شاعرنا مر ا في 
  .بياته حياته وانتهت بوفاته ، لا زالت تفيئ بظلالها علينا ، ولا زلنا نعيش مشاعره كلما قرأنا أ

ولنتوقف قليلاً عند رائعته الزينبية ، وهي من أروع ما قيل في باب الحكمة ، والتي عقد فيهـا  
فهاهو يقارن بـين إعـراض    شاعرنا الكثير من المقارنات بين واقعه المعاش وطبيعة الحياة والناس ،

  :بلاغي رائع  محبوبته عنه وبين تغير وتقلب أحوال الدهر والزمان ، ويربط بينهما في تصوير

               صرمت بالَحك بعد وصلك زينب    والـدهر وتـقلُّ فيه تـغيرب   
  : أن يقول إلى

  بآل بـبلقعة وبـرق خلَّفـإنه    غانياتال وصلُ ذاكوكَ
، سرة والندم على ما فات من الذنبوها هو ذا يربط بين ذهاب الشباب ، وقرب الأجل ، والح

ذلك بعاطفة صادقة منبعها الخـوف   اداد للموت ، وما يعقبه من حساب وجزاء ، مصوروالاستع
  :، والاستعداد للآخرة تعالى من االله 

ذهب الشـباب فما له من عودة      وأتى المشـيب ؟فأين منه الهرب  
عنك ما قد كان في زمنِ دع ابا      واذكر ذنوبك والصبكها يا مذنب  

  كتبوي حصى ما جنيتي ة الحسـاب فإنـه     لابـدواذكر مناقـش
  وأنت لاه تـلعب حين نـسيته      بـل أثبـتاه كانللم يـنـسـه الم

أُ فيك وديعةٌ والـروحُـودعـتـها      سترد   سلبها بالرغم منك و ت
وغرور دنـياك يذهب حـقيقـتها متـاع التي تـسعى لهـا       دار  

صادق ، وحس عميق بالمسؤولية تجاه الآخرين ، يبث نصائحه المستخلصة من قسـوة   وبانفعالٍ
الأيام ، وتجارب الحياة ، وتراكم الخبرات ، فيرشدنا إلى الحذر من الحياة وتقلباا ، ومن النسـاء  

  :وغدرهن ، ومن العدو ومكره ، ومن الصديق وخيانته ، فيقول 

لا تـأمن مـا زالَ    الخؤون فإنـه      الدهر للرجالِ اقدم يؤدب  
ِـ وعواقب الأيـامِ ُـفي غصات   الأنجب يذل له الأعز ضضٍها          م
  بصفـجميعهن مكائد لك تن          خيانةً النسـاءِ وتوق من غدرِ

وابدأ عـدوك بالتحية َـ ائفًك خاولتكن          منـه زمان   ترقبت
  ه يتـجنبفـهو الـعدو وحقُّ          املقًوإذا الصديق لقـيته مـت



 

وبحب صادقٍ للآخرين ، وبعفوية وطواعية يسترسل شاعرنا في رائعته ، فينتقل من نصـحٍ إلى  
إلى أخرى في جميع مناحي الحياة ، فلم يترك خير إلا  اإلا ودعانا لـه ، ولا سـوءً   اآخر ، وحكمة

  .وحذرنا منه 

ن حرِم منه ، تجربة قاسية مر ا شاعرنا ، وبعاطفة صادقة يمتزج وللحرية مذاق لا يشعر به إلا م
فيها الإحساس بالمرارة والألم ، والشعور بالضيق واليأس من الحياة ، مع شموخ وكبرياء ، وعـزة  

  :نفس ، لا تخضع ولا تشكو إلا الله عز وجل 

  البلوىو المضرة ه موضع الشكوى       وفي يـده كشـفأشـكو إن إلى االلهِ
فيها ولا الموتى من أهـلها        فـلسنا من الأحياءِ خرجنا من الدنيا ونحن  

  عجبنا وقلنا جـاء هذا من الـدنيا         لحاجـة ايـوم انُالسج إذا دخلَ
بالرؤيا فجـلُّ ونفرح أصبـحنا الحديث عن الرؤيا حديـثنـا       إذا نحن  
فإن حسنت عجلى وأبطا لم تأتُـوإن قَ       ت   وأتت عجلى لم تحتبس حتب

لبت حريته ، وقُبِر وهو  مازال على قيد الحياة  مأبيات يتردد صداها في نفس كل من ظُلوس.  

ا طرقه الشعراء منذ كان عند شاعرنا ، وهو موضوع طالم) الغزل(نتهي بنا المسير إلى ولوج عالم وي
تبين لنا من الوهلة الأولى ، أننا أمام قصـيدة متميـزة في   هذه القصيدة يالشعر ، غير أن قراءة في 

  .وفي تجانس ألفاظها ودقتها ، وفي حسن تصويرها الشعري شاعر الكامنة وراءها وبين سطورها،الم

وبنظرة فاحصة لمطلع هذه القصيدة وربطها بمطلع قصيدته الزينبية ، وأبيات أخرى حذَّر فيهـا  
  . من صد محبوبته وهجرها له  اننا أمام شاعر عانى كثيرمن المرأة وكيدها ، يتبين لنا أ

  الوصـلِ منك حبائلَ وقـطعن         الشـملِ لفأصـددنَ بـعد تآ
الخصورِ هـيف ُـ قـتـلنـنا بـنـواظرٍ         النـبـلِ قواصد   لِجن
  العـقلِ قتـلة ضـائـعِ  عـرضـت         منهن ناظرٍ نظـرة في كلِّ

التي أفردها للحكمة فإن كانت تنم عن عاطفة صادقة ، إلا أن التأثير العاطفي فيهـا  أما أبياته 
 ـالشاعر ، ف هذا النوع من الشعر استعراض المعاني فيه أكثر من الشاعرية قليل ؛ لأن اطـب  ه يخفي

  .لعقل أكثر من الوجدان ا
    



 

  

  الـصــورة الـشـعـريـة) ٣
في العمل الأدبي ، فهي وسيلة الأديب للتعبير عن تجاربـه   اأساسي اتبر الصورة الشعرية عنصرتع

وعواطفه ونقلها إلى وجدان وفكر متلقي فنه ، والأديب البارع هو الذي يستطيع أن يأسرك بمـا  
لقين ينقله من صور تعبيرية ، فتشخص ما تسمع وكأنك تراه ، ويغدو للكون والحياة في نفوس المت

   . )١(نفوس الأدباء نسخ متعددة متغايرة بتعدد وتغاير

تناسبها اللوذعية وخلط الجد بالهزل ، والإطناب في الأوصاف ، وضروب (: والصورة الشعرية 
  . )٢( )الأمثال ، وكثرة التشبيهات والاستعارات

ااز التي  فالشاعر مطالب إذن بجمال التشبيه ، وروعة الكناية ، وحسن الاستعارة ، وضروب
  .تكسو المعاني حللاً خيالية 

ولمصطلح الصورة الأدبية الكثير من التعريفات ، إلا أن الدراسات النقدية الحديثة أجمعت علـى  
أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن شريطة أن تكـون  (: أن الصورة بالمفهوم الفني لها تعني 

  . )٣( )هذه الهيئة معبرة وموحية في آن
إذا استعرضنا شعر صالح بن عبد القدوس البصري نجده يملك من القوة الشعرية ما استطاع به و

ن أُنس النفوس موقـوف  إ(:  أن يصوغ شعره الحكمي صياغة حسية جميلة تأنس النفوس ا إذ 
إياه على أن تخرجها من خفيٍّ إلى جليٍّ ، وتأتيها بصريح بعد مكنىٍّ ، وأن تردها في الشيء تعلِّمها 

  . )٤( )إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ، وثقتها به في المعرفة أحكم
  .ونتيجة لذلك سارت حكمة بلا حواجز أو موانع ، وكان لها أبلغ الأثر في النفوس 

ولعل ضياع الكثير من شعره، وقصر أغلب ما بقي منه على مقطوعات لا يتجاوز بعضها البيت 
الخـاطر، لا   ، وبروز الزخرف اللفظي الذي جاء عفوفي شعره في قلة الصور الفنية ابالواحد ، سب

  .تعقيد فيه ولا تكلف
                                                           

  . ٢٢النقد الأدبي أصوله ومناهجه ص : انظر  )١(
  . ٥٦٨ – ١/٥٦٧مقدمة ابن خلدون : انظر  )٢(
  . ٣٢الصورة الشعرية  ص: انظر  )٣(
  . ١٢١أسرار البلاغة ص : انظر  )٤(
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   :التشبيه ) ١

: فنونه ، والتشبيه عندهاض الشعر وأحد أغر  )١( من أهم مقومات الشعر ، وعده قدامة بن جعفر
يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ، ويوصفان ا ، وافتراق في أشياء ينفـرد كـل   (

  . )٢( )واحد منهما بصفتها

اللفظ الدال على غير الوضع الحقيقي لجامع بين المشبه والمشبه به، وصفة مـن  (:وهو عند غيره
  .)٣()الأوصاف

ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما (:هو  والتشبيه الحسن عند قدامة
  . )٤( )تحادلافيهما ، حتى يدني ما إلى حال ا

وإذا تأملنا شعر صالح بن عبد القدوس البصري نجده لجأ إلى استخدام التشبيه في شـعره ومـن   
  :ذلك استخدامه لتشبيه الجمع في قوله 

ِّـ هبـتمـن أد وإنَّ َـ يسقى الماءَ ودبا        كالعفي الص   هسرفي غ
ُـ حتى تـراه   بعـد الذي قد كان من يبسه        انـاضر اورقًم

امما يدل على أن التعليم في الصغر يؤثر تأثير ٥(بخلاف الكبر ابليغ( .  

  :فيقول  يحذِّرنا من مصاحبة اللئيم في صورة مقززة للنفس و

  الأجرب ي كما يعدي الصحيحدعفإنه           ي اللئيـمِ بةَمصاحـ رواحذَ           

  :في قوله  ولا يقتصر شعره على نوع واحد من أنواع التشبيه بل نجده يستخدم التشبيه الضمني

                                                           
 إليهوممن يشار ، والفلاسفة الفضلاء ، فصحاءوكان أحد البلغاء ال ،سلم على يد المكتفي باالله أا وكان نصراني، قدامة بن جعفر بن قدامة : هو  )١(

. هـ ٣١٠مات سنة . وغيرها كتاب نقد الشعر ، ووله من الكتب كتاب الخراج، في علم المنطق وكان أبوه جعفر ممن لا تفكر فيه ولا علم عنده
  .١/١٨٨الفهرست: انظر 

  . ١٢٤ – ٩١نقد الشعر  ص : انظر  )٢(
  . ٢/١٨١المثل السائر  : انظر  )٣(
  . ١٢٤نقد الشعر  ص: انظر  )٤(
  ) .٥١: (رقم  مقطع –مبحث الدراسة الفنية ـ في هذا البحث : انظر  )٥(



 

والسر فاكتمه ولا تنـطـق به         كَ جاجةَإن الـزسرشها لا يعب  

  :ر النساء وغدرهن فيقول والتشبيه البليغ في تحذيره من مك

غـري بلينِت حديثها وكلامفهي الصقيلُ ها         وإذا سطت الأشطب  

، قي لا يقف عند حد القصائد الطوالوعناية شاعرنا بالتشبيه لإيضاح المعنى ، وتقريبه لذهن المتل
في  )١(يه التمثيليبل يتجاوزها إلى المقطوعات المؤلفة من بيت أو بيتين ، ومن ذلك استخدامه للتشب

  :قوله 

نـراع إذا الجنـائز قابلتـنا        ونـلهو حين تخفى ذاهـبات  

َـ         سبـعٍ لة لمغـارِثُ كـروعة   اتعاتر عـادت ابفلما غ

التشبيه البليغ في قوله  اويصور أهمية العقل ، وقيمته بالنسبة للإنسان معتمد :  

  لُصن إذا لم يكن مدفي غ ولا خير     ـقلهغمد لع ألا إنمـا الإنـسانُ

  لُضفَ من بعده والإنسانُ فإنـه       هو النصلُ عقـلٌ للإنسان فإن كانَ
    

  :ااز ) ٢

موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسـبة إلى نـوع    ىالكلمة المستعملة في غير ماه(:هو
في بـاب   )٣(وأبلغ  وااز أولى بالاستعمال من الحقيقة.)٢()معناهاحقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة 

لأن فيه إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى يكاد  ؛ الفصاحة والبلاغة
٤(اينظر إليه عيان(.     

  :قوله ااز المرسل في  وقد ظهر هذا الفن في بعض شعر صالح بن عبدالقدوس ، من ذلك

           إن العـدو وإن تقـادم عهـده              َـ فالحقـد   بغيفي الصدورم اقٍب

                                                           
  .١٠١أسرار البلاغة ص: انظر.ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من عدة أمور ،يجمع بعضها إلى بعض ، ثم ينتزع من مجموعها الشبه: هو )١(
  . ١/٢٩٢غة الإيضاح في علوم البلا : انظر  )٢(
  . ٧٨/ ١المثل السائر  . ٧٠دلائل الإعجاز ص :انظر  )٣(
  . ٧٨/ ١المثل السائر  : انظر  )٤(



 

  " .القلب " ، وأراد " الصدور" فالعلاقة هنا المحلية ، حيث أطلق 

  :ومنه قوله

         وكذاك المـرءِ سـر نشرته ألسنةٌ               إن لم يطوه تزيـد وتكــذب  

  ".الإنسان" ، وأراد " اللسان" ئية تظهر في كونه أطلق فعلاقته الجز 

  .ذا الفن لهوبالعودة إلى قصائده نجد أنه قد أحكم وأجاد في استخدامه 

  :الاستعارة ) ٣

هي جعلـك  : استعارة الشيء المحسوس للشيء المعقول ، ومنهم من قال (:نوع من ااز ،وهي
، وكلمـا زاد  ا لغة في التشبيه ، ولا تحسن الاستعارة إلا إذا كان التشبيه مقررالشيء للشيء للمبا

إلى أن جمـال الاسـتعارة    )٢(وقد أشار الشيخ عبد القاهر )١( )االتشبيه خفاءً زادت الاستعارة حسن
 .)٣(يكمن في لطفها وخفائها ودقتها

  :ارة المكنية  كـقـولـه الاستع: وشاعرنا قد أجاد وأبدع في استخدام هذا الفن بقسميه 

عيب المرءِ ويظهر في الناس بخله         ويـستره اعنهم جميع سخاؤه  

ورمز إليه بشيء من لوازمـه وهـو    )الأثواب(وحذف المشبه به  )السخاء(حيث ذكر المشبه 
  .وسر جمالها التشخيص  )الستر(

  : في قصيدته الزينبية  وقوله
             الك وزنإذا لام في كلِّ ثرثـارةً         ولا تكن نطقت ناد يخطـب  

  .ويكمن سر جمال الاستعارة هنا في التجسيم 

في رثاء عينه التصريحية في شعره من ذلك قوله اوكما استخدم الاستعارة المكنية استخدم أيض :  

             حي عـدالمرءُ وهو ي الأ         اـيمـوت هظن ـفخلويملُ الكذوب  
                                                           

  . ١/١١٠خزانة الأدب وغاية الأرب  : انظر  )١(
صنف المغني في . يةالقاضي الشافعي الأشعري ؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر الجرجاني النحوي المشهور ، كان من كبار أئمة العرب: هو  )٢(

توفي سنة إحدى . شرح الإيضاح، والمقتصد في شرح الصغير وغيرها ، كان شافعي المذهب ، أشعري الأصول ، مع دين وسكون ، وله شعر جيد
 . ١٥٠-٥/١٤٩طبقات الشافعية .  ١٩/٢٧١٢الوافي بالوفيات : انظر . وسبعين وأربعمائة

    . ٤٥٠دلائل الإعجاز ص: انظر  )٣(



 

 ـ(وصرح بالمشبه به  )اليأس(، وحذف المشبه  اليأس بالموتحيث شبه  علـى سـبيل    )وتالم
  . في كلٍ منهما الفقد، والجامع بينهما  التصريحية الاستعارة

                                                            
   :الكناية ) ٣

ال على الشيء على غير الوضع الحقيقي بوصف جامع بـين الكنايـة والمكـنى    اللفظ الد:(هي
وهي أبلغ من التصريح ، وا يصبح المعنى آكد وأشد ، فالتعبير في الكناية لا يراد لذاته ، ، )١()عنه

   . )٢(بل يراد لازمه

ثـره في  الحظ وأا صفً، من ذلك قوله واا وقد استخدم شاعرنا البصري الكناية في حكمه كثير
  :حياة الإنسان

فإذا سمعت ابأن محدود احـوى         عـود قِفي يديه فَ فأثمـرصد  
وإذا سمـعأب تان منحوس أتى          مـاءً ليـشربه فـغفحقِّقِ اض  

  .ففي البيت الأول كنى عن حسن الحظ بإيراق العود وإثماره 

  .ب الماء في باطن الأرض واختفائه وفي البيت الثاني كنى عن سوء الحظ بذها

اوقوله أيض :  

من وجـهـة وإنك ما تأت        تجـد ُـ بـابـه غير   قِتغلَسم

  . كناية عن سعة رحمة االله تعالى ، واستجابته للدعاء في أي وقت 

  :ويكني الشاعر عن عزة نفسه بقوله 

  بالـينيلا ي ايبتي       ولا أبـالي حـبلَمن لا يبتغي ص لا أبتغي وصلَ

  .)٣(والأمثلة على ذلك كثيرة

                                                           
  . ١٨١/  ٢المثل السائر  : ظر ان )١(
  . ٧١دلائل الإعجاز  ص : انظر  )٢(
  .ـمن هذا البحث  ـ الدراسة الفنية مبحث: راجع  )٣(



 

   المحسنات البديعية) ٤
البديع (: يعد البديع قضية نقدية بلاغية مؤثرة في الشعر في العصر العباسي ، ويقرر الجاحظ أن 

  . )١( )مقصور على العرب ، ومن أجله فاقت لغتهم كلَّ لغة ، وأربت على كل لسان

في أول أطروحاته النقدية يشير إلى أن البديع فن قديم موجود في القرآن ، والحديث  )٢(وابن المعتز
النبوي ، وأشعار المتقدمين ، ولم يستحدثه شعراء العصر العباسي ، وإنما كثر في أشعارهم ، وبالغوا 

  . )٣(في استخدامه مبالغة كبيرة

  :نصيب كبير في شعر شاعرنا ، من ذلك  )اللفظيالمعنوي و(: ولقد كان لهذا الفن بقسميه 

  . )٤(وهو الجمع بين المتضادين ، أي معنيين متقابلين في الجملة : الطباق) أ

لا  ايخلو منه ، إلا أنه جاء بسـيطً  اوقد حرص شاعرنا على إيراده في شعره ، وقلما نجد له شعر
  .تعقيد فيه ولا سعي حثيث وراءه 

  :في قوله  )والنهارالليل (: لك الجمع بين من ذ

  بسوتح عدا فـيها تنكـلاهما        أنـفاس والنهار فاعلم والليلُ

  :وكذلك قوله 

بلوت سـبعين حجـةً الناسِ أمور       وجربت صرف هرِالد سرِفي الع سرِوالي  

  . )العسرواليسر(: حيث جمع بين 

قوله اومن ذلك أيض :  

َـ ِـهـذا عـليه م        عليـهم المليك لُضلكنـه ف   ضـيقوم عوس

  . )ومضيق موسع(: حيث جمع بين متضادين 

                                                           
  . ١/٥٨٤البيان والتبيين  : انظر  )١(
  . من هذا البحث ٥٠ص: انظر  سبقت ترجمته ، )٢(
  . ٢١ – ٢٠البديع  ص : انظر  )٣(
  . ١/٣١٧  الإيضاح في علوم البلاغة: انظر  )٤(



 

أو يقابلـها علـى    وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما : المقابلة) ب
  . )١(الترتيب ، والمراد بالتوافق خلاف التقابل

  :كـقـولـه 

ذهب الشباب فما له من عودة         لهفأين منه ا وأتـى المشيب؟رب  

ذهب الشباب ، وأتى المشيب(: وقوة بين  امقابلة زادت المعنى وضوح( .  

  :ومن ذلك قوله 

فإن حسنت عجلى وأبطـأت وإن قَ      لم تأتبحت لم تحتبس عجلى وأتت  

  :لبيت في المعنى ، ومثله قوله حيث قابل بين شطري ا

ُـفَ ُـ موسـوم الخيرِ رسِم َّـ رسِبـه         وم   بشر مـوسوم رِالش

  .والأمثلة على ذلك كثيرة في شعره 

  :وأما اللفظي فمنه 

 ـ )٢(وهو تشابه الكلمتين في اللفظ ، واختلافهما في المعنى ، وأنواعه كثيرة : الجناس ل ، وبه جم
  :في قوله  )ترتق ، يفتق(من ذلك الجناس بين  شاعرنا أكثر شعره ،

فهناك تشعب صدقُ ما تفاقمه        ويـداك ترتأمرٍ كلَّ ق يفتق  

  :وفي قوله 

                ما الذي عـاق ا أن تردأيها المقولُ        جواب الأديب ؟الأريب !  

  . )الأريب،  الأديب ( :حيث أتى بالجناس الناقص بين 

، وهذا النوع قد فاض به شعر شاعرنا ، مـن   )٣( ظين الاشتقاقومما يلحق بالجناس أن يجمع اللف
  :قوله في ) جاهلاً ، جهلاً :(ناس بين ذلك الج

                                                           
  . ٣٢٢/ ١الإيضاح في علوم البلاغة  : انظر  )١(
  . ٣٥٤/ ١ لمصدر السابقا: انظر  )٢(
  . ٣٥٩/ ١ لمصدر السابقا: انظر  )٣(



 

           اهلاًـم جـفهوإن عنـاءً أن ت         ـلاً أنه منـجه فيحسبك أفهم  

  :قوله في  )أجل ،  جليلاً(: وبين 

إن يكـن مـا به أصبجليلاً ت         َـالعـزاء منـه أَ فـذهاب   لُّج

  .وأمثلته كثيرة في شعره 
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لتلائم غرض النصح والإرشـاد   ؛لوضوح ، مع القوة والجزالة امتازت ألفاظه بالسهولة وا -١
الذي حرص عليه في معظم شعره ، وهو المنهج الذي صرح بالالتزام به ، ودعا غيره من الشـعراء  

  :إلى التزامه حين قال 

  أوضـح الشعر إذا ما قـلته        إنمـا السائر منـه ما وضح

التي تتفق مع ما لاقاه بالصعوبة  الغزل فقد اتسمت ألفاظهاونستثني من ذلك أبياته التي نظمها في 
التي تتماثل مع ما عانه من مواقف من محبوبته أثارت   الغرابةتتسم بفي حبه من صعوبة وإعراض ، و

  . استغرابه ودهشته 

٢- ع بين الخبر والإنشاء في أساليبه ، فقد أتى بالأساليب الخبرية لتقرير الحقائق ، واستخدم نو
أمر ، وي ، ونداء ، واستفهام ، وذلك لغلبة أسلوب الوعظ والإرشاد : الإنشائية بما تتضمنه من 

  .على شعره 

مـا حقـه    كالقصر بما وإلا ، وإنما ، وتقـديم : استخدامه أسلوب القصر بطرقه المختلفة  -٣
  .، وتوسط ضمير الفصل ، وتعريف المسند بأل ، مما أعطى شعره قيمة جمالية التأخير

تميل عباراته إلى الإطناب والتفصيل ؛ لتستقر الحقائق وتقبلها النفس ، وقد اسـتعان فيهـا    -٤
في نفوس أفراد مجتمعه الذين طغت علـيهم الحيـاة    ؛ ليكون لها أبلغ الأثرببعض أساليب التوكيد 

   .   نتيجة لذلك الكثير من المبادىء والقيم الفاضلة ، وأنكروا بتبعاا المادية 
   

 
 



 

  

  
  
  

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على علم من أعلام الشعر ، ورمز من رموز الحكمة في 
 ذلك هو الشاعر الحكيم صالح ، شاعر نظم فأجاد ، وقال فأوجز ، ونصح فأخلص ، أدبنا العربي 

صول إلى عدة نتائج أوجزهـا في النقـاط   هذه الدراسة للو عبد القدوس البصري وقد خلصتبن 
  :  التالية 

فـلا  ، استطاع شاعرنا البصري باقتدار أن يفي ويلم بجميع مضامين الحكمة في شعره  - ١
فيه نجدها تنسـاب بكـل    يوجد معنى من المعاني إلا وقد أبدع الشاعر في نظم أبيات

فاظهـا إلى  فتصل معانيها إلى قلوبنا قبـل أن تصـل أل  ، وضوح وشفافية من نفسه 
وهذا ، ، فتنير دروبنا ، وتقينا عثرات الطريق ، وتجنبنا الوقوع في مآزق الحياة امسامعن

إن دلَّ فإنما يدل على ما يتمتع به صالح بن عبد القدوس من قوة الملاحظـة ، ونفـاذ   
 .البصيرة والتمكن من ناصية القول 

لغة يتمنى أكثـر  تعصية ، عة ، وسلسة لكنها مسأن لشعر الحكمة لغة سهلة لكنها ممتن - ٢
وقد اسـتطاع   .إليها بياناً ورقة ، ولكن هيهات أن يدرك شأوها  االشعراء أن يسمو

فكل ما صاغه من ، أن يملك زمام هذه اللغة  ) صالح بن عبد القدوس( شاعر الحكمة
 . نصائح وحكم عرضها في أسلوب سهل مستساغ مقبول محبب إلى النفس 

وهو الشعر الخالـد الـذي لا   ، الصالح لكل زمان ومكان  أن شعر الحكمة هو الشعر - ٣
وحاجة الإنسان إلى هذا الفن المشتمل على النصـح والتوجيـه والإرشـاد    ، يموت 

 . المستخلص من تجارب الناس حاجة أبدية لا تنقطع 

هو الفن الذي نحتـاج إلى   -فيه أن شاعرنا قد أسرف وغالى بعضهمالذي يرى -وهذا الفن 
فنحن لسنا بحاجة إلى تعليم الناشئة قصـائد الغـزل ،   ، ناهجنا الدراسية تعميمه في م

بل إننا ؛ الهجاء  قصائدلديهم بتدريسهم  والشتائمولسنا بحاجة إلى زيادة قاموس السب 

  وأهــم نتــائج البحــث... والتوصــيات 



 

أحوج ما نكون إلى هذا النوع من الشعر الذي يهذِّب الخُلق ، ويقوم السلوك ، ويعزز 
خاصة وأن هذا الغرض الشعري هو المسـتثنى  ؛  في نفوسهم فضائل ومكارم الأخلاق

أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ وأَنهم  والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ : من قوله تعالى 
وهو الغرض الذي   )١(  ..الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  إِلا يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ

ما يتمثل به نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديثه  اكان كثير .  

لدراسات الأدبية التي تناولت العصر العباسي وغيره من على الرغم من كثرة البحوث وا -٤
قدموا خدمات جليلة للتراث العصور ، إلا أن هناك الكثير من الأدباء والأعلام الذين 

، كحال شاعرنا صالح بن عبد القدوس حالهم، لازالوا غارقين في خضم الإهمال الأدبي 
  .قين بشؤونه المدق، الذي لم تتجاوز شهرته القائمين على الأدب 

فينبغي على المهتمين بالتراث الأدبي ، الغيورين عليه من باحثين ودارسين ، التنقيب في       
بطون الكتب ، وإلقاء الضوء على المتميزين والمبدعين من أدبائنا وشعرائنا ، وإعطاءهم 

  . حقهم من الدراسة والبحث 

عراء الأوائل في ثنايا قصائدهم من جهد عقلي ، كثير مما قدمه لنا الشالإن في تراثنا الأدبي  -٥
حري به أن ينتزع منـها  ، تناثر جلَّه في بطون الكتب ، وتعبير إبداعي ، وحكم فريدة 

  . مع الحرص على تحقيق مالم تطله أيدي الباحثين 

  :  وفي الختام 
رة التي أرجـو أن  أحمد اللَّه تعالى وأشكره أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه ذه الصو

 وحسبي أني قد بذلت كل ما، أكون قد وفقت ا في عرضه ، فهذا جهد المقل ، وعمل الضعيف 
  .في وسعي 

 للنـاس في   اواللَّه أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل ، وأن يجعل هذا البحث مفيـد
  .لي في الآخرة  ا، ونافعالدنيا

  . لا تنال إلا بالصبر   طريق العلم ففضائل الأمور أوصي نفسي وطلاب العلم بالصبر علىو

                                                           
  .٢٢٧- ٢٢٤: سورة الشعراء ، الآيات  )١(



 

ولقـد كنـت في   ( " :صيد الخاطر"يقول في كتابه الطريف النافع  )١(هو الإمام ابن الجوزي فها
كنت  ،هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو  حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما

في طلب الحديث ، وأقعد على ر عيسى فلا أقدر في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج 
فكلما أكلت لقمة شربت عليها ، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصـيل   ،على أكلها إلاّ عند الماء 

   .)٢()العلم

جه  اوالحمد لَّله أولاً وآخر وصلى االله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على
  .  واقتفى أثره وسلم 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  بن عبد الرحمن بن علي  عبد الرحمن بن علي جمال الدين أبو الفرج؛ وواعظ الآفاق ، عالم العراق ، الإمام العلامة الحافظ ، ابن الجوزي : هو  )١(

ولد سنة عشر وخمسـمائة أو  ، صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم ، علي بن عبد االله القرشي البكري الصديقي البغدادي الحنبلي الواعظ  بن
 ، والمغني في علـوم القـرآن  ، وجامع المسانيد ، وله زاد المسير في التفسير ، مات  أنا ووعظ من سنة عشرين إلى جدوكتب بخطه الكثير ، قبلها 

في  الحظوةوحصل له من ، ا من العلماء صنف ما صنف وما علمت أحد : قال السيوطي . ، وغيرها والوجوه والنظائر ، وتذكرة الأريب في اللغة 
مجلـد   ألفـي كتبت بأصبعي : وقال ، وحضره ملوك ووزراء وخلفاء ، قيل إنه حضره في بعض االس مائة ألف ، قط الوعظ ما لم يحصل لأحد 

طبقـات  : انظـر  .  مات يوم الجمعة ثالث عشر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة. ا وتاب على يدي مائة ألف وأسلم على يدي عشرون ألفً
  . ١/٤٨٠الحفاظ  

  . ٢١٦ص صيد الخاطر: انظر  )٢(
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  فهرس الآيات القرآنية :أولا 
  الصفحة الآية

ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتس١٣٥ أَت 
وهسنو اللَّه اهص١٢١ أَح 

ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س ع٢٠ اد 
 ١٨ كُر نِعمتي علَيك وعلى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ تكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلاإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْ

يدالِ قَعمنِ الشعينِ ومنِ الْيع انلَقِّيتلَقَّى الْمت١٢١ إذ ي 
نِينس ماهنعتإِنْ م تأَي١٣٩ أَفَر 

زِلُونَأَفَرنالْم نحن أَم نزالْم نم وهملْتزأَن متونَ  أَأَنبرشي تاءَ الَّذالْم مت١١٧ أَي 
 ١٣٣ الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض مهدا وجعلَ لَكُم فيها سبلا لَعلَّكُم تهتدونَ

اءُ وشي نمل قزطُ الرسبي اللَّهرقْد١١٦ ي 
 ١٢١ اللَّه يتوفَّى الأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها

 ١٣٠ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الأَرضِ
 ١٣١ أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ

عجن اأَلَمادهم ض١٣٣ لِ الأر 
كُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح ١٢٩ أَم 

 ١٨ مةَ وآَتيناهم ملْكًا عظيماأَم يحسدونَ الناس علَى ما آَتاهم اللَّه من فَضله فَقَد آَتينا آَلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْ
 ١٨٦ إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم١٣٢ إِنَّ أَكْر 

بع ناءُ مشي نا مورِثُهي لَّهل ضإِنَّ الأَرينقتلْمةُ لباقالْعو ه١٢٣ اد 
 ١٢٧ رضِإِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الأَ

 ١٢٦ حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِإِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأمانات إِلَى أَهلها وإِذَا
 ١٣٦ عصبة أُولي الْقُوةإِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآَتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوءُ بِالْ

تا أَنمو ونَ لآَتدوعا تإِنَّ مجِزِينعبِم ١١٧ م 
ينبِحصا مهنرِمصوا لَيمإِذْ أَقْس ةنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوا ب١٣٧ إِن 

 ١٢ إِنا جعلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم
 ٢٦٩ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

 ١٣٦ إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ
 ١٢٢ لناس والأَنعاماإِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ بِه نبات الأَرضِ مما يأْكُلُ

ةرا بِالآخيناةَ الديا الْحورتاش ينالَّذ ك١٣٥ أُولَئ 
يرذالن اءَكُمجو ذَكَّرت نم يهف ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَم١١٩ أَو 

ينلالأَو ن١٣٤ ثُلَّةٌ م 
 توالْم مهداءَ أَحى إِذَا جتحونجِعار ب١٣٤ قَالَ ر 

ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالةٌ بكْم٢٤ ح 



 

  الصفحة الآية

 ٢١ وما مدحوراذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولا تجعلْ مع اللَّه إِلَها آَخر فَتلْقَى في جهنم ملُ
ولا مسر يهِمثْ فعابا ونبركالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآَي هِملَيلُو عتي مهن١٣ يم 

 ١٣٠ صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ
متطَعتا اسم قُوا اللَّه١١٨ فَات 

 ١٢٨ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ
ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فش١١٩ فَام 

 ١٧٨ فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى فَسنيسره للْيسرى
 ١١٨ ثَر الْحياةَ الدنيا   فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوىفَأَما من طَغى  وآَ

 ١٢٨ فإنَّ مع الْعسرِ يسرا
 ٣٣٤ فأينما تولوا فثم وجه االله

 ١٥٠ فَسوف يحاسب حسابا يسِيرا
 ١٣٥ فَلَما قَضى زيد منها وطَرا

لْمٍ وبِع هِملَيع نقُصفَلَنبِينا غَائا كُن١٢١ م 
ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض٢٤٤ فَم 

اءَ اللَّهشونَ إِلا أَنْ يذْكُرا يمو هاءَ ذَكَرش ن٢٦٨ فَم 
 ٢٦٨ فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للإِسلامِ

ريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَمهر١٣٢ ا ي 
فْسِهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي نم كُمن١٢٥ فَم 

 ١٥ فَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآَتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ
نِي إِلَى اللَّهزحثِّي وكُو با أَشم١٣٣ قَالَ إِن 

يمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم ه١٢٤ قَالَ إِن 
نهدي كَينع رِفصإِلا تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس ب١٢٤ قَالَ ر 

 ١٩٧ قال فما خطْبكُم أَيها المُرسلون
 ٢٦٨ ملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُقُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْ

 ١٣٠ قُلْ إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ
ينعمأَج اكُمداءَ لَهش ةُ فَلَوغالةُ الْبجالْح لَّه٢٦٩ قُلْ فَل 

  ١٧    دنيا قَليلٌقُلْ متاع ال
اللَّه ضأَرةٌ ونسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذل كُمبقُوا روا اتنآَم ينالَّذ ادبا عةٌقُلْ يعاس١٢٧ و 

ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر وهالُ وتالْق كُملَيع بكُت١٣٩ لَكُم 
 ١٣٨ كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآَنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئًا

ينهر با كَسرِئٍ بِم٤٤٤ كُلُّ ام 
أْني شف ومٍ هو١١٩ كُلَّ ي 

ناتآَي كُملَيلُو عتي كُمنولا مسر يكُما فلْنسا أَرونَكَملَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمعيةَ وكْمالْحو ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزي١٤ ا و 
 ٣٦٣، ١٣٥ لا تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا

ا إِلا وفْسن اللَّه كَلِّفالا يهع١١٨ س 
 ١٤ يهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَلَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولا من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آَياته ويزكِّ

 ٢٦٨ يشاءَ اللَّه رب الْعالَمينلمن شاءَ منكُم أَنْ يستقيم وما تشاءُونَ إِلا أَنْ



 

  الصفحة الآية

 ١٣٢ من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ
بِيدلْعبِظَلامٍ ل كبا رما وهلَياءَ فَعأَس نمو فْسِهنا فَلحاللَ صم١١٨ من ع 

 ٢٦٨ يد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن نرِيدمن كَانَ يرِ
 ١٣٢ من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالحا فَلأنفُسِهِم يمهدونَ

 ١٣٦ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها
 ١٣٢ ما أَسلَفَت وردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحقهنالك تبلُو كُلُّ نفْسٍ 

ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآَي هِملَيلُو عتي مهنولا مسر ينيي الأُمثَ فعي بالَّذ وةَهكْمالْح٢٤ و 
حالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ و٢٦٩ رِه 

 ١٤ واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آَتيناه آَياتنا فَانسلَخ منها
نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمل كاحنج ضفاخ١٢٥ و 

ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخ١٢٥ و 
 ١٦ ما آَتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنهوإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَ

انِبِهأَى بِجنو ضرأَع انسلَى الإِنا عنمعإِذَا أَن١٣٤ و 
 ٣٦٧،  ١٣٣ وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلاما

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا س١٢٧ و 
الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنوا عضرأَع ووا اللَّغعمإِذَا س١٣٣ و 

لَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتواودتعتا لاررض نسِكُوهملا تو وفرعبِم نوهحرس أَو وفرعبِم نسِكُوهفَأَم ١٥ ن 
 ٢٢٥ وإذا قُلتم فاعدلوا ولو كان ذا قُربى

 ١٣٨ وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ
 اللَّه اتآَي نم كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُراوبِيريفًا خكَانَ لَط إِنَّ اللَّه ةكْمالْح٢٢ و 

 ١٢٩ واشكُروا نِعمةَ اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
 ١٣٢ والسماءَ بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ

 ٤٦٤ لِّ واد يهِيمونَ وأَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَوالشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ أَلَم تر أَنهم في كُ
سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْع١٢٨، ١٢٥ و 

 ١٣٤ واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ
 ١٣٠ واللَّه يعلَم ما تسِرونَ وما تعلنونَ

 ٣٦٠ اوأما الذين سعدو
هِملقَول عمسقُولُوا تإِنْ ي١٢٤ و 

لَه فرٍّ فَلا كَاشبِض اللَّه كسسمإِنْ ي١٣٣ و 
وإِلا ه لَه فرٍّ فَلا كَاشبِض اللَّه كسسمإِنْ ي١٣٣ و 

 ١٢١ وإِنَّ علَيكُم لَحافظين  كراما كَاتبِين  يعلَمونَ ما تفْعلُونَ
 ٢٤٧ وإِنه لَـحق الـيقـين

 ٤٩ وأَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ
 ١٧١ وتحبون المال حبا جما

 ١٣١ وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ
 ١١٩ وتلْك الأيام نداوِلُها بين الناسِ

 ٢٦١ ن من الأعرابوجاء المعذرو



 

  الصفحة الآية

 ١٣٢ وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها
لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياءُ سزج١٢٨ و 

ةَ النا آَيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آَينوحنِ فَميتآَي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجوو كُمبر نلا موا فَضغتبتةً لرصبارِ م١٢٢ ه 
 ١٣٧ ودخلَ جنته وهو ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا

 ١١٨ وشاوِرهم في الأَمرِ
 ٢٣ وشددنا ملْكَه وآَتيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ

لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر١٢٧ و 
يملالْع يعمالس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهلُ رِزمحلا ت ةابد نم نكَأَي١١٦ و 

 ١٢٠ وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ
 ١٢٠ باوكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كتا

 ١٣٠ ولا تحسبن اللَّه غَافلا عما يعملُ الظَّالمونَ
ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرلا ت١٢٦ و 

 ١٣٦ ولا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ
سوالكمولا ي٢٤٦ أَلْكم أَم 

 ١٣٧ ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا
فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كُرشي نمو لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحا لُقْمنيآَت لَقَد٢١ و 

 ١٢٣ خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْناكُم وراءَ ظُهورِكُمولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما 
رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الإِنلَقْنخ لَقَد١٢٧ و 

 ١٣١ علَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنياي* ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ 
ةكْمبِالْح كُمجِئْت قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساءَ عا جلَم٢٣ و 

كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَن١٢٦ و 
وا لَعدر لَوونَوبلَكَاذ مهإِنو هنوا عها نموا ل١٣٤ اد 

ينلاهالْج نم نكُونى فَلا تدلَى الْهع مهعملَج اءَ اللَّهش لَو٢٦٩ و 
 ١٩  أَنفُسهمولَولا فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلا

 ١٢٤ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا
 ١٢٢ وما الْحياةُ الدنيا إِلا متاع الْغرورِ

 ١٧ وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلا قَليلا
اللَّه نفَم ةمنِع نم ا بِكُمم١٢٩ و 

 ١١٦ زقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍَوما من دابة في الأَرضِ إلا علَى اللَّه رِ
اجأُج لْحذَا مهو هابرغٌ شائس اتفُر ذْبذَا عه انرحوِي الْبتسا يم١١٧ و 

هِدشيا وينالد اةيي الْحف لُهقَو كجِبعي ناسِ مالن نمامِوصالْخ أَلَد وهو ي قَلْبِها فلَى مع ١٢٤ اللَّه 
 ١٢٨ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا

سِبتحثُ لا ييح نم قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نم١٥٢ و 
و هئَاتيس هنع كَفّري قِ اللّهتن يمراًوأَج لَه مظع١٢٣ ي 

 ١٢٣ ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ
حا مرجحا وخزرا بمهنيلَ بعجو اجأُج لْحذَا مهو اتفُر ذْبذَا عنِ هيرحالْب جري مالَّذ وهوور١١٧ اج 

هتمحر يدي نيا برشب احيلُ الرسري يالَّذ وه١٣١ و 



 

  الصفحة الآية

 ١٢١ ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظْلم ربك أَحدا
 ١٢١ ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي

 ١٧٣ وأسيراًويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً 
 ١٨، ١٣ ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والإِنجِيلَ

 ١٦  يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا
 ١٢٣ دا  يصلح لَكُم أَعمالَكُميا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولا سدي

إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا ميروا كَثنِبتوا اجنآَم ينا الَّذها أَي١٢٩ ي 
 ١٢٦ يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

ونَيلَمعت متأَنو كُماتانوا أَمونختولَ وسالرو وا اللَّهونخوا لا تنآَم ينا الَّذه١٢٦ ا أَي 
وندبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنآَم ينالَّذ يادبا ع١٢٧ ي 

كَانكُلِّ م نا مغَدا رقُها رِزيهأْت١٢٥ ي 
 ١٣٨ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِيآءَ من التعفّف تعرِفُهم بِسِيماهم لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافاً
 ١٣٠ يعلَم ما يلج في الأرضِ وما يخرج منها وما يترِلُ من السمآءِ وما يعرج فيها

 ١٣١ مورايوم تمور السماءُ
 ٢٩٤ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

  



 

  فهرس الأحاديث: ثانيا 
  الصفحة الحديث

 ٢٩ أتاكم أهل اليمن ، هم أرق أفئدة ، وألين قلوبا
 ١٥٢ اتق االله  واصبر

 ١٥٢ اتق االله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها
 ١٥٤ يامةاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم الق

 ١٥٦ اتقوا دعوة المظلوم ، فإا تحمل على الغمام
 ١٥٤ أد الأمانة  إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك
 ٢٢٥ أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك

 ٥٦ ادرؤا الحدود بالشبهات
 ١٤٦ إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة

 ١٤٦ ، ثم التفت ، فهي أمانة إذا حدث الرجل الحديث
 ١٤٦ إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة
 ١٦٧ إذا حدثت أن جبلاً زال عن مكانه فصدق

 ١٥٣ ارض بما قسم  لك تكن غنيا
 ١٤٥ استحيوا من االله عز وجل حق الحياء

 ١٥٥ الأنبياء ، ثم الأمثل ، فالأمثل ، ويبتلى العبد على حسب دينهأشد الناس بلاء
 ١٧٢ اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله

 ١٥٨ اعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير
 ١٤٨ ألا أخبرك بملاك ذلك كله

 ١٤٥ الإيمان بضع وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا االله
 ٥٨ البينة على المدعى واليمين على من أنكر

 ١٥٠ ثل ذا البيتأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتمالحسن
 ٣٠ الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ا

 ١٤٥ الحياء من الإيمان
سِيري ١٩٧ الخَطْب 

 ١٥٢ الدين النصيحة
 ٣١ الرفق رأس الحكمة

 ١٥٧ الفضل في أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك
 ١٦٢ الكبر بطر الحق  وغمط الناس

ا أَعمل انِعلا م ماللَّه تطَي ،دك الْجنم دذَا الْج فَعنلا يو تعنا ممل يطعلا م٣٥٩ و 
 ١٥٦ االله الطبيب

 ٢٩ اللهم علمه الحكمة
 ٢٩ اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب

 ١٤٣ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل
 ١٤١ الندم توبة

 ١٤٨ على خطيئتك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك
 ١٥١ إن ابن آدم لفي غفلة مما خلقه االله عز وجل له



 

  الصفحة الحديث

 ٣٠ إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك
 ١٤٢ إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله

 ١٦١ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ، يزل ا في النار
 ١٦٠ إن االله خالق كل صانع وصنعته

 ١٤٧ االله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمإن
 ١٤١ إن االله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم

 ١٨٩ إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم
 ١٥٨ إن االله يبغض كل جعظري جواظ

 ١٥٩ إن االله يحب معالي الأمور وأشرافها ، ويكره سفسافها
 ١٦٠ المستشـار مؤتمنإن

 ٢٢٥ إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن
  ٥ إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن االله ورسوله

 ١٦٢ إن شر الناس ذو الوجهين
 ٣٠ إن لقمان قال لابنه   يا بني عليك بمجالسة العلماء ، واسمع كلام الحكماء

 ١٤٣ كمغير الخلقإن مغير الـخلق
 ١٨٣ إن من أعظم الأمانة عند االله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته

 ٢٨، ٥ إن من الشعر حكمة
 ١٨٨ إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك الذي أعجبكم

 ٣١ أنا دار الحكمة وعلي باا
 ١٥٦ أنت رفيق واالله الطبيب

 ٣١ كمةإنما أخاف على هذه الأمة كل منافق يتكلم بالح
 ١٦٣ إنَّ الْحكْمةَ تزِيد الشرِيف شرفًا

هعضا إلاّ وينالد نئاً ميش فَعري ١٩٧ إنّ االلهَ لَن 
ئْتا شم عنحِ فَاصتست  إذَا لَم مآد نا ابالأولى  ي ةوبكَلاَمِ الن نم اسالن كرا أَدم١٧٧ إنَّ م 

 ١٤٢ ناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه ، فلا تستبطئوا الرزقأيها ال
 ١٥٣ بئس أخو العشيرة ، وبئس ابن العشيرة

 ١٤٤ تبسمك في وجه أخيك صدقة
 ٢٧ ثم فرج سقف بيتي وأنا بمكة فترل جبريل  صلى االله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم

 ٢٤٦ حديث المُلاعنة
 ١٦٣ كارهحفت الجنة بالم

 ١٥٦ رجل آخذ برأس فرسه في سبيل االله حتى عقرت أو يقتل
 ١٥٥ رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه

 ١٤٩ سيأتي على الناس سنوات خداعات ، يصدق فيها الكاذب
 ١٤٩ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا

 ٢٨ لنحر إلى مراق البطنفأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من ا
 ١٥٧ قتلوه قتلهم االله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال

 ٢٤٦ كَرِه المسائلَ وعابها



 

  الصفحة الحديث

 ١٥٠ كفى بالإسلام والشيب  للمرء ناهيا
 ١٥٨ كفى بالموت واعظا
 ١٤٤ كل معروف صدقة

 ١٤٩ كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة
 ١٤٤ سألة بأحدكم حتى يلقى االله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحملا تزال الم

 ٢٢٥ لا تزال هذه الأمة بخير، ما إذا قالت صدقت
 ٢١٣ لا تسبوا الدهر  فإن االله هو الدهر

 ١٦٠ لا حسد إلا  في اثنتين رجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق
 ٢٦  مالا فسلط على هلكته في الحقلا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه االله
 ١٥٩ لا يشكر االله  من لا يشكر الناس
 ١٤٩ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

 ٢٦١ لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم
 ١٤٧ ليس بعد الموت مستعتب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار

 ٣١ قلبهما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت االله الحكمة في
اهإي هيدفنٍ يسبٍ حأَد نلَ ملَةً أَفْضنِح هلَدو داللَ وحا ن٢٧١ م 

 ١٦٢ من أحب لقاء االله  أحب االله لقاءه
 ١٥٠ من حوسب يوم القيامة عذب

 ١٤٤ من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على االله أن يعتقه من النار
 ١٦١ ة فله أجرها وأجر من عمل امن سن في الإسلام  سنة حسن

 ١٦١ من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا  أو ليصمت
 ٢٤٦ ى عن كثرة السؤال

 ١٥٤ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا
 ١٥٦ واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

 ٣٣٧ في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي و
 ٣١ ورأس الحكمة مخافة االله

 ١٦١ ويل للذي يحدث فيكذب ويضحك به القوم
 ١٦٠ ويل للمصرين ، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون

 ١٥٠ ارفقي ، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانهيا عائشة
 ١٥٣ الناس عند االله مترلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر

 ١٥٩ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها

  



 

  فهرس الآثار

  
  
  
  
  

  الصفحة  الأثر      
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  فهرس الشعر
  

  الصفحة البيت

 ٢٨٢ أتانا أن سهلاً ذم جهلاً علوما ليس يعرفهن سهل

 ٣٧٩ احفظ لسانك  أيها  الإنسان      لا  يلدغنـك  إنه  ثعبان

 ٣٥١ إذَا الْمرءُ أبقَى بين رأْييه ثُلْمةً   تسد بِتعنِيف فَلَيس بِحازِمِ

اءُإذَا لَمشا تم عنحِ فَاصتست لَمي والةَ اللَّيباقع شخ١٧٧ ت 

 ٢٧٢ إذَا لَم يكُن  مر  السنِين مترجِما  عن الْفَضلِ في الإنسان سميته طفْلاَ

هاوِرشحٍ تاصإلَى ن كُناسو هراشعت نما ليرمض ف٣٠٩ أَص 

 ٢٥١ دي الَّذي عادى وأَهوى لَه الْهوى كَأَني منه في هواه شقيقأُعا

 ٣٥٨ الْحمد للَّه لَيس الرزق بِالطَّلَبِ ولا الْعطَايا علَى عقْلٍ ولا أَدبِ

ي ارٍ  إذَا  لَمقْلُ عالْعةٌ وارِيع الْكَف طْنبكاسٍ، و رببِالصشبالن  ٢٢٦ كْس 

عقَمناسِ تالظِّباء فـي الك فْرةً وعنزلَ مزأَن االله أَن ر١٦٨ أَلـم ت 

عقَمناسِ تالظِّباء فـي الك فْرةً وعنزلَ مزأَن االله أَن ر١٦٨ أَلـم ت 

 ٣٦٢ لَّذي  لَم  يعملْالْمرءُ يحمد  سعيه من جده حتى  يزين  بِاَ

 ٢٠٥ فأَصبح كالثَّغام الـمـمـحلِ* إِما تري رأْسي تغير لونه شمطاً 

 نم الْقَبِيحِ بِه كرنٍ تمي زا لَفالُ*  إنمإِجانٌ وساسِ إح١٨١ أَكْثَرِ الن 

 ٣٥٩ هو رِزقي سوف يأْتينِيإني لأَعلَم والأقدار غَالبةٌ أَنَّ الَّذي 

 ٤٤٨ تـغن بالشعر إما كنت قائـلـه       إن الغـناء لهذا الشعـر مضمار

لْمع ي كُلِّ فَنٍّ لَهف ؤرام فُوقا يملْمٍ فَإِنكُلِّ ع نذْ مخو نفَن٣١٦ ت 

 ٢٠٦ الـخبر الديار البلْقَعهل يرجِع* حيوا الـمنازِلَ واسأَلُوا أَطْلالَها 

 ٢٠٢ وبقيت في خلف كجلد الأجرب* ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

يقديقِ صدالص دلَى وي عإِني وتاودي علٌ فاخي دودع يقد٢٥١ ص 

يقدالص دو نمي لإِني وتاودي علٌ فاخي ديقدص ودعودد٢٥١ و 



 

  الصفحة البيت

 ٢٥٧  علَّ صروف الدهرِ أَو دولاتها

 ٢٢٧ عن الْمرءِ لا تسأَلْ وسلْ عن قَرِينِه فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمقَارن يقْتدي

 ١٦٦ فـأَصبح سيـلُ ذلـك قـد  تنمى   إِلـى من كـان مـنزِلُـه يفـاعا

 ٢٢٦ يقَاس الْمرءُ  بِالْمرءِ  إذَا  هو  ماشاه***  جهلِ وإِياك وإِياه    فَلا تصحب أَخا الْ

يدعك  بنم  ريفَالْخ  قُهادأُص  نم ودع تأَني ونم رِبقْت٢٥١ فَلا ت 

 ١٧٧ هب الْحياءُفَلاَ واَللَّه ما في الْعيشِ خير ولاَ الدنيا إذَا ذَ

 ١٦٩ كما ساغَ الشراب لعطْشان إِذا شرِبا* قد ساغَ فـيه لها وجه النهارِ 

 ١٦٩ كما ساغَ الشراب لعطْشان إِذا شرِبا* قد ساغَ فـيه لها وجه النهارِ 

 ٢٢٨ وجانب الذل إن الذل مجتـنب*  قوض خيامـك عن دار أهنت ا  

 ٢٢٦ وللشيءِ علَى الشيءِ مقَايِيس وأَشباه***  س النعلِ بِالنعلِ إذَا ما  هو  حاذَاه   قيا

 ٢٩٥ مور السحابة لا ريث ولا عجل* كأن مشيتها من بيت جارا 

 ١٦٩ كأَنّ جلُودهن مـموهات علـى أَبشارها ذَهب  زلالُ

هلُودلالُكأَنّ جز  بهات علـى أَبشارها ذَهوـمم ١٦٩ ن 

 ٣٩٥ كل من حاز سروراً     أو نعيماً  هو  فيه

لَى كُفْرِهافًا ععأَض اددزت الُهوأَم رٍ بِاَللَّهكَاف ٣١٧ كَم 

دأَج كنعدك من اللاَّتـي يلَـيةٌ   عـملم  ـملماً أَن توي لَّكالع٢٥٧ ع 

 ٣١٣ لكُلِّ امرِئٍ شكْلٌ يقَر بِعينِه وقُرةُ عينِ الْفَسلِ أَنْ يصحب الْفَسلا

 ٣٥٩ للناسِ حرص علَى الدنيا وقَد فَسدت فَصفْوها لَك ممزوج بِتكْديرِ

 ٢٧٤ لهونا على الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب

  ٣ مـا حلَّة نسجت بالـدر والذهـب     إلا وأحسـن  منـها المـرء  بالأدب

 ٢٣٨ ما مللت الحياة لكن توثقت بأيمام فبانت يميني

 ٢٢٥ ما يحسِم الْعقْلُ والدنيا تساس بِه ما يحسِم الصبر في الأحداث والنوبِ

 ١٦٧  الندممن المحارم والزم حمية 



 

  الصفحة البيت

 هنرِمصأْ يشمتـى ي وانو الغوأَخ *وداد ديعداءً بنَ أَعدع٢٠٥ وي 

 ٢٧٤ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان

 ٢٢٨ فالمندل الرطب في أوطانه حطب* وارحل إذا كانت  الأوطان مضيعة  

 ١٦٧  واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت

اوازِيتنِي لَك جيازي جكَفَى بِاَلَّذ ثْلَهم ربِالش زِيكلاَ أَج ٣٠٠ أُقْسِم 

 ٢٠٦ ويشيب ناصية الصبي ويهرم* والهم يخترم الجسيم مخافة 

 ٦ وإن أحـسن بيـت أنت قائله         بيـت يقالُ إذا أنشدته صدقَـا

ا  أَنْ  تايرلَى الْبإِنَّ أَوونزي الْحاك فاسو نورِ لَمرالس  دنع  هياس٣٢٨ و 

ذُما يرطَوا ورطَو باتعلْ يزي لَم نلاَءِ مالاخ رش٢٩٩ و 

دائدالش دنا الإخوان عمنلَكو فلاَطا منيوالْه دنكُلُّ أَخٍ ع٢٩٩ و 

  ٤١٠  عـلى شــعث أي الـرجـال المهــذَّب ***ـا لا تـلمـهولـســـت بمســتبـق أخـ

لْقَاهي ينيلٌ حللَى الْقَلْبِ دلْقَلْبِ عل٢٢٧  و 

 ٢٣٣ هلكن  إذن  من  جهلهن  البهائم* ولو كانت الأقسام تجري على الحجا 

 ٢٥٢ ومـا بـعض الإِقـامـة فـي ديـارٍ يـهـانُ ـا الفتـى إِلا بـلاءُ

 ١٦٨ فمنهن محمود ومنهن مذمم*  وما هذه الأخلاق إلا طبائع  

 ١٦٨ فمنهن محمود ومنهن مذمم*  وما هذه الأخلاق إلا طبائع  

 ٣٦٦ ومن لا يغمض عينه عن صديقه     وعن بعض مافيه يمت وهو عاتب

نم  يهالْفَق زِلَةنكَم يهالْفَق نم يهفزِلَةُ السنمو يهف٣١٣ الس 

بعفَّك التى شتك حفْسن تبعأَت هِدتجم وهى وعسقِ يزالر با طَال٣٥٩ ي 

 ٢٣٣ ويكدى الفتى في دهره  وهو عال* ينال الفتى  من  عيشه   وهو  جاهل 

ا تهلَيولَ عإنَّ الاص هدالا كَانَ ولَى مع يرغو الصشنيرجالش تب٢٧١ ن 

 ٣٢٨ يواعدنِي مواعد  كَاذبات  تمر بِها  رِياح الصيف دونِي
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  .القرآن الكريم )١

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، صديق بن حسن القنوجي ،  تحقيق عبد الجبار زكـار،  )٢
 .هـ  ١٩٧٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

  . بيروت ، المعرفةدار : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الناشر إحياء علوم الدين،)٣
: ، قدم له وحققـه )هـ٤٥٠(والدين، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي  اأدب الدني)٤

دار إحياء العلوم  بيروت ، لبنان ، ،محمد شريف سكرالشيخ : الأستاذ مصطفى السقا، راجعه وعلّق عليه
 .م ١٩٨٨ /هـ١٤٠٨، ١ط

، خطوط أولى من صورهم ، مارون عبودأدب العرب مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله و)٥
 . م١٩٦٠دار الثقافة ، بيروت ، 

 ـ٤٧٤هـ أو ٤٧١(رجاني أسرار البلاغة ، الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر الج)٦ ، ) هـ
 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢، ١دار المدني، جدة ، ط، محمود محمد شاكر أبو فهر: قرأه وعلّق عليه

: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشـنقيطي ، تحقيـق  )٧
 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، مكتب البحوث والدراسات 

أحمد سعد حمـدان ، دار طيبـة ،   /اعتقاد أهل السنة ، هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي ، تحقيق د)٨
  . هـ ١٤٠٢الرياض ، 

باسم فيصل أحمد الجوابرة ، دار الراية ، . الآحاد والمثاني ، أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ، تحقيق د)٩
  .م ١٩٩١،  هـ١٤١١،  ١الرياض ، ط 

شـعيب  : تحقيق، ) هـ٧٦٣(دسي الآداب الشرعية والمنح المرعية ، الإمام أبي عبد االله محمد بن مفلح المق)١٠
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧،   ٢بيروت ، ط  ، مؤسسة الرسالة ،الأرنؤوط ، عمر القيام 

بدالباقي ، دار البشـائر  الأدب المفرد ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ، تحقيق محمد فؤاد ع)١١
 . ١٩٨٩ – ١٤٠٩،  ٣ط الإسلامية ، بيروت ، 

 ـ٤٦٣( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر )١٢ / هـ
 .هـ١٤١٢، ١دار الجيل ،بيروت، ط ، علي محمد البجاوي: تحقيق) م ١٠٧٠

: ، تحقيـق ) م١٤٤٨/هـ٨٥٢(ي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن عل)١٣



 

م، وطبعة بيت الأفكار الدوليـة ،  ١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ١علي محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت، ط
 .اعتنى به حسان عبد المنان

لي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، خير الدين الزرك)١٤
 .م   ١٩٨٦،  ٧دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط 

، طبعة جديدة منقحة ومصـححة شـرح وكتابـة    ) م٩٦٦/ هـ٣٥٦(الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني  )١٥
، بيروت ، لبنان ، وطبعة جديدة مصححة و منقحة شرحه وكتب  ٢هوامش سمير جابر، دار الفكر ، ط

 .علي مهنا: هوامشه
رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ، علي بن هبة االله بن أبي نصـر بـن    الإكمال في)١٦

 .هـ  ١٤١١،  ١ماكولا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
رمضان شـشـن ،دار : تحقيق ) م٨٦٨/ هـ٢٥٥(الآمل والمأمول ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  )١٧

 .م ١٩٨٣، ٢الكتاب الجديد ، بيروت ، ط
، القـز ويـني  الخطيب محمد بن سعد الدين بن عمر  جلال الدين أبو عبد االله الإيضاح في علوم البلاغة،)١٨

  . م١٩٩٨هـ ١٤١٩، ٤، ط بيروت  ،دار إحياء العلوم  ، الشيخ يج غزاوي: تحقيق
، مكتبـة   )م ١٣٧٢/ هـ٧٧٤( الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البداية والنهاية ،)١٩

 .  ، بيروت  مكتبة المعارفم ، وطبعة ١٩٨١/ هـ  ١٤٠٠،  ٣، ط بيروت، المعارف 
محمد عبد المنعم خفـاجي  . د: ، تقديم وشرح وتحقيق) هـ٢٩٩( بن المعتز البديع ، لأبي العباس عبد االله )٢٠

  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠،  ١دار الجيل ، بيروت ،لبنان ، ط
، ١امشها مختصر شـرح البـاجوري ، مكتبـة الآداب ، القـاهرة ، ط     البردة ، للإمام البوصيري ، )٢١

  .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧
عبد السلام محمد : ، تحقيق وشرح ) م٨٦٨/ هـ٢٥٥(البيان والتبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )٢٢

 المحـامي  :تحقيـق  م، ١٩٦٨،  ١ط ، بيروت، دار صعب ، وطبعة  ٤هارون ، دار الفكر ، بيروت ، ط
 .  وزي عطويف

  .السيد هاشم الندوي ، دار الفكر: التاريخ الكبير ، للبخاري ،  تحقيق )٢٣
مصطفى عبد الواحـد، دار  . د: ، تحقيق) هـ٥٩٧(التبصرة ، الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )٢٤

 .م ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠، ١الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني، مصر،لبنان، ط
إبراهيم : ، تحقيق  عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد،  هيب من الحديث الشريفالترغيب والتر)٢٥



 

  .هـ  ١٤١٧ ،  ١، لبنان ،ط  بيروت،  دار الكتب العلمية، شمس الدين
إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، : التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق )٢٦

 .   هـ  ١٤٠٥، ١ط
  ١كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط :التقييد ، محمد بن عبد الغني البغدادي، تحقيق )٢٧

  . هـ ١٤٠٨ 
تحقيـق  ،  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمـري ،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)٢٨

المغرب ،  وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ريمحمد عبد الكبير البك ، مصطفى بن أحمد العلوي 
  . هـ ١٣٨٧

دار الفكر ، ،  تحقيق السيد شرف الدين أحمد،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،  الثقات)٢٩
  .  م ١٩٧٥ /هـ١،١٣٩٥ط

،  ٢وت ، ط الجامع ، لمعمر بن راشد الأزدي ، المكتب الإسلامي ، تحقيق حبيـب الأعظمـي ، بـير   )٣٠
  ) .١٠منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج(هـ ، ١٤٠٣

الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي ، دار ابن كثــير، اليمامـة ،   )٣١
 .مصطفى ديب البغـا. د: م ، تحقيق١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ٣بيروت، ط

أبو عيسى الترمذي السلمي ، تحقيق أحمد محمد شـاكر  الجامع الصحيح سنن الترمذي ، محمد بن عيسى )٣٢
 .وآخرون ، دار إحياء التراث العربي بيروت 

الجامع الصغير للسيوطي ،  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري ، تحقيـق محمـد بـن    )٣٣
  .جدة ، السعودية عبدالرؤف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي ، طبعة دار طائر العلم ،

  . القاهرة ،دار الشعب الناشر أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  ، لجامع لأحكام القرآنا)٣٤
بكر عبـد  : الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري، تحقيق)٣٥

 . هـ ١٤١٢ ، ١، ط الرياض  ،دار الراية  ، االله أبو زيد
دار إحياء التراث ،  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي،  الجرح والتعديل)٣٦

  .م ١٩٥٢/ هـ ١٢٧١ ، ١ط بيروت ،،  العربي
) هـ٣٩٠(الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ، أبو الفرج معافى بن زكريا النهرواني الجريري )٣٧

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١سي الخولي ، عالم الكتب،محمد أمين دمج ، بيروت،لبنان ، طمحمد مر: تحقيق
علي حسين البواب ، دار . د: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ، محمد بن فتوح الحميدي ، تحقيق )٣٨



 

 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢ابن حزم ، لبنان ، بيروت، ط
مختار الدين أحمد ، عـالم الكتـب ،   : ري  ، تحقيق الحماسة البصرية ، صدر الدين علي بن الحسن البص)٣٩

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣بيروت ، 
عبد السلام محمد هارون ، دار : ، تحقيق) م٨٦٨/ هـ٢٥٥(الحيوان ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  )٤٠

 .م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦الجيل، لبنان ، بيروت ، 
قلاني ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، مطبعة المدني ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر العس)٤١

 .م  ١٩٦٦/هـ١٣٨٥،  ٢العباسية ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ط
  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦الديباج ، للإمام السيوطي ، دار ابن عفان ، الخبر ، السعودية )٤٢
   .م١٩٩٤ ،بيروت ، دار الغرب  ، جيمحمد ح: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق)٤٣
محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني ، دار البشـائر  : الرسالة المستطرفة ، محمد بن جعفر الكتاني ، تحقيق )٤٤

  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦،  ٤الإسلامية ، بيروت ، ط 
محمد شـكور  : قيق، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، تح) المعجم الصغير(الروض الداني )٤٥

 .م  ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، ١عمان  ، ط ، دار عمار بيروت ، محمود الحاج أمرير المكتب الإسلامي 
مجاهد مصطفى جت مجلـة كليـة   / الزاهدون والتائبون من الشعراء في العصر العباسي الأول ، الدكتور)٤٦

مة ،مجلة سنوية ، العدد الثاني ، السنة الشريعة والدراسات الإسـلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكر
 .   هـ ١٣٩٦/١٣٩٧الثانية 

 .الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ، الدكتور حسين عطوان ، دار الجيل ، بيروت)٤٧
دار الريان ،  عبد العلي عبد الحميد حامد: ، تحقيق أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  الشيباني أبو بكر ، الزهد)٤٨

  .هـ ١٤٠٨، ٢، ط  القاهرة،  للتراث
الشيخ عامر أحمد :الزهد الكبير ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقي ، تحقيق )٤٩

 .م ١٩٩٦ ، ٣مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت، ط، حيدر 
حبيب الرحمن الأعظمي : الزهد ويليه الرقائق ، عبد االله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد االله ، تحقيق)٥٠

 .دار الكتب العلمية ، بيروت 
محمد ناصر الدين الألباني ، المكتـب الإسـلامي   :السنة ، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ، تحقيق )٥١

 .هـ ١٤٠٠،  ١بيروت ، ط 
سيد ، اري عبد الغفار سليمان البند.د:السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، تحقيق  )٥٢



 

 .م ١٩٩١/ هـ ١٤١١،  ١كسروي حسن ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، ط 
: ، تحقيق) هـ٢١٨(السـيرة الـنبـوية ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحـميري المعافري أبو محمد )٥٣

 .هـ ١٤١١،  ١طه عبد الرءوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، ط 
  . م ١٩٧٦ / ـه ١٣٩٦،  الواحد مصطفى عبد : قتحقيالسيرة النبوية ، لابن كثير ، )٥٤
هـ ١٣٨٧ربيع الأول  ٢٣الشاعر صالح بن عبد القدوس نظر تأريخي أدبي ، لويس شيخو ، مجلة العربي ، )٥٥

 . م ١٩٦٧
: شرح وتعليـق  ) هـ٤٠٠(علي بن محمد بن العباس البغدادي  الصداقة والصديق ، أبو حيان التوحيدي)٥٦

 .  الآداب ، المطبعة النموذجية ، الحلمية الجديدة علي متولي صلاح ، مكتبة
علي محمد البجاوي، :الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ، تحقيق)٥٧

: م ، الناشـر ١٩٧١م ، وطبعـة  ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية ، بيروت، 
 . هعيسى البابي الحلبي وشركا

  .هـ ١٤٠٢،  ١الصورة الشعرية ، ساسين عساف، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، ط)٥٨
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد ،  )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم(الطبقات الكبرى )٥٩

   .هـ ١٤٠٨ ، ٢، ط  المدينة المنورة،  مكتبة العلوم والحكم،  زياد محمد منصور:تحقيق ، االله 
   . بيروت،  دار صادر،  االله البصري الزهري محمد بن سعد بن منيع أبو عبد،  الطبقات الكبرى)٦٠
 . ٦العصر العباسي الأول ، دكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، ط)٦١
، ٣الأندلسي ، دار إحياء التراث العربي ،بيروت ، لبنـان ، ط  هالعقد الفريد ، أحمد بن محمد بن عبد رب)٦٢

 .  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠
، ٤العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني، دار الجيل ، بـيروت ، ط )٦٣

  .محمد محي الدين عبد الحميد : م ، تحقيق١٩٧٢
دار  ، إبـراهيم السـامرائي   .د ،مهدي المخزومي  .د: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: تأليف، العين )٦٤

   .مكتبة الهلالو
السعيد : الفردوس بمأثور الخطاب ، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني ، تحقيق)٦٥

 .م ١٩٨٦،  ١بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
 .م ١٩٧٨/هـ ١٣٩٨الفهرست ، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم ، دار المعرفة ، بيروت ،  )٦٦
: ، تحقيق) هـ٣٥٦(الكامل في ضعفاء الرجال ، عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني)٦٧



 

 . م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩،  ٣يحيى مختار غزاوي ، دار الفكر ، بيروت ، ط 
كمـال  :الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق )٦٨

 .هـ  ١٤٠٩،  ١الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض  ، ط يوسف 
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم محمود بن عمـر الزمخشـري   )٦٩

  .عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت : ، تحقيق)م١١٤٤/ هـ٥٣٨(الخوارزمي 
لحديث ، إبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي أبو الوفـاء الحلـبي   الكشف الحثيث عمن رمي بوضع ا)٧٠

 ـ١٤٠٧، ١صبحي السامرائي،عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ، بيروت، ط: تحقيق، الطرابلسي / هـ
 . م١٩٨٧

كمال يوسف الحوت ، دار الكتـب  : المؤتلف والمختلف ، محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني ، تحقيق )٧١
  . هـ ١٤١١،  ١بيروت ، ط العلمية ، 

 .م١٩٩٤ممدوح عبد الرحمن، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دكتور)٧٢
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم  )٧٣

د محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ، محم: تحقيق) هـ ٦٠٦(  ابن الأثير 
 . م١٩٩٥

  . محمد إبراهيم زايد ، دار الوعي ، حلب : اروحين ، أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، تحقيق )٧٤
:  المتـوفى (، أبو علي، نور الـدين اليوسـي    الحسن بن مسعود بن محمد ، المحاضرات في اللغة و الأدب)٧٥

  .هـ ١٣٧٥، طبعة مصورة مكتبة نشر الثقافة الإسلامية ، القاهرة ،  )هـ١١٠٢
عبـد  : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، تحقيـق )٧٦

 .م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية، لبنان ، ط
عبد االله بـن  . د: عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: هب الإمام أحمد بن حنبل، تأليفالمدخل إلى مذ)٧٧

  .هـ١٤٠١،  ٢ط  ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، عبد المحسن التركي
مصطفى عبد القادر :المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري ، تحقيق )٧٨

 .م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١،  ١علمية بيروت، ط عطا ، دار الكتب ال
نوري حمودي القيسي ، مجلة المورد ، الد الثامن عشر، العدد الثالث، .المستدرك على دواوين الشعراء ، د)٧٩

 . م ، إصدار وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ،العراق١٩٨٩خريف 
مفيد محمد . د: فتح الأبشيهي، تحقيقالمستطرف في كل فن مستظرف ، شهاب الدين محمد بن أحمد أبي ال)٨٠



 

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦،  ٢قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، أحمد بن أيبك بن عبد االله الحسيني عرف بابن الدمياطي، دار الكتب العلمية )٨١

  .بيروت –لبنان 
مكتبة ، حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية :قيق المسند ، عبداالله بن الزبير أبو بكر الحميدي ، تح)٨٢

 . القاهرة ، المتنبي بيروت 
حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتـب الإسـلامي   :المصنف ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق)٨٣

 .هـ ١٤٠٣، ٢بيروت ، ط 
، دار الكتب العلميـة ،  ) م٨٨٩/ هـ٢٧٦(المعارف ، أبو محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )٨٤

  .م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧،  ١بيروت ، لبنان ، ط
طارق بن عوض االله بن محمـد ، عبـد   :المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،، تحقيق )٨٥

 . هـ١٤١٥المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين القاهرة ، 
حمدي بن عبد ايد السـلفي،  : بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،، تحقيقالمعجم الكبير ، سليمان بن أحمد )٨٦

 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤، ٢مكتبة العلوم والحكم الموصل ، ط 
: محمد النجـار، تحقيـق   ،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى : تأليف ، المعجم الوسيط )٨٧

   .دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية
 محمـود :  تحقيـق  ، المطـرز  بن علي بن السيد عبد بن الدين ناصر الفتح أبو ،المعرب تيبتر في المغرب)٨٨

 .م١٩٧٩  ، ١ط  ، حلب ، زيد بن أسامة مكتبة ،مختار عبدالحميد ، فاخوري
. د: تحقيـق ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨(المغني في الضعفاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبداالله الذهبي)٨٩

    .نور الدين عتر 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد )٩٠

 .هـ١٤٠٥،  ١محمد عثمان الخشت ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط: السخاوي ،، تحقيق
عبد العزيز المراد ، مطـابع  محمد صالح : المقتنى في سرد الكنى ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق)٩١

 .هـ ١٤٠٨الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، 
: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح،تحقيق )٩٢

  .م ١٩٩٠،  ١عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط 
ثبت وفهرسة وصـفية تحليليـة للـدواوين    : هـ ٦٥٦ -هـ ١٣٢المكتبة الشعرية في العصر العباسي  )٩٣



 

مجاهد مصطفى جت ،  معهد البحوث العلمية ، مركز بحوث اللغة العربيـة  / وااميع الشعرية ،الدكتور
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١وآداا ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط

، ) م١١٥٣/ هـ ٥٤٨(بو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني الملل والنحل ، أ)٩٤
 .محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ،لبنان : تحقيق

  .أحمد أبو علي ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر: ، تحقيق) هـ٤٢٩( المنتحل ، عبد الملك بن إسماعيل )٩٥
صـبحي البـدري   : عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي ، تحقيق المنتخب من مسند عبد بن حميد ،)٩٦

  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨،  ١محمود محمد خليل الصعيدي ، مكتبة السنة القاهرة ، ط ، السامرائي 
عبد االله عمر البارودي ،مؤسسة : المنتقى لابن الجارود ، عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري ، تحقيق )٩٧

  .  م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨،   ١، بيروت ، ط الكتاب الثقافية 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، سيد قطب ، دار الشروق، القاهرة ، بيروت ، الطبعة الشرعية السادسـة ،  )٩٨

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠
النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثـير ،  )٩٩

هر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسـى البـابي الحلـبي    طا:تحقيق 
 .م  ١٩٦٣/ هـ  ١٣٨٣،  ١وشركاه ، ط 

أحمد الأرناؤوط ، : ، تحقيق) م١٣٦٢/ هـ٧٦٤( الوافي بالوفيات ،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )١٠٠
 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠تركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 

  .إلياذة هوميروس، سليمان البستاني ، دار المعرفة ،  بيروت)١٠١
/ هـ٤٣٦(أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد ، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي )١٠٢

 .محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان : ، تحقيق ) م١٠٤٤
 .م١٩٨٠، ١٣بي في العصر العباسي، أنيس المقدسي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، طأمراء الشعر العر)١٠٣
: ، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القـرافي ، تحقيـق  ) مع الهوامش(أنوار البروق في أنواء الفروق )١٠٤

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١خليل المنصور، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
.سهيل زكار ، دار الفكر. د: حلب ، كمال الدين عمر بن أحمد أبي جرادة ، تحقيقبغية الطلب في تاريخ )١٠٥
جة االس وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، الإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بـن  )١٠٦

 محمد مرسي الخولي ، دار الكتـب العلميـة ،  : ، تحقيق) م ١٠٧٠/ هـ٤٦٣( عبدالبر النمري القرطبي 
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢، ٢بيروت ـ لبنان ، ط



 

  .الفكر ، دار ) هـ١٢٠٥(  محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف)١٠٧
 .تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيدان ، دار مكتبة الحياة ، بيروت )١٠٨
دار المعـارف ،   ،تور عبد الحليم النجارالدك: تاريخ الأدب  العربي ، كارل بروكلمان ، نقله إلى العربية)١٠٩

  .٣ط مصر، 
، ٧تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، إبراهيم حسن ، مكتبة النهضة المصـرية ، ط )١١٠

 .م١٩٦٤
 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ،الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بـن قايمـاز أبـو عبـد االله    )١١١

عمر عبد السلام تدمري ،دار الكتاب العربي، لبنان ـ بيروت ،  . د: ، تحقيق) م١٣٤٧/هـ٧٤٨(الذهبي
 .م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧،  ١ط

 .، دار الفكر، بيروت  ) م٩٢٢/ هـ٣١٠( تاريخ الأمم والملوك ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )١١٢
، دار ) م ٨٩٧/ هـ٢٨٤(تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي )١١٣

   .صادر ، بيروت   
 ـ٤٦٣( تاريخ بغداد أو مدينة السلام ،  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  )١١٤ ، دار ) م١٠٧٠/ هـ

 . بيروت ،دار الكتب العلمية الكتاب العربي، بيروت ، لبنان  ، وطبعة 
لجنة التحقيق :ب الزبيدي ، إعداد وشرحتاريخ شعراء العربية ،شعراء العصر الجاهلي، عمرو بن معد يكر)١١٥

العربي،ســورية،حلب،  مأحمــد عبــداالله فرهــود،دار القلــ:في دار القلــم العربي،مراجعــة وتــدقيق
  . م ١٩٩٦/هـ١٤١٧

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ، أبو القاسم علي بن الحسـن بن هبة االله )١١٦
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمـري ، دار الفكـر ،   : ، تحقيق) هـ٥٧١(ابن عبد االله الشافعي

 . م١٩٩٥بيروت ، 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبـو العـلا ، دار   )١١٧

 .الكتب العلمية ، بيروت 
حواشيه الشيخ زكريا عميرات ، دار  تذكرة الحفاظ ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، وضع)١١٨

 .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩،  ١الكتب العلمية ، ط 
تذكرة الحفاظ ، محمد بن طاهر بن القيسراني ، تحقيق حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي ، دار الصميعي ، )١١٩

  . هـ ١٤١٥،   ١الرياض ، ط 



 

الشيخ عادل أحمد : تحقيق) هـ٧٤٥(سي تفسير البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندل)١٢٠
أحمد النجولي . زكريا عبد ايد النوقي ، د. د: عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض شارك في التحقيق

 . م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١الجمل ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، ط
: ، تحقيـق  )م ١٣٧٢/ هـ٧٧٤( اءتفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفد)١٢١

م  ، وطبعـة دار الفكـر، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، ط 
 .هـ١٤٠١مصححة من نخبة من العلماء ، بيروت ، 

محمـد عوامـة ، دار   : تقريب التهذيب ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق)١٢٢
 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، ١سوريا ، ط  الرشيد ،

عبد القيوم عبد رب النبي ،جامعة أم . د:تكملة الإكمال ، محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر ،، تحقيق )١٢٣
 .هـ  ١٤١٠، ١القرى ، مكة المكرمة ، ط 

  .م ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩تنوير الحوالك ، للسيوطي ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، )١٢٤
، دار الكتب العلميـة ،  ) هـ ٦٧٦ت( اء واللغات ، للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي ذيب الأسم)١٢٥

  .  م١٩٩٦، ١، ط   بيروت، دار الفكر بيروت ، الطبعة بدون ، وطبعة 
، ١ذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشـافعي ،دار الفكـر بـيروت، ط    )١٢٦

فكر العربي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر أباد الـدكن ،  م ، دار ال ١٩٨٤/هـ  ١٤٠٤
 . هـ  ١٣٢٦،  ١الهند ، ط

ذيب تاريخ دمشق الكبير ، الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي المعروف بابن عساكر )١٢٧
 .بيروت ، هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران ، دار المسيرة ، ) م١١٧٥/ هـ٥٧١(

سيد كسـروي حسـن ، دار   :ذيب مستمر الأوهام ، لعلي بن هبة االله بن جعفر بن ماكولا ، تحقيق )١٢٨
  .هـ ١٤١٠، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير الطبري ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )١٢٩
 .م  ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣وأولاده ، مصر ، 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله ، الإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد )١٣٠
 . هـ ١٣٩٨، دار الفكر ، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) م ١٠٧٠/   هـ٤٦٣( البر

محمد أبو الفضل إبراهيم ، : ق جمهرة الأمثال ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ، ، تحقي)١٣١
  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢عبد ايد قطامش ، دار الفكر ، بيروت،  ط 



 

  .جواهـر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهاشمي ، دار الفكر)١٣٢
/ هـ١٤١٥،  ٢حاشية ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )١٣٣

  .م  ١٩٩٥
 ٤حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت،ط )١٣٤

 .هـ١٤٠٥
 عصـام :  تحقيـق  ، الأزراري الحموي االله عبد بن علي بكر أبي الدين تقي،  الأرب وغاية الأدب خزانة)١٣٥

    .م١٩٨٧ ، ١، ط بيروت ، الهلال ومكتبة دار، شعيتو
محمد نبيل طريفي ، أميـل  : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق)١٣٦

  . م ١٩٩٨، ١بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  .دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، الدكتور محمود بن حسن زيني ، مطبوعات مكتبة الخانجي القاهرة)١٣٧
ت في الأدب العربي العصر العباسي ، الدكتور محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، دراسا)١٣٨

 .م١٩٩٠
 ـ٤٧٤هـ أو ٤٧١(دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر الجرجاني )١٣٩ ) هـ

، ٣المـدني، جـدة ، ط   محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعـة المـدني ، القـاهرة، دار   : قرأه وعلّق عليه
 . م١٩٩٢/ هـ١٤١٣

  .  ديوان الأعشى ، دار صادر ، بيروت )١٤٠
أميل بـديع  . د: ، جمعه وحققه وشرحه) هـ٢٠٤( ديوان الإمام الشـافعي، محمد بن إدريس الشافعي)١٤١

 .م ١٩٩١/ هـ١٤١١، ١يعقوب ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
، ١عد كريم الفقي، دار اليقين للنشر والتوزيـع ، مصـر، ط  س: ديوان الإمام علي بن أبي طالب ، تحقيق)١٤٢

  . م، وطبعة دار القلم ، بيروت ، لبنان ، جمع وترتيب عبد العزيز الكرم٢٠٠٠/هـ١٤٢١
محمد خير البقاعي، دارقتيبة للطباعة والنشر والتوزيع : ديوان الباهلي ، محمد بن حازم الباهلي، صنـعـة)١٤٣

 .م ١٩٨٢ـ ١٩٨١/ هـ١٤٠٢ـ١٤٠١دمشق ، 
مصطفى السـقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، دار : ديوان المتنبي ، أبو البقاء العكبري ، تحقيق)١٤٤

 . المعرفة ،بيروت 
 .ديوان بشار بن برد ، محمد الطاهر بن عاشور ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة)١٤٥
كرم البسـتاني ، دار صـادر ، دار بـيروت ، بـيروت ،     : ديوان زهير بن أبي سلمى ، تحقيق وشرح )١٤٦



 

 .م ١٩٦٠/ هـ١٣٧٩
 .كرم البستاني ، دار صادر : ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق  )١٤٧
ناصر الـدين الأسـد ،مكتبـة دار    . د:ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكِّيت وغيره، حققه وعلق عليه)١٤٨

  .م١٩٦٢/ هـ١٣٨١، ١العروبة ، القاهرة ، ط
/ هــ  ١٤١٦، دار الكتاب العربي، بيروت، )هـ١٠٥(ديوان كثّير عزة، كثّير بن عبد الرحمن الخزاعي  )١٤٩

  .م١٩٩٥
حسـام  : ذيل تذكرة الحفاظ ، أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي ، تحقيق )١٥٠

  .الدين القدسي ، دار الكتب العلمية بيروت
عبد االله بن . د: لماء ، هبة االله بن أحمد بن محمد بن هبة االله بن الأكفاني ، تحقيقذيل ذيل تاريخ مولد الع )١٥١

 .  هـ ١٤٠٩،  ١أحمد بن سليمان الحمد ،دار العاصمة ، الرياض ،ط 
إحسان عباس ،المؤسسـة  : رسائل ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، تحقيق)١٥٢

 .م ١٩٨٠، ١، بيروت ، لبنان ، طالعربية للدراسات والنشر
العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود : وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليفر )١٥٣

  .بيروت ،، دار إحياء التراث العربي  الألوسي البغدادي
: شرح وتحقيق) هـ٣٥٤( تي روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البس)١٥٤

محمد محي الدين عبد الحميد ،محمد عبد الرزاق حمزة، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان 
 ) .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧(

شادية بنت حسن بن عبد الرحمن زيني، رسالة ماجسـتير . سابق البربري والاتجاه الإسلامي في شعره ،د )١٥٥
 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥القرى ، مكة المكرمة ،  جامعة أم) غير منشورة(

الأمير أبي محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، دار الكتـب  : سر الفصاحة، تأليف )١٥٦
  .م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢ ،١، ط  بيروت ،العلمية 

 . هـ١٣٧٨،  ٣سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ط )١٥٧
  .سلسلة الأحاديث الضعيفة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض )١٥٨
  .محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر ، بيروت:سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني ، تحقيق )١٥٩
محيي الدين عبد الحميد  محمد:سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، تحقيق )١٦٠

 .دار الفكر ، وطبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان 



 

محمد عبد القـادر  : سنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، تحقيق)١٦١
 .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٤عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 

السيد عبد االله هاشم يماني المدني : بو الحسن الدار قطني البغدادي ، تحقيقسنن الدار قطني ، علي بن عمر أ)١٦٢
 .م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦دار المعرفة ، بيروت ، 

خالـد السـبع   ، فواز أحمد زمرلي :سنن الدارمي ، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، تحقيق  )١٦٣
 . هـ ١٤٠٧، ١العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

سعد ابن عبد االله بن عبد العزيز آل حميـد ،دار  . د:سنن سعيد بن منصور ، سعيد بن منصور ، تحقيق  )١٦٤
 . هـ ١٤١٤،  ١العصيمي ، الرياض  ، ط 

 ـ٧٤٨(سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبداالله الذهبي)١٦٥ : تحقيـق  ) م١٣٤٧/هـ
 . هـ ١٤١٣ؤسسة الرسالة ، بيروت، شعيب الأرناؤوط ، محمد العرقسوسي ، م

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد دار إحياء التراث العربي ، بيروت، )١٦٦
  .بدون ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان / ط 

، ١ر الكتب العلميـة ، بـيروت ، ط   شرح الزرقاني ، محمــد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، دا)١٦٧
  .هـ ١٤١١

عبـد  : ، تحقيق) ه٩١١( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )١٦٨
 .م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧، ١ايد طعمة حلبي ، دار المعرفة ، لبنان ، ط

  .م ١٩٦٥دار المعارف ، مصر ،  محمد عبده عزام ،: شرح ديوان أبي تمام ، للخطيب القزويني ، تحقيق )١٦٩
عبد الرحمن البرقـوقي ،دار  : شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، وضعه وضبط الديوان وصححه  )١٧٠

  . م١٩٩٠/ ١٤١٠الكتاب العربي، بيروت ، لبنان ، 
 .١٣٨٨/١٩٦٨، ١شرح ديوان الأعشى، قام بشرحه إبراهيم جزيني ،دار الكاتب العربي،بيروت، لبنان،ط)١٧١
ح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، قدم له وشرحه إبراهيم جزيني ، دار القاموس الحديث،بيروت، مكتبة شر)١٧٢

  . النهضة بغداد
،  دار النشر قديمي كتـب خانـة  ،  فخر الحسن الدهلوي ،الغني  عبد ،لسيوطي ة ، لشرح سنن ابن ماج)١٧٣

  .، سنة النشر بدون  كراتشي
محمد السعيد بسيوني زغلـول، دار الكتـب   : الحسين البيهقي ، تحقيق شعب الإيمان ، أبو بكر أحمد بن )١٧٤

 .هـ  ١٤١٠،  ١العلمية، بيروت ، ط



 

مزيـدة ومعدلـة، دمشـق     ٢عبـد الكـريم الأشـتر،ط   .د:شعر دعبل بن علي الخزاعـي ، صـنعة  )١٧٥
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

منشورات البصـري ،  صالح بن عبد القدوس البصري ، عصره ، حياته ، شعره ، عبد االله الخطيب ، دار )١٧٦
   . م ١٩٦٧بغداد 

 رعبد القاد: تحقيق) هـ٨٢١(صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري)١٧٧
 .م١٩٨١زكار ، وزارة الثقافة ، دمشق، 

شـعيب  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، تحقيق)١٧٨
 .م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤،  ٢الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة،  بيروت ، ط 

محمد مصـطفى  . د:صحيح ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ، تحقيق )١٧٩
 . م١٩٧٠/هـ ١٣٩٠الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 

العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، بـيروت ،  صحيح البخاري ، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، الدار )١٨٠
 .لبنان 

صحيح الترغيب والترهيب ، للحافظ المنذري ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسـلامي ،  )١٨١
 .هـ ١٤٠٢،  ١بيروت ، لبنان ، ط

، بيروت ، لبنان  محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي:صحيح الجامع الصغير ، السيوطي ، تحقيق )١٨٢
 .هـ  ١٤٠٢، ٣ط

 ١محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بـيروت ، لبنـان ،ط  : صحيح سنن ابن ماجة ، تحقيق)١٨٣
 .هـ  ١٤٠٧

محمد ناصر الدين الألباني ، المكتـب الإسـلامي ،   :صحيح سنن الترمذي ، أبو عيسى الترمذي ، تحقيق )١٨٤
 .هـ  ١٤٠٨، ١بيروت ، لبنان ، ط

صحيح مسلم ، شرح النووي ، يحيى شرف الدين النووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنـان ،  )١٨٥
 .هـ ١٣٩٢، ٣ط

محمد رواس .د ،محمود فاخوري : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: ة الصفوة، تأليفوصف)١٨٦
   .م١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩ ، ٢،  طبيروت  ،دار المعرفة ،  قلعه جي

محمد عبد الـرحمن  : ، دراسة وتحقيق) هـ٥٩٧(صيد الخاطر، الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )١٨٧
  .م ١٩٩١/هـ١٤١٢، ٤عوض ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ط 



 

 . ٨ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، ط )١٨٨
  الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، بدون طضعيف الترغيب والترهيب للمنذري ، لمحمد ناصر الدين )١٨٩
، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ) الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادته )١٩٠

  .هـ ١٤٠٨لبنان ، ط 
الأندلسـي مكتبـة    هطبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار، أحمد بن محمد بن عبد رب )١٩١

 .هـ ١٤٠٥قرآن  القاهرة ، ال
 . هـ ١٤٠٣، ١طبقات الحفاظ ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )١٩٢
عبـد  . ، تحقيـق د ) هـ ٣١٠ت( طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )١٩٣

 . م ١٩٩٢/  هـ١٤١٣،  ٢الفتاح الحلو ، دار هجر ، مصر القاهرة ، ط 
عبد الستار أحمد فـراج،  : تحقيق) م٩٠٩/ هـ٢٩٦( طبقات الشعـراء ، عبد االله بن محمد بن المعتـز  )١٩٤

 .٢دار المعارف، مصر، ط
 .م ١٩٧٦/هـ١٣٩٦،  ١طبقات المفسرين ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ط )١٩٥
 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢عمر ، سنة علي محمد :طبقات المفسرين ، محمد بن علي الداودي ، تحقيق  )١٩٦
، شرحه محمود محمد شاكر ، دار المدني ) هـ٢٣١-١٣٩(طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام الجمحي )١٩٧

  .بجدة ، المؤسسة السعودية بمصر ، بدون ط 
عبد العزيز ابن ناصر المانع ، مكتبـة  : العلوي ، تحقيق اعيار الشعر ، أبو الحسن محمد بن أحمد بن طبا طب)١٩٨

  .نجي ، القاهرة الخا
، عـني  ) هـ ٨٣٣ت(غاية النهاية في طبقات القراء ، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري )١٩٩

  . م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢،  ٣برجستراسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط . بنشره ج 
لاني أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـق      : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف )٢٠٠

  .   بيروت ،دار المعرفة ، محب الدين الخطيب : ، تحقيق) م١٤٤٨/ هـ٨٥٢(الشافعي
فجر الإسلام يبحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية ، أحمد أمـين، مكتبـة    )٢٠١

 . م١٩٧٥،  ١١النهضة المصرية ، القاهرة ، ط
إحسان عباس ، مؤسسة الرسالة، لبنان ، : بيد البكري، تحقيقفصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، أبو ع )٢٠٢

 . م١٩٧١، ١بيروت،  ط
إحسـان  : ، تحقيق) م١٣٦٢/ هـ٧٦٤(فوات الوفيات والذيل عليها ، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي  )٢٠٣



 

علي محمد بن : ، تحقيق ١م،  ط ٢٠٠٠عباس، دار صادر ، بيروت، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت، 
  .وض االله، عادل أحمد عبد الموجوديع

، ١فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجاريـة الكـبرى ،مصـر ، ط    )٢٠٤
  .    هـ١٣٥٦

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمـد العلجـوني   )٢٠٥
 .  هـ١٤٠٥، ٤مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، ط أحمد القلاش ،: الجراحي ، تحقيق 

كشف الظنون ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،    )٢٠٦
  .م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣

/ هـ٧١١(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الإمام أبو الفضل جمال الدين :لسان العرب، تأليف)٢٠٧
  .     ١ط،  بيروت ،دار صادر ) م١٣١١

، دراسة وتحقيق وتعليق ) م١٤٤٨/هـ٨٥٢(لسان الميزان ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني )٢٠٨
عبد الفتاح أبو سنة ، دار . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، شارك في تحقيقه د

 ـ١٤٠٦، ٣للمطبوعات ، بـيروت، ط الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ، وطبعة مؤسسة الأعلمي  / هـ
 .   دائرة المعرف النظامية ، الهند : م، تحقيق ١٩٨٦

دار ، محمد محيى الدين عبد الحميد : مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ، تحقيق )٢٠٩
  .م ١٩٧٢/ هـ١٣٩٣،  ٣وطبعة دار الفكر، بيروت ، طبيروت ،  ،المعرفة 

، القـاهرة   دار الكتاب العربي ،دار الريان للتراث ،  علي بن أبي بكر الهيثمي،  لزوائد ومنبع الفوائدمجمع ا)٢١٠
 .هـ ١٤٠٧بيروت ، 

: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والبلغاء ، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني ، تحقيق)٢١١
 .                                         م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠عمر الطباع ، دار القلم ، بيروت ، 

محاضرات في اللغة والأدب ، أبو علي الحسن بن المسعود ، دار كابي خلف الأزهر ، مصر ، مصورة على )٢١٢
  .هـ  ١٣٢٣طبعة مكتبة أحمد علي المليجي الكتبي ، مطبعة الواعظ بمصر ، سنة 

مكتبة لبنـان  ، محمود خاطر : الرازي، ، تحقيق رالقادعبد محمد بن أبي بكر بن : مختار الصحاح، تأليف )٢١٣
  .م١٩٩٥/هـ ١٤١٥، طبعة جديدة  ،بيروت  ،ناشرون 

 ـ٧١١(مختصر تاريخ دمشق لابن عسـاكر، الإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور )٢١٤ ) م١٣١١/هـ
 ١ة ،دمشـق، ط روحية النحاس،رياض عبد الحميد مراد ، محمد مطيع الحافظ ،دار الفكر ، سوري: تحقيق



 

 . م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤
دار ، أيمن بن عارف الدمشـقي   :تحقيق،  بي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني، لأ مسند أبي عوانة )٢١٥

 . م١٩٩٨ ،١بيروت ، ط ، المعرفة 
دار  ،حسـين سـليم أسـد   :تحقيق ،  أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي،  مسند أبي يعلى)٢١٦

    .م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤، ١طدمشق ، ،  للتراثالمأمون 
شعيب الأرناؤوط ، شرح وفهرسة أحمد شاكر :مسند الإمام أحمد ، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، تحقيق)٢١٧

 مصر مؤسسة قرطبة .هـ ، طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ١٣٦٨دار المعارف للطباعة والنشر 
محفوظ الرحمن زين االله ، مؤسسة علوم القرآن ، . د:عمرو البزار ، تحقيق مسند البزار ، أبو بكر أحمد بن )٢١٨

  .هـ١٤٠٩،  ١مكتبة العلوم والحكم ، بيروت ، المدينة ، ط 
حمدي بن عبد ايد السلفي :مسند الشهاب ، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي ، ، تحقيق)٢١٩

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧،   ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
دار ،  فلايشـهمر . م: مشاهير علماء الأمصار، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق )٢٢٠

   .م١٩٥٩ ،بيروت  ،الكتب العلمية 
محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بـيروت ،  : مشكاة المصابيح ، الخطيب التبريزي ، تحقيق)٢٢١

 .هـ ١٤٠٥،  ٣لبنان، ط 
محمد المنتقى الكشناوي ، دار العربيـة  : اح الزجاجة ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ، تحقيق مصب)٢٢٢

 .هـ١٤٠٣، ٢بيروت ، ط 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، الإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت ابن عبد االله  )٢٢٣

 ـ١٤٠٠، ، ٣يها زيادات ، دار الفكر ، ط، منقحة ومصححة وف) م١٢٢٨/ هـ٦٢٦( الحموي  / هـ
 .م ١٩٩١/هـ ١٤١١،   ١م ، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٩٨٠

 ٢ معجم البلدان ، للإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ، دار صادر ، بيروت ، ط)٢٢٤
، ١طار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنـان ،  وطبعة تحقيق مزيد الجندي ، د .م ، دار الفكر بيروت ١٩٩٥
  .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٠

 .م ١٩٩٣/هـ  ١٤١٤معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ، الطبعة )٢٢٥
: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، عبداالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد ، تحقيق)٢٢٦

 .       هـ١٤٠٣، ٣، عالم الكتب، بيروت، ط مصطفى السـقا



 

دار ،  عبد السلام محمد هارون: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: معجم مقاييس اللغة، تأليف)٢٢٧
  .م١٩٩٩ /هـ ١٤٢٠ ، ٢، ط لبنان  ، بيروت، الجيل 

عبد العليم عبـد العظـيم    :ق، تحقي أحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي ، معرفة الثقات)٢٢٨
  .م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ ، ١، ط  المنورة، المدينة  مكتبة الدار، البستوي

محمـد حسـن   :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيـق  )٢٢٩
  .الباز م ، توزيع مكتبة عباس١٩٩٧/ هـ ١٤١٧،  ١الشافعي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

  . ١٩٨٤ ،٥، ط بيروت  ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم )٢٣٠

مجدي السيد إبراهيم ، مكتبـة القـرآن ،   : مكارم الأخلاق ، عبد االله بن محمد أبو بكر القرشي ، تحقيق )٢٣١
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١القاهرة ، 

، ١ن عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر ، بـيروت ، ط  ملامح يونانية في الأدب العربي ، إحسا)٢٣٢
 .م ١٩٧٧) ديسمبر(كانون الأول 

  .م١٩٦٦منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،  أبو الحسن حازم القرطاجني ، تونس ، )٢٣٣
  .م١٩٨١إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية، / موسيقى الشعر، الدكتور  )٢٣٤
عبد المعطـي أمـين   : ق ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق موضح أوهام الجمع والتفري)٢٣٥

  .  هـ ١٤٠٧،  ١قلعجي، دار المعرفة ، بيروت ، ط
 .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، مصر :موطأ مالك ، مالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق )٢٣٦
أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز أبـو عبـداالله         ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، الإمام محمـد بـن  )٢٣٧

الشيخ علي محمد معوض، و الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، دار  : ، تحقيق) م١٣٤٧/هـ٧٤٨(الذهبي
 . م١٩٩٥، ١الكتب العلمية ، بيروت، ط

مكتبة .عبد العزيز بن محمد بن صالح السديدي :نزهة الألباب في الألقاب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق )٢٣٨
  . م ١٩٨٩، ١لرشد ، الرياض ، ط ا

الدكتور محمد عبد المـنعم  : تحقيق وتعليق ) م٩٤٨/  هـ ٣٣٧( نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر)٢٣٩
  . خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان

 ـ٧٦٤( نكت الهميان في نكت العميان ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )٢٤٠ ، عـنى  ) م١٣٦٢/ هـ
 . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ونشره أسعد طرابزوني الحسيني ، ط بطبعه 



 

مكتبة السوادي . محمد بن أحمد سيد أحمد: ونية القحطاني، عبد االله بن محمد الأندلسي أبو محمد، تحقيقن)٢٤١
    . م١٩٩٥ /هـ ١٤١٥ ، ٣، ط السعودية  -للتوزيع 

محمد بـن أبي بكـر بـن خلكـان      وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن)٢٤٢
 . إحسان عباس ، دار صادر، بيروت ، وطبعة دار الثقافة ، لبنان : ، تحقيق ) م١٢٨١/ هـ٦٨١(
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